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اهداعات ۳ ¢ ۲ 


الأستاذ/ يسريي محمد فرج 
الإسمكندرية 


انت ٦ه‏ 


توالت 


باشراف 
الإدارة العامة للثقافة 
بوزارة التعلم العالى 


تصدرهذه السلسلة بمعاوئه 
۱ ۷ھ 
بک ال ای بشو رلزرب دا شر 


.تا 
1 


اتا نزن 


8 صجهمة جمه 
یی چم . ی 
STEN‏ 7 
ہے / ۷ 2 
مسلاشم 


انا 


دارالہمتالدمۃ 


٣٣‏ اخ مسا فا تھے الفاهره 
0 
2ھ دع با اش 


هذه ترحهة کتاب و 
A. History of the Western ۵ ٠‏ 


تیف 
J. Cheney.‏ ہلا 


مع 2 


ورد فى إحدى القصص الشرقية القد عة أن ملكا شار ا تملكته» فا 

الرغبة الملحة فى استقصاء أخبار الماضى ۰ فأرسل فى طلب - 1 
2 کتبوا تار تاريخ اکاک جیعاً ٭ وبع سنوأات عدة تذ دکر أ مره وازتل 
فى طلب العلاءوها م عن مدى تقدمہم فى العمل ٠‏ وأ یں وه - مسرورين- 
بأنهم قد أن زوه » منذ فترة وجبزة » فستين مجاداً ءفشکرم ع لکدم وأشار 
إلى لته الشداء ورجا مم أن رضخطوه فى ثلاث #لدات ؛ ونی هذا ساخوا 
عشر سنوات آخری 0 كن لدى الملك وقت ولا قرة تعينانه على قراءتما 
فأمرم بأن يضغطوها جمیعاً فى جلد واحد . فا كبوا على هذا العمل فى جرد 
لا 8 وأتوا ہالکتاب » فى الوقت الاثم ؛ إلى الحضرة الملكية. ولكن 
ال مك عندئد کان قد أ شخاً واهناً وکاد بصرہ بعشی ۰ فقال لکہیں 
العلماء : « قل لى ‏ أنت يا من قضيت عمرك مارآ فى هذا العمل المضنى ‏ 
ص لى فی جملة واحدة کل ما وعيت من أخبار الماضى » ۰ فکان جواب 
الشیخ لماك الشيخ : « عشت سرمداً با الاک » أسألك الرحة ء فلس عمل 
۳1 مقو .دكن أن ھھ ٠‏ فقال العالم وقد قوست ظبره 
السنون :« تعلسی أن أجيالا كثيرة من الناس ولدوا و کدوا وأحبواوتألوا 
وماتوا» . وهنا غضب الملك ؛ وکان حقاً فى ذلك » إذكان فی وسعه أن 
بقول ذلك دون عناء ۰ و أسل العالم إلى الجلاد العام ثم رثی لقصر حياة 
الانسان وطول التاریخ . 


وکلنا ؛ فى شا اا شمه م رکز هذا الملا ۰ ولکن من حسن 
حظنا أن مات من العلماء قد کدوا طوال القرون انتعلم ونسعد ٠‏ وبذا 


السبی نا » وحن ٠‏ مانزال ق شاا 6 أن اش شیع منا حب الاستطلاع ٠‏ 


سد اه" اسم 


وإعا ی قبايا جب أن تعرف كيف ولسقی 7 الأساضى جیعا وا على 
أنه قصة واحدة طويلة تفضی إلى الحياة الخاصة لكل منا 


وهكذا الکتاب حکاية عن أناس وأزمنة وأمكنة » حكاية م أتاة الناس 
0 . ومن انز بطبيعة الخال ( بعد کد م ضر )کا به فى ستین 
علدا ء إذ أنه لا بعدو أن كون قطعة من حكارة كاملة . ولو فرضنا إمكان 
قول کل ما عکن قوله فان الجرء الا کر الذى لا نعرفه وان نعرفه سيظل 
مع ذلك ولا . 


وإذا شامت الصدفة أن تسکون أميراً ( وهذا أمر بعيد الاحتمال ) فقد 
تعد بجلا ما لأسلافك يوصلك إلى بعض صن تقدام منهم . ولکن إذا 
شاءت الصدفة أن تسکون شخصية عادية فان تجد مثل ذلك السجل . ومع هذا 
فان أسلافك قد عاشوا كل الا زمنة ا ماضیة . 


وإذا قرت سة وعشرن عاماً لكل جيل فان سلسلة طويلة من 
أسلانك تقودك إلى الإمبراطورية الرومانية . ولشد جور هولاء 
الأسلاف » على صورة ما لغتهم من الا نجلوسا كسونية أو الرومانية 
السلتية(1) أو الد نماركية إلى اللخة الإنجليزية التى تتکلمپا اليوم . وه غيروا 
عاداتهم ودینہم وأسالیب معیشتهم کا غیروا لفتہم . ولقد أسبمت' أسرتك 
فى صنع الحاضر من ا ماضی کا تسم أنت الان فى تشكيل المستقبل ما تصنعه 
فى الحاضر . 


واننتقل الأن إلى حك يتنا الى لا و بطلا و احداً وحسب ہل تفص" 
بالأبطال ء حكابتك التى لا أول لها ببب ضياع السجلات » والتى لا آخرشا 
انتا ما نزال جرہآ منها » وهی خص کل الرجل والنساء والبنین والبنات 


. نسة إلى الساشون سكان غرب أورنا الأقدمين‎ Ceti )١( 
خم‎ 0 2 2 


ا 
و سد رز ہت 


مسد 7 
١ (‏ ) حول اابحر الكبير أو شعوب الشصور ا حالیة : 


قبل ا میلاد و بعد المیلاد ‏ قبل استعمال الجديل ‏ العصر البرونزی ل 
عل العاديات - أين بدأت المدنية ‏ مصر والفراعنة - إمبراطوريات 
بائدة فى الشرق القدیم - قوة کربت البحرية وقوة آشورية البربة س 
الفرس .- الإغريق - عظمة المدن الإغريقيه وأفولها ‏ الاسکندر س 
غرب البحر الا بیض المترسط » ملاحوہ و مدائنه ہے 5 رط الرومانہون 
أفوذم على العام - قیصر ل مواطنو مدينة ليست بالمدينة ‏ الدبانات 
القدعة والہود ۔۔ المسيحية ہے سةوط بيت القدس ‏ الكيسه 
فى الإمبراطورية الرومانية . 


(۲( نهابة الإميراطورية وضياع العلوم القديمة : 


| کتساح الخرب - البر بر رالاسالة س الامبراطور حسآینیان ۰ 


) ۳ ( رايات الصليب أو ماک و حصن وة : 


الاسر : ار ہا جر جوری السكبير ہے رجل من الصحراء ۔ الملال 
ی اول مدافاقت ان مه وال ىا اف می وک بے 
مد4 عر وة - النورماندیون وا حروب الصل دة اکر س ن شون ارب 
والعيادة : الحصن والسكئيسة س حجاج دن کیانثر بيرى س الفرسسان 
والفروسية ‏ صناع المدن المورة - رجال القاثون ورجال الدبين ‏ 
ا مرارعون بے المكنسة 55 رجال ألہحم والر س حروب ااصلیب ث- 
نہایة القسطنطينية ‏ سقوط غرناطة فى آسپانیا - الانجاۃ صوب اذوب 


A —‏ نت 


ا ا ا ھا الم رت و ا وات ا چیه 
و J‏ ل : ۵ 


وسم العمورة مسبت طرق اللاحة ۰ 
۵۳ مھ 


ثلاث مدنیات ہے وله التنقيب د عھر الوضة سم الطياعة س 


الارض والسماء ۰ 


(ه ) مالك الغرب العظمى ودنيا آم ہکا الجديدة : 


الا مارات و الدول - مذاهب كنس ة متعددة بدلا عن مذهب واحد- 
Bluff King Hal‏ — آناجیل للحرائین - مالة السنة الاسبائية سم 
مارى ملمكة الاسکتاندیین -- اطولاندیون ‏ رواد البحر الإنجليز 
ودريك - أسطول الارمادا الأسباق - إنجلترا فى عبد إليزاييث - 
قرن جديد ‏ المقارنة : بريطانيا ‏ المقارنة : فرنسا س الانجاه صرب 
الغرب - الساطان أوالقيصر- ہر بطانیا تعادى لويس الرابع عشر ولويس 
ال جامس عشر من ۱۸۹ إلى ۱۷۸ س حرب السئوات السیح الإنسان 
والکرت ک هل شش کات روہ الامم ۱ 


(1) الثورة الفر أسمة : 
القورة ےت تابلیون والحرية ابر طانة م نابايوق وآمسانیا وروسا . 
(۷) کثیر من الاختراعات والعلوم الجديدة : 


عالم اليوم ‏ ثلاث مغامرات - مخامرة السياسة : ا ماك وا جەہوریون 
س السياسة : الحریة -- السیاسة : أم البرمانات - الاختراع : ا مہندسون 
7 الاختراع : الطرق والقنوات س الاختراع : الفح واطدید وقوة 
البخار - الاختراع : المكسب والحسار 5ب السياسة : عام ۸ ف أورہا۔۔ 


ہ۹۹۱ س 


السياسة : إيطاليا وألمانيا السياسة : روسیا والثورة - التوسم ‏ 
ااتوسع : قصة الإمبراطورية والسلم البر بطانی سب التوسع : المستعمرات 
البريطانية المستقلة ‏ التوسع : الولابات الامر بكية المتحدة - التوسع 
المند ‏ التوسع : الشرق الاقصی-- التوسع : [فريقيا ‏ الا میرف جبادها 
(أوف قيودها أوأصفادها) من ۱۹۱4 إل ۱۹۱۸--انہیار [مر اطوریات- 
إحدى وعشرون سنة بین حربين من ۱۹۱۸ إلى ۱۹۳۹ - الامم فى جبادها 
من ۱۸۳۹ إلى ه4١‏ - اختراعات لا آخر لها وأناس کرمال البحر ‏ 
انتقال الحاضر إلى المستقبل . 


(۸) ختستام : 
أنباء العالم - أنباء من لا مکان - الماضى الى . 


مصورأت جغرافية 


. الشرق القديم‎ - ١ 

. إمبراطورية الإسكندر الإغريقية‎ - ٢ 

۳ ۔۔ الإمبراطورية الرومانية . 

وحور امم انت 

ه - متاعب أوربا الغربية -- القرن التاسع . 

. الدول اللاتينية الى شاركت فی ال لة الصليبية‎ - ٦ 
. مخارج جنوبية من الأطانطى‎ - ۷ 

۸ - ماولة أسبانية لغرو إنجلترا فی سنة ۸۸٥۱ء‏ 

۹ - إنجاترا الجديدة وفرنسا الجديدة ۱۷۵٥٢‏ سس ۱۷۲۳ء 
۰- إمراطورية نابايون الحربية ۱۸۱۰ء 

۱- توحید إيطاليا ٠‏ 

۲- توسع الولا بات المتحدة الآامركية نو الخرب ٠‏ 
۳- احتلال أوربا لإفريةيا . 

۰ ۱۹۱6 إمبر اطورية آل هابسبورج‎ - ٤ 


0 — شنت ضرق آور با ۰ 


تاریخ ار بعين فرنا 


إليك باناً واضحأ جاياً عن تاریخ أربمين قرناً إنه جل - لمغامرات 


9 یییٰيئًٰٔ‎ 6 ٤0 


ون" ل. بح . شنى يشارف جيم میادین المدثية الغربية : فى السياسة 
والفن و الب الحم والعلوم والفاسفة وألدين وهو هی مسدبات 
الحروب ونتانجہا وعلل طبائع لام والرجال الذین شکلوا المدنية الغرية 
والبواعث النى حفرتہم إلى ذلك . أولثك الذہن نقلواتلك الدنية إلى ارات 
اخری وال جوت ذائية ف الہعار : 

على أن هذا السرد الا خاذ البهيج . ا حقبقی مع ذلك ؛ يظبر نا على تفاصیل 
دقيفة » لمشاهد الماضى وأصواته الى قر بشما إلينا عدسات العم 


و البحث الد ة 58 


نس 


حول البح 7 و شعوب العصور ا الية 


قبل الميلاد وبعد الميلاد : 


تیدا قصة مدیفتنا فى البقاع الى تحيط ب ہ البحر الکبیر » . وحن نطلق 
عليه اسم ہ البحر الا بيض المتوسط » ومعناه : البحر الذی بتوسط الدنیاء 
إذ مکذا لاح فی وقت ما للرجال والنساء الذين عاشوا حولہ . ولقد كانوا 
تخضعون جیعاً اساطان حا موحد هو القیصر الرومانی أو الامبراطور 
الذى فتحت كتائب جنده أمصا رم والذی کان بجی خراجہم . 


كنت تك ھی الإمير اطورية العظيمة الذائعة ا الصيت ا ی فيا عاش 
عیسی وحواریوه والى کان پولس الرسول أحد مواطنم ۱ . وقد أمتدت 
شرقاً إلى نہر الفرات وغرباً إلى ا حیط الاطائطى وخال“ٴ الا ارات 
والداثرب وجنویاً إل افسراالکری 


ولقد كان التاجر فى نلك الابام » فی حل من أن بقطع الطريق کلہا 
من بابل إلى ورك » تحت سلطان حا مم واحد » متنقلا من ( خان ) إلى 
خان ومن مدرنق إلى مدينة عل الطرق العامة ال تقيمة المديدة الممبدة الى 
شقہا مہندسوا الرومان . ولر ما کان الجارس » الذى ظا من مرقبه فوق 
الرمال على الصحراء الكبرى ؛ من مواليد فریة من قرى الدانوب » ورعا 
کان الرجل الذى خفر معسك باعل الفرات ربيب أت انا وقد احترف 
جود من فلسطين التجارة فى أرض الراين » کا أن تجاراً من بلاد الاغریق 
قد أقاموا متاجرثم إلى جوار نهر التابن . 


ولا عجب إذا كان الرومان قد أطلةوا على البحر الایض المتوسط 
اسے « ماری نوسترام » أى « بع رناء . ذلك أن ن سفتهم كانت کر مياهه 
المادئة وعليها البضائع » الى أغنت حیاة المئات دن مدنہم » كالنحاس الاح حمر 
من اسان ورت ا یق و اشرب من قوال از 9 والعاج والبردی 
والغلال من مس اخوز وال ق من البونان وا اوو وال خشاب من 
فرنسا والرقیق من کل مکان . 


ولقد وردت فی جيل لوقا العبارة الاتیة(۱) « وفى تلاك الابام صدر 
۳ ر أوغسط طس ة در ان E‏ کل المسكوئة. و هذا الا كتتاب الأول 
جری إذ كان کیرپنیوس وا ی سورية فذهب ا یع لیکتتبواء کل واحد 
إلى مد باه 28 


ويستطرد لوقا فيقص كيف أن ( بوسف النجار ) ومرم جاءا إلى 
5-5 م فی الهودية بناء على هذا الأمر ( العالى ) وكيف ولد پسوع السیح 
فى بيت لیم بزيبة (خان) . 
وف زرية ذلك الخان فى ذاك اليوم بدأ تأرضنا . 
۳ توار خنا وجری فى انجاھین: عكسى وطردى . فالعگ. یئ أ ق.م. 
(أى قبل ميلاد المسيح ) يتراجع إلى ا ماضی الط الخامض حتی بدء ا لحلیقة . 
و اطر دی آو م. (أى میلادیة ء یعنی سنة کذا دی ا متد ی بو منا هذا. 


ولقد حم آ و غسطس قیصر "۳ ول ا الرومان س من سنة ۳۸ یق مم 
إلى ١١م‏ . وهذا مالم پعرفہ هو لانه کان بزرخ لاعوامه من سنة ۷٥۴‏ ق.م. 
اتی شیدت فہسا روما ۰ وبعملية سا وة سيطة م أن أوغسطس کان 


ارح 3 سی که = VY‏ ولآخر س ف که ب VY‏ . ويعملية 


(۱) الإسماح الثاتى 
(۲ پکتب ها معناها ۳ يدفم ضر ية 


سڈ س 


حسا رة ية ی نکون سنة ۱۹۵۸ م. سب فی ا ركنا ھی حسب طربقة. 


تأر مه هو ٭ ا ۱ من آشلید مد بنه 4 روما ی 


ولقد كانت الإمبراطورية الرومانية بدابة قصتنا عن أوربا الغرية ؛ 
کا كانت أيضاً نهابة لقصة تزید كيرا فى الطول س على عديد من قدامی 
الشعوب - كالمصربين والبابليين والآشوربين والفرس والقرطاجنیین 
والیو نانیین والفترة الى خلت » منذ عبد أوغسطس قيصر وولادة المسيم 
إلى الیو م » لاست سوى عشرين قرنا ! وی وسعنا باللقابلة > أن تامس 
فى غسق ماقبل الميلاد وظلمته الموغلين ‏ تاریخ مالا بقل عن أر بعين قرناً 
من الأجيال المتمدنة ء ونعنى مم أو انلك الذين و سعپم أن إستشدهو | المعادن 
و پشیدوا المبای ویسکنوا المدن وعلفوا وراءهم جل حیاتہم على صورة ما. 


وسنعود فى الس ياق إلى الرومانيين الذين التقت فى إمبر اطور نهم نواحی 
ا عرَظة والفن | تہ المدنیات الخالية. غير أن هدننا الماشر هوتلك 
المدئيات وما عرف بأنه الار بعون قر ٢‏ من الا 2 ای وله . وسوف 
ان لعلماء الما يات ( ال بر القدمة ) الذين كشفوا فى مبارة - عفار م 
بين خرائب ا مدن العتیقة .س عن كثير من واحی التاریخ القدیم ا مہمل , 


قبسل استعمال اادد 


جع أقدم تجلات الاس إلى آلاف .ول من السئين إلا أنها جلات 
غير مکتو ب . وإنا لنجد السا لحة والادوات الحجرية ميعثرة فى أنحاء العالم 
كافة . ود البلط البدائية وا ۔کاشط والمثاقب وسنان السهام الى صنعہا 
الانسان قبتل آن توصل إلى دور النحاس الاحمر و 5 و دید بعد 
فصاما با عن الصخور ول کت آدرا ت ملا . ود شقفا من الخرف ون 
عظام الاندان وا لیزان أما ما استخدمه الاولون - إلى هذا من 
الا ےراب والآلياف والقش والبوص وال جلو د والقصب فقد أصابه البل 


0890 
والعفاءکا أى على ملابسهم المصنوعة من الصوف المغرول . ونجد « قشاشة 
مطاضبم » من عظام ا حیوان والاصداف والرماد الباقية إلى جوار 
مغاورم وأ كو اخم المقامة من الطين وحفرہ السكنية التى احتفروها فى 
الارض . ومن أوائك الجهولين الآولين» من قناصی ا حیوان وصيادى 
السمك ء الفنانون البرة . فن الکہوف العمیقة بال البرائس نقوش 
عل الجدران رائعة مل القٹص صنعبا س بورى الشاعل - أناس من 


تلاك العصور الخجرية السحیقة اليائدة 5 


و امد تعلمنا الكثير وتا اللكثير عن حياتهم ما نعرفه عن امنود اجر 
وعن زنوج إفر بقا وسكان أستراليا الأصليين والماورى بزياندة الجديدة 
( وم سکانہا ال صائل ) وکانوا جميعا ما يزالون يعيشون فى العصر ا لحجری 
عندما جاءہم البيض أول ماجاءوا.ولدينا » عنهم » كت بكثيرة آلسفها رحالة 
ومبشرون دينيون عاشوا بينهم وتعلدوا لغاتہم وكتبوها . 


وقد آوسع ۳ القيام هذا اازشاط 3 ا ¢ العلماء ا مسہحیون التابمون 
عة الكتاب المقدس ار بطانية و الاجندية ۰ 


ول سكن رجال العصر الحجرى ونساؤه بتصفون بالغباء أو عدم 
الاتقان بلعل العكسءرأيناكثيرآً ہنہم يتعلدون أشياء جديدة غر يبة فى سرعة 
بالغة . وقد استطاع هنود أمريكا ا لحمر فی أقصر وقت أن يركبوا 
ویسوسوا الخيل التى أتى با البيض إلى الدنیا الجديدة . وقد أصبح بعض 
زنوج الژولو س الذين كان آہاؤم من حاری العصر الحجرى ‏ دکاترة فى 
الطب والقانون والعلوم؛ وأعطى الملاحون الا نجلین - الذين ھبطواز بلندة 
الجديدة فى السنوات الباكرة من القرن الماضى ليقطعوا شجر الکلوری(۱) 


5 الکاوری ور من الفصيلة الصنويرية‎ (١) 


کی صنعوا منه ساريات الشراع والقوائم - أعطى هؤلاء اللاحون 
الا جلیز بلطم الد بد ره إلى المساورى ۹۳ الطازج من الطعام . تم رأوا 
الماورى يشتغلون ویستخدمون » ف أرتياح تام > تلات البلط الخديدية 
دل من بلطم العتيقة المصئوعة من احجر الا خر( 5 وان کثیرآ من 
صناعات العصر اخجری لماز بجمال الصقل ۰ 


تصور نفسك ق مکان امری" لے الجری ! لا ملابس لامقة 
ولا أدوات حديدية ولا بيوت المعنى المألوف ولاطرق ولا 5 
ولا مصابيح بالمعنی المفہوم ولاشیء من وسائل الراحة : لا شیء غيد کوخ 
أو حفرة فی الارض أو کرف و بعض الاعواد والحجارة والعظام والجلود 
والصاصال . لامعلومات حقة وما فيض من الخوف والفرع ن الارواح 
الشر رة . لقد بدأ الإنسان بلا ثىء وكان عليه أن يكشف کل شیء “م يلقن 
بثيه کل ما بعر ف . وإثتا ل عندما نفكر فى کل ما کشفہ الإنس.ان فى 
ای اخ نی ها ان نسلتم بآم كانو! بارعين وواسعى الباة 
إلى أبعد الحدود . ومہما بكن فان بعضہم کانوا أسلافنا ! 


لد استيانوا فوائد أنواع الثبات وا لحہوان والمعدن ويدءوا حرفة 
الرراعة وألفوا بمض ا خہران والطين » وصنعوا آوانی الفخاز البدائية 
واختر عوا السلالة و النسج وا عفر و العقد ( الحبك ) وا اہقف انا کن 
بالقش أو الغاب » وصنعوا فح ا لحشب (الفحم البلدى ) » کا صنعوا 
السفن الاو ی : وجداوا الالاف حبالاً اولسرا ا جلد الدبوغ وخاطوا 
جلود الحیوان بعضہا إلى بعض پبر من العظام ء واحتفروا الناجے مثاً عن 
الجر الصوانى وعرفوا كيف يصنعون منه الآدوات بالدق والشحذ . 


ولا مشاحة فق آن بعض مهم نوعا er‏ كانت دقيقة اش مذهل ؛ ومن ذلك 


٠ المج رالا حشر م 7 من اأص خور النارية‎ (١) 


SENA سج‎ 


اہو میر |نج(١)‏ الى ماکان 20ا اااٹثری ارت الا شر 
یں اوت الذ ذى الأسع مل عدد كبير من الركاب والذى يقوى على 
الا حار فی احیرط ا انج ہ وكالقوارب ا ا الخارجية النی 
كان يستخدمما سكان جرائر عر الجنوب . وإن المارة الفائقة لتبدولنا 
بوجه آخص ی اشا ای ار والطرق العظيمة التى شيدها 


الانکاس ق ډار و من دون استعیال اقا الد رںة 

وحن فى حل من ا جرم بأنه كان مر ن بن هوّلاء » آناس برعوا فی قص 
أقاصیص عن الصید ۳ ارب 0 ابن رووا حسکا ات قد مه عن وعماه 
أنويا باء وعاربين جعان وءن أروام الاثجار والانمار وعن الاصوات 
التىكانت تعوى بین الرياج 

ولقد تعلمت القبائل الى كانت تصغى إلى أولئك القصاصسین » كيف 
ترقص وتبتهج بالغاء والترتيل على آنغام موسيقية غريبة عن آذاننا 
ولكنها غنية بالإيقاع » إا أصوات طبل من الد وقصب من الغاب 
ول اح مصلة . 

ولقد وضعوا سب م أنفسهم 35 اة العصر الجری وذلاك پک أن 
نقدموا الخطوات الأول س واللا 8چ صعو بة ناء تی ذلاك لدم صوب 


المدنية . امد کشفو | عن المعادن . 


أر ايك البارعون من الذين سکنوا الغاب وانتجعوا الأانہار » فی جر 
التار يخ هم الرواد الشجعان ا جھولون اكل مالدینا من معرفة وقوة . 


)١(‏ البوميرا” قطمة معقوفة من ا لحشب إذا رمیت ر مت دائرة فى ا مواء وارتدت إلى 
: و : رس ۱ ۱۳ 5 و زار 


-حيث رميت يتخذها سكان آسترالیا الأصلاء ادان اصيد الطير . 


جم ۹ ۷ مس 
اھر الو رى 


0 المدنية a‏ كلمة مشتهة من د المد نة ۰ واللدنية اة الئاس ی ادن 
والبادان . ولك يعيش النساس فى ا دن ينبغى إن كون هم قواعد 
أو قو انين تنظمہم و شخص ۳ حکہم » شخص من إلى اہم تضامنو ن 
وإساعد يعضوم البعض 0 شخص بحفزم عل التضامن ۴ العمل . طلبغعی 
لم أن بتبادلوا السلع أو يشاركوا فی التجارة إذ لا پسەہم أن بمیشوا فى 
تہ واحد من دون نجارة 2 وھذا مالا شدر عليه غير الفلا ین ادق 
بعیشون مع ذلك عيشة الكفاف . وعلى هذا فالمدنية لا تعنی فقط المعيشة 


ف ادن و اکتا تعنی كذلاك : التجارة والقوانين والسكومة ١‏ 


ولقد بدأ لناس ينشئون الدن فى الا اف الراہم من آعوام ما قبل 
ا مبلاد » و هذا تعبیر موجن لقولنا : ان ۰ و ۰ ق : 1 ۱ وہدءوا 


كد لك (سجلون أحداثهم کتا رت بطر بق غير طر يفتنا ۰ 


وق الوقت نفسه حول سنةء۳۰۰ ق. م - عر فوأ كيف يصنعون آلبرو نز 
وذلك اتہر الاس الأحمر ومز جه رقلیل من ااصفیح ا صہور بز بده 
صلابة » کیا عرفوا كيف پستنبطون الذهب والفضة من باطن الارض 
ووشکلونہما حى براقا . لقدكان البرونز مادتهم الأساسيةاصنع الآدوات 
الا ملظ ولكن السكثيرين اسستمروا ت زم طو بل ودل ذلاك وة 
اا نون أذوائك اه من ان بیان ووا 
البرونزية الجديدة بن اہدی الصناع المورة 0 بعول علہا انز ۳ بعول على 
سابقاتها کا كانت أطول مها عر وسبلة الشحذ بل قابلة لآن تعاد صنعاً » 
هذا عن أن العمل م ہہ ف وقت فصر کش | ويؤدى على وجه أدق ١‏ 


وعلمنا آن دل 3 آن البر و نز أقل صلابة من اد رد همذا او ضح اسب 


سک س 


فى أن السيوف البرونزيةكانت أقصر وأغاظ من السيوف الحديدية. ولقد 
کان من دواعی الارتباك حقاً أن تلتوی فى غضون المعركة . 


وحول ذلك الو قت نفسه اخترع العجلة عبقری مجهول» وساعد هذا 

على رفع الا ثقال بها فى جهد يقل كثيراً عن رفعه بالمرككبات الجليدية العتيقة. 
ثم بدأ استخدام المركبات ذوات‌المجاتین أو الأربع . وعندما دعت الحاجة 
إلى دروب معبدة آنشّت الطرق العامة البدائية الآولى . وم تلبث العجلة أن 
استخدمت فى مرافق اچ ی . فلقد أستخدهها صانع الفخار فى تشكيل 
صاصالہ وذلك برى كومة منه على قرص بدور بينما عسه هو بيديه فى انجاه 
مضاد . وكذلك استخدم النجا_ العجلة فى صنع امخرطة غير المصقولة : 
أداة آستقر فى عجلة . وبإدارة تلك العجلة تدور اللأداة . وكل ها على النجار 
عمله بعد ذلك هو أن پسند قماعة الخشب إلى الاداة فتدةما أو تقصہا 
و نهذ با » فاآما الرء الا یقت القىء الاول أو اخترعه والر الذی 
کشف الشیءالثانی فسوف بظل شخصاصا » بلا مراء » خافیین أبد الأبدين. 


والخلاصة أن العصر البرونزی بدأ فى آخر الا لف الراہم من آعوام 
ما قبل الیلاد؛ واستمر قرابة مانية عشر قرفاً حى کشف شخص ما طر قة 
استنباط اسل رک من امه وعم ال ہورف الجديدية الطويلة ۳ هى ال 
كدير ”من السيو ف ار وار 4 5 


وكل هذه التواریخ تخمینات تقريبية («تقدیرات» ھی ال کلمة امحترمة 
انى يستعملها العلساء ) إذ أن معلوماتنا عن تلك الاحداث ااسحرقة 
وصلت إلينا بعد البحث فى أطلال الدنیسا القدمة الشتتة فى 
والشرق الاوسط . 


م7 


23 العصر البروئزى تدخل التار چم شخصية هامة دا وهی شخصی4 


الحداد ء طارق المعدن اانقد و الصانع الماهر الذى يشتغل بالنار والمصہر . 


سو ۷ س 


وهو - من بداية آمره - أمرى غامض . فرفته ال ف حى الان 
سرا بعتن به ويغار عليه » سرآ كاد بدخل فی دائرة السحر . نہ تہ 
للناس القوة بسيوفه الرقيقة ودروعه الصلية . إنه دق معدنه و بصیرہ إ 
أشكال عديدة . إنه يحذى الخيل وقد يحذى كذ لك الثيران اتی بازم لكل 
هنها ثمانى حدوات وبوازیہ فی الهارة الفنية زملاءه الذين حترفون صراغة 
الذهب و الفضة . 


۳ 


ولقد وجدوا فى إحدى الدائن الإغريقية القدیة زهرة من الذهب 


ترتكر على ساق من الفضة . 


وکان 5 نجار المعادن فقو صور و صدا ۱ من مدن سور ا الآن) 
وإنا لنق رأ فی اللکتاب ا لقدس كيف استخدم سلمان - ملك اليهود ‏ 
ديرام ع و هو صانع رو نز ماهر من مد رنه صور » لبحلی معرد بات المقدس 
ل برولزیة : عمد ضخمة ترینپا السلاسل الفنية » زنبق ورمان وطاسات 


ولقد وجد ق حفائر اھر لساء منذ وقت غير طو 11 » زهرية 9 9 
اا ف سر اھت قم 5 

وكان الاغریق إستعملون البرو نز ف رین فصورغ :وف أقدم قصیدة 
من شعر نم وه وضو عا جو لات بوأسيز- وصف شائی لقصر ملاک اه 
السيوناس 1 وکان ذا القصر حوائط مغطاة ہلوحات دن البروئز تعلوها 
ترسعات زرفاء مطلية بالميناء وابواب کاماة التذهيب ومعلقة بسو | کف(۱) 


U 
3 صظ4 ممدتة على عتبات روز رها وھا الوصف کا له من فص الجن‎ 


(۱) السا کف أعلى الاب القابل لاخشبة !تی بوطأ علبها - 


( م ۲ س تاریخ العا م الغربى ) 


اتب 
وإلى ذلك فقد وجدنا یق خرائب قصر إغریقی آخر » بای روازية من هذا 
النوع . وما من شك فى أنها ‏ وقت جدتها وجلاما - كانت تعکس 
ومضات نيران الوقد الذى اعتاد الملك ورفاقه > بعد العودة من الضيد » 
أن محیطوا به ليستمتعوا بالولاثم وليصيخوا لأغانى العازفین على القیثار من 
أمثال هومر العازف ال می الذى نظم تلاك الملحمة عن يوليسين کا نظ 
7 ا طويلة عن حصار ماوك الإغريق لطروادة الذى دام 
مر سئو أت 

ول ما فات :أولا” : ا العصر الحجری الذى برجم إلى عبد لا يعرف 
اخ تدأه . ثم العصر البرونزی الذى بدا فى مكان ماحول قم 
أما می عاش هومس فلا ع لاجد ب على وجه التحقيق . إلا أن حصار 
طروادة الذى تغنى به حدث حول ١٠٠١‏ ق.م. 

ولقد کان هذا الحصار أسطورة غير واضسة العالم فى نظر الإغريق 
وقت ہدایة مسجلاتہم المك: توبة حول سنة۸۰۰ ق . م . وعاش اللاك سلمان 
as‏ ۰ . م . وقد وسع ال اس أن یکتبوا فى ایت 
وقبلها بقرون » بطبيعة الال . غير أن مسجلات العصور الخالية ‏ 
باستثناء الکتاب المقدس وکت ابات الاغر بق ( الى باد معظمہا ) ۸ تعرف 
إلا منذ خمسين ممنة . 

وتلك السجلات الکتو بة : لفائف من البردى وجدت فى القار 
الملكية المصرية » ولوحات من ااصلصال وج دت فی حفائر مدن 
ما بين ال ہر بن ( العراق ) . ومن هذه وتلك تعلنا كثيراً عن شعوب 
و [مبر اطور بات عتیفة . 

ع عل العاديا ت ( الا ر القدعة ) 

تع اُسلافنا تار خم من الکتاب ا لقدس ومن کتابات هرودوت 


ااؤرخ الإغريق القدم . ول بعر فوا أى شىء مما تقدم على قصص العبد 


القدم من أمثال فقصص راهم واوسف ووی ویشوع (١)‏ وششون 0 
ولا ی شیء أقدم من 56 الإغريق کا بات جسون ورجونو آس 


و آسیوس و المنو ور ۷۱) وحصار طرو ادة ۰ 


و لقد كانت مصر فی نظر قدماء الاغریق آرض العجائب (كأى امول 
والأهرام ) وأرض ال ة الغامعضین (كإيزيس وآوزیریس ) . ول یعرف 
الاغریق القدامی شیئاً عن ناریخہا الطوبل الذى امتد قروناً قبل أن بفد 
أسلافيم الأشدا. متدافعین صوب الجنوب عبر الجبال إلى شواطیء بلاد 
آلیو نان الدافئة وإلى جزرها . وقد تحدئت أساطير تم عن اطروب والاطة 
و أبطال الملوك على نو ما کان هومر يتغنى به فى أشعاره . وکان کل مادون 
هذا ظلاماً . فہم لم بعرفوا شتا عن قصر کریت البديع الندثر » وكذلك لم 
نعلم نحن عنه شيا حتی سنة ۱۹۰۰ . وم لم یقفوا ء من أبجاد منطقتى بابل 
وسومر الشرقية» إلا الث راليسير . وعندما دلفرشاحو الاسکندر الا كبر 
عبر وادی الفرات فى سنة ۳۳۰ ق.م. مروا یحبال منطقة بابل العالية التى 


لضم مدائن مخروة دفنتہا الرمال الى ظلت تہب عليها قر ونا عديدة . 


وتبدد الجبل الطويل عندما أعر ناپلیون إلى مصر فى سنة ۱۷۹۸۹ 
وغراھا . فلقد استصحب طائفة من أهل العلم والبحث ليدرسوا خرائب 
آثارها . وكانت إحدى ننائج ذلك أن فرفسياً امه شامروليون بدأ » فى 
سنة ۱۸۲۲ء يفك رموز اطيروغليفية الى كان یکتہا الکہان . وهكذا وجد 
مفتاح اللغة المصرية القدمة . 


ولق‌العلاء تشجیعاً ليدرسوا خرائ ب أخرى أثرية فى الشرق الاوسط . 


(۱) شوع صاحب سقر التوراة . 


۰ھ .۰ 4 4 1 
(۲) اابنوئور حیوان خرانى برأس ثور وچسم بشس . 


فق ٥‏ بدأ هنری رولنسون بحل رموز الکتابات الى حفرت فی صخور 
0 بأشكال آشبه الاو تاد . واستكشف لییارد فى سنة ۱۸٤۷‏ خرائبه 
ندنو ی اٰا ا احجم . وکان فی آلای اجه شلهان يعتقد صحة قصة طروادة 
قمع ثرو ةكبيرة من الاعمال الاقتصادية وصرغبا على خرائب طروادة فى 
سنة ۰۱۸۷۰ فلم بعثر على خرائب مدبنة واحدة كسب بل عبر على خرائب 
سبع مدائن شاك بعضہا فوق البعض ! وق آخر القرن التاسع عدن 
است‌کشف سیر آرثر [فاس مدننة مفقودة وذلك عندما ۳ حفر ف 
کنوسوس بكريت . وقد عثر على قصر ملك . و لقدکانت کربت - فى, 
مدی أجيال طويلة - مبداً لدنية زاهرة » ومع هذا نسها العالم طراً کل 
النسيان . وقد ظلت الالاف من لوحاتها غير مقروءة حتی الان . أكان 
ذلك هو القصر الذى ذهب إليه زيوس ليذي المينوثور ؟ أم كان <ة] أن 
أشيل ربط جسد هکتور فى عجلة مركبته وج ر“ ره حول حوائط طروادة ؟ 
قد لا تظفر أسئلةكبذين جواب » غير أن استكشافاتنا تمرم بأن وراء 
الأساطير القدبمة بعض الحقائق . ولقد أشار قدامى الإغريق إلى إحدى 
المدائن على أنها « میسینیا الذهبية ء . وأغلب الظن أن شلمان - عندما 
حفر «:الك عثر عل کنوز عظيمة من الذهب » وقد وجد ا 6 منک 
فترة جد قصيرة » مزید من الذهب المکثیر . وقد كشفت ء مئذ فترة قصيرة. 
الف مجموعة من االوحات لق تحمل مدونات وذالك فی پیلوس ز ببلاد 
اوناك کوش موعن ری او اس ی یا هن رق 
ما تقدم ان [تجاير ۳ ۔ هو الرحوم میخائیل فنتریس ۳ عرف کف. 


يقرأ هذه الدونات . 
وجری الف ات ف شارۃ .فى أماكن عديدة . فالآمركيون. 
مشغولون به ی أثنا والفرنسیون ف تووناء والاتزافق آنا ااصغری» 


وأ مصر ون بتابعونکشف مایق خرائہم ومقاہرم : وقد كشف سیر لبو نارد 


ست ۵ ۔۔ 


وو ی کش وناً مثيرة فى مدينه آور بالعراق , وقد كشفت » منذ فثرة قصيرة » 
كشوف لا تقل عنما استثارة فی مدينة إریش التی تجاورها . وما من شك 
فى أن استكشاف الماضى المدفون يتتابع فى كل بقعة ء غير أن النشاط 
1 كبر جری فى البقاع التى تقع حول شرق البحر الا بيض المتوسط . 
وإنا لنعرف الآن تاريخ [مبراطور بات وشعوب عظ يمة فی بقاع الشرق 
الاو سط کافة . فادہا آلاف من لوحات الصلصال ا حروق تحمل مسجلات 
يلذات أهل بابل اوت والاقطا ر ا جاورة ٠‏ ولدينا مقادير كبيرة من 
ال دی تحمل مسجلات عن فراعنة مصر الاقدمین . وقد كشفت الحفائر 
أيضاً عن مدنیات بتمامہا كدنيات السومر بین والحيثيين والکر شين . ونحن 
نطاق على من يشرفون على الحفر عبارة دعلاء العادبات » ومعناها : 
الرجال الذين بدرسون الآ ار العتيقة . و بلخ مدی القصة الى کشفوا عنمأ 
آر بعة آلاف من السنين » و مدنا کل موم من موأ سم الحفائر معلومات 
جديرة . غير أننا | لا خلص إلى ذلك النوع السہل المتدفق من القصص الذى 
شه || تاریخ العادى . فهنالك تخرات ومجادلا تکثیرة فى شان التواريمخ وشی 
أنواع الأسئلة التى بوجهها الناس دون طائل . وستبق ال حال كذلك إلى 
أن يتصادف العثور على کشف يحيبنا عن تلك الا سثلة . على أن حذق علبا 
الاثار وصبرغ لما يذهل سےا > فہم بغربلون کل" قدر من الثراب برفعه 
الجاروف : وم بقیسون کل بوصة تحت السطح » وم يلجأون إلى استعمال 
الفرش الصنوعة من شعر الإبل ليزيلوا الثراب عن الاشیاء الدفو نة حى 
لا يصيبها تلف . ولا مشاحة فی أن القدر ال كبر من الاثار ما یرال 
۔مطموراً فى باطن الارض وأنه سیکشف عنه فى حینه . 


ان بدأت المد ية : 


7 المدنيات اليا كرة ة على ضفاف ال کان الكرى فى الہ لاد اإدائئة 
هبش الار ص فو رة n‏ فة ۳ ها ف الغالب طمی ار و بغطیہا بطبقة 


کوبت 
تکسبہا أ كبر الخصوبة . وتلك الاانبار هى : النیل فی مصر » والدجلة: 
والفرات فى العراق ؛ والانداس فی ا ھحند(١)‏ . 

عل أن مدينتى موهنجودارو وهارابا ‏ الواقعتین فى وادى الانداس .. 
لم تعرفا وتستكشفا إلا منذ فترة قصيرة وما يزال الشىء الكثير عن الشعوب 
نی بنتہما وعاشت فيم ما تفتقر إلىمعرفة. ومع ذلك فق د كنا نعرف أُنہماکانتا 
تتعاملان مع تجار أودية اللأنمار الكبرى فى العراق » وذلك لانا وجدنا فى 
خرائبهم أشياء لم يكن ليستطيع صنعہا غير أهل أودية الدجلة والفرات . 

رسس اش تمه سار ا ا اجان مزا ارح ا 
٠‏ ميل وعر ضہاہ إتاتہی لدی البحر بداتابالخة الک وعرضها١١٠ميل‏ > 
كو تتا مصبات النیل العديدة وهذه البلاد النبرية المستطيلة بفيض علیہا 
فى کل عام ٤‏ ذوب وج جبال أثيوبيا حمق ہلغ ع قدماً فى بعض 
الأحيان . و أرضبا خصيبة إلى حد أنه مکن جنی ثلالة محاصیل متعاقية فى 
العام الواحد . فلا عجب إذن إذا كانت مصر قد اعت بلاداً عز بزة 
الجانب تخص بالسكان » وإنہا لقشبه جزيرة خضراء وسط سر من رمل 
الصحراء ا منقد . 

وبالمئل يتدفق » فى كل عام » فيض من مياه لوج أرمينيا على الدجلة 
والفرات ويهبط بفتات الثربة وببسطها على و جه الوادى ثم يدفعماء فى شکل 
دلتا كبيرة » إلى ا حلیج الفارسى . وهنا أيضاً ‏ کا فى مصر » تعل الناس 
كيف يتعاونون فى العمل وكيف حجزون میاه الفيضان و تحکون فہا 
حفر قنوات وأخاديد وہتشیید سدود لتصريف الیاه . وقد وضعوا ارقع 
الارض حدوداً وقاسوها . وقد كانت محاصیلہم تبلغ فى بعض الاحیان 
ثمانين مثلا من مقدار التقاوى ا مہذورة . 

لفك أ تارف وفرة الطعام فى مصر والعراق لاهلیما فراغاً مكنهم من. 


الى تقع یت الہعار والبال والمءارى 531 


5 
مدارسة الاشیاء الأرضية والأجرام السماوية فرصدوا نظام الفصول الأأربعة 
وهیثات النجوم ال تبدلة . وتعلموا كيف يدونون المسجلات وہدخرون 
معلوماتمم لينقلوها إلى بذهم . والناس لم یتحولوا بوماً عن تقصی الأمور 
بذلك النوع من حب الاستطلاع الذی ما فتیء يدفعنا إلى تفقد الآركان 
والآبواب الفتو حة وال تعرف كيف تجرى الامور ثم نحسب ما سوف 
يحدث إذا فعانا كذا أو کیت . وهذا ہدایة دراسة العلوم كا قد يكون الفحص 

عن قطعة من ال لخدب أو العظم أو ااصاصال بدایة الفن . 


والمعرفة تلثمو ع الحذق ک5 قل لمو الحذق مع الأعرفة 5 ولقد كانت 
فا 2 ٤‏ أبذ ماهرة س أصابع تفسكر . وكان بەضہم إصنع الاوای 
الفخار بة خہرآ ۳ اصعه الآخرون 4 فأصبحوا خرافين للا عل هم ف غير 
الفخار » وعلا شأن هذه الصناعة . وکان هذا شأن صناعات الےشب 
والقرميد و اد وسار ارف ۰ ونزيادة عدد ا حرف زادت التجارة : 
وو ۱ ضبط میاه فیضانات النیل » وكانوا من بين ولاة الاراضین . 
وكان أقوى الناس ام . غير أن آضیاں التفوق ق القوة أوايك » کانوا 
پعتمدون على آراء أكواب التفوق فى الحذق . فكان الملوك والقواد بظفرون 
بالفخار ولكن الح۔کاء والكرانكانوا م المشيرين الذین یوجہونہم . 


وكان المتقدمون الاو لون ,تساءلون كيف صنعت الدنيا وكيف خلقوا 
ثم . لقد يجبوا الرعد والبرق وللامر اض الخطيرة المفاجئة الى تقضى علہم 
ولللذئيات الى تاهب ف السماء وللظامة التى تدم فى الظبيرة كلما كسفت 
الس لقد ددرا يعتقدون فى د قوى غير مرئية » : فی آطة الحبوب 
والحصاد والنور والانبار . وحاولوا أن يصوروا أوائك بالطريقة الوحيدة 
الى حسنو نها وهی الأصنام . وحاولوا أن يدخلوا عليها ااسرور بالطريقة 
الوحيدة التى عرفوها وهی أن بقدموا مم خير ما لدم کالنطة والحیوان 
بل الانسان . وعیدت الشمس عل أا له فبی الى تبیء للارض [مدادنا 


ہا لحصاد وإن كانت تصیب الناس مارا بضربات قيظ لا ترحم . وف كل 
مکان 3 عل وجه التقر ب 4 کان ا مویق ردفد نون و محہم األطعا م والاثات 
يستخدمو نه فى اللہ الم الآخر . وكان العظياء اللو ك والنبلاء کا قدنتوقم ‏ 
کمن ذم مقار و خرة وص بالا اث و عظام الک نوز + لا باتہم اللأخرى . 

و انا جد الاولن من الوك والکہان ۳ أأسحلات الى أبس تخر | 
ورتفحص اثات مقابرهم نعرف مبلغ حذق الصناع الذين 2 فى تلك 
الازمان السحیقة : 


وق مص رکانوا بستعملون الكتابة المصورة الى نسميبا « ا ھیروغلیفیة > 
وهذهكلبة یو نائیة معناها « كتابة الکبان ء . وكانوا کتبون على صحف من 
البردى ویاصقون أطرافبا بعضها بالبعض ويبرموتما وہودعونہا قراطيس 
ملفوفة . وقد حفظ رمل بلادم الذاق :وجوه ااضخر کسفاً من کوهات 
من هذه السجلات البردية » حفظرا من الاحلال ال تام ۱ 7 فستخر جہا 
من خرائب الدائن القسدیة > وق بعض الاحيان من فشاش ات الا كوام 
العتيقة لبعض الدائن . 


وكات أهل العراق کتبون على صاصال ناعم با بالخط الاشوری الذى 
آشره حروفہ الاوتاد . وقد ممیت کذلك لان كل مة كانت شيت بضغط 
طرف عصی مثلت واحموعات ا ختلفة من الاوناد تکون 
ا حروف ا ختلفة . وهذه الكتابة لا صما العطب ۱ مها معمقة على لوحات 
الصلصال » ولقد كشفت 0 فق | .-ص:۹0ھھ ۶" 
استخف اليوم امرق»دون(عمال رو ته ء بأوائك النساء والرجالالذين تاھوا 
فی زمان النسیان بعد أن طال عليه المد بتعاقب الدهور السحيقة عليه 
فليعل بأننا ‏ إذا كنا نقسم آیامنا إلى ساعات وى كل ساعة منہا ستين 
دقيقة فی کل منہا ستون ثانية ‏ فاعا نتبع ما سنه قدای فلکی الباہلین . 


9 :0 بالاستعلاء 
على أولئك الا قوام الغريبة فلنذکتر أنفسنا أيضا أن العلماء وجدواءعلى هذه 
الأوحات الصاصالية ا محر وق الفذة ماذج من الجذر التر بیعی ہل من 
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مس الفر عو نة 


حك مصر طوال ثلاثة آلاف من السنین ۔ أسر من الفراعنة . 
و 7 رعون « كلمة معناھا |( ہلت العظم »كان اما 1 بلقب با 1 امه 
الخاص كان بقدس إلى درجة منع معها تداولہ على ألسنة ١‏ الاده مين . ومن 
دواعى اسف أن السكتاب المقدس لاہذکر اسم الفرعون الذى استخدم 
بوسف آو الذى جعل الہود نون و بکدون من ۳۹ ۾ وذلك لان 
المؤرخين ما پزالون فی ريبة من الآمر . (نہم بعرفون أسماء الفراعنة» 


اما تار ما او سف و ٥وی‏ فیخمو نہما متا ۰ 


وحول سئة ۳۰۰ ق م . انضمت مصر العلا ) الوادی ) و مصر 
السفلی (الدلنا) کت کي مو حد لفرعون ام“ مہ ميئا.وحول سنة ۳٣٣‏ ق۔م 
بدأ اافراعنة پشیدون أهراماً ضخمةم نكتل من الحجر الکاسی (أوالجیری) 
ليتخذوها مقابر حم . ويشغل ارم الأكبر س لافرعون خفرع - مساحة 
تناهر الاثنى عشر فداناً ويرتفع إلى ۸۰۰ قدم » وهو جبل من صنع الإنسان 
كدسه عمل جم ؛ وروعى فيه مع هذا أن بکون دقيق للقايس . وعلى 
مقربة منه فد" ء فى الصخر ‏ أبو الهول على شكل آسد مبول رابض عمل 
رأسخفرع . وقد شيد الفراعنة الأولون. فى ذاك العبد الباكر» صفاً طو يلا 


من أھرامر اض نے ۰ 


ومن حوا ی سنة ۲۵۰۰ ق.م. بدأ سلطان الفراعنة فى الضعف وسطوة 
الاموا 2 الازدياد ليث أصبح کل مہم عم منطفةه وفق مر آمه . ومن 


س ول ہے 


ذاك الوقت أذ الفراعنة والکبراء من موظنی قصورم ومن کہانہم 
وموالهم (أى آشرافیم) بدفنون » فی١أبمة‏ » فى مقابرقدت ف الصخورالقائمة 
على جنی الوادی ٠‏ ومعرفتنا الغزيرة عصرالفر عونبة مصدرها تلك القار : 
من النقوش ار ات الج سکسو جدران سر اه الزن ومن لفاف 
البردی إلى أخفیت هناك . ونحن عرف مهارة الصناع فى صنع الزجاج وفی 
قطع الا حجار الکریمة وفى تطعم العاج و تلبیسه وفى صياغة الذهب والفضة 
والفخار . ونجد أجساد ا موی احنطة (الموميات) ملفوفة فى تيل مغزول 
بعدل ا لحریرفی رقته. ونرى نمطالسفن‌ال یکانوا یستقاونہا فی النیل أوبحرون 
علیہا فى البحر الآحمر أو فى البحر الکبیر إلى الشاطىء السوری لینقلوا 
خشب أثار الآرز الذى يستخدمونه فى بیوتہم وأثائهم . ونقرأ فى لفأنهم 
معلوماتهم فی اطراحة والعلوم الرياضية . وزرا عن تدابيره ا مکرة Kail‏ 
فى مياه فيضان النهر وعن تشر بعاتم وضر eri‏ وا عن معتقداتہم عن 
الآطة الذين بعبدونہم : عن رع الإله الشمس وعن أوزيريس الذى موت 
فی کل عام (کحبوب الحصاد) والذی بولد من جديد فی کل عام (كالتقاوى 
القى تؤخذ من الحبوب ) ونعلم كيف وصلوا إلى الاعتقاد بأن أوزيريس 


سحا م أرواح الناس بعک وفانہم و برن" حسناتہم وسيئاتهم :2 


دبینما تاج لنانى يسر أن نی صورة رفاهية عیشتہم ومسرانها الى 
کاو أيمارسوما فى مسا كن مبيجة وحدائق مشرقة نظلہا ماء زرقاء صافية 
يحب ألا تغيب عن أذهاننا اججاهير الى لم تخلد ذكر اها والتى وسعہاء مع 
ذلك ء أن تيح العيش الحنىء للفراعنة السُُواۃ . لقد كانت حشود من 
الاھلین تسكن قری تخص بالا کواخ المقامة من الحجر والطين وكان السواد 
الاعظم » من الفلاحين الفقراء الذي ن كان بهيه كدثم » فی کل عام » الخصاد 
الوافر ما أكب امکاء والشرفون على عمل التقوم والتابق بالفیضانات 
وقیاس الحقول وتخطيط مجارى الماء . 


ات 

5 عكر هذا السلام الطويل غزو آسبوی غريب الا طوار قامت به 
قبائل قسمی با حکسوس أو اللوك الرعاة . وهذا الامر بكتنفه شىء من 
الغموض وإن عنام 5 حدث حول سنة ۰ق م. وہدو أن الغزاة 
جلبوا معہم الخيل . ولا علم لا بوقائع الجباد النی بدأ بعد ذلك » غير أنه 
بعد طرد الغزاة ظہر صف من الفراعنة البواسل محکمون من طيبة إلى 
إعالى الوادى . وكان لدى أوائك » الخيل والمركيات الح بية » وقد اقتادوا 
الجحافل عبر حدود مصر. وأحد هؤلاء : تحتمس الثالتث الذی غرا سوريا 
وترك فيها الحامیات المصريه . فكانت لمصرإسيراطورية . وقد شیدوا معابد 


وقد أقيمت فى معبد الكرنك عمد مفرطة فى الضخامة نقشت عليها 
جیماً صور" وكتابات» وف وادی القابر الذى يقوم على مقربة من حواشی 
الصحراء قور لاو لك الفراعنة المتأخرين وکبرانہم الذين لحدوا فى سناء 
الذهب والسدر ( الآرز ) والعاج» غير أن معظم تلك ااقسور عرفه 


و جر ده عن كنوزه » من زمن بعیل > لصوص ولون . 


ومن بین أولئك الفراعنة اه باطرة شك ذ کر [خناتون لآنه حاول أن 
يبدل دين مصر من عيادة قدای الاطة ٤‏ وم الشمس وآمون وأوزر پس ؛ 
إلى عبادة ألو واحل لاجم ألو عرس کل الخلائق بعتاته .و ترلیم4 
مجیل لهذا اللہ لشي ل زمور ۰ ۱(۱) الذى نصه ١‏ ما أعظم ۱ 
أعمالاك ك بارب» كلها بحكمة صنعت + ولکن ن لم بکد إخنا تون وی و 
توفى شاباً ) حنی استرد قدای ال5طة سیطرتہم عل‌عقول الناس . وخلیفتہ 
توت عنخ آمون مشہور فی الوقت الحاضر لا عقتضی ما صنع ولکن 
لان مقبرته بقيت دون أن بسکر صفوها اللصوص . وعندما استکشفہا 


(۱) عدد ۲ 


ہم ٣۶٢‏ ۔۔ 


وفتحہا مسار هو وأرد کارتر ف سنہ + ١‏ او اناس ا قار الفرءون 


ورواءه على جمال ما اما عندما خم بعد الدفن . 


وظل من تلوا من الفراعنة بقودون ا جحافل مصعدن فى سوریا . 
و لکنيم هوا هنالاك اارکیات والفرسان الذن حشدتہم فوة جد ددع 0 
قوة الحيثيين . 


وظل الفراعنة وەلو لا لح ئہین؛ فترة ء پتناو بون السيادة عل أصقاع 


الامبراطوریات البائدة 08 2 الشرق القديم : 


مم یکن اسم ورا ایی ۔ قائد حرس اللكک داوود - لیعنینا یق 
کشیر أو قلیل حتى بدأ علماء العاديات بکشفون خرائب المدن الحیثیة فى 
ھکاس کاو ایت کت ذا ای رید أن مان سے 
ارت عسو قن مات ص یع لماک اما الى رون لخر الت 
الحيثيين - أنهم کانوا يحلون القانون والعدالة أكبر محل من الاعتبار » 
کیا أن يتصفون بالعدل والرحمة . وكانوا » إلى ذلك » ستبجون بقص 
السكاءات من أجل الفؤذاته » وکا نقول نحن ب «الاذب» . و[ن‌اهت‌امتا 
er‏ لبزداد فلقد بدأنا نظن أن الإغريق - الذين ندين لهم عدنيتنا هم ء 


مد ينول م بدودثم 4 بالشیء اک شیر ۰ وم ۔کالاغریق 5 هنود أورسون 


وتدفعنا عارة 2 هنود اك إلى الاستفہام ۳ من أبن وقد » ۴ ۰ 
البدایة » أسلاف الناس كافة ؟ 


ولوس هناك جواب یقینی . ولكن فى وسعنا أن نقتن أسلاف 
الشعوب والقبائل مصعدين إلى العصور الوغلة فى القدم ثم نحاول أن نردم 


ب 
إلى مکان باون ی و ایا كن : الجزيرة العربیة فنبا جاءت. 
الشعوب « الکثرة » ت کالبابلین والیود والامورین والفنیقین. 
والإراميين - الذین کانوا بتکلمون لغة سامیة الطراز . وهولاء لم يفدوا 
دفعة وأحدة بل على دفعات تفصل با فترات طويلة من الزمان . و بدو 
کدآن قبائل البوادی وأشباه البوادی تکار حتى تضیق ہم الارض؛ 
ويقصر ع نکفایتہم الطعام . فإذا برز من بينم زعم شید ار ان أغاروا' 
على أرض جیرانہم . 


ومن آما کن البدابة الأخری الاراضی ا حضراء فی أقاصى آسیا ثمالى 
حر قروین وشرقية . ومن هنا جاء أسلافنا نحن من هنا جاء كل الا فوام 
التى تنكام لغات هندية أوربية . وذهب بعضهم إلى المند ۰ وانثی آخرون. 
ال برد اسین تب فقط آخرون تا شون و لاو نبا کر 
أصقاع ا ٠‏ وقصد غيرم - وم من (سمون بالفیر جبین. 
والاغریق س إلى آسبا ااصذری والیونان . ورحل آخرون - وم الغال ۔. 
إلى آسیا الصفری وشمال [يطاليا واستقروا آخر الام فى فرلسا (الی, 
كانت ٹسمی و بلاد الغال ) ٠‏ وتوجه من إسدوهم بالجرمان إلى. 
أوربا الوسطى ۰ ثم اتجه من يطلقون علیہم اسم السلاف » إلى السبل. 
الأورى الكبير ٠‏ ويتضح من هذه القائمة نفسها كيف كان رحیلہم : 
روداً صوب الفرب فق سی ١‏ لاف من السن ۰ ركت الا ولبات من 
الآسر والعشائر والقبائل جنوباً صوب أكثر الاصفاع دفاً وف اتجاه. 
الس این الوط + رظنن اون ف افرب خاطق الفرق 
الا وسط عام ٠‏ قم . ودخل الغال إبطالیا بعد ذلك بأكثر من ألف. 


سلھ, والناس 4 عندما تع رکون ماد ٦‏ تعرکون على مہل ۰ 


وموضوع حکاپقنا » فی الوقت ا حاضر » مقصور" على الشرق الاوسط : 


القدم وراء عر قزوین- :وجد منطقة تعەوی ضوع هن السلاسل الجبلية 
ينساب منہا :هرا الدجلة والفرات هابطين سول“ العر اق إلى ا حاہج‌الفارمی . 
وهذا الصقع الذى بضم الال“ اخ اد وأهداب الصحاری والسا- 
الباسم کان كله مسرحاً لامتزاج تطاحن هاتين امجموعتین من الشعوب وها 
الدامية واطتدية الاوربة . لقد کانت ر بالمذائك والناس + واللنايد 
والتجارة» و الصناع والکبان » وجماهير من الفلاحين الکادحین والرعاة » 
وبالغراة وجحافلہم الزاحفة وباحاصرات الحربية وجليتها وبحشود من 
الاسری والعييد . وكان ذلك منذ نيف وألفين من السنین ! أما الان فهى 
مقيرة” لإمبراطوريات بائدة» کالب انة » تحوى نصباً :ذكاربة صامته 
E o,‏ ی0۹۰۷ 
وکا تہدمت أو هدمت البيوت القدمة والاسوار الى أقيمث من الجر أو 
من لبنات الطينكانت آما کنها مهد وتقام علیہا بيوت جديدة ء وبهذا تزاید 
الارتفاغ . فأذا حدث التدمير الهای وأصيحت المدنية” فلاة موحشة 
تعاقبت عليها الرباح والأمطار وحولما إلى رابيةعالية تصون فا" 
المنسية من الاثار البالغة القسدم كالاوانى الفخارية والحرز والمصنوعات 
العاجية والح الذهبية والفضية وغيرها من المصوغات وءن اللوحات 
المكتوية والحجارة احفورة ہ٤‏ وما زال الكشف عنہا بچری إلى الیوم 1 


ولدینا معلومات عن مدائن فی سہل ا رہ الأسفل من الدجلة والفرات 
يرجع تار ما إلى ماقبل سنة ۳۰۰۰ ق.م. » مدائن استخدم أهاوها الآدوات 
النحاسية وحرثوا حقو طم بمحار بث تجرھا الثبران 3 أستخدموا مرکبات 
ذوات عجلات" بدائية , وکانوا کتبون حروفاً آشمه الاوتاد اُوککتاہات 
أشورية عل لوحات من الفخار ۰ ولقد شقوا قنوات 6 كقنوات مصر 6 
جابت مياه الفيضانات إلى داخل أراضهم . وكان لكل مدينة هما الختص 
ہا وملص‌ها الذى شغل ۳ الوفت تفسك وظيفة كاهن الإله . و لمّد ای 


ہے ٣|۱‏ سے 


امعد س الذى ار ر تفع عالياً فوق المدينة ‏ من قوالب من الطين صربعة 
جسددهة مع مل ات جدر أنه نلیادٴ ڪو الداخل وذلك دن چز سا 
الأعلى الذى وير عليه اکان المقدس المخصص الالہ 5 


وف ال حار جکانت ترتفع بو عأت من الدر ج 2 من‌الارض حی ألقمة. 
وقد احتاج بناء تلك المعايد ‏ کا احتاجت أهرام مصر - إلى تخطيط 
دفيق وإل إستخدام آلاف من الرجال 3 رعا کانوا من العہید . 


ويتسنى لنا أن نرى - من الخطوط التی صورت الرتاحة العابسين » 
المنقوشة على ارت أن مدان السہل الس وة لک کان بو قد يران 
الحروب بعضها ضد البعض « عندما بنطاق الملوك لبحاربواء » فى ربيع 
السنة . ورا كانت الحدود سببالنزاع المتسكرر . وتسجل اللوحات أسماء 
ملوکہم الغريبة . ولنا أن فستثبط الكثير عما کانوا يعتقدون وعما كانوا 
بعرفون 5 وقد أميط الام 0 إحدى حقاثر مدينة (أور) 0-3 موطن 
إراہم - عن سمات لطوفان ریما يكون قد أغرقالسہل جیعاً کا شف 
عن مقبرة أميرة “"ضكى س لدی دفنها الباهظ النفقات - بلاط بأسره من 
الاتباع واطراس ووصيفات الشرف ایصحبوا مولاتهم إلى العالم الآخر . 
ولقد کان الا تاریه وااصنوعات المعدلیة الو نة 2 ای وور ات ف ذاك القير 
المذهل ؛ من أنواع لا على عاہہا رسا و صرح ومن ۳ الى آسترعی 
النظر فى 00 ت الباكرة أن نااصناع ما یکادون یفقہون كيف یشتغلون 
على التب س أو الذهب آ2 الحجر ح ہی ہو | منفورم مستوی 
متازاً من ٠‏ 3 نری أن المدنيات تصنعما الأ بدى . 


ولسنا ندری من أبن أنی آولئك السومریون . والذى نعلبه علم اليقين 
أن رجا من ذوى لہ قوذ ذ اه سارجون ؛ وهو من زعماء الساميين » 
قادر 4 پان ذوی اللحی" سس حول سئة ۳۵۰۰ ق.م. - سو ا ٭ ال سول 


ہوا 
ونصب نفسه سيدا على جيم الأراضى الواقعة شرقاً وغر باً بينجبال فارس 
والبحر الأبيض التوسط » وقد صاحبت الشبرة ا مہ قروا . وتصور 
الا کوام الضخمة من اللوحات التىكتبت فى زمانه , دنيا كان فما الناس 
عسکون دفاتر حسابات مضبوطة » والعلماء يد رسون الرياضيات؛والصبية 
مار سون‌الرباضة البدنية. و ا لنقرأ الرقوا! تعاو یذ اتی كانت تتخذ لارضاء 
الآلمة أو لتخو اف الکن من الشیاطین والأرواح الشریرة وطردها. 
وهئالاك حکایات عن أبطال قدا وعن خلق الد 3 


وحول سنة ۲۰۰۰ ق.م. دخلت سلا" جديدة من الساميين نسممها 
الگ وین وأضحة'ميذة الوادی وحکت من بابل . وادنا اة 
عن أ كبر ملوكيم » و مه حامورای ٠‏ ولد؛ کا تھسا 3 فها كان برسل 
الأوامر إلى ضباطہ وولاته ء وکلہا کا اقا أو دعت أغلفة من 
الفخار ٠‏ ولدبنا | كذلك 7-٦‏ نقش عليه الث سور ای لشرائعه » الى 
يذكرنا الکیں منها بشرائع الیھودء مثل تلك ال على أخذ « العين 
بالعين والسن ہالسن » ٠‏ وتنیثنا هذه الشر ائع کذ لت باسس العاملات فى 
یع العروض وال و و o‏ ااصناع وف اقتراض 
ا مال وتأدية الديون. فسکانت تلاك إذن إمبراطورية غنية عز بزة فما الكثير 
من المدائن والمعابد والکہان والمسجلين ومن أخدام الملك والاشراف 
والعیال والفلاحین و التجار » رى علیہم جیا قانون* واحد وخضعون 
لسلطان ملك واحد . لد كانت [إمبراطورية مار اما 02 5 
تعتمد فى مواصلاتہا على ادير » ماما کا كان شأن بقاع عديدة من الشر 
الادی إلى ما قبل العصر الحديث . ولنا أن أسمها مدنية امير کیا جن 
أن أسمما مدئبة الفخار . فلقد كانت اابيوت ولوحات الکتارة من الطين 
والفخار . پل لقد كانت رزم بضائع التجار عبر بصر ارات من الفخار 
مختومة کہا 5 على ما شعی من الضيط » ام صاحب اايضاعة . 


وحول ۱۸۰۰ ق. م. دب فى إمبراطورية بابل الضكمف والاضلال 
وتعراضت لمزوات من الشمال والجنوب . ودخل ا اضی آسیا 
الصغرى و مال سورب حيث بدءوا يو سسون دولة” عظيمة نار ات 
هنديةأور 7 آخری آستخدم الا فراس » امہا اماف الکپاعی الفرات . 
وجلب أوائك الناس" الحصان إلى الشرق القدیم حيث عرف » أول 
ما عرف » على لذ « حار أسيا» .وم مل د ملك اليتانى وان يكن 
قد استطال مدة كفت لعقد محالفة مع مصر ولإسقاط إمبراطورية بابل . 
وعلینا أن نتذ كن دواماً أن ظہور شعب جديد لم كن ايعنى فناء الاهلين 
السابقين . نهم كانت هناك مصادمات مستمرة ولكن الا كان ينبى 
غالا حدوث ترا تدر بجی 


زس ارت هت فوب اس الا مرن وة دن راف 
الصحراویە لجز ر لواحيف مالك فى مدن عديدة آشبر ھا دمشق . 
ونن نقرأ عن تلك الماك فى التوراة التى تصو رها حليفة املسکة المود 
الشماليه . ولقد نشی أوائكالآراميون لفتہم » فى الشرق الد ىكافة » نشرا 
بلغ من القوة أن الیہود ظلوا يستعملى ها فی زین عیسی علبه السلام . 
07 شعوب ا ا مدائن تجارية كبيرة فى صور وصيدا على 
الشاطی ء اسوزی» وعن ارم باه بام الفيتيقيين .ار ة والنجا ر الاين 
کات نا نم حمل سلعوم إلى آسبانیا ور ما إلىير طانیا . وأکثئرمن شرف 
من الشعوب السامبة البہود. وموعد دخوہ ا مرا ا 
علو جه التحقيق » فا لكتاب المقدس والحفائر لم تتفق على تاریخ . وقد لانبعد 
كثيراً إذا حسينا أنه ۰ق م فاقد عاش اللاك داوود حولسنة ۱۰۰۰ 
ق. م. وفیءہدہ كانت قوة الحيثيين قد اضححلت » غير أن قوۃ باہل لم تتعرض 
له باذی ٠‏ 


(م م س تاریح العالم الغربى ) 


۸م سے 
وظل الحيثيون والمصريون بصطرعون حتی توقفوا وبعد ذلك قپر الميئيين 
الفرجیون و ۶ من سلالة هنديه أو ربة دخلت أسيا الصغرى . وکان 
هو لاء الوافدون الجدد جرا من شعو ب کثيرة نزحت إلى الأصقاعالشرقية 
من البحر الاپیض التوسط . وحول سنة 14.٠.‏ ق. م. عكر صفو المنطقة 
كلها رجال مسلحون تحت إمرة زعماء » وكان الحرب والدمار . وأعر 
ا باز بإزاء شاطیء مصر وقد جل فرعو ما : «لقد تعکر صفو المج رول 
یتصدً ا ناو متہم » . وکان الوافدون الجدد من الشمال وقد طلعوا 
با ملدك على لك الذين و جدوم اا ءحول شرق البحر الا برض ا تو سط. 


غير 7 وة ول بدة كانت مهن ی ؛ بابل و 2 ی‌فوه ملوك آشور . و لد 
كانو اهناك داعم .و بعد اضحملال که میں م نالدول االكبيرة عدت 0 م الزعامة 


وخلقوا [مبر آطور بة موز الحریة : 

والشحعوب الى عكرت صفو الجزر وطردت حاميات فراعنة مر 
می اسلف الإغريق 5 وأغلب الظن آهم بدء وا تح رکون مال حوا لی 
أخلدت هذه الشعوب إلى البحر ود مت مدیة“ظالنا جلما ماما إلى ماقبل 
سآین اا 1 وتلاف می ەل مینون السکر ية 8 


ولقد كان مینوس ملك كربت آول من سادوا البحر . هكذا قالت 
الاسطورة الإغريقية . ونحن لم بتسن" لنا فہمہا حتى كشف السير آرثر 
[شااس صدق »4۰و س خیایا | کمة و وش ی کر یت وو کد 
أطلال قصر » بهاژه بفوق العقول . وکانت مثأت اللوحات‌الی صویها تحمل 
كتابات غير معروفة ولكن كان واضحاً أن مدنية مینوس هذه قامت قبل 


قرونعديدة. ولقدأ.رزت نقوش ا حوائط ۔ الى نقشت ف مقدرة فن عظيمة 


کت 
فساء برتدین آرناله" ذوات أهداب ؛ ورجالا بلبسون مناطق على الخصرين 
و أحذ ية عالية ! وهناك صور بالغة الوضوح لاصطیاد الثيران والزغارف 
البية نتخذ من‌الاز هار . و هندسة البناء قو ية التأثير جیلشہ : أماء فسیحت 
وطرائق للسلالم غمة» وی" حقیق من الحجرات خرن الژن . ولقد 
لفت هذا الاستكشاف آنظار نا إلى معاقل میسینیا و تیرینز اطائلة على 
بر بلاد الیو نان الاصل الذى وجد فيه شلمان كنوزاً من ااصنوعات الذهبية 


واافخاریة ا لحیاۃ الى آتضم الان ار ار 


هنا قامت [مبراطورية أسلت 03 النسیان ۰ ولقد طابقت انتا 


مينوس الإغريقية . ولکن بق أمامنا لغر . 


لقد کات میسینیا معقّل الدنية الشبير لأجامنو ن الذى قاد الملوك 
الاغرشیین ضد طروادة . وهذه ھی المكاية الى رواها (هرص) ولکن 
لیس ف مقدور نا أن نطابق الاز منة بعضہا على البعض اوہدو أن ثفصاً ما 
عاش فى ميسينيا وحکم قبل أجاهنو ن . ولقد صدق قدماء الاغریق الذن 
قالوا إنهكانهناك رجال عظماء قبل آجاعنون .ولغزنا هو : من کان ھؤلاء؟ 
رما ستطیع - یوما - أن نعرف ذلك من کتابات االوحات - الموجودة 
فى كريت وميسينيا » التى بدأنا فى قراءتها . 
حول سنة سر وم ابيب أعداء بو ون و انیت سيطرة” ساداتہا على 
جزر البحر 0 القصر والهمته النيران ٠‏ ومن ۳ اطرق أستطيع 
معرفة اتجاەالر بج أذ ذاك .وحولةالك الحقہة طارد الفرعو ن رمسیس بعض 
« الملاحين» المغامرین ا متہورین ورد معن شاطئہ . وألقاب أوائك الرجال 
ما فة لنا : اسر دشون و الصقايو ل و الفلسطہینبو ن .و قال إن 1 لوك 


۰ ۰ ۰ 1 ۰ ۰ ر 
الآخیرن - الذن رأهمجنودأ بلسون خو ذات وأسعة زا لن بے 


س ها س 


و فدوامن کرت .و هط و | ااشاطیء" السوریو بنوا خوس مدانن » لساداتہم 
سادات الفلا طينيين الذين حا رہم شاؤول وصادقہم داوود. ولقموا البلاد 
جیعاً بلقم : فلسطين أو أراضى الفلسطينيين . 


ومدى استمرار هذه الاضطرابات لاع لد أنه ولكنه » على أيه حال ۰ 
امتد زماناً کی آ نحو کل ذکسر لكريت من أذهان النا الناس » وأجل ثلبة 
فى تساس[المدنية. وكانك تلك هی الصو ر الظلبة الى 0 م | السمجلات . 
ولم يزد الإغريق التاریخیون - الذين صنع أسلافهم تلك الاشیاء = وم 
« الآخييون الشقر » والدوریون الذين نہبوا المدن وحرقوها ‏ على أن 
حكوا حکابة طروادة . ولیتنا نعام 
عن ذلك . 


حقيقة ما حلش وسيب سيان 53 شی“ 


وعلى هذا 3 فلسطينيو القصة اليهودية القدمة إلى ومر جانسون 
الإغريق . والتقت أساطير دی شعبين فى التاريخ القدیم -- وهما الیپود 
والاغریق سے یق تلك اقب الميهمة 3 


والاقت اافصهة ۳ دة التارضية 8 ٥ص4‏ الإمبراطور؛ 7 الاقوت ره ۰ 


وق عا پر الدجلة على حافة منطقة التل اطیجری تفع مل بن 02 
الى ألنى آهابا - وم من السامیین س أنفسهم ؛قروناً ء يعيشون علالحدود 
.تم تا اشعوب کہ بر 5 : اليا بليين 0 والميتانىو الارامیین واه مدان اولقد 
تعلموا الشیء الكثير من کل أولئك وأصبحوا - کسکثیر من الشعوب الى 
7 قح على الحدود س E‏ 0 ا جرب ۰ و ژو تدش وکتہم رد ما آ3 ا ماب موك 
ف د بو قت قصیں غير أن موضهم كان لك 8 ول الام . و امد 
وجدنام ؛ تاجرون فى أنحاء ء الشرق وقد بدوا أمة صغيرة من‌الزراع والتجار 
وإن تسكن ذأت حيوية ٠‏ ثم تحت [ مرة ساسلة من الملوك احار بين المساة 


المقتدرين سے | كتسحوا أمامبم ا جیع 8 غروا ابل وهيطوا مور منتصربن 5 


ا 
فلقد قاد سارجون ‏ الذی آسمی باسم الفاح الذى سيق عبده بقرون سس 
و تیجلاث و بابازر و(سرحدون ومنا خرب ء قاد هو لاء لکل مکان 
جبوشہم ا مرعیة : باتهم وفرسانهم‌وص‌کبانهم الحربیة وکباشہم الضخمة 
( وهىآلاتحربية لکسر الاسوار) النی ہا دمروا آسوار ا مدن وم یکتفوا 
بالغارات النطوية الى کا الا باطرة الا ولون » فقبروا البلاد الى استولوا 
علہہا ودەروھا ویو | فیا الضباط والحامیات . وأنشأوا إمبراطورية منظمة 


, وفرسان تنہض و ایب السیف و ریق الرمح وكثرة جرحی ووفرة 


فت ولا اة للحلث » . 


وقد عاش أولئك الملوك الأشوريون القساة ف القر نين الثامن والسابع 
ق .م . وكانوا ‏ میم أمثالہم من الحكام الأقرياء ‏ جد" معنيين 
بالانشاء والتعمير . وف الق أنهم عاشوا فى نعم وارف الظلال . وقد 
اشخذوا ندنوی عاحمة اکم » و ندنوی مديئه تبر رالعين بقصورها ومعاہدھا 
اللامعه بقرميدها الملون » المرينة اليما العملاقة . ولقد نقش فنانون 
بو لون على لجمدران مناظر صید میجة . وکانت الحدائق ٠‏ تخص بألوان 
شتی من النبات النادر الذى ينمو فی کل البقاع التى کنو نها » وترتوی مياه 
قناة مر فوق قداطر طوها ثلاثون ميلا . 

ولقد کایدت الامبراطوربة الأشورية من تغیر الحا كين فى سنه ۲ب 
ق . م . وذلك عندما أغتصب الک الكلدانيون وم شعب سای آخر 
من الجنوب . وبتصف أوائك الكلدانيون بالشکاء والرحمة . وإنا لندين 
لكام یکثیر من معلوماتا ابا کرة عن ات ولقد آعاد يناه ران 
ختنصر أعظم من حم الإمبراطورية من الكادانيين . وهو الذى استولی 


على بدت المقدس سنہ ۵٩۱۷‏ وش اليوود ونقلہم أل جوار ميأه ا بل ۰ 


یه 

وما إنانقضى على ذلك ستون عاماً حی تسل مقالید الحکم شع بآخر» 
وکانوا س فى تلك المرة - ا غنود الا ور بین دوم من أسمیہم بالفرس . 

وإنا لندخل - مع الإمبراطورية الفارسية س تلك ا حقبة التار یق 
ا مدونة آخبارها یکتب القدماء من الاغریق والرومان . إنہا ا حقبة التارضية- 
الق عرفا أسالافنا قبل أن يندأ علماء العاددات ف التنقیب عن انامی, 
السحيق. إنماقصة الامبر اطور یات الكبرى الثلاث وهی‌الفارسية واليونانية. 
والرومانيةالتىتعاقبت مذا التر تیب . ونہابة القصة آن‌الرومانیبین استولواءلى 
کل تلكالبقاع التیحکہا » آول الآمرء الاشوریون "م الفرس ثم الاغریق. 
وبذلك جمعوا كل شعوب البحر الكبير نحت حم واحد فی الشرق والغرب 
وأدى العالم آجم ا حراج لقيصر . فنحن إذن أبناء الإمبر اطورية الرومانية. 

ولقد زال البابلبون والحيثيون والیتایی والكريتيون والاشوریون 
بصفتهم شعوباً متفرقة . ولا مرية أن سلالاتهم موجودة معنا الیوم ولكن 
أجادم وأعمام دخلت فى زوایا النسيان أو حورت إلى آساطیر . 

و مه شعبان آخران لما أدوراً هامة فى الحكاية النی درسها أسلافنا » 
وهما الهود والقرطاجنيون . فالهودلم یؤسسوا إمبراطورية مادية إلا أنهم 
ذوو حيوية . ولقد احتفظوا بتار مم فى كتامهم المقدس : العهد القديم . 

أما القرطاجنيون فقد غزاهم الرومان . ولم تصل إلى أيدينا كتابات 
قرطاجنية . و قرطاجنة الآن فلاة" باقع على الشاطیء الا فریق للبح رالسكبير » 
ولا بعلم أحد من هم سلالة مواطنها الاباة . والفرس والیہود والإغريق 
والرومان ما بزالون الیوم موجودين . غير أنه من المستحيل أن بكو نوا على 
حا م م يتغيروا بعدكل هذه الا جیال وبعدكل تلك القرون المضطرية . 

الفرس : 

فى سنة ممه استولى كيروس ( أو قورش ) الفارسی على عرش الوك 
السكلدانيين وعلى إمبراطو دم . 


تا ات 

ولقدکان عيماً لدت و 9 جا ر حا .وهو ۱ اإستعید ا جا ھیر 
يسنم بالسوط أو خرب آبار الماءكا سبق أن فعل الملوك الآشوريون 
المتعطشون للدماء . وكيروس هذا هو الذى أعاد إلى بيت المقدس الأوانى 
الفضية والذهبية التىكان يختنصر قد استولى علیها على أنہا غنائم حربية . 
وهو الذى رخص للبہود۔۔ الذي نكانوا حیون حياة الأسرى- بأن بعودوا 
إلى فلسطين کی يعيدوا بناء معبد إھھم فى بيت القدس وقد أمتدت 
فتواحه غرباً حى المدن الإغريقية فى آسيا الصغرى ء غير أن أهلرا كانوا 


مد ونه جیار صديةأ پا حا صارما ۰ 


وقاد ارنه یبن جردا عار شای البقاع الصحراوية الو اقعة خرف جبال 
لبنان و هبط ساحل سور به وفلسطين الخصيب 9 اخترق كدراء سینا 


الجنوبية ودخل مهر وقد فتحہا للفرس 1 


وكان اللات القوی الذى حم بعده هو دارا الاو ل الذى حكم من 0۲۲ 
إلى ٠٦۸۰‏ وف حکه أمتدت الامبراطوریة الفارسية من ا ند إلى حدود 
الحبشة ( إثيوبا ) فی إفريفياء وشالا إلى شاطىء البحر الاسود . ون 
نظر ة للخريطة فاحصة هى أفضل من قراءة صفحات فى تصوير هذه 
الإمبراطوریة الى کونت كتلة ضخمة وال ى كانت روما مد حضارات قدمة 


ثم أمست الآن وقد تناثرت فيا الأطلال . 


ولقد لقب دارا الاول - عق س د ملاك ا ملوك ء . فلقد حم 0+ 
وعشرین إقليماً » » حسما ورد فى الكتاب المقدس . وحوت إمبراطوريته 
حشداً من شعوب تنكام لغات عديدة ۔ وكانت سفته -- اتی يعمل فيا 
ملاحون من امنود - تقوم من البحرالأحر إلى الهند . أماسفنه الى 
يعمل فما ملاحون . من صوروصیدا فكانت تبحر إلى غرب البحر الا ببض 


التوسط . ولقد تکوان جيشه من فرق من کل أجناس الدش بعضها نصف 


وھ خد صنوفاً خبالية شی من الاسلحة واللابس والعمرات( )۱‏ 
وعلى ر زات 2 الخالدون 4 و کانوا عشر 5 ة آلاف من شباب آعر ا اوس 
الفرس د مره ة أللك ذانه . 


وکانالفا رسيون کا 7ھ فو وبا اس مامتا كثير التفا خر 
با سلافه ٠‏ ولقد عبد رعا؛ کت ف‌الارض من المة وأؤثات وشماطين, 
وزاداعتقا ادم ف السحر. 2 م آنفسیم فقد عبدوا إله النور واطق والحلق 
وأسموه اوت امودا ٠‏ وم يكن هذا الاله لیف لحظة عن عاربة إله الشر 
والافك واا تد اه هر مان » وکان حه ا عل کل ا لؤمنین‌ان ھ 
آهورامزدا فی حربه السرمدبة اوداك ,أن حبوا حا ر ةو ا فى 
کل ۹۳9 هم و بنطقوا بالصدق . وهذه الشريعة هى الى حد e‏ إل [<سان 
معاملة الیہود الذين دانوا كذلك باله عادل . 


ولقد توسل دارا وخلفاؤہ » فى ح& مر اطور یتہم باشاه الدروب 
والطرق العامة المممدة الطو بلة الى »ند مسافات عظيمة للوصل بين الشرق 
والغرب والشمال وال جنوب . فلقد امتدت طريق ملکیة » ٦۷۷۰‏ میلاء من 
سوسة إلى مدينة إیفیسوس ہ وامندت طریق أخرى إلى داخل الاراضی 
المصرية . وإلى کل ذلاك أنشئت ط ريق عبر جبال الشرق المقفرة واستطالت 
حتی دخات وادی نہرا الاندو وس با ند ٠‏ وعلی طول تلك الطرق رکب خہ الا“ 
الم بدا می ورسل الملاث وقو افل‌التجارة وحاشية الملك نفسها کلب أرتعات 
من مدينة إلى مدینة . 


ولقد أل ملوك فارس مدائن وقصوراً ماسكية عد دة » وفيا عاشواق 
ارامہ امو کات القصر ا مکی بزو د بعمد الرخام وخشب 


۰ العدرة ) بفتج العين )کل شی ۶ جعل على الرأس من تاج وعمامة وغيرها‎ (١( 


سے نج سم 


السدر (الارز ) و سل بح من‌الذھب والعاج والأبنوس والفضة والحجارة 
اللكرعة كالعقيق الاحر واللاذورد(۱) تصنع کا وتثبت فی مواضعبا على 
بد صناع هپرة لستقّد مو ن من بلاد قاصية ودانية : منمصر ء ومن المدائن 
الاغر یقیة » ومن صور وال جبال الشرقيه . وکانت ا لحوائط تخطی بصورء 
مطلیه بالميناء » لثيران وسباع ها أجنحة » على الط الباہلی . ولقد زودت 
تلك القصور بكثير من الطنافس والاستار النادرة . ويصف کتاب « [ستیر» 
كيف کان الملك بوم بقصره فى ساحة حدشته حيث كانت توجد و آستار 
سضاء وخضراء وزرقاء معلقة بحبال من كتان دقيق آرجوانی إلى حلقات 
من فطل و أعمدق من رخام وأ 0 من ذهب وفضنّة على طوار ( ممثى 


مس تفع ) من رص الوردی والازرق وان والاسود ٠‏ 


وكانت آقالم الإمبر اطورية قسمی «الر زبانیات لان كلا منہا عکمه 
المرزبان ؛ الذى يصح أن نسميه ناب اللك . وكان هو لاء ينو بون عن املك 
فى جباية ال راج وضمان العدالة وتعرئة ا جیوش . وم ۸ ياجأوا إلى إزعاج 
الشموب ما أذوا الخراج وما احتفظوا بولائهم . وم لم بکرهوم على عبادة 
هذا الاله أو ذاك . ولقد حرص دارا وخلفاؤہ على مراقبة ا مرزبانات 
لیعرفوا هل ثم یقومون بواجهم على الوجه الآ كمل . 


وإذن فالإمبراطورية كانت شا جدیداً فى التارخ ء شیثاً قويل 
چالارحیب لا نه حل عل" الإمبراطوريات السابقة الى كانت تلجأ إلى القبر 
وال عب وعبادة الاة المتعطشة لسفك الدماء . ومن جل ما ہُذکٹرنا 
7 و ھت" الى آصف تنشئة فتیانمم : « الفروسية والرى بالقوس 
وقول الصدق » . 


)١(‏ اللازورد معدن مشهور بتولد جبال أر منیة وفارس > وأجوده الصافى الثذاف الأزرق 
الشاربت إل جر و حضرة 3 تخد لا لی ¢ وله منافم ف الطب ٠‏ 


الإغر ق : 


من کان الاغ رش ؟ تشترك ال ساط غير 0 وعم الم اد بات ف 
رسم صورة لشعوب انحدرت جنوباً وأحد؛ نت شباً وبلاء یع الشعوب 
الى 02 حول ال الإبحى (الإغر وق القديم ) . وقد امحی کل" 
ما یذکٹرنا بالمدنية المينوية إلى حد أن أحداً ألم بعد پتذ کر ٠‏ من ثم الذہن 
حکموا مسننا الذهبية وهی ا حصن المنيسع الذى بعلو السبل” وأن چھی » 
(أى الإغريق ) . 

ولقد أنشد الشاعر الإغريق (هوص) ملحمة حماسية عظيمة عن حادثةر 
فى حصار طروادة الذى قام به » طوال عشر سنوات » أمراء [غريقيون 
متحالفون بزعامة آم من میسینیا امہ أجا عنون کا آنشد ملحمة آخری 
عن عودو الا مراء الا ار ان إل الوطن وعن رحلان واحد دمم سره 
ودیسیوس . وقد وقعت تلك الحوادث ر بعد » ترمير 5 ریت ود قل » 
الیدء فى دون اله تاریخ الإغريق . [: نها آسیح , فى اطوای کا قولون و نا 
لنعجز عن إبحاد الدلیل الذى برفعپا إلى صف ا حوادث التا رخیة المروفة. 
نا مائل حکابات ا ماك آرتر وفرسانه الى تمد نا عن آشیاء وقمت « بعدء 
سقوط روما ولكن « قل » بدابة التاریخ الاجلری المدون . 


وعلى هذا کون فصاری ما لد نا عن بجیء ء الاغ ری هو ما 11 : فمكانٍ 
ما حول سنة ۱۸۰۰ ق.م. بدا أسلافهم يرتحاون چون عبر كرات الجبال 
إلى اليلقان ول بلاد اليونان حيث ماك“ سی اش و اطی» و جزر 
البحر . وقد عر فہم الاغ راق ألذين چاءو | بعد ذلك پاسے م الاخیین الشفر » 
0۳ . وارتحل اهنود الاورییون بعد هذا إلى ما وراء 
ذلك من نا< ية الغرب وهبطوا إيطاليا و بلاد الغال م ارتحل بعد هذا كله 

حشد کمبر | إلى الآراضی الالمائة . ولنا أن ضور كا" هذى الشعوب وقد 
بعرت فى أصقاع مثرامية ابتغاء مراع جدیدة ومساكن جديدة » العام 


نأو العام وع أثنا نحن أنفسنا نعد" طمن سلالا تم الى لا حصر لما نان 
من الشائق معرفة ما زد الملا ف صدد منوال حاتم ف العصور البائدة 


قبل أن ہدأوا رحلاتہم 4 قل حول رن ۳۰۰۰ ق. م 


کانوا يشزلون وينسجون ويلبسون أحزمق على خصورم وأردية” 
فضفاضة وربون الا بقار والحنازر والاوز . وكانت عندم أیار(١)‏ 
ومحاریث ومرکیات ها عجلات . وقد صنعوا ا حز الفطیر (أى غير الخمر“) 
وکانوا يسكرون بعسل النحل بعد تخمیرہ » ویسکنون أ کواخاً من الخصون 
لما فتحات أو نوافذ . ولقد برعوا فی ركوب الیل . ثم إن تلاك العشائر 
الات الامور بأحاسيسها إدرا کا مهما والتى رحلت فى تجمعات 
بط سرب دي الب الأ بين ترس مهم كات لا ا 
ا ماشیة ساقتها معها من المراعى الآسيوية ‏ تلك العشائر ألفت الحصان 
البرى وجاءت به إلى الدنيا القدعة ا متمدنة . إنه » بللار ب ‏ م نمشخصات 
ماضينا المامة إذ أن يئه غير" صورة الحياة . ومن سوك قیادہ وقوته 
جاء فارس آشور وبلاد الفرس واليونان وروما . ولقد ظزء الال 
المساتح ہ أى الفارس » يسيطر على الناس حتی اخترعت الدفعیة . وفی 
وس‌نا أن زی التأثيرات الى طیعبا على عقول الناس جى الخيالة فى 
کلبات النی" العبر ی ناحوم الذى قول د صوت السوط وصوت رعشة 
البقر وخیل تخب" وص کات تقفز » . 


وکان ناحوم بتحداث عن الأشوربين . على أن ا حبل وااركيات 
الخربية ما دورھا ف کا بات (هو مر) عن الإغريق وأهل طر و ادة ۰ 


ومن نظرتنا الآولى إلى إغريق الحقب الدوتن تاها ندرك أنهم 


(۱) أثيار چم نير ( بكسر النون ) وهو الحشبة المعترضة بعنق الثور أو الثورين بر 


ا حجراث 0 


چ 
.عاشوا فى مدن مستقلة کل" هيا عن الاخر بات . وكانت كل" مدينة مع 
.ما حيط 0 مزارع : 5 کون دول" 2" آسمی (ولیس) . وق عض 
الاحيان کات إحدى المدائن ترسل و02( من ەواطنما ىء و فى مكان 
آخر ان" للمدينة . وتتمتع هذه الابنة باستقلاها التام وان ربطتها و[ 5 
تة الال به لت القرق رتا یت نف الف نين الام 
والسابع ق.م . » آثار المدائن الإغريقية فى أنحاء بلاد الیونان كافة : فى 
الجرثر وعل شواطىء آسبا الصغرى والیحر الاسود وف صقلية وعلى 
لساحل الإيطالى وعلى سواحل إفريقيا بل على السواحل الفراسية » فى 
مرسیلیا مثلا . ومع أن" كلا منها تتمتع باستقلالها التام فإن مواطنيها جميعاً 
کانوا بعد ون اقم شعباً واحداً و نظرون إلى غير الإغريق كافة” عل 
آمم « بر » وصبون کلامیم لغطأ لا معنی له . فلقد کانوا بقسمون 
الدنیا إلى إغر.ق ورر ٠‏ 


وم ۸ بتعلشوا قط" أن یعیشوا فى ولابات كبررة على شا كلة 
طوربات آسیا القدمة أو 1 الحديثة . ومع هذا 0 نس ما مجن“ 
بالتعمق فى سی اہتمامہم بها . و (السياسة ) کبة معناها .کا بحتمل 
.أن کون قد نمت ١‏ شون (اليوليس) أى ا مدینة » . ولقد تباشت 
آغالت حکہم ا نفسہم . فکانوا تارة كم ملك“ء کا فی إسبرطة. وطوراً 
تنشو وض" خر تس ذا بان سا وفق هواه » ولقد ظہر 
- فی يعض الاحبان - من هذا الطراز > الحا الصا . وحي: اعم 
الأشراف » وكان هذا يسمى ب ( الارستقراطية ) 0 1 يشترك فى 
الک الو اطنون جيعاً . وكان هذاء عندۂذ » أيس منه الأن إذ أن المدن 
كانت من الصغر محیث تقسع لمن بلغوا سن الرشد قاطبة فيجتمعون لمناقشة 
شئونهم »كا حدث فى أثينا . وقد رأى أحک الاغریق - آرستطالیس -- 


أن کل" نوع من أنو اع اک مسکن أن كون صاداً أو أن يكون فاسد 


کی ابه 
۳ اتات معاماة الناس يعضوم طا ٠‏ ومن الجا 5 أن ےتا 7 
يفكر قط فى جلام ولم يعبر قط عن رأيه فى السياسة فى دقة » بقدر ما فعل 


ولقد کان فی ومع كل مد نة أن تجعل تاریخ نش ۳ خاب 
اعوامبا . غير أن الإغريق جیعاً أرتخوا أعوامهم من بدابة إقامة الا لعاب 
الا ولبية الى كانت تعقد مرة فی کل أربع سنوات والتی اشترك فما متبارون . 
من أقصى البلاد وأدناھا. لقدكانوا شعب اطواء الطلیق» بعیشونو بجادلون 
فی ساحة السوق ء فی تدقیق واھتمام 7 اجتماعاتهم الرياضية والدينية فقد 
عقدوها فى ساحات الالعاب الاو مبية والمسارحالمکشوقة . وکانت اسارج 
تس من صفوف مدرجةمن القاعد الحجربة الستطیلاعل شك لأ نصاف 
دوا كبيرة تقام 7 التحدرات و سفوح الجبال وفوق تلك ااقاعد بقستی 
لالاف ا منفر جين أنيشاهدوا ویسمعوا الممثاين والکہان ‏ ؤدون أدوارثم 
ف أسفل . وما كانت مسرحياتهم عض" هو بل تمثیلیات دينية » نمثیلیات 
تتحداث عن قدا ی أبطال الزمان الغا ۱ ٦ی‏ 2ت 
قصصہم سس دسا اطير الاغريقية القدمة » و أعيادم السکيرة تلا میا 
لا لعاب الرياضية فی أماكن شبيرة : كدان وکوریننٹ وأولببا 
ومواكب المشاعل ‏ بقيادة الکبان ‏ تنادی معلئة” عأ سيحدث ما فيه 
مسابقات الجرى ورٴی الأقراص ورشق الرماح والقفر وسباق الیل 
والمركبات . وكان الفائرون بتسلبون أكاليل من أغصان الزیتون أو الغار 
ويظفرون بااشرف لد هم » وإذا ساعدم الحظ تغى بسالتهم شاعر* عفام 
مثل يندر . 


و کذلات کان الاغرشق س لساب عشہم 2 مدن ساحلاة ۳ ملاحين 


سے تھا سے 


قدرن وتجارا ا جحین وکانوا أ جنو دا اتا وقد استأجرت فصر 
و بلاد فارس كثيرا من شباہہم 2 خدمتهما العسكرية : 


وأدهش ما لدی الاغریق براعة" معماریہم الذهلة و خز افبپم ومثالیہم 
وما بزال البار ینون - وهو معيد الا 2 أثين الذى .قف ف الدرء » شاعا 
فوق أثينا 35 ۳ واحدا من أجمل ماعو به العال من حا وهو ال م 
لابعد وكونه حجارة رمادية مخضبة" خطاب ضارب إل حرق حائلة . أما 

فى أيامه الآولى الزاهرة amg‏ ان تزيثه أروع الماثيل 
والنقوش البرونزية . والخرف الإغريق متقن إلى درجم حسبه معہا من 
صنع الطبيعة لا من د صنع الإنسان . ويرتفع إلى مشل تلك الروعة : الشعر 
الاغریق وحكرة” الفلسفة الوونانية . فتمثیلیات إيسخو لوس ويور پیدیس 
وسوفوکلس ما تزال تقرأ على أنها من أر وع‌ما کتب إطلاقاً . وفلاسفة” 
الاغریق ما پزالون محل دراسة من أجل حکمہم ۰ قال العالم الرومانی 
شيشرون : « الاغریق أساتذتنا فى کل زوع | المعرفة » . وهذا القول الذی 
سار فى القرن الا ول قبل الميلاد ماہزال يصق إلى اليوم . نعم إن علومنا 
مغ تم :لحم ولكنها قائمة على تقدير انهم فى صدد السكرة الأرطية . وكل 
من تم الاغر بقیة بعرف أن الإغريق امتازوا بأم ر عظم وهو أن لفتیم 
كانت فی حد ذاتہا شیتاً فائق ا حال والصفاء . 


وڪن حم على أى شعب عقنطی آحسن ما ده ۰ ان مالدی 
الإعريق لايعلوعليه شىء حتی الان . غير أن علينا أن نتذكر أن الإغريق 
كانوا وافری‌العدد وأن الكثيرين منم أتصةوا بالغدر وا حداع و بوجه 
أآخص - با میل إلى ا خاصحة . ولکنہم ریما کانوا آغزر ألمعية من أى 
شعب عر فه العام على الإطلاق و هذا هو سيب اھتامنا بالسؤال : من کان 
الاغریق 


کے ات 

مجد المدن الإغريقية وأنحلالها : 

فى سنة 6۹۰ ق.م. أشعلت المدن” الإغريقية ہآسیا الصخری » على الملك 
الفارسى دارا ء ثورة ساعدم فيا جنود أثينيون . فأرسل دارا جيشاً 
بغية الاستيلاء على أثيذا . ولكن عند ما نزل هذا الجيش من سفائنه الكييرة 
إل وادی مارائون :هزه اارماحة ال تشون سے يقادة ملتیادی - 
هز e‏ حاسم4, 

و اعد عشر سلو ات جمع ملاک فار سی“ جل ید[ “لسر تشون سنوی کل“ 
أملاكه جيشاً حاشداً وزحف به عبر الادّسيونت إلى داخل آوربا » فوق 
جس من القوارب . ثم اجه شالا إلى تراقيا وهبط بعدئن إلى أثينا . 
واؤس عاق اف هة اول من اومان کے رال 
الشاطیء الإغريق . واضطر الا ثینیون إلى أن جروا مدينتهم الى حرقها 
العدو" فوراً . غير أن جيشاً من إسبرطة وقف عل أهبة الاستعداد لش" 
آزره على أنه منذ حرب دارا قبل ذلك بعشر سنوات - أنشاً الوزير 
الاثبی يمستوكلس عبارة ححرة بالغة القوة . وقد جاء دور هذه العمارة 
البحر بة الآن . فلقد رقب [ كس ركسيس وحاشیته من فوق الصخور الى تعلو 
خلیج سلامیز - رقبوا سفائن أثينا تدمر آسطوله فی معرکة عاتیة استمرشت 
طوال اليوم . ومذا ما حدا کسری إلى العودة إلى بلاد الفرس تارکاً وراءه 
جيشاً قوياً ليقضى الشتاء فى بلاد الیونان ثم يستأنف ا حرب فى الرییع . 
غير أنه فى السنة التالية دحر القائد الإسبرطى - بوزانیاس - هذا الجيش 
ف بلانايا . 


وهکذا استطاع أسطول أثينا فى سلاميز وجيش إسبرطه فى بلاتایا أن 
ينقذوا بلاد اليونان من أن تصیح جزءاً من [مبراطوریة الماك العظم . 
فلقدأخفق ف قھر اليو نانیین کس مکسیس ملك" ا ملوكالذی امندت(مبر اطوریتہ 
بين المند ومصر والذى بلغت جنوده عدداً لا محصی كأنها رمال ساحل 


0 1 سب 
البحر ۱ و هناك کا“ من حکا رات اطرب شعی ذکسر ها مارا و تکراراً 
وهی حکارة لیو نیداس ملك (سبرطة وفرقته الى کان قواميا ثلاثمائة 
من الرجال الغوورين 7 


کان علی جيش | فور کس انت رمرم » فى زحفه الطو سل المدیع لیج ذوب 
بلاد اليونان 4 آن جتا زا ال عير مر کو ا ساخھ . وكان 


ذلك الم“ ف حوذة لو ہداس ورماحته بعاضدم ات حارب دمن تسا 3 


وكانت الارض الو اقعة شمالى ترموبيليا تہ بس" جحافل الفر س المشكلة 
من کا“ محاری آسيا والشرق : هنود رتدون ا ونال من بکتر با 
وعرب فى آردیق ذط اط4 وزنوج إفر شيين فى جلود اور وجحافل من 
سرت ی ہے أنواع الثياب الغريبة وتحمل کا“ آنواع السلاح 

من الرماح اا ة بقرون إلى امراوات الغليظة ذوات الازرار اد یدب , 
وقد حوی هذا اش خيالة عاربون :ا مراریق والاقو اس . وقد توسطة 
ا جميع مشاة میدب 09 سرن معاطف وسراویل من الد وطواق 
من الساد وعملون ۳ أ ودروعاً من الغصون المضفورة . وحف" 
بشخص اللاك العشرة الالاف من الالدہن وهم حرس خاص منتخب من 
قافن الین 


وجلس [ كس ركسيس فى حال آرجوانیة(۱) عل کر سی من الذھب وشهد 
رجاله مجموك > واستطاع لیونیداس وجنودہ الإسيرطيون ° ومحہم 
جنود تسبا » أن بحافظواءفی يسرععل الضیق وأن بقنصوا ا مدیبین فى ذاك 
الم" - البالغ عرضه .ه قدماً ل حرابہم الإغريقية الثقيلة الطويلة » 
وعندئذ ھجم الخالدون ۰ وانتهی الیوم دو ن آن بتسنى لهم الاستيلاء على 
المر » وتکرر الامر فی الیوم الثانى . 


(۱) الارجوانی رهز السلطان والرفعة . 


دا لوج لد 


وتبرع إغريق من تلك الأنحاء فأرشد الفرس إلى طريق سربة فوق 
الجبال منها يمسكهم أن يفاجئوا ليونيداس من الخلف . 


وتبع الفرس دليلهم فی صف مقرد هابطين الدرب الوعر عبر غابات 
سوداء سواد القار ) الزفت ( سا تن 1 جھات فر فیہا ااصخور وعلى 
طول جاری ا مباۃ ٤‏ درب لا تیسع 5 کثر من ماعز واحدة ی وم 
الاسبرطیون » ليلا . دبيب أقدامهم للستمرة البهمة على ورق الشجر 
لمنسا قط وعجوا لاصوت . وعند افج ركان جوش من جوش ااعد وقد بلغ 
الغ الضیق . 


وصمد لیونیداس ورجالة ثم تحرکوا إلى حيبت أخذ المضيق بت 

ويتسع » وانتظروا اتناف الملات . وأمعنوا فى الحاربة وقنلوا فدات 
کر ت من‌البر بر بينهم إخوات (کسرکسیس. فلسا تکسزت رماحهم عمدوا 
إلى سيوفهم » ولا م تسعف تلك حار بوا بأيديهم . ولت الشرذمة الأخيرة 
شعثها وأستجهعت قواها فى نهابة أضيق مکان: وهناك سقطوا قتل جميعاً . 
وإذ ذاك کان الخالدون فى طريقهم إلى أثينا . ولکن لبونیداس ورجاله 
رعوا عهدتم الذى قطعوہ . وقد نيعت هذه البسالة ا حالصة من نشثة 
الإغريق على الطاعة والوطنية الدافقة من أجل مدینتہم » وطنيقلم تنشأ عليها 
الامبراطوریات الأسوية العظيمة . 


و بعد 0 انتصرت أثينا فى سلاميز وغيرها أضحت > بزعامة بركليز 4 
مرک [شعاع عظمة اليونانيين . فقد أعادت مدنہا تشیید بیوتہم ومعاہدہ التى 
زانتہا مالیل فيدياس » وكتب إيشخولوس وسوفوکلیس ووریدیس 
لماهی العام تمثيليات ماترال تقر أو تمثل حنی الآن » ولقن أفلاطون 
تلامیذه الفلسفة فى غيضة أسمو ها الا کادھی ( ی جمع العلماء )'. وكان من 
تلامیذه : أرسطو الذی اهر شيزة أسناذه . ولقد اع الا شرق فرق 


(م ٤‏ س تاریخ العالم الغربى ) 


نے وت 
هذا کله » بدرایتہم كيف بعيشون أطي عش عيشه الاحرار. ومن ای 
الخطب على مر الزمان تلك التى ألقاها بركايز عندما تسکلم عن أولئك الذين 
ماتوا فى حرب الفرس . قال : « إن مدينتنا مفتوحة للجمیع . وتن دا 
لا نطرد اجنیا أو اصده عن رؤية أى ثىء أو عن تعلمه . ون نحب كل 
ما هو جميل و اکن أذواقنا مع ذلك بسيطة » ونستخدم الغنى لا الظھور بل 
وفق حاجتا . والفقر لیس عاراً » آما العار الحق فهو أن تکون فقيراً ولا 
تصنع كا لمساعدة نفسك » وإنا لنعدکل امرىء لا تعنيه مدینتنا شخصاً 
لا برجی منه » ونفكر قبل أن تعمل ۰ ثم نعمل فعلا . وإنى لار ید على أن 
ترکزوا أبصارك ؛ الوم بعد اليوم » على قوة أثينا حتى یفعمکم حبہا وحتی 
يدفم صدى ذلك إلى الا پان بأن قوتها [ما صنعبا رجال عرفوا واجبهم 
وملكوا الشجاعة للقيام به » . 


ولکن واسفاه1 لان الا ثينيين الذين انتزعوا الزعامة من الفرس لم 
بلیٹوا أن أكرهوا للدن الإغريقية الى تقل عن مدينتهم شأناً على أداء 
الضرائب إلى خزافتہم ہل (ن+م حار بوها . وبعدئذ قامت فى سنة ١‏ حرب 
ان أثينا وحلفاتہا ون إسير طه وحلفائہا > حرب دامی کہ سبع4ة 
وعشرين عاماً وجاہت الشفاء على الا لاف : ولقدكانت حرب اليولوبونين 
( وهذا اسم طوبل ولکنه يستأهل أن نتذكره) فى واقع الامر حر با أهلية 
ذلك لان الإغريق كانوا شعباً واحداً وتعاءلوا على أنهم كذلك وان ل 
تعلموا ك8 أن بتعاونوا طوبلا : 


وفى أثناء حرب الہولو ونبزاحترف آلاف منالاغر بق صناعة الحرب 
ونزحواعن مدنہم لیحار ہوا للبصر بین أو الفرس أو القر طاجنین وأصبحوا 
مر زفة ؤجرون رماحہم وسیو فہم ۹۳ جعل . ولقد جاء ٹی کتاب من 
الكتب القديمة أن زوفن الاثينى خلف لنا حكابة بدیعة الصياغة عن 


تہ العشرة الالاف [غریق‌من بابلعبرجیال او ال وحشة إل سواحل 


الع الاسود . وانط أولتك اف الالاف إلى جش آمیر فارسی ام 
۱۳ . فلا قنل ألفوا أنفسهم مہجو رین بلا أصدقاء فی بلاد غرمة . 
وأفلتوا بالطريقة الوحيدة التى وسعتہم » وكانوا من آرکادیا وأثينا وطببة 
ومن مدن كثيرة غير هذى . ذلك انم اوا غا لیس فووا ؛ مکدودن 
مرھقین عر مضابق ال جبال والنجود الباردة السكئبية وقد عضهم الجو 2 و القر 
وتعثر وا فی الەواصف الثاجي ةعارب مو خرتهم القبائل لناجزة » حى ظفروأ 
آخر الاس بالوصول إلى أوطانہم . 


ول بنج لليدن الإغر وة عفر ی ولکنيم ودم قط رجال 
21 «تخرن ۷۳ خارجہا ٠‏ على 7 الاغر 4 ,لان ۳ مشا آن وجدو! القااد 
2 تفص ميو القدوق : : الاسکندر(۱) ۰ 


الاسکندر : 


کان ا مقدونیون شما جلیا خثرناً مانساً لاغریق المدن . ولقد حرط 
ملسکیم فیلیب إلى أمة من جنود حى التدربب وسلکیم فبالق من الرماحة 
منظمة عل شکل مثلت طويل الضلمین . فليا مات = :بعد أن نصب اسه 
سيدا على كل الاصقاع الشمالية بالیونان -- خلفه على العرش ابنه الاسکندر 
وکان فيليب .قد أعجب مدرثة | الاي يبن و جعل‌من ف اسوفرم السك ببر) یر 
مؤدباً لولدہ . آما سوال : هل كان لهذا تأثير فی توجيه الا۔کندر لہ 


اعت الدنیا 1 ن ف دسح امریء أن جیب عن هذا السؤال ۰ 


وكان عمر الاسکندر عشرین سنة عندما نبو أ العرش 


(١)‏ ۳ ر شکل س ؟ س (المرراطورية الاسکندن الإغريقية ۶ لمبراطورية الفرس 
ثم اليونان ومقدونا وتراقيا )'. ۱ 7 


سے 6 سے 


و لد استطاع - جش أنه نحت إمرة قوأده البارعين ہس أن لیے 
اهلسینط لیدخل اسیا و مجل فتم آسیا الصغرى والشام و هر ۰ یم دخل. 
بقاع ما بن الهر ن ود حر دارا الثاى ملك الفرس 7 جوجیمیلا با لفرب من. 
نینوی . ولم یکن الفرس أ كفاء للقاء الإغريق ء المدججين بالاسلحة الثقيلة 
المتراصين فى فیالقہم ولافر سسا الإغريق الذين تقدموا من اللجناحين 
مكتسحين .و امد أغار 8 سرکیس عأ وربا - قبل ذلك القدویىی بقرن واحدب 
ولكن کان اه الاخفاق 9۳ أما الان فان الاغ راق بقيادة ملسکہم الداب۔ 
الر با هی الو سیم س فق ظفر وا بالشرق که . 


دبق ما صنعه بعد عن له ضارعه : ںہ ىء على ص التاريخ . وأقّد قاد یش 
شر ۳ عبر هضاب فارس ودخل الافغانستان والتركستان ؛ وقصی الشتاء بين 
قبائل الافخانستان الجبلية التوحشة , وفى ار بیع اجتاح امند . وقد 
فی الممرات الطوبلة الكثيرة الالتواء مجبال 0 ودخل الینجاب پت 
استسل أديرها. وعاد بعد أن زحف زحفاً شاق عبر قفار بلوخستان اللافة 
وقد خاف وراءہ شورة وذ كرى اشخص د إسكندر » لم تخمل على مر الاجيال 
ذلك أن الاسكندر لم يكن قائداً عبةرياً وفا ءا كسب ولکنه عرف ۳ 
كيف ينظي الرجال والشئون وأبدى حكة بعيدة النظر . ولم يظبر قط 
محارب مثله أو جیش کیشه . غير أنه لم پوجد قطكذلاك شعبكالإغربق. 
أمامسألة ماذا کان,صنعه الإسكندر أكثر من ذلك لو أن حياته استطالت إل 
المدى المألوف فلا بقدر إلا تخمیناً. ولكن شعبه لجع فيه إذ مات باممی فى. 
بابل نة ۳۲۳ ق ۰ م ۰ 
لقد تسی له بعد حرب وجہد لم بنقطعاً طوال عشر سنین ۔۔ أن بخير 
العالم. لقد صنع [مبر اطورية امندت من الاندوس إلى النيل والبحر الادر باتیء 
ول م الزاس حت سلطانه لیعجیو | بالاغربق وتمثلوا م ٠.‏ وبعد وفاته 
قسے قو ۳ [مبراطوربته وأضحوا ملوکا و شبدوا مالاك فسیار تس آخذسور با 


س الاج س 


والعراق » وبطليموس أخذ مصر ء ووأنقیجونوس مملك مقدونیا ٠‏ واش 
کان الإسكندر قد أسس مدا ۔- ونخص بالذكر الإسكندرية فی مصر سے 
فان قوادہ » با ممل - أسسوامد ا إغریقیة فی أنحاء الشرقكافة. ولقد امتلات 
ملكا تمم بالجنود الاغریق والتجار الإغر یق والعلماء الإغريق ٠‏ وف كل 
مكان اتخذ الناس العادات الإغريقية و تعلموا التحدث بالإغريقية لسکون 
لغنهم المشتركة . وی کل المدن الشرقية حلت هندسة البناء الاغريقية والثياب 
الاغريقية وألعاب المصارعة الإغريقية ومعرفة الإغريق وطہم وعلہم 
وفلسفاتہم وعادانهم ء حلت کل هذه حل نظائرها ما كان متبعاً ٠‏ وحتى 
بعض البہود - وم کش الشعوب عناداً ‏ اتخذوا الاسالیب الإغريقية 
وشاركوا فی الالعاب الاغريقية بل ذهبوا إلى ترجمة کتبہم المقدسة إلى 
الإغريقية وقد قصدوا بذلك أن لا ينسى الیبود الذين لابعرفون من اللغات 
غير الاغريقية ديانة اُسلافہم ٠‏ وعلل هذا تی کل شیء على ما كان علیہ حی 
جاءت السكتائب الرومائية بل إنه بق حى اجتاحت تلاك الكتائب الشرق . 
۔وعندماکتب أصحاب عبسى تارخه کتبوه بالإغربقية »> وظل النصف الشرق 
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ولا عجب إذن أن التلاميذ الإنجلبز درجوا على دراسة أثار الإغريق 
'الآدبية وما زالوا #علون ۰ 


جوابو الہحار ومدن غرب البحر الا بان ا منوسط : 


ف القرن الثامن قل الیلاد۔۔ وقما کان ملوك مون هو دول فرسانہم 
و مرکبا م ار فيه و ۳1 ل حصون مدل الشر ق بالجینق س آشکلت 
مد دنه على طفی التيير ف إنطاليا 3 وکائت تللكع روما ۰ 


وتقول الا ساطبر إن روما ا 2 سئة ٤ ٠ق Vo!‏ ۰۰ والاول أن 


تقول اه ۲ منثصف القرن الثامن عض كانت هنالك مد ین تجارية صحخيرة 


a 
غل ال ها سس عل ال جسر ذو أهنة کبيرة جدا ال حد أن لقب.‎ 
. بای الجسور ( الحبر ) بق إلى الابد بعدئذ » موضع تلة عند الرومان‎ 
ون حتى اليوم نلقب بابا روما حبر الاحبار . وکانت تلك ا جەوعة ؛‎ 
من الآ کواخ والمساكن ملاذآ وسوفاً ( أو « ساحة » ) للفلاحين المتكامين‎ 
باللائينية الذين تيسر هم هناك أن ةا فوا ایوب رظ رانات اة‎ 


والادوات البرونزية والحديدية الى أعوزتهم . 


کان هذا بداية روما » ولدینا الدكثيرهن مسجلات الأشوريين وااشرق 
فالقرنالثامن ولکن لوس لديا إلاالقليل من مسجلات غرب البحرالاببض 
التوسط الذى فيه يفرغ تيبر روما مياهه . وحن لا ۔کاد نعرف شيا عن 
القبائل الى عاشت فى الاصقاع الخربیة ولا نعرف إلا اانذر اليسير عن 


جو ای البحار الوافدين من ااشرق ومن المدن ااتى أسسوها لتجارتهم . 


لقد وجد هناك » ول لاص » الفيتيقيون و ملاحوأ صور وصيدا 
الأغنياء المغامرون الذين حفظوا مرم وکته‌واعن الا جانب ہەلوەاتہم عن 
البحار . وكانوا هم الرواد الذین آعروا غرباً اتجارة واسکسب . فکانوا 
فى بلادم » على الساءل السوری -- ,صرفون نجارة آسیا ودصر . وقد. 
اشتہر صناعهم حذق الصناعات ااعدنیة ؛ وف اذارج ألشأوا مدینة اوها 
قرطاجنة ( أى البلدة الجديدة ) على الساحل الافررق ااواجه طزیرة صقاية. 
وتوا کذاك » عل سواحل صقلية وأسبانیا عدا (حداها وراء اجر 
الا بيض التوسط على مصب نہر الوادی الکیر ا مہا قادس . ومن ا حتمل 
أن أحال أسافا استغلوا مناجم انحاس الاحر واصفرج . وهن ا حتمل 
أيضاً أنهم اعتادوا الإعار فى ا لأطلنطى إلى جزائر سكل وإلى کورنوول 
6 عادو أرهال شین دی ال ماحل ا شا ای را ٹر 
لأنفسهم بکل ما امتکشۂ وه وغل ةرب البح رالأبيض عرم سنوات طويلة. 


نت ها 


ا 5 أما من سی أن بی اه ا من ربا السفن الاغر هبة بالا قلاع 
إلى هناك ف ۳ کان يفعل ذلك و هو بعر ص نفسةه للخطر 


وکان بنافسهم [غريق البحر الأأصلى ومجموعة جزائر البحار الإغريقية . 
فلقد أسس الإغريق مدائن فى جنوب إيطاليا وف صقلیة وعلى شاطىء 


فر سا الجنو وی رت ومرسیلیا ۰ 


وکانت سواحل غرب البحر الاپیض المتوسط المتدة » دنا جديدة 
لاو لك املاحین . و قد تاجر الفمنیقون وال های طلا للبعادن و الود 
مقايضين عاممابالاشة النسوجة والحرف وأدوات الزيئة وقد اعتادوا- 
كلما آقاموا وجذفوا سارن عل مرأی من البابسة متتقلین بن :ممالا ے 
آن بلقوا مراسییم بالبلاد انی آنشأوها حيث تنتظرم البضائع وحيث 
بتفاوضون مع أهل داخلية البلاد الذين يقاون مدنية . 


و لد کان هناك شعب ذو مداية درج هو ۳۹ على جو البحار ومبادلة 
السلع إلا أن هذا الشعب قد عاش فى الاراضی المغربية » فی ال قلیم المتعثر 
الواقم بين جبال الا بينين الإيطالية والبحر شای روما وکان هذا الشعب 
هو شعب الأتروريين ) الاترشك 1 ٠‏ عاشوا في مدن أو یو ذلاك وحکيم 

سادة أو ملوك » ماما كفا سطینی المد القديم . ولقد ترك آولنك أثاراً 
تذكارية لهىء إذکانوابدفنون 0 فی حجر ات قدت فى الصخر و ضعون 
ند 7 تعة يستعملو نها فى ا لیا ة الاخرى ٭وقدنقشواک: أبات بار وف 
الأغريقية غير أ نا لا لب تطيم قر اءة لكا ت لان الاغة غر بة علینا ٠‏ وأقد 
تفوقوا فى الصناعات اليدوية الدقيقة والمدنوعات العدنة والخرفية » 
ومصنوعاتہم البروازية والذهبية تسر الناظرين ٠‏ وخزفہم دای خرف 


الاغریق وإن قل ره الا ۰ وخ عرفوا كيف باون العمو د(۱) وم عرفا 


(۱) اافقد س بنشح الین س ما عقد من لاء (٠‏ أعلاه مقوس ) ۰ 


لحفلات الصيد وال مياد ویدو أنہم ولعوا بالموسيق . ولا بعل أحد من 
أبن جاءوا أول الام» وحتمل أن يكونوا قد وفدوا من الشهال والشرق. 
وعا آنهم کانوا جیران القبائل اللا تة الاشداء وما أن کو نوا ماوکہم 
حكوم 2 روما کر من مانتی عام ققد دخل حيأة الرومان اأسكثير من 
حذقہم وعاداتهم : إنہم أعطوا الرومان أبواتهم الحربية الطويلة وأرد شم 
الارجوائة و حز عنم (۱) الى انخذوھا رما عمل أمام حکام الرومان ٠‏ 
وكثير من لامي الرومانية اتحدر دن هذا انس الغريب ۰ وقد آلف يعض 
كتاب الرومان عنم م كتا ضاعت لسوء الحظ . 


وعلى هذا مکن أن عل الا زورون بن م سی آوربا 3 


وتنیثنا قصص روما القدية كيف نمت المدينة وكيف طرد الشعب 
لوچ آلا رورت ( آسرة وین فی وقت ما حول سنة ۰ قم 
وتليئنا بعد ذلك كيف استو لی الغال عل المدينة فى سنة ۳۹۰ . فق ذلك 
الوقت أخذ نور التاریخ بزداد سطوعاً ولذا بدأنا الان نستمتع بقصة كثر 
تدففاً . كان العال ‏ وم أمة #جية س يزحفون عبر أوربا من الشرق . 
وکان بعضہم - قبل هذا پفترة طويلة ‏ قد آغار واستقر فی آسیا الصفری 
فى المنطقة الى ميت فمابعد » جالاتبا وحول سنة .»> بلغوا شال إيطاليا. 
وفى سنة .وم هبط مقاتلو م مطایق جبال الا لب ودخلوا [بطالیا حيث 
هاجو ا المدن الأترورية 5 استولوا على روما کلہا » کہا فما عدا الحصن . 
وتقول الجسكاية القديمة إن الاوز المقدس الحتجر فى المعيد قلق عندما سمع 
العدو يقترب خاسة وهكذا استيقظ الرومان وردوا الماجين . غير أن 


الرومان 5 ا على دفع فدية باهظة لیستردوا مدینتہم قبل أن يرضى 


. از عة س پفتحة فسكسرة س قضپان حزومة على اس وهی شهار رومای‎ )١( 


کت ون 
الغال بالافسحاب إلى سول نہر اليو الخصيبة » فی شمال [يطاليا . وف ذاك 
الوقت كان أقر بان مم برتحلون إلى أقصى الغرب فى الموضع الذییسمی الآن 
فراسا والذى می بلاد الغال بناء على ذلك . 

وحول هذا الوقت کان الرومانسبيل العمل على ذیوع صيت مديلتهم. 
فلقد تعلموا الكثير من الإغريق والاترورین : فينوا السفن ومارسوا 
التجارة حراً وتداولوا النقود واقتسوا ا حروف افجائية الإغريقية 
وحواروها تحوبرآ بارعا اسب لغتهم » وانتقل هذا مع الوقت إلى شعوب 
الغرب قاطبة وعلى ذلك فہذا الكتاب الذى تقرؤه الان ) اكلام هنا على 
النسخة الإنجليزية ) مطبوع لوف الائينة و الرومائية . 


اشتيك الرودان مع جیرانہم فى حروب عديدة . ویدو ف قصصہم 
القدمة أنهم عاثلون كل الماثلة أسلافنا الأنجلو سكسون - فہم مزارعون 
ومحارہون : رجال کانوا يفلدون مزار عم و ذهبون للاقاۃ عدوم ۴ 
اموا کانوا شصاً باسلا نووا قرا مرف معتی الواجپ حق الم نة . 

زالیسر حقاً ند اارومان : انار عم فی حکم أفسہم ۱ 

ولقد حكم روما کرد ار کر ستا7 0) او خان أعيان 
وہ رجلان ء بطلق عاہما اسم القنصاین . وكان هذان القنصلان عملان 
معاً کیا قد يعمل ملكان : يقمان العدل و یسنان القوانين موافقة السناتوے 
مع تساويها فى السلطان وكان لكل منیما - فی : اقع الاس س أن بنقض 
آی آمر «صدره زميله . وق الحروب درج اعلى أن ن يقودا اش 0 
7 بعد يوم . وهذا مدو الان كر غرابة ما بدا فى تلك الا بام الى 
كانوا جالدون بعصم البعض بال بدی فى مواقم قد لاتدوم غير يوم 0 
وبطبيعة الحا ل سی الامر أ كش يسرآ كبا كان القنصلان متحابين . ولكن 
ا مہم هو ما بلى : كان القنصلان يستبدل ہہما غیرها بطريق الانتخاب 


)١(‏ السناتو مجلس الشيوخ 


۔ شبن 
فی کل عام . وعلى هذا ا منوال فکر الرومان فى تجحنیب مدینتهم بدا أن 
يتسلط عليها حا کم بأمره . وأشبه الناس عندنا بالقنصل : محافظ الدينة , 
وکان مجلس الأعيان هو صاحب السلطان الرئسى. والعضويظل عضو 
مدی ا لحباۃ . واقد م السناتو كل من شغل وظيفة قنصل . ول يسبق فى 
تاريخ العالم أن هيئة برعت فى السك أ کثر من السناتو فی أوجه . وحسبك 
ما فاله کانب تار 2 المكابيين البہودی فى اللكتاب المقدس . إنه يقيئنا ما 
کان يراه فی السناتو ۔۔- رجال موا کل الالام بأحوال الملوك والعظماء 
من وزرامم : 

قال عن أعضاء ااسناتو : « وفی هذه جیما | یکللوا أحداً منهم [ کلیلا 
أو لوه أرسوانا ليتعظم . وصنعوا لانفسمم دیزاناً . وکل يوم کانوا 
پستشیرون ثلاثمائة وعشرین مرن دائماً لاجل الماعة لکی يصاحوا 
ذو انہم ٠‏ 

وهذه ية جليلة . 

كيف بسط الرومان نفوذم على العالم: 

ف سنة ۳۹۰ ق .م ٠‏ عندما أستولى الغال على روما ونهبوها اشتيك 
الروەانء سئوات عدیدةء مع جيرأ نمم: السمنيين و الامبربین والاترورین. 
وقد نظموا مراطنيهم فيالق برئاسة نقیب لكل مابة جندى وهولاء الجنود 
المواطنون - پقودہ القنصلان فى كل عام حکوا إيطاليا الوسطى 
كلما . و تتجل وطنية الرومان الراسسخة الالصة فى حكايتهم عن سنسناتوس 
الذى استدعوه من ااررعة لقیادتہم عندما عصرتهم ارب » وبعد أن 
قادم فعلا إلى النصر عاد إلى مررعته .وق مرة آخری » عندما کان الرومان. 
بحاربون ا مدن الإغريقية فى جنوب إيطالياء خف الملك الإغريق بيروس 
- من بر اایونان الآصلى ‏ لنجدة أقربائه . وحاول بيروس أن برشو 
القائد الرومانى كاسيوس فابر سيوس . ولكن هذا الرجل الٛأخیر » الذى. 


کن و ا 


ل يكن غير فلاح فقير مثل سنسنائوس » ۳ أن ال ی | متا 
عرض أحد عپید پیروس أن يدس السم لسیدہ إذا أجره فاہر یسیو س على 
ذلك » كتب هذا الاخبر من فوره إلى بيروس يطلعه على المكيدة . و امین 
هاتان الكاءتان ‏ ومثيلاتهما كثيرات - السب فى أن الرومان ظفروا 
باحترام الناس وثقتهم : وكان أ كبر ما يقدره الرومان :ه الفضيلة » وأعنى 
ها كل المناقب التی تخلق الرجل الطيب والمواطن الصاليم وهی : الشجاءة, 
والشعور بالواجب » والشرف » والوفاء » وحب الوطن والقربين. ولهذا 
دنا الیوم ما نزال ندرس القانون الرومانى ونجد الةوانين ا حالیة فى كثير 
من البلاد آساسها القانون الرومالى . 


وبینما كان الرومان ,طون سلطانہم فی كل مكان بإيطاليا کان 
الا تر ال كبر ببسط سلطان الإغريق فی کل مکان بالشرق . وكان 
الملك بيروس من بين أوائك الذين تقاسموا إمبراطوريته الإغريقية بعد 
وفاته : وكثيرا ما تساءل الناس ما كان عساہ يحدث لوأن حياة الإسكندر 
امتدت حتی يلتق بالرومان فى ميدان القتال . غير أن اهرب التی شيت 
ابتغاء السيادة على غرب البحر الابیض التوسط كان ا حصے فہا عدوا 
ختلف اختلاذاً كيرا عن روما كان هذا الخصم قرطاجنة الى استوی 
أمراؤ ها التجار على صقلیة وسردبنیا ومناطق من أسپانیا. وکا تخاصم الفرس 
والإغريق حصاءآمرر آللسیادةعل الشرق تخاصم الروهانيون وال رطاجنيون 


خصاماً مربراً للسيادة على الغرب . 


کان التجار القرطاجنيون جد أثرياء » وکانوا يشكلمون اغة کالمبر یذ 
غير أن كل مسجلاتهم قد اندثرت . وجدير بالذكر أن كل مانعرفه عنم » 
على وجه التقر يب » مصدره مسجلات أعدى أعدائهم وم الرومان . ولقد 
كانت مدينتهم العظيمة قرطاجنة المركر التجارى للقوافل الطويلة الوافدة 


من الر ریف الا فریق و زمر ااتجار الانبة من البحر ار ات ضيقة اق 


جات 
فى مرفأ قرطاجنة الصناعی الكبير داخل أسوار المدينة ٠‏ وعل اارسی 
الكبير كانت تفرغ ثحنات الفضة اللأاسبانية والخور وأقشة الشرق وتوابله 
وسبائك القصدير الواردة من الجراثر التى لی مضابق جيل طارق . ولقد 
حم القرطاجنیون خليطاً من اجا هیر : من مصریین وغال وإغريق وليديين 
وأسبان وسردينيين ونوميديين متفاوتی السمرة . وكان إله قرطاجنة(١)ء‏ 
«بعل» الذى ورد ذكره فى الکناب القدس . وق أوقات الشدة والخطر 
کاوا ے الأدميين أحیاء حتی الا طفال الاہکار وذلك لکی عملوا 
بعمل على أن بو م النصر . وكان يشوم ف عدا فر قة مختارة من شبات 
الاشراف ؛ جدش مر نز 2 مشکلا من شعوب عديدة : من الاغریق والغال 
ومشاة السردينيين ومن الخ الة الليبيين ألما كرين الخفاف الج رک . و 
عرف القرطاجنيون ا مسالك البحرية خيراً ما عرفہا الرومان : وكانوا 
مرشدين وصارة متازين ولمكنهم کانوا من الثراء محیث يستطيعون أن 
يۇ جروا ا آخری ليحارنوا له م على اليا ية . 


كانت صقلية منذ البداية س کال بلچیکا - میداناً تلتق فيه الام 
المتنافسة وتشعل حروہہا التوسعية . فلقد غزا پلجیکا الا مان والذ 7 
و الأسيانو البر بطانیون » ا غراصقلیة: الاغریق والقرطاجنیون و الرو مان. 
وعندما طرد من صقلیة الملك الإغريق پیروس صاح قائلا : « ما أبہج البلد 
النی أنا تارك لروما وقرطاجنة ۱ » ولقد آلت تلك الأرض الهجة إلى 
روما. ذلك أن الرومان شیدوا لانفسهم عمارة صرية قوية » وتعلموا من 
النكبات كيف يحاربون ف البحر » وهزموا القرطاجنبین وأجلوم عن 
الجزيرة . وعندئذ أمست روما سيدة إيطاليا وصقلية جمیعاً کیا استولت 
جیوشہا على سردينيا . وأصبحت لذ ذاك الدولة البحرية المظفرة فى الثرب . 


٠ بعل لله السوريين والأشوريين القدماء‎ )١( 


00 
وأخذ القرطاجنیون بحلمون بأخذ الثأر» وكان ذلك واجہم إذ اعتزموا 
أن بحافظوا على نجارتہم وهی قوام حیاتہم . ومکذا كان الوضع فی 
سنة قم 

وبعد ما انقضی على ذلك ثلاثة” وخمسون عاماً كتب مۇرخ (غریق" 
31 ای امه ولببیوس 1 وکات ضیفاً کرعا پبت أحد نبلاء‌روما - کلب 
بقول « هل بوجد امرژ خامل الفكر 53 جاهل إلى حد أنه لا برغب فى 
معرفة كيف استولت مدنية روما عل العالم أجمع فی مدی ثلاثة وخخسین 
عاما ؟ » . ثم أجاب عن السؤال الذی سأله بتاریج طویل مشرق . 

وإليك ل ما حدث من القواد ا مشہورین ومن التبدبلات المذهلة فى 
الأوضاع وااصایر . 

من القرطا جنيين الذين كانوا بتحر فون شوقاً إلى الأخذ بالثأر شاب 
اسه ھانیبال ٤‏ وقد عقد النية على محاوة تدمير روما . خش جرا غزأ به 
أسبانيا وسار مخترقا الغالوعبر نہر الرون اقلا فیا ارب على أطواف(1) 
صنعہا حبث تبد وكأنها جزر» وتسلقجبال الا لب‌وهو يقدضحور المرات 
ويفلقها بالنار والسوائل الَذية » وانحدر إلى السہول الإبطالية جنوده 
1( ھرتھ ریت الاك صوق رات درا حر اط اليا على 
روما . وبدلا عن مہاجمة روما نفسها نہب الريف » وقد أفلق ى ذلك 5 ومان 
فاختاروا ‏ على عادتہم - رجلا واحداً ایکون ہ حا كما مطلقاً ء » أو 
السيد الاعل ؛ فی ذاك الوقت وقت الخطر وا حئة . ولقد ذاع صيت ذلك 
الرجل ۔ فادوس س بالتفادى من ا جرب وہا حخرص على جعل هانيال. 
دام الثرقب والو بك » وذللك بالغارات المستمرة والتوعّد بالانقضاض . 
غير آن‌القنصلیناللذین أعة با فایوس » دحرم هانيبالدحراً تاما فی (كاق) 
حيث داس فرسان” ليبيا بسنابك خیلہم تمائیة فيالق , 


(۱) الطوف أحشاب مشدودة يميربها الماء طفراً . 


سب چو یب 

وكانت روما ما تزال تحتفظ بسفاتها . فاضطلع سيبيو الإفريق 
بقيادة الجيش الرومانی فی أسبانيا فأخضع تلك البلاد ونقل الحر ب إلى أبواب 
العدو بغروة إفریقا و[ کراه قرطاجنة على عقد الصا . وقد ظل هانيبال 
فى إيطاليا ستة عشر عاماً كانت مديرة مضنية بالنسبة إلى شعب روما . 
وعاد الآن لینقذ قرطاجنة ولكن سيبيوهوزمه هز مة ساحقة فى زاما بإفريقيا 
فى » سنة ۰۲۰۲ فأمست قرطاجنة إيالة تخضع لروما وتذعن شيا . 


وقد أثار هانيبال الإغريق ليحاربوا روما . ولكن فيالقها الى شدت 
عزمبا مارسة الحروب انتصرت على زمر المقدونيين . قهرت جيوش ملك 
سور وأسيا ۱ صعری الاغر ۳7 واستولت على مهس ہدون قتال . وکل هذا 
ذكره بوليديوس فى كتابة أ سیب انتصار روما فکان س ف نظرہ س 
(عاد الرومانيين ووطنيتهم 0 وقفضیلةقوادم ¢ وا مان ا حکم الذى كان 
آرجح الناس عقولاء غير أنه م کانوا دانمی الداع فما بيثم » ول تعارم 
روما قدار ما حارب عضوم الیعض 


وهكذا بسطت روما نفوذها عل العالم . ولکن حياتها - إذ أتتذاك_ 
وات إلى شىء بيان الأساليب القدمة البسيطة . خلت الآن عل المسا كن 
والمرارع المتواضعة القديمة س البيوتة الترفة والکرمات ( الفيلات ) 
الفخمة . والان عمد الرومانیون - الذين لم یکو نوا قط فنانين ولا ص ۹ 
مورة- إلى إستخدام الإغريق والاسیو بین فى بناء ورسی‌وصنم أش. ياء جميله. 
وقد جلب الجنود الرومانیون من الشرق مركيات نقل ضحمة اد با ئیل 
والرسوم . وجولت روما إلى يذها كل تجارة العام ٤‏ ا الأ لوف 
عن الا جاب إلى عاععة الدنیا . وأسواً من هذا أن ا حروب الظويلة آمدت 
روما حشود لا حصر ها من العييد والرجال ا حطمین وأسرى ارب ؛ 


رجال وٴلدوا أحراراً ولکنہم وقعوا فى الآسر وسموا كالسائمة وبيعوا 


نت 
كالهائم فی سوق العبيد الکبیر بدبلوس . ولقد ملا أولئنكالرجال البانسون 
بیوت الاعیان وعملوا أفواجاً ق مزارعہم وف اناجم واحاجر . 
واستّبْدات مزارع الاسرة الصغيرة مزارع مترامية ال طراف يعمل فيا 
اصة مراقبین فى منتہی الفظاظة . ولقد کان الشغل الشاق ا اضنی » طوال 
عبيد دك فرات التاریخالقدمء یقوم به العبيد الذین عملون ف الحفروجر 
السفن والتنظيف وف کل أنواع الكدام اليدوى ٠‏ ولقدكانت لعنة العبودية 
فظيعة إلى حد حدا بستين أا من العبيد إلى إضرام نار الثورة فى یم أنحاء 
صقلیة وجنوب وإيطاليا.ولقد جرد جيش” رومانی سلخ أعواماً ليخمدها 


ګرب من أفظع اطروب الى شہدھا العالم أجمع ٠‏ و هن أبعدها عن الرحة ۰ 


فصر ۰ 


لا شك فى أن ا حروب الطويلة بدلت أسلوب معيشة الرومان . فلقد 
غصت روما نفسما اللان حشودمن السو۱(28) » من العبيد وا مار بین وذوى 
ا حرف والمعتطلين والآفاقين من كل فج . وقد آخذ التجار الاغنياء 
والمرابون والاعیان ,ثرون ثراء فاحشاً من التجارة التی رتبت عل غزو 
أسبائيا وإفریقا وبلاد الیونان . أما الریفیون والمواطنون عتيةو الطراز 
ذوو الخلال الرومانية القديمة وأساليب الياة البسیطة» فقد بق منم الببض 
ولكنهم شعروا بلا ريب - بأنهم نما بعیشون فى دنیا غير دنيام . وقد 
أجل ملك أفريق بارع خی » کان له فى روما أصدقاء من بين أعضاء مجلس 


٠ السوقة الرعية من النای لاواحد وا جم والذ کر والؤنت‎ ) ١( 


انظر شکل ل ۳ س ( الإمبراطورية.الرومانية فى أو سم مدی لها ) 


ما۳ ہے 


الأعيان » أجمل وصف ا ال بقوله : إنه با مال فی روما كان يستطاع 


4 د 3 . 40.0 
شراھ أى سیء ہی العدل والشرف ۰ 


ول يكن 5 مر اطوریةکہذی فى مقدور مالس الاعیان والقناصل 
الرومانيين» وهل مكنك أن تتصور مثلا أن عافظ لندن وأعضاء مجلسها 
الاستشاری ستطيعون حکم أوربا لاشك فى أنہم سبحاولون ذلك 
ویہذلون فيه ما یسعہم من جمد ولکن أغلب الظن أنکفایتہم فی ذلك لن 
نتعدیکفابقضباط ا مدینة . ثم إن الإمبراطورية الرومانية لم تسكن مستعدة 
لان کہا جلس" أعيان فیروما أو فى أى مكان ء لان السواد الأعظم 
من الناس فى أنحاء المعمورة اعتادوا على أن يحكبم ملوك . 


والغرسب ہل ا لضحك ۴ اش روما هو هذا : 

نا المدینة الوحيدة الى لم يكن مواطنوها ليطيقوا الملوك» ولكنها مم 
ذلاك غرت العام الذى ل تفہم جموعه إلا آن حکہم ملوك أحلتهم منہا عل 
الا ة » کا كان شأن فراعنة مصر القدمة أو عواھل الشرق » البابليين 


والاشور بن و الکلدانین والفرس والروم (أى الاغریق ( . 


وقد حدشتفی مجاس الا عبان‌خاصعات" بین من رغہو! فی معاونة الطبقة 
الفقيرة من الواطنین الأحرار ومن رغبو! عن (جراء أى تغيير . وأصیح 
الرجال الذین قادوا اللكتائبم أصحاب السيطرة العليا لآن جوش ا مواطنین 
الرومانی القصیر ادمة القديم قد ألغى وحل عله جيش” من جنود نظاهرين 
بۇ دون خدمة عسكربةطو يلة ء جنود اتخذوامقر فيالقبم منازلط, واختصوا 
قوادم بكل ما لديم من ولاء . وقد آصبح القواد ذوو المهارة الفائقة 
أو الشعبية ثم أقوى رجال الإمبراطوریة . وأول هو لاء : ماربوس ؛ وكان 
جندياً نظامياً خشناً آنقس_ذ إيطاليا من غزوة للغال . تزعم ماریوس 
الطبقة الفقيرة من المواطنين ضد الطبقة الغنية » غير أنه لم بت الحکة فى 


الس 7 » فقبره له" وكان أرستقراطياً »ونداً له فالقيادة» شرع أعضاء 
مجلس السناتو. وحم ولا بيد <د ید بة وتصب نفسه حاکاً پأمه(۱) . 
0 تمکیل اماب 0 وسن القوانين - على الوجه 
الا سل فى نظرہ ۔- اعترل الحم وتقاعد فى بيته » وکان هذا النوال 
متمعا فى روما . 

اعترل مسلا بعد أن آصبح ؛ كتاية » سيدا لسيدة العام . وظبر فى 
الصورة الان : قنصلان کالعتاد » وأعضاء مجلس السناتو بعدون بالات ؛ 
وعام , شخی له أن > 

فافنے السلطان تام" رجال 1 2 حکومة الثللاثة (۲)ء ۰ ۵ پومی 2 
واحد من قواد سل المتازن 5 و و اسوعن عضو مجلس انا 
وصاحب ملايين عديدة ء ويوليوس قيصر وهو من أسرةشييرة تقلب ف ٤‏ 
مناصب شتى فى حكومة روما وکان عالاً وخطيباً . 

ولقد ألقيت إلى یولیوس قبصر مقاليد القيادة فى اقلم الغال على جانى 
الالب . وکان المأمول آن تسل قيادة يش لدى صدور الأمر بذلك . غير 
أن ک راسوس » صاحب اللاین ‏ و زد على غرة لبقود الکتاب ضد 
اليارثينيين فى بلاد الفرس وھ ناك اد ق مصرعه . وكان د الضيط والربطء 
ف ا چیرش بعك جزءاً من الخلال الرومانية ولکن ما رأته روما الان 2 
لم ترہ قط من قبل : ذلك أن قيصر ‏ الذی بلغ الأربعين قبل أن تعقد له 
القيادة المستقلة الأولى ‏ قاد كتائبه وغزا دکل » بلاد الغال ووصل رأساً 
إلى الرابن . وقد أبدى من الحذق والبصيرة ا حربیة وثبات المزم ما هو 
جدير بالاسکندر الاکبر الذى صاغ ( قيصر ) نفسه على غراره أى أنه 
اتخذ الاسکندر مثله الاعل . وقد وجد قيصر الوقت 0 حملات فى 
قلب بربتانیاء وما ترال قصتہ عن حرو به فى بلاد الغال تفر أفى کل وم 
مدارستا . إا سفر جدير الاعتبار . فلقد کان قبصر جديراً بالاعتبار 

(۱) دکتالور 

(۲) الائتلاف اللائی أو الحکومة الالتلانة الأول . 


(م ۰ س تاريخ لالم ار 


مشا لاعت 


ولقد واقت مقدرته و جاذبتہ الروابط بدنه وبين ضباطه وآفراد کتا به ٠‏ 
والرجل الوحيد الذى شمه على مر التاریخ » هو ناہلیون 5 


و بعد آن غرا بلاد الغال زحف إلى روما مع أن قان ونا قدماً نص على 
أن الفرق العسكرية لا رخص لما أن نقترپ من روما بعد الثبر الصغير 
السمی روبیکون الذى کان عبوره بعد تحدرآ جلس سناتو روما وشعها . 
ر٥‏ قيصر » وعندما عارضه بو می فى ذلاك اس مجلس السناتو طرده 
هن الا 


واجتاز إسپانیا کی اسر فما بعض جنود يومى » ثم اقتحم بلاد الیو نان 
حيث قپر پومی فى فارسالوس دم لاحقه مصر حيث می قرة لان 
إلى ولاثما له . وبعد ذلك طبر آسیا الصغرى وإفريقيا من معارضيه كافة . 
وبذلك یکون قد حارب فى سنوات قليلة - حول العام : بلاد الغال 
وإيطاليا وأسبانیا وبلاد اليونان ومصر وآسيا وإفریقیا » وحالفه النصر 
فى كل مكان . al‏ الخال كان كل جندى من حاربوا نحت [مرته 
بخاص له بقليه وروحه . 


وهرة 1 خری كان او لوس قير دق أوائِك القلائل النادرين الذين 

شاہون ناہلیون ”مو ہو رت . وما إن عاد إلى روما 
۳ بنفسه حاکاً بأمره مدى الحياة . وهنا تملك أعضاء مجلس السنانو 
الانزعاج والحسد والسخط . ومع ذاك آمعن قيصر فى تتفیذ مناهجه 
ومشروعاته الضحمة : إصلاح التقويم وإعادة ہناء روما وإنشاء الطرق 
ووضع حد للرث.وة والغش فى اله-كومة ؛ وخطط لغزو اانا إلى ما وراء 
الراين الذى كان هو قد قوض أحد جسوره فى أثناء مسلاته على بلاد 
الغال ء کیا طط للانطلاق إلى بلاد الفرس لينتقم لكراسوس » وأصبح 


فيصر سید العام 0 


سے إ۷ ۔ 
وق مختصف مارس من سین :دق دم تأمرث طائفة من آعشاء 
جلس الفا سے بزعامة کاسیوس و رو تاس سے وطعنوه خنجر واردوه 
قتبلا لام يطيقوأ أن روا روما ردچ تحت سلطان حا اور : 


وما هو إلا القلیل حى اقتصلةیصر » إذ أن أحدقواده (آنعونیوس) 
و أبن ته (أو غسطاس 1 هر 7 وقتلا من آآمر وأ عليه 1 فیلیی عقدو نیا. 
ولقدكان يستطيع هذان اقتسام سيادة العالم فما بينهما . غير أن أنطوئيوس 
وقع ۴ حب کیو باترا ملك مصر وبدد وقته . فوزم أوغسطس أسطول 
أنطو نيوس ومصر فى أكتيوم . وكان پولیوس قيصرقد م بجعل أوغسطس 
خليفته , فانخذ أوغسطس الآن لقب قيصر : العاهل أوغسطس قبصرء 
[مبراطور العالم الرومانی » وأول حاکم من هذا النوع فى مدى قرون 


عديدة جدا ۲ 

و لب عاهل معناه ر صاحب الامر ۰ . وکان الا باطرة م الحا كمون 
وقد اتخذوا جميعبم » لقب د آوغسطس» ولقب « فیصر » » ول بتخذوا قط 
لقب « ركس» أى ملك .ولکنهم انخذوا لقباً موحدا مألوفاً نا جد وهو 
« برأسيس » ومعناه « الأول » أى الواطن الأول . وحن نعرف هذا 


اللقب ۳ صر 2 رومااسية دص برس ۱ أمبر ) ۰ 
أهالى » مد یه غير E‏ 3 


ترك بوليوس قيصر على العالم مته كالم يفعل أحد من قبل . ولقد 
اذل عشر ات" وعشرات من الاباطرة الرومان » الذين خلفوه » امه 
- قیصر ‏ لقب ء وأصبحكل منهم , فیصرآء أى حا ک الناء , الاعظم ۱ 
واستعارت شعوب أخرى لقبه : خوره الفرس إلى « شاه » والروس 
إلى « تزار » والآلمان إلى « كابزر» . 


ہے ٩/۸‏ اس 


ولقد کان و لیوس رجلا ذائم الصيت حفاً . ولكن شهرته وذکراه 
بزدادان إلى حد کییر - إلى أنه رومانی , إذ أن الرومان کانوا جدیرن 
بالاعتبار » فلقد جمعوا الدنیا بين أيديهم . ون الامبراطورية لتبدو 
فى التاریخ وکأنہا الزمان 0 اللذان فہما انصبت کل المد نيات السابقة 


ومنہما أبعت كل مدنیات ا اللاحقة . 


ولقد جاء قبل فيصر ¢ رومان عظماء 2 وجاء بعده كذ لاك رومان عظاء 
كان كثيرون مہم من أبناء اسان وہلاد الغال وشال [فر شا وسوربا 
واراضی الدانوب . ون القدیس بولس » عندما وصف تہ باه 
« من أهل مديئة غير دنيئة » استعمل عبارة ازدهت بها الالاف من الشر 
فی کل مکان من عالم البحر الابیض التوسط . وقد صنع الرومان شيئاً 
م پلحقہم فيه ۳۳۹ قط ء ذلك أنهم جعلو! ع من دانوا لهم شخرون ا 
رومان » وكان هذا مه رأاختصوا به . 


ولقد قبسنا معرفتنا وحکتنا من اليونان . وکذلك فعل الرومان الذين 
کانوا ينظرون إلى ا مدارس الإغريقيةم قد نظر نحن إلى ا لجامعة » والذين 
در جوا على أن برسلوا أبناءم ليتلقوا العلل فى أثينا . ولقد كان الرومان 
محنکین فى فن الحكم وفى صياغة القوائين . والالفاظ التى فستعیرها من 
الإغريق ألفاظ اصطلاحية مثل : قضية علبيسة ودراما(١)‏ وموسيق 
ور باضیات و منطقی و فأسفة . و مھر دا لتا الہ بی تتصل بفن الحم تغلب فا 
اللا تينية مثل : مدينة ومدی (أى غير ع مکری ) وجمع أو جا س شوری 
وشر 2 تجاربة وجمعية أو حفل ومحكة آو دار قضاء ہت 


و عدالة ورس وعضو اس شیوخ 4 ولقسد ظلت القوانين 2 اورا 


. الدراما مسرحية أو مأساة » شعرية كانت أو ثرية‎ )١( 


شا 

آبرالا عديدة شکتب باللاتينية کا أن‌فقہاءنا القانونبین استعماوا ومازالون 
پستعملون عشرات من العبارات اللاتينية ؛ وأ كبى نظامين للتشريع فى العالم 
المتمدن» أحدهها انیز ی والثانى رومانی » وهذا الا خير هو الہوم أساس 
القوانين فى بلادكثيرة . ولةدكانت هبة روما للعالم هی ا بت الى لم بعش 
عليها الإغريق قط » وهی هبة فن الحم وصياغة القوائین و إقامة العدل 
وكل ما من شأنه أن بر بط الناس بعضہم ببعض ويؤدى إلى « السلام » 
وه النظام » ( وهاتان كلمتان لا تينيتان أخريان) . وكاد عبد الإمبراطوربة 
الرومانية فى القرن الثاتى أن یکون عبد السلام العا می فی کل الأقطار . واقد 
كتب أحد الاساقفة المسيحيين ,قول : دیعم السلام العالم ء والفضل فى ذلك 
للرومان » . وقالكاتب آخر : « لا وجود الحروب ولا لقطاع الطرق 
ا الاصوص ولا للقرصان » . 


و لقد آمنت صفو 1 الر و مان إشىه آمو 1 ار ر 4 6 ور ما أستطيعه 
من ترجه ذه الكلمة هی « حكومة الكافة « آو حسبا التعبير الدارج : 
» المصاحة المشتركة - وم ما 1 ون يذكرون على گر الا یام معی الفضيلة 
الرومانية أ ى كل الصفات الطيبة الى تتكامل اتکون المواطن الصاء مثل: 
الشجاعة والصدق والاحترام وشرف الا والولاء . وکاات صفوة 
الرومانيين وأسعة الإدراك تقدر الخير ف رك اأشعوب 2 الى تخضعرا 
روما 3 ماس تقالیدھا ونم افسہا ونفسہا 0 و لخبر ذلك م کن اس ثم 
آن پظفروا بولاء مثل هذا العدد من تلك الشعوب العديدة . 

وعند ما خاف القد يس بولس حسد اایہود و استخاث بعدالة قيصر فى 
روما فمو نما صنع ذلك لآن کل الناس كانت تؤمن بأن العدالة الرومانية 
من دون خوف أو فضل . 

و برا القدپس اله آعرض للبلاك أربع مات 3 وتقدم 5 
كتابات ا حوار بین وصفاً رائعاً لبرة الآخيرة . ولقدكانت هنالك عقبات 


قليلة تعوقالتنقل فی الإمبراطوربة » فلاجواز سفرولا تأشيرات الدخول . 
و خبرنا شاهد قبر صانع عاش فى فر يا با قام با ندین وسبعین رحلة إلى 
إيطاليا . وكانت هنالك سجلات عديدة من هذا النوع 

ولفد طبر الرومان بعرم ( الذىكانوا یسموئہ : بحرنا) من القرصان 
وجعلوہ حر المسالك .. ولكن بعد سقوط رومام حولسنة 4۰۰ ميلادية 
كثرت جاعات القرصان وازدادت سطوتہم » حئی القرن الثامن عشر . 

وتليئنا حكاية شائقة بأن القر صان قبضوا على : . س قيصر شاباً» 
وأبقوه فى الاسر حى 3 ذووه فة لاطلاق سراحه ,وفيا أنه وهو 
يلعب الئرد(١)‏ مع القرصان» قال طم إنہ سوف بعود 1 ہم ۳ و فش نفہم 
جميعاً . ولا بد من أنهم تلبوا بذلك وقتئذ . وما هو إلا القليل حتى عاد 
فعلا؟ وشنق منہم کل من وقع ف قبضته . ورفرف سلام روما على آرجاء 
البحر . آما عن ذهاب السفن ومجیئہا الستمرین عبر الماش إلى بر بطانیا 
ومنہا » فلبست لدنا من المسجلات سوی دمار منارة دوفر الكبرى و نقش 
) أو نقشین ) كالذى عد نا عن ضابط امہ أو فیدہوس بانتیرا الذى شغل 
منصہاً کنصب أمير البحر فى الہحار الضيقة . وا سمہ لا يبدو الآن فى كتينا 
التارخية » إلا أنه هو وأمثاله كان لم شان فى صون المدنية باسم ا 

وتليئنا كتابات الحواريين كيف رحل القديس بطرس عبر مدائن 
آسیا وبلاد اليونان . و روی لنا مؤرخو الرومان كيف جالت الكتائب 
بأحذيتها ذوات المسامير الخليظة فى نعالها ‏ بين أقالم الإمبراطورية . 
وكان الرومان مہندسین متازين بعرفون قيمة الطرق 0 نة الاعداد ولذا 
أنشأوا منہا الكثير فى كل مكان . 

وطذا السبب مبدوا طرفاً عامة ممبدة ین أخاديد المصارف کا أُنشأوا 
جسوراً مقنطرة فوق الأنبار ومجاری المياه » ودقوا أعمدة فى اللاراضى 


(۱) النود زهر ( الطاولة ) وغيرها من الألماب . 


ہس )۷۸۸۸ ہمہ 


الشمقة لدعم الطرق ا مر تفعة ومن أدق ما أقاموه جسر خشی عبر الدانوب 
العظبم حملہ عشرون عموداً من الحجر . ولقد أنشأوا على طول طرقہم 
محطات تسى فيها اسقبدال ا جیاد - وحانات ااراحة وتناول ا أ کولات 
والمشروبات النعشة . وقد بقيت نلك الطرق العامة الممبدة » قروناً ؛ 
تثير لجاب آهل الریف - فى القرون الوسطی - الذین کانوا بتخیل نب 
فى بعض الأاحيان من عمل الردة أو الشياطين . وما ہزال الكثير منہا 
مستعملا حتى اليوم » بيا البعض وأجراء من البعض قد دفنت تحت التراب 
لمتراکم . وف( نجلتراكانت تذنہی کاہا إلى لندینیوم أوجستا تماما کا هو شأن 
الطرق و السکك الحديدية الآن. وفى أوربا - فى عبد الإمبراطورية ‏ 
كانت كل الطرق تؤدی إلى روما حيث توجد نصية الاميال الذهبية الى 
منیا نا ترقم جمیع المسافات. 


وأ نكانت الطرق جميعما تلتق فى روما بوصفها مرکا فانبا تربط فى 
الخارج مثات من المدائن التى تکونت منها إمبراطورية المدن المثرامية . 
توصل هذه الطرق إلى أسواق شهيرة كأزمير وأنطاكية وطرسوس أو إلى 
مرسيليا وكولونيا ولندن کا توصل إلى ا حواضر الریفیة مثل کابرناوم فى 
جليل أو کار ونت فى منماوث التى يستطاع حتى اليوم رقية أسوارها تقف 
مر تفعةمن الحقول و بين هذه المدائن بعضما البعض تدفقت نجار ة لاتنقطع 
من کثیر من الشعوب و الاقالم على طول شبك الطرق الترامیة . وكان 
الناس يصنعون ف ا مدن الإغريقية أثواباً تيلية من الكتان الذى ينمو فى 
الحقول السورية . وكانوا يرسلون الوانی الزجاجية الفاخرة من صور 
وصيدا إلى كل أنحاء الإمبناطورية . ولقد عمل الخرافون فى بلاد الذال عل 
تزويد الغرب بالطاس والأقداح . وكان خشب أرز جبال لہنان العالیة 
بنقل إلى روما ومصر . وقد عثرنا على سجلات : ف الران عن صناع 
السيوف » وق شمال إيطاليا عن صناع الدروع . وقد استخرج الغواصون 


مدن پیز 
الفرنسیون من تحت آمواج مرسیلیا » مع حطام إحدی السفن القديمة » 
دناناً لا حصر ها من النبيذ الاغریق کا استخ رجو ا من البحار الضحلة القابلة 
لقرطاجنة القديمة عمداً وتمائيل من الرخام حلتہا سفينة تجارية وغرقت 
بها تلات البحار قبل ألف سنة.وكان رصاص در يشاير وصفيحكورنوول 
يصدران إلى القارة ؛ کا كان قد ركبير من الجلود والاصواف والبوب 
بعد من بلاد الغال و بریتانیا وشمال إفريقيا للتجارة إلى ما وراء البحار » 
ورزم من البردى توسق من الإسكندرية . 


وتمة تجارة أكثر إبداعاً وقدماً تدفقت من الاراضی الخامضة الواقعة 
وراه مشرق الشمس كانت آنواع الحرير تصل إلى الأسواق السورية من 
الصين بعد «سيرة شور عديدة معفرة مطنية عبر ا جال الباردة رہ 
و الصحر أء المذبكه للثوی . وکاات التو ابل من بلاد العر ب و اليو اقیت 
والعقاقیر من سيلان وجزائر ا ند الشرقية تصل إلى موانی البحر الاجر . 
وقد احتفظ الرومان محطة تجارية على سواحل ا ند نفسها ء کا عرف 
وکلاوم إيرلندة فى أقصى المغرب » وجلبوا الكبرمان من سواحل البلطیق 
فى الشمال . 


وهذه الحركة جيم كانت تما الطرق الترامية طوال الربيع والصيف 
والخريف . وكل تلك الانواع من الناس - من کل شمب ‏ كانت تقم 
فى الدن وبخاصة فى روما والعواصم الكبرى بالاقالم . وقد نحل بعض تجار 
اور من الإيطاليين أسماء إغریقیة لک بتجروا فی ا حور الإغريقية . 
وأقام السوريون والیہود بيوتات تجارية فى أسبانیا وبلاد الغال ؛ وانتشر 
أصحاب الحو انيت الإغريقيون فى كل مكان.وكانت لغة التخاطب اامشتركة 
هى اللاتینیة » والغالب أنہاکانت نوعاً منبا أقرب إلى الشکسر ينطق به 
فى أكثز الاحبان -- بلبجات غريبة . وق الشرق كانت الإغريقية 
هى لفة التخاطب . وكثير؟ ما اتخذ غير الرومان أسماء رو مانية کا فعل شاؤول 


— ۷۷ے 


الطرسومى عندما أسمى نفسه پاولو . وهذا هو الشأن فى الدنیا الحديئة ؛ 
إذتجد الزنوج يعطون أو بتخذون لانفسہم أسماء إنجليزية أو فراسية . 
واختلاط الشعوب واضح كل الوضوح فى سجلات الأأباطرة أنفسهم ۱ 
على أن أغلبہم لم یکونوا حتى من إبطالیا بل مواطنین من أسبانيا أو إفر قيا 
أو الليرياء وأحدم عربى 2 


و لد بادت جلات الام‌بر اطور بة ار دبة ۳ لا تفع نحت حصر ؛ 
وکذاك باد أغلب السكتب العلبية ؛ وأصبحت معلوماتنا تعتمد عل معاول 
علباء العاديات 0 


ومن حسن حظنا أن ادہنا الکثیر من النقوش » ومعظمہا حجارة من 
شور جنود الهاميات الى وکات لہا حماة الحدود الامبراطور بة : من 
الفرات إلى التاين ومن الصحراء إلى الدانوب » وما بزال العلياء توفرون 
على شىء من البيانات المساسلة عن الجبوش الرومانية وذلك بالتأليف _ 
فى تمہل وعناء - بين إعضم| البعض » ولا لبمة خلابة . فقد يظبر حجر 
لجندى بریطانی فى سوريا وقد یظبر حجر جندى سوری بجوار السور 
الرومای فى أورذمبرلاند . 


و لقد ضر کل فیلق فى تلك الا یام نحواً من ستة آ لاف رجل » وکان 
هناك غو ثلاثين فلا . وکن هنال ؛فوق هذا » فرق صغرى أو 
وحدات ا مہا الملحقة أى السريات الاحتياطية » بعضهامن الخيالةو ہمضہا 
من رماة السهام أو رماة القسلاع » والبعض من البربر الذين ألحةوا 
بالعسكرية الرومانية . وريا بلغ اجموع ؛ على أكبر تقدير » ربغ مليون 
جندى تحت السلاح » وهذا القدر ليس بالغ السكثرة بالنسبة لحراسة العالم . 


ولقد عمل الجنود النظاميون لقاء جر ودانوا لقوادہم بولاءكبير إلى 


وت 


حد أنهم کانو بحيو نم کا قد بحیون الا باطرة > فإذا فعلوا هذا ء وكثيراً 


مافعلوہ فی القرن الثالٹ » اقتتلت الفرق فما بينها . وكلما أفلم‌قائد وأصبح 
[مبراطوراً کافاً جنده بعطايا أو قود . وقدحدث من أن قائداً هو لادا 
اسمهكار وسيوس أقام فى بریطانیا « [مبراطورية » مستقلة » وهناك حك 
وصك النقو د باسوه حیی هرطت علہا من بلاد الغال جيوش قوبة وردت 


الجزيرة إلى الإمبراطور الآخر الم بالقيادة . 


وكان لكل فيلق شعاره الخاص وأعلامه المقدسة . ويقال إن تنين ويا 
الاح ركان تدارا لفیلق وو وق طوال اال عديدة. ولقد عسکرت 
بعض الفيالق فى أماكن ۸ تغیرها قروناً وقروناً مثل الفيلق الثای أوغسطا 
(أو « الفیلق الملكى » ) الذى عسکر فى کارلیون على نہر الأسلك . 
وکارلیون معناها ‏ بساطة - مدينة الفيلق . وکان الأباطرة فى بعض 
الأحيان بوطنون قّدامی العسكر فى مستعمرات ا نود ال حنکین و صولونم 
إلى زراع وكان لتلك المستعمرات أكبر النفع فی المناطق الخطرة القريبة 
من الحدود . ولقد کر ٹی روما افسہا ال چرس الامبراطوری 3 وكان 
اف من رجال ختارین . وف الاہام الآخيرة للإمبراطورية درجت 
الغیالق على أن تعسكر ‏ ف المادة - على مسافة ما من الحدود . آما على 
طول الحدود ۔ ال فى بریطانیا وخط الاستحکامات على الران 
والإدانوب س فقد عسکرت فصائل من الاحتیاطی . فإذا ضبق على تلك 
استطاعت الفيالق أن تخف إلى الحرب . 


وكان العمود الفقرى لتلك الفيالق ثم النقباء » أو ضباط المائة جندى 
کا كان يسميهم المترجمون الإنجليز القدامى . و لم يكونوا جیعاً متساوين 
فى الدرجة » إذ أنهم بتدرجون فى كل فيلق من أقلوم حدالة إلى أ كبرمم 
قدماً ٤‏ ولكنهم على كل حال كانوا بھیمنون على الجيش . وربما وصل 
عددغ د 9 202 إلى الألفين . وقد بكون خير وصف م أنهم 
رؤساء فرق . ولقسد کانو | - ہوصفہم ضباط القائد الأعلى » وهو 


س ۹ ےہ 

الامبراطور 5 عئلون صولة ومپاىة رومأ الإمبراطورية سید العالى . 
و امد لدم الاناجيل أ كبر التخايد 5 وکان افسا ذلك الذى قال لعسی 
د أنا أيضاً إنسان مرتب نحت ساطان » لى جند نحت بدی » وأقول لهذا 
اذهب فیذهب و لاخر أت فیأی 6ه 


الدبائات القدمة والهود: 


عبدالناسآ هة کثيرة مثل جو بيثر و أبوللو(١)عند‏ الرومان ؛وأوزیرپس 
وازپس عند المصر بين والالٰة الام ااسکبيرة عشتروت عند ااسور يان . 
وکان یع آولاك أضرحتهم وهیا کلہم وکہانہم . وكذلك کان شأن ہاوخ 
إله القرطاجنہین الرهيب الذى كانت الآمبات تضحین بأطفاهن قربانا له . 
وكان لكل نہر و حدول و ممر ۳ غاب ريه الملل و لکل مد یه إهبا الخاص 
ما أوإهتها +ولقد عد أدل أثينا (آئینة )إٰة الحكة ابی كانت تعد حاهية 
تلك ا مدینة ء وعبدوا مع ذلك أرباباً أخر » وغالوا فی التثبت من صنعہم 
مأ عدر بهم صنعه بإقامة محراب لاله « الخ ». وعيد الناس طواعية 
واختياراً ‏ فى واقم الام - آلمة غيرم من الأقوام وآلمة الناطق الى 
تصادف وجودغ فيا عندئل . و کد سوقة المدن ضيراً من طة غرباء » 
إلا أنہمکانوا ينفرون من لا مارسون العبادة کا بفعلون ثم. و إلى هذا كله 
أحل الرومان أباطرتہم » من حيث التجلة محل ال 2 وحرقوا البخور تلقاء 
أضرحتهم » وکانت تقام فی الما كن العامة » کیا كان من الخيانة ترك ذلك . 

ولم يكن أحم الإغريق والرومان بنظرون إلى أى إله فی كثير 
من اد » إذ أن العبسسادة فى نظرم لم ترد على کو لہا عادة عتيقة عدمة 
الضرر تتبعها العامة والفلاحون . ولقد عمد البعض من الفلاسفة الملقبين 
بالكابيين0؟) إلى الت ع بان الآلهة » وعمد بعض آخر ؛ والسوو نمم 


(۱) عند الرومان کان جو پیئر اله الألبة 2 وأبوالو اله الال والرجولة والشعر والوسيق. 


ہم ا ہم 


بالرواقین(١)‏ إلى الزراية بالاطة والاستخفاف ہہم وإلى القول بأنالناس 
بنیفی لم ألا يلقوا بالا إلى ما عسام بصیبون من توفیق 0 تس 
وأن یمیشوا لآداء واجہم ليس إلا بصرف النظر عن السرور أ 
ومع كل فقد آمن البعض الاخر من الفلاسفة » الذى كان بطلق 1 
ال یتورین() ء بأن الناس يحب أن تسکون قصارام القتع با فى الحياة 
من متع مع عدم التفكير فى المستقبل ؛ 

ولد كان الناس فى كل مكان فى حاجة إلى الآمل والاطام » وكانت 
الحياة البشرية صراعاً عذيفاً مع المرض تو والشرء وکان فى الفقر 
مافيه من سوء . ثم إن كل فقیر أو كل مہ و قد وجد 
العيد” فى كل مکان . وکا قد يتطلع الجنود ‏ و مو وسط مدان القتال 

تطلع الناس إلى قائد » إلى مخاص و[ | 71 شعشمم و تجمع قواہم. 
0 واحدآ وقف معزل عن غيره من الشعوب وظل متياسكاً 
م فى ظل دين قوی روحی ".وان أولئك م لبود . 

وقد آرشدم 5 کثیرون إلى الله الواحد الحق » له لم تصلعه ید" بشر 
ولا يحده مكان ؛ إله روحانی" یمام الم وأخق » لله من الأزلية إلى 
الا بدية» آرشدوم ر موه ) (۲) ۳۹ له العدل والحق الذى قضى على رجاله 
المصطفينبأن حموا شر بعته » شريعة الر حة والحق, و تسعد | أن ندرك على 
أبة صورة عر فوا الله إذا قر أن منظوماتہم 0 با مزامیر: کت 
قبل کل شیء » 4ا لم رخص تکرم أ ی إله غيره أو عبادتہ . وقد 
3 شق" عل مود الاذعان هذا التوجیه الصارم عندما أحاطت 
شعوب “ آخری درجت على أن تی وترقص وت حول أ تام آ تسا 


)۱( الرواقبون الى روحون افلسفة زینون القائلة بکہ ح الءواطف وعدم البالاة يعدم 
الو رات الجسدية کالززۃ والأم . 

(۲) الأبقيوريون » القائلون بأن ااسمادة تأتى براحة البال عن طريق الميشة الفاضلة. 

(۳) کلہة عبرانية معناها إلله » وکذ اك كلية ۰ دوناي ۰ 


جنا از سید 


لارحة. وم تكن هذه الأصنام إلا صوراً تمل تلاك الا مة وهذا ماپسہل 
التضکیر فیہا ( أى الآهة )ء إذ من العسيرعليك أن تفسکر فى شىء لايسعك 
تصوره . إلا أن اللانبیاء الظماء الذين أرسلوا إلى الهود قالوا إن الله روح 
غير ية تقندر على فل ت1ت 

وهکذا کان البود مکا ین متحدن . و سکن ے من بين العاید 
غير هيكل بيت القدس . و لقد أقام الماك سلمان معبده الا ول » وقد خر ہ 
البابليون . و آقام الملك هيرود ا معبد الذى عرفه عسی . على آن الییود 
عاشوا على جوانب الطريق العامة اللکبیرة » للتجارة وا لحرب » تلك الى تقح 
بين آسيا ومصر وسط الامبراطوربات البالغة الساطان . ولقد کانوا شعبآ 
صغيراً استعبده البابليون وغزام الاغریق وغزامرلرومان مرة آخری فى 
عولد وھی؛ فتفرقوأ خارج حدودغ ف كل مناحی الإمبراطوريةالرومانية ۱ 
وكان طى فى كل مدبنة كبيرة من الإسكندرية إلى مرسيليا- داثرة كنسية 
أو حى خاص بهم . أما الود فى مصر فقسد استوطنوها دھرآ طوبلا 
فنسوا لفنہم وأصبح ازام أن تر جم لهم العبد القدیم من لختهم الأصلية 
بت العيرية -- إلى الاغربقية . 

وأا كان لكان ال ری له رام وه سرا كان 
الاسکندر ی أو روما أو أثينا فام ظلوا آفراد شمب منعرلر بلتقون 
ليصلوا ويقرأوا أسفارم فى كنائسهم ويد يمون التضکیر فىمعبدم المقدس 
پیت المقدس . ولقد حجوہ وتبر عوا حرائنہ بأموال طائلة إلى حد أن 
الذهب الخترن هناك كان یکن لآن يفتدى به ملك من ا ملوك . ولقد 
کدوا فى العمل وأثروا يسبب ولاء آفراد أسرم بعضیم لبعض و نوامیس 
ساو کہم الصارمة . وم قاموا بدور هام فى جارة العالم القدم . 

وکان المود» أيضاً » بتوقعون ؛ فى شذف بالغ » نزول مخاعص 
2 مسیح مخلصہم من أعداہم ٠‏ 


المسيحية 1 


وبشر المسيح مود الجليل بإجيل ا حبة فى وقت شملتفیہ الإمبراطورية 
الرومانية كل الرقعة المعروفة من الدنیا واننشر فيه المود انتشاراً واسعاً 
فى المدائن الکبری جمیعہا . وإذا كانت الفرصة قد سنحت إدين أن بنتشر 
فى العام أجمع » فى ظروف ملائمة ء فهو الدين الذى جاء به عسى . 


كان عسى وأتباعہ کون اللخة القديمة 4 لسوريا وذا سطہن 4 
الہ فى سمسا الار أمية ٠‏ غير أن کن الہود المقدسة کنات بالعبر ۱ 2 وكان 
ف استطاعة کل أا ر المود قرا وق 


أما اللخة اش رکه بين كل بقاع البحر الا پیض التوسطة الشرقية فكانت 
الإفريقية ۰ 


ومن المفيد معر فة ۳ م اللغة الہ ی کان بنطق ۳ عسی کا تحدٹ إلى قواد 
الرومانین المائة ۳9 رب لدنیا فی أن هذا الخليط من اللغات بدو 
غریباً بعض الشیء غير أن السہل البسیر » حى عند غير التعدین » أر 
يسكام افاس لفتین آو ؛ ثلاث إذا عاشوا بین شعوب مختلفة . وذلك آمر 


شائع جداً على حدود أو ربا الشرقية اليوم . 


وكانت الاغر بقية هى اللغة الى بتكامها التجار والعلباء. فلا عجب إذن 
فى أن المدو نات - الى تتحدث عن حياة عيسى وتابعيه الأولين- وصات 
إلينا بالإغربقية ؛ غریقیة « المہد الجديد, . وحن نعل أن الأسفار ال#تلفة 
تم جمعہا فى وقت مبكر جداً وأنہا كثيراً ما كانت حتفظ بها فى شکل کتاب 
ولاس ف قرأطيس العردى الملفوفة المألوفة . ومن بين تلك : ذاك الكتاب 
العظم المسمى و ی « أعال الرسل » » وهو الکتاب الوحيد لدينا الذى دم ۳ 


2 
صورة مصت له الحا ۵ EF‏ القرن الأول . 


جرت ۳ کمة عوسی أمام حا 1 روماو“ هو موس ببلاطس» هه 
خرانة الامبراطوررة ول يكن پبلاطس على یر ٭ن صحة الهمة ۰ عير 


أزه 4 ناذا له من متا عب الوود 4 أصدز 77 با عدامه ۰ 


عل آن عیسی ل یس الناس آن بزدروا الدنیا ولا أن مرا اا 
ولا آن إسخروا من اد نا ولک“ علوم أن وها 9 وأوعنة علیہم ق 
ږوا (عضہم ا ویسا عدوا إعضہم تفا ۰ و قدعل عسی‌الناس أن اب 
أفوى شیء ف الحياة 4 وتجاهل کا“ فروق اارکز والتعلم ؛ واختاط نکی 
أنواع الناس » ووعظ کل" أنواع الناس : الخنى ممم والفقیر والييودى” 
منهم والوثی“ والاغریق" مہم والبربرى غير آنا ما ينبغى لنا أن ننسی أنه 


وقد أسمى تابعوه أنفسهم بالاخوان . وکانوا يسترن أول الامر 
ب د المسيحيين » فى أنطاكية وهی مدينة [غريقية كبيرة جیا على نہر 
أورونتيس » بها كثير” من الأساطين (أى الاعمدة) الرخامية ومن غيضات 
الشجر » اشتہر أهلبا بإطلاق الكنايات السكية . 

وقد تقل الإنجيل فى سرعة إلى كل” البقاع وفى إحدى الاساطير ان 
رن اتا اه إلى اند . وسعته قبائل' الصحراء العربية . وبه 
وعظ القديس* فیلیب الا حباش . غير أن أ كبر أعمال التبشیر قام به 
القديس بو لس . 

وان اپ سا راتا ایا هن رین سا هر 
و مرس بصناعةالحیام » وقد اشرت (طرسوس) بصناعة قاش وہر للاعز 
وف تلك المدينة تعلم تعلما نظامياً بامعنہا وتلق بعض العلوم الإغريفية 


س پا س 
القديمة . وكان ورعاً خیرا شابا یدرس عل کبارأحہار بي تالمقدس وكان 
حقاً ما قيل عنه » کا قیل عن مؤ لف کتاب المزامير القدیم من أن كل متعته 
تركرت فی شريعة (وه ) . غير أنه انقلب مسيحياً سيب رؤيا مذهاة 
رآئ فا عيسى ف الطريق إلى دمشق » وهی المديئة الى تتلاق فہا جمیع" 
طرق الصحراء . وقام برحلات تبشيرية ثلاث فی کل" المناطق الغنية 
الأهلة بالسكان من آسپا الصغرى وبلاد الیونان . ولقد دشر" بتعالہ للسیح 
فى الكنا نس لو دیة وف السوق وحول كثيرين إلىالمسيحية وسدّب شغباً 
كثيراً » وقبض عليه وخبس وجاد بل لقد سيق إلى مقائلة الوحوش 
ف سا ات 1 

وقد نقل إِلینا التواتره أنه كان قصیر القامة أصلع بخالہ الرائی رجلا 
قليل الأهمية . وهولم يكن ليرهب أى شیء . وأخيراً » بعد شذب فی پیت 
المقدس قبض عليه الرومان لينقذوه من غضب الدہماء . وقد طلب أن 
عا ک أمام قيصر روما بوصفه مواطناً رومان . وعلى هذا أحيط بحراسةر 
قوبة وشقل فی سفينة تجارية إلى روما . وقد سکن » عکنته ورباطة جأشه 
من إنقاذ حياة حرسه وحياة زملائه الركاب عند ما تحطمت السفينة 

فى مالطة . وعاش فی روما بضع سنوات . وتقول إحدى الاساطیر 
إن بولس ضرب عنقه فى أثناء اضطہاد المسيحيين بأمر من الإمبراطور 


نیرون فى الوقت الذى صاب فيه القديس بطرس . 


وقد وجند علياء 7 العاديات فى ا مدائن امخر بة ۳ با الصغرى وهى 
الارض الخصبة الى 9 فلاة موحشة س آثان الرعيل الأول 
من المسيحيين : وجدوا شواهد أضرحة عليها نفوش” قصيرة حزينة . 
وقد أطلقت جماعات' من المسيحيين على نفسها ا : جمعيات الدفن » أوکا 


فد نقول : شركات التأمين » وذلك انتقاء للتعقشب . وکانوا بلتقون سراً . 


1 


ہن رت 
واضط دت هذه الاعات عندما أبت أن تحرق ال عند ضرح 
01 . وقد كرهتهم الدهماء وأذاعت عم اشا عات السكاذية . 
أما فى روما نفسها فقد درج المسيحيون على أن یتعبّدو على أن دقرا 
فقید مم الأعزتاء فى مسالك وحجرات » بقڈر طوها بالأميال ؛ قدت 
۴ ا تحت الارباض ( أى اضواحی ) . وحن نسشى هذه الأماكن 
«قباء الرموس » . وفى هذه القباء حافظت أجال” كأملة من المؤمنين 
بالمسيحية على حيسأة دینہا . وما تزال جدرانها تحمل النقوش المسيحية 
الباكرة ء وما تزال مقارم تعوی الخلّفات الآثرية لارعيل الأول من 
من الشہداء الذين أعدموا فى أثناء الاضطباد . 


وكانت قدامی آلمة المديئة والحقل فى سبيلبا إلى الزوال . وتقول 
أسطورة” غير ذائعة بأن کل" الكائنات الحية » الى كانت فى البربة عند 
ولادة عیسی ء علمت' بالخبر المؤسف وهو وفاة (طہم ( بان )۱ للم 
البرية ذى الاظلاف الشامة لاظلاف الماعر . وقد ضمتن هنا » چون 
ملتن وهو أ كش شعرائنا موسيقية” » فى قصيدته التى نظمہا عن میلاد المسيح 
والتی يقول فما : « لد معت ا لال البعيدة الموحشة وع الشاطیء 
الدوی صوت بکاء و ونوا حد" » . ولازيب ق أن هذه المكاية 
الخيالية القدعة نبنا بذیوع الإنجيل ذبوعاً مذهلا" . فلقد سری 
مسشرى النار فی الحشم إلى حد أن نفرآ من أسرة قيصر آمنوا به . 
وق و سنا آن تصور ۳۹ اج العظم الذى ملا قلوب فقراء العبید عندما 


سمعوا البشائر السارة بالا خوة واحبة . 


(۱) ( بان ) لله الماشية والقعامان والرعاة عند الرومان . 


(م ٦‏ س تاریخ العام الغربى ) 


سقوط بت المقدس ۱ 


قلية یئوہ آرض الاد غورون او وون كرون ارما 
على الخلاص من ير العيودية الرومانية . وهؤلاء ءلم تطيقوا 0 
بعنقدون ان تس اوه اسان عب أن بدفعوا المكوس لقيصر وی 
0 2, بقودہ إلى الانتصار عل‌الرومان . و اک عضوم 
آن تصیح عسی ء ذلك المع النتظر ٠‏ قير أنهم روا وأغتاظو ۱ 


عندما قال هم إن علکته ليست فى هذه الدنیا ء لانم آرادوا ا حرب . 


دق سنة ۷۰ . أشعلوا نار الثورة فى کل مكار باون الاد . ونظراً 
لشعورم لڑے اس وا قاهرا ا متا بص اللادين رق 
وقد أنفذ القائد الروماق تبتوس كتائيه فاحاطت بالمديئة التى حكر عليها 
القدر تاو ۳ -دده الجبارة الى أعتسدت للحرب لترشق ا ا 
باجارة . فهلك جوعاً سن لد احاصرین فى الداخل ۳ اض 
بتقبقر وهو برد امجمات الفاجنة أوعاول أن ينجو يتسا الاسوارایا“ 
فلا بد غير مصیر واحد وهو الاسر والصلب . ولقد حاول تیتوس فعلا” 
أن يستبق العبد . إلا أن الغیورین لم یشاموا أن یستسلبوا حتى لهذا 
الغرض وحتی بعد أن تبين هم أن قضيتهم خاسرة لاعالة . وحار بوا إلىالنهاية 
وكانت النتيجة تدمير المعبد وقدس أقداسه سیق لاف هق امرض 
لبود التاعسين لیباعوا عبيدآ أو ليوزعوا على المدائن الإغريقية الى 
سا قم بدورها إلى جالدة الوحوش فى ساحات الجاادة تسلية” للجماھیر . 
هذا پا ضرب جنود الفياق العاشر خیامہم نحت ظل الاو ار اخطمة 
على تل صهیون حيث عاش داوود وسلمان وصتا لاھہما وحیث بق 
المسد حطاماً إل الان . 


وظل الہود بمشون جاعات صغيرة فى مدائن آخری . واحتفظ 
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الاحبار پکتب الشربعة وكتب الأنبياء . واحتفظوا حتى اليوم كذلك 
بأساليب الحياة الدينية القدمة رغم أن قروناً من الشقة والاضطباد 
مرت بهم . وإنك لتجد فی الکنائس البہودیة بلندن وباريس ونيويورك 
وغيرها أن أناساً من سلالات قوم عيسى ما يزالون بچتمعون فى أبامالسبت 
( وهو 3م الدبی اتخصص للراحة ) وما بزالون یقیمون مرأسم الصيام 

۳ عاد المد القديم وغا بيهم ما تزال مبعثرة في شی ا ٠‏ العالم ۱ 


اسک اس ف الإمبراطورية الرومانية : 


درج عیسی وحواريوه على أن يجتمعوا فی بیوت خاصة كالبيت 
الموجود فى بتانی الذى كانت تعيش فيه مارى ومارتا وکالفرفة العليا 
فى بدت المقدس . وکانوا رود متد ينبن و كن ہم حاجة إلى ما أسمیه 
7 » . وكانت الاحتماعات ا مسیحیة البا کرة تعقد فى ؛ ابو ت الاخوان 
وغ أولئك الذين اتبعوا سيل ايح . وعلى هذا كانت اول الکناس 
المسيحية هی اکا ئيسة الببت 82 القداسات الاو لیات شە إلى ول ما 
تلك اتی تقام فى أقالم البرارى بكندا حيث يركب الرسلون للتشیر 
من مزرعة إلى مزرعة . 

وما أن المسيحبين كانوا مكروهين لدى ا اھیر أو لدی الاباطرة 
فل یکن ومن دواء ام أن يحتمعوا ق‌مبان معيئة . وعندما بنیت الكنائس 
الأول لوحظ عند یناما آن تکون مشاہمرة تمام المشاببة للقاعات العامة 
انان « البازيللكات » . والبازبالکا حجرة مفردة كبيرة پستدر 
أن أما راما وهو ذاك الذى اعتاد القضاۃ الرومان أن بعقدو! فيه لس 
القضاء » وبه كان يهام احراب المسيحى . وإذا اقسعت الحجرة انساءاً 
کبزا و 7 السقف على صفين من رو . وهذا هو بااضیط مار اه الیوم 
الان الا روش 


وظل خطر الاضطہاد مسر تارة و مد أخرى طوال اة مه ۰ 


AA —‏ — 
وة لون معان من الا ضطر اد در فيه 3 -- مان 3 عخرات وعشرات 
من المسيحيين إلى القضأة الرومان وخصيون على آن 2 رقوا أل مور 
الامبر اطور ۳ جازون الوت ۰ وقد اضطہدغ نیرون ودومشیان 
الإمبراطور الرواق(١)‏ مارکس أور لياس ف القرن الثانی . وم توجد 
فثرات ن فہا المسحيون لا فسيم الامن التام 8 
2 اسر مہم و إسجنون و رجون بالحجارة و عون و 
شطر بن النشار و نحرون ہالسرف 3 
ولقدكانت عبارا راثالرنيمة صادفة . ولا لسع جرا آن عصر عدد الذ.ن 
بر ٠ ele)‏ وعلی سبیل الفال : من من أسا اففة روما ء الثلا نين 
١‏ اإساشہد أقل من أسعة وعشر ن . ۳ ما کان شح سچلا تنا عن ۱ کا لس 
ا براد .د إل أن ا السواد الاعظم من الشہداء کانوا من عامة الشعب 
التضعین .و a‏ 2 سيب آخر هو أن المسريحيين انفسہم كثير آ ما کالو | الیدو ل 
سجلات الکنائس المكتوية لبق پعضہم البعض ¢ فاذا دخل الموظفون 
الأمورون كنيسة ليقبضصوا على أعضالہا خف شخص ما إلى حرق 
کشوف اسعاء جاءة المصلين 5 وعلى اة حال فان سجلات الإمبراطورية 
الرومانية سب الى لا تدخل لت حصر س ول بادت جمیعہا وا کت مت 
معلوما كنأ عن الةرو ن اة الاول رات فا جمة 6 و يعرف تاريخ مو 
المسيحية وانتصارھا إللا من مق ورقع متنا رة . غير أن هذا التاريخ هو 
أساس دنيانا الحديثة . 
وإنا لنعرف ٤‏ على سبيل اليقين ء 2 السحین س رغ الاضط با کر سد 
ما کانوا بنشکون بجنذ ہون الناس جیعآ إل الدخول ق دم 5 ولقد 
صدق هذا اہ مآ على بلاد لا نيدو 2 ف نظرنا 6 مسيحية > وهی الا بالات 
الرومانية ق شال إفریقیا ۰ 


٠ الرواقية فلسفة زینون‎ )١( 


لاقم — 

فاد کان عام مسیحی ومشرع من شمال إفر شا امه تر تولیان۔۔۔ وکان 
إبناً لأحد قواد المائة - هو الذى أزرى بالو!نبین » إذ كتب بقول : 
١‏ إن تماثيل تک إن هی إلا أوكار للفير ان والصقور والعنا كب . إنکم 
تديعون آطة یو سم المقتناة بل ثرهئوما لقاء بعض الال . ونحن الرجال 
والنساء المسيحيين » أبناء امس القريب » ومع ذلاك نقد ضاقت بنا دا 
ومعاقلک ومسکراتک وقصورم ومحافلک ومجاس آعبا نک وعا کیک 
و مخ منا غير معايد؟ . وإذا حدث يوماً أن حزمنا أمتعتنا ورحلنا إلى بلد 


من اليلاد القاصية فإن عزلة دنا ووحشتہا سرف فرعائم ¢ 


وذھب القديس بطر س إلى روما . واشر القدپس او لس فى المدائن 
الإغريقية . وفى ا مدائن نما الاخاء المسيحى وازدهر . على أن كى دو یی» 
و«جاهل معناهیا » القرو ون 2 أوانك الذين جه-لون الديانة المسييحية ۰ 

فلقد كانت ا مدن |اسكبيرة من الدنيا القدیمة هی الى توجد فہا ۔۔ آولا 
بأول - أ كبر جمعیات المصلين » وانتہی الام بأن أصبح شیوخ الكنيسة 
المسيحيون أو ١‏ الأساقفة » المقيمون فى تلك المدن ثم قواد الكنيسة 
المسيحية ۰ ومن الأموو الى تلا المسحيون من الموود فاد الوحدة 1 
و لذا بقوا متواصلین ۰ ومنہا کد لاک رتیل التراذ, وتسایح اد عند 
إقامة الصلاة ۰ وكان الموسيق دور ر سی ف الحياة المسيحية ۲ 

ولقد سبق لنا الکلام عن مدينة أنطاكية اججميلة الى بظن أن أسقفها 
اختلیوش لم يكن غير الطفل الذی رفءه عسی وبارکه ۰ ودهر الرومان 
فى سنة ۷١‏ م. ا مدینة المقدسة بيت القدس . وهناك أنشأ الرومان مديئة 
أخرى فوق الاطلال » وظل المكان داتماً كعبة الحجاج من الود 
والمسيحيين على السواء ۰ و هناگ : الإسكندربة سم بالاقلم المصرى - 
وهى مد دنه ذات ميان بہضاء متألقة ددج العلیاء الاغریق على أن بلتقوا 
فيبأ للدراسة فی المكتيات وق الجامعة. وقدذا صیت كنا نس الإسكندرية ۰ 


کے ات 

ومن بين الد الغابرین آناس اصبحوا اکا 0و رجالا أقداساً 
بعیشون عيشة منعزأة قاسية فى جہات حراوبة مضون ايام ولیا لهم ف 
الصلاة والصيام والتأمل . وکذلك فمل كثير من النصارى. فاقد خرج من 
الإسكندرية إلى الصحراء المصرية أسراب من النساك المسيحيين لیقضرا 
حياتمهم بين مقابر قدامی الفراعنة الخربة ٠.‏ ولقد عاش أولئك الر جال 
والنساء من‌صنع حصائر وسلال‌مناطلفاه. وكانوا يعذبو نأنفسهم تعذباً 
الغ القسوة بالجلد وكثرة الصيام وم حسبون أن إيذاء أجسادم نقذ 
ارو احہم » ويحتبدون فى التفوق ف الم بعضہم على البعض - تماما کیا 
بفعل الرياضيون بغية التفوقفى مباربات السباحة. وکان آشررم : القديس 
آنطون الذی توفی فى سنة ٣٣م‏ . 

وما وافت :لك السنة حى كان اضطہاد المسيحيين قد انتبی ۰ وقصة 
هذا الحدث تذرع الإمبراطورية الرومانية من قصاها إلى أقصاها فى حياة 
رجل ذائع ااصیت ؛ وهی : فى القرن الرابع مات ٤‏ فى يوركء قائد رومالى» 
وحمل أبنه قسطنطين على تروس جنوده وأودى به [مبراطوراً 1 

ولقدتعهد هم قسطنطین. بالنصر وهبط بهممن بريطانيا عبر المالش إلى 
الغالٴم إلى إبطالیا حیث قبر منافسيه ودخل روما ظافراً وكان جندياً مبرزاً 

وتقول أسطورة قدية إنه ‏ قبل نصره الآ کبر - رآی فى سماء 
العشية صلیباً بتوهج بعبارة لاتينية معناها : « بهذه الشارة تنتصرء (أى إذا 
انخذت هذا دليلك فستكون لك الغلبة ) وأنه منذ تلاك اللحظة دفع صانعی 
آسلحته ی صننع صلبان تراشق فى أعلام الفیالق » وقد انتصرت هذه 
الغیالق فى اليوم التالى . 

تلك هیال سطورة . والواقع أنه أنجز أمرين شبیرین غیرا تاريخ الم . 

لقد جعل الإمبراطورية نصرانية باٍعلانه أن المسيحية هی دين الدو 2 
ومنذ تلاك اللحظة قام أساقفة االكنيسة بدور قیادی فى حک العا م الروحانى . 

. الناسك المنقطم للعبادة‎ )١( 


E 9.‏ 
وصار قسطئطين وخلفاؤہ رؤساء للكنسة فى مستعمر اتہم المستقلة . 


9 0 مد ین سول قش رة 0 روما جديدة « على ضفی البو سفور حیث 
التق اوی . وكان هذا ۳ مدهشاً ۳ [قلم جيل ڈی کر مناز 
سا ار 0 به وأطاق على اللدینة اسم القسط نطينية أى مدنة 
قسطاطين 4 ولک ام اجاب لما من روما 13 ثيل ونصياً | تذكارية سجل 
النصر . وهاجرت إلا أفواج كثير سن الأ الات 

و ہذلك اصیحت هناك حاضر نان کب پر نان .ول الاباطرة الرومان 4 
الذین خلفوا قسطنطین وأقاموا فى المدینة الجديدة التی شاها » إلى متابعة 
جلائا بأثشاء القضور والكتائس . وكات أعظم امکناس قاطبة کنسة 
الک اللقدس ة4 ¢ ذات القباب العديدة ا مرخرفة بالڈہن من ألأرمر وماء 


الذهب و الصور ااررسومة ا لفسيفساء ۰ 


وكانت القسطنطينية حاضرة الشرق المسيحية ماما کیا كانت روما عاصة 
الغرب المسيحية . و هیمن أساقفة القسطنطينية و بطارقتها على کنائس الشرق 
تماما کیا انتهی أساقفة روما إلى الهيمنة على کنائس الغرب . 

وكانت لغة أهل الشرق الإغريقية . وإنا للسمی النصف الشرق من 
الإمبراطورية الرومانية ‏ أحياناً ‏ بالإمبراطورية الإغريقية »کا مى 
ایا الشرق بالآباطرة الإغريق . غير أنہم وشعوهم دأبوا على حسبان 
آنفسمم رومانيين» وفاخرو | پذاك . 


ولقد حل نظامان عظيان للر هيان حل ساك مهس الذين عذہو ۱ أنفسهم 
فسن القد س باسیل نظاما آ للرهيان الاغ راق الذين م ا وال رتم المنقطعة 
قائمة على 2 شواطىء ا جزر القاصية .وقد وجدت فہا ؛ فى العصور 
الحدئة 3 أسخ خطية قدمة من الاسفاز ا قدسة لانقدر شەن 6 شید ال ذلك : 


دستور سينا تيكو س الكبير امحفوظ ف العف البريطاى ۰ ولقد ماش 


مس ۳ سے 


هؤلاء النساك ععزل عن العام مقسمین وقتهم بين الصلاة والصو م“ على 
طريقة كليات الرهيان . 

وق الغرب سن القديس بندكت وهو مواطن من نورسیا بإبطاليا » 
عاش من سنة 48٠١‏ إلى سنة ۵۶۳ لس سن لائحة لباۃ الرهينة “ميت یامه 
( بنيدكين ) . وأعدت - فيا بعد ذلك س كل أنواع التعديلات جماعات 
النساك الغربيين الختلفة ‏ وإن بقيت لائحة القديس بندكت أساساً لنظام 
عشم ٠‏ وتنباه, تلات اللانحة عن أن بعیشوا للعرلة والنسك ولا شى غير 
ذلك کیا تأمرهم أن پمیشوا بوصفہم أعضاء فى مجتمع متعاون ء تحت نظام 
صارم 5 خاضع لی دير . وقد فرض علیہم الطاعة ؛ واليقاء منفردين » 
والتنازل عن كل ما يملكون للدبر ؛ وكان لباسهم جرد أعطفة غير مصقو له 
الغزل ء وطعامهم بسيطاً ؛ ومثواہم خشناً ؛ وكانوا يصلون صلوات موصو اة 
حتى [نہم ليصحون فی جوف الیل ليؤموا مصلاهم ویقیموا دورة لا تی 
عن الصلاة وا مد نہارآ ولیلا . والامر الذى مجعل نظام القديس بندكت 
مغايراً كل المغايرة للنظام الشرق هو أنه يأمر الرهبان بأن يعملوا اصالم 
الدين : یأمرھر بأن يعنوا بالحدائق أو بزاولوا التجارة » ويربوا الغنم » أو 
پنقلوا الخطوطات . وبهذا أصبحت ال دبرة خلايا نشاط ما مصلیات جميلة » 
وضيعات وکو مات معتتی 5 » ومجتمعات طا دور رة مستکلڈ؛ وقاعات 
وزرائب » ورك للصيد » وخانات د جمع خان » للمسافرين وتا 
للفقراء والمعوزين . ولا معدى ارئیس أى دير مضبوط الادارة عن أن 
کون رجل أعمال وأباً روحاً لرعيته . وال اة فى دبر كبذا يمكن إمالما 
إجمالا صحيحا بالقول البندكت اللانینی المأ ثور الذى معناه « العمل عبادة . » 

وقد عل القديس بندكت القديس جريحودى الاكبر الذی أصيح باب 
روما والنی کان واحداً من أعظا رجال عصره » وما حدث هذا بعد 
الاضطرابات والتخریب الى رزئت بها الاقالم الغربية . ولقدعمل القديس 
بندکب والقدیس جربچوری بين أطلال الدنیا القدعة . 


البات الغان 


نہاىة الإمبراطورية الرومانية 
وضياع العلوم القدية 


الإغارة على الغرب 


فى عهد القديس بندکت كانت الدنيا الرومانية القدمة فی الغرب » فى 
سبیلہا إلى الزوال ٠.‏ وكانت كل الأقالم تخص میحماعات من برير الغابات 
الشمالیة ٠‏ 


وإذا و قفت الوم على رج سالز بر ج فى بلاد الران ۔۔ ذلك ارج 
الذی‌کان یوما مرقباً رومانیاً # وإذا نظرت متجراً إلى الشمال » کا كان 
پنظر ا حراس الرومانیون ؛ ريت الاقل الذى جاء منه الغراة ٠‏ ومجیئہم 
ذهب سلام العالم ۰۰ فى مكانه قدم القديس بندکت سلام ادر - وهو 
اللاذ و الحمى - وعمد إلى عيشة الصلاة والعمل المنظمة خير أنظم ۲ 

کان الغراة ‏ طوال عبد مديد ‏ آعداء الرومان . وکان بعض 
شبابهم قد تجند فى الفيالق أو فى فرق الحدود العسكرية » بل [نہم ملوا س 
فى بعض الاحیان- تحت [مرة رژساء قبائلهم . وکانوا على عل تام بأساليب 
الحرب الرومانية . وکان أغلب الفيالق الرومائية ‏ ف واقع الامر - 
ينكد من الب بر » يعملون لقاء أجر ويخلصون لقوادم . 

وق القرن الرابع » من أوله إلى آخره ‏ تعددت الغارات والغروات 
عبر الراين والدانوب ٠‏ وقد اعتاد الإمبراطور جولیان - وهو إغريق 
وعالم وجندى كفء - على أن يقضى فصول الشتاء فى باريس حيث يقرأ 


پچ 
أعمال فلاسفة الاغریق » وعلى أن يمضى فصول الصيف فى الزحف واطرب 
على رأس فیالقة ضد القبائل الآلمانية فى بلاد الراين ۰ غير أنه جاء وقت 
فقدت فيه الجيوش اارومانیة قدرتما على حماءة الحدود . 

وسجلائنا لزا غیر أن خا واحد؟ ظل مذکوراً بوصفه کر 
مفرعة : فی منتصف شتاء سنة ٥٠‏ عبر قوم من ال مان القوط والالان 
و الواندال(۱)والبورجاندبین -- عبروا الراين التجمد عندما بنز و تدفقوا 
فى الغال « واقد عرف آواك الناس الكثير عن آسالیب الحياة الرومانية 
ورغبوا فی استیضان الإمبراطورية والمتع ارتا راس ا 
فى جنوب فرنسا وفى آسبانیا حيث حم ملوکیم طوال قرئین . واجتاز 
الواندال بلاد ااخال وأ سبانیا وعبروا إلى شال [فر شبا حيث أقاموا ملک . 
وغرا غوط آخرون شال إيطاليا ونہہوہ . وغزا شعب شرس من فرسان 
المغول - وم المدّون - [بطالیا مم فرنسا ( وهی بلاد الغال) تحت إمرة 
ملیسکہم رالد . وهؤلاء ال حار بون الشعون ‏ فہرم جیش موحد من 
الغوط والرومان . 


وفى صدد جميع جو لات الشعوب تلك » علينا أن نت ذکر على الدوام 
أن الخصومة لم تكن جرد نزاع بين الرومان والہربر .فنحن نعرف أنكثيراً 
من جنود البرير تجندوا فى الجيوش الرومانية وحاربوا فى بسالة لإنقاذ 
الإمبراطورية من المغيرين وماتوا وهم عاربون فی شجاعة . ومن أعظم 
او روما ستلیغو وهو واندال أصبح نابداعاماً . إلا أن الفيالق نلاشت. 
أما كيف وأين انقضت ء فہذا مالا عم لنا به . 


وتحرك الفرنجة الشقر ‏ وه أغلظ الآلمان جميعا وآشبرهم- تحركوا 
چا من دلتا الراہن إلى شوال بلاد الغال 0 الف آصبحت 0 بلاد الفر 4ة ف 


)1( من قبيلة الو ندال التوثونية ا مشہورة بر یب الآثار والكامة استعمل ععبیا رب 


ع هه ابد 


أى نرنسا ) . وعاش فرنحة شرقيون آخرون فى بلاد الراين نفسبا 
وما 300 1 وطاما ود هو لا ء الفر نة ٤‏ الرومانيين. وګند الا منہم 
وده بر تعر العالم الرومأ 7 الغر ی تغبيراً كلياً . ومع دا 

مد ظلت جموع کہ مير من ا مو اطۂ من اارومان ف المدائن ا مسورة تعدش ا 
للقوانن الرومانية القدعة غير اہم أخذوا بدفعون المكوس إلى سادتہم 
الجدد من البر ر عر لسراو اس لاله هله لك وومان عله لاس 
طیعا 0 الريغية .و شىء ء واحد 0 أستطيع ۳ أ مه فك ھر (عدد) الغراة 
عل ۳ أستطيع ء علا را سے ال» التثيت هن قوم ومنالشقاء والحسر ان‌للذن 

جاہو هم . ولسكن ile û‏ نا أن نک ر أمرين(١)كان‏ الرومان والبربر متعارفين 
کل ا (ب) و قاجا ا درا من جاسين متشا مین ۱ و من (أدومة ) 
واحدة وأنہماکان فی وسعبما أنيتزاوجا فما بينم ما وهذا ماحدث فعلا هماما 
فى مثل اليس الذى به يستطيع الإنجلير والآلمان والفرنسیون أن يتزاو جوا 
فا للد سم , ولقد اختنی آخر اه 4 و هو صی امه رومیولاس 
ا ل وا کر ن من مس فإنهلم بی أثرلآية ۳ رومانية , ذلاك 
أن الغوط والفرنعة والہورجاندبین والواندال حکوا أقالههم . والصورة 
العامة مشو شه 4 فالررف بعص بالعييد اهارن والارفاء الثارين من دول أن 
تکون هناك شرازم تأتمر بأمر رؤسائها أى قطاع الطرق إنما صورة 
بلاد فيها عرص کل رئيس قبيلة على أن یکون قوباً حرا » وذلك بقوة من 
دنه من خوان السلاح وفی الدائن الواقنة خلف الاسوار كان الناس 
أحیاناً أكثر أمناً . أما فی مدائن ( القارة ) فقد بق قبس من عیشة ادن . 

وفى سنة 4٠١‏ - عندما استو ی على روما نفسها جیش الاك الغوطى 

ألاريك اھ الناس بأن ن أفد دج السوء ود حل ۳۲ ٠‏ وجال جدود ایر 
وم بندھشون ) وینہہون) فى المدينة السرمدية ال ی كانت وع | سيدة العام 
المتمدن جمیعه من الفرات إلى الان +٠‏ و بعد حلول ه.له الكارثة 


089-06 
کنب أسقف عالم من شمال إفر بقاءا مہ القديس أوغسطين » كتابه مذہور 
«مدينة الله » الذى قال فيه إنه وإنكانت روما آکبر مدن العالم س قد 
سقطت فإن روما » مدينة الله »> قد بقيت وظلت خالدة لا سيل إلى قہرھا 
لا إنما نیت فى قلوب الرجال والنساء ا مسیحین كافة « ليس لنا سكن مقم 

هنا ( على الار ض ) فإننا ننتظار سکننا العتيد ( فى ااسماء) . 


وکان طذه الأحداث رد فعل مفزع على ريطانيا آخر الاقام الغربية 
فى الإمبراطورية . 


ولقد عبر حرس الجزيرة الرومانی المانش ونزل فى بلاد دالغال ليصون 
الإمبراطورية و ل يعد قط . وہدو أن « جيش بريطائيا » كان قوة عار بة 
ذات كفاية » وبرحيله صارت بريطانيا حقاً إقليماً مفقوداً . ولئنكان جل 
الأحداث فى القارة ححا أو غير متصل فإنه » فی هذه الجزيرة » لا وجود 
له بتة ! ولدینا علامات تشير إلى ثجرة الب يطانيين إلى بلاد اسمہا أرهور یکا 
الى ضحت س نقيجة لذلك - ( بريطانيا) » وهذا يوضم اليوم ااسجب 
فی أن أهل وياز والبر بطانیون ( أى الإنجلي ) یفہم كل منہم لغة البلد 
الآخر » وأهل وباز ٹم -- بطبيعة الحال س من سلالة البر یطانبین الذين 
صاروا رومانيين ولتم تضم قدراً وفيرآ من الکلمات الرومائية (أى 
الاتينية ) . ولقد اما - «الواش » أى أهل وياز ‏ غراۃا جزرۃ 
البحرين الذہن کانوا يسمون الأجانب :« الواش » . 


وهؤلاء الغزادكانوا من الإمجليز أو السكسون » فاضت هذه الجزبرة 
أو اکبر جزء فا : بلاد الإيجاز أو بلاد الإنحابز . على أن میم ليست له 
مسجلات واضحة . ولقد طردت طردآ خاسرآ بجو عة واحدة عل الا قل . 
والظاهر أن تموعات أخرى » حلا سفن عديدة أنزلت إلى البى . 
واستوطن البحارة س نحت إمرة رؤسائہم .- على الشاطئين الشرق 


- ۷ س 
Eas‏ حدث ل «نونية الدجلة ء » التابعين الااساطیل أأر وعائڈ 
الذين أقيموا على مقر ة من التاين » وأما النوتية التابعين لحرس المانش فلا 
نعل عنہم شا على الإطلاق . وقصارى ما نعلبه أن الوك ورؤساء القبائل 
الا رلند رین کانوا 3 ذاك ېرون على الشاطىء الغسربی و الإا 


ابر طانیین كانوا بتنازعون فما بم . 


ویبدو مع ذلك أنه ثبت إلى درجة كبيرة بأن الغزاة لوا هنالك مقاومة 
آشد من تلك التى لقو ها فى القارة ‏ إذ أن الإانجاز والسكسون لم يبلغوا نہر 
السفرن إلا بعد مضى قرن على نزوطم الآخير إلى البر»وقطع مائة وخمسين 
ميلا فى مائة سنة يعد“ غرواً بطيئاً وقد يكون السبب : قلة عددالغرا 
وهذا مالا عل لنارہ .وف مکان ما من ميادين الحروب الى شنت عام ترد 
حکابة الاك آرتر وموقعة كبيرة أشعلت فى مکان اسمه تل بيدون الذى 
جہل الآن موقعه . 


ومہما یکن من أمس فان بر إطائيا الرومانية حولت إلى خرائب ولم ببق 
ها ذکر إلا فى بلاد الو ہار . 


وبعد أن مضت مائة وخمسون سنة » لم نکد حوادثہا ليجل خلاطا 
ظبرت 0 انجاترا 3 بلدا وثنياً 2 مالك صعيرة کک وساسکس وأنجليا 
الشرقية ومیرشیا و ور ذمر با ووسكس. وکان أهل و بار مسبحیین ولکمم 
م حاولوا أن بحملوا الإنجليز على اعتناق دياتهم . 


و هکذا قتف وحده الامراطور بة الرومازة ۴ الغرب خلال 
القر نین الخامس والسادس وهناكسبعة آجیال من الئاس غابت عنا أخبارم 
اللہم إلا قطع و آجزاء من الوثائق الکتوبة. 


وکانت تلك هی الفترة التی فما انمت الفیالق ما فما قواد امائة 


والرايات » المتشاعة امودهية » إلى مصیرمجہول . آجل » کان هنا مصی رکثیر 

و ای لأوغسطس - الذى معنا به» آخر مرة» فی رآشيورا 
و کرت بعد أن بق خمسمائة سنة . كانت هی الفترة الى فيا بليت أو 
ا سجلات روما العظيمة التى لا تقع نحت حصر ومسجلات الردی 
على ورق هش مصنوع من 7 الغاب ) البوص)» كاك هی الفثرة الى 
فما هدم الجنود البر بر أسوار القلعة بمقاليع الحصارالتی درہہم اارومان على 
استعماطا »كانت هی 0 التى فہا ليس القائد اجرف الا کے يه العسكرءة 
والدروع الرومانیة وجع لأركان حرب أحد قواد الرومانعثلون فیحضر ته 
والتىفها هبطت‌جاعات ؟ 0 من الال والسکسون شواطتنا واستوطنوها 
وأطلقوا على قراها الأسماء التى نعرفیا بها اليوم »كانت هی الفترة التى فا 
دفن رئيس قبيلة جہول عت جج ترای ضخی فی جنوب انجلترا عرفه 
ار شون فا بعد ب « قبر ذعم المغير بن » کان هىالفترة التى فہا تو قفت 
عن العمل إدارة ة البريد وغيرها من اارافق العامة ؛ والتی فا هجرت 
المامات وا مکتبات و السارح وخربت الس الشورى و الا نبار ؛ لقدكانت 
فثرة عنف وموت يفاجىء وضيعات ترق وحقول مجر. كانت الصحاف 
والأقداح الفضية ممشمیا مالکوها بعضها البعض ویصہرونا أو یدفنونہا 
ام ها لعا غلاب اال 

مد کات فثرة تلف فپ السجلات القد 2 خسب بل هاعکت كلبا 
أو القدر الأعظم منها . وإنا لتقرأ» فى القلیل الذى بق منہا » عن الغارات 
وا حروب وانجاءات وعن الأاورئة الشرقية الى عت كأنها رسول جاء 
لہُہلك العالم ٠‏ 

لقد ظات منازل ا حصون مشرقة » والجامات العامة عديدة ؛ 
وجموعات الاہراج سامقة » وضوضاء الناس صاخية ؛ ركان هد ہے 
الخارات يماؤه آنواع ااسرور والناس » إلى أن قلبہا القدر الجبار رأساً على 


عقب : نفر“ت الآسوار العريقة المترامية ء وحلدّت أيام الوباء والضرء 


و هرد لأوت شجاعة الناس» رات حصومم آما کن 7 وعولت 
ا مدنیة إلى خرائب . 


کات هذه هى الصورة الى لاحت لعازف قرثار إنجايزى غی بعدال 
وهو برنو إلى خرائب المدينة الرومانية السماة « بات » على أن الناس لم 
بز وروا المدن التی‌م یهلا بالطاعون إلا بعد انقضاء فترة طو بلة : ثبت‌العشب 
و ار تفع یق الكر مات وعلى الطرقات » ور زحت اع یسور فى مياه فيضانات 
الشتاء » و غصت آخادید القنوات والصارف ء و تعطنت السفن فى اارافی» 
أو غرقت » وترك الخرافون » وخر بت الصہ صانم ۰ وكثرت الفلوات بين 
مزارع انطة . وکان على الرعال والنساء آن یقیموا كل شیء من جديد 
بالعمل الشاق الضیی بالفلاحة السيطة . 


هنذا هو ما حدث ف 55 بطانیا وفر سا وبلاد ا ران وشات و طالرا : 
وکان أعظم البوار فى بريطائيا وأفله فى إيطاليا . 


أأبر بر والأساقفة : 


بين سنتى 4٠.‏ و ٠١‏ ميلادية أغار البر بر على البقاع الرومانية 000 ت7 
كان فى شمال [بطاليا وأسبانیا وجنوب قرسا أقوام من القوط » وفی(ٹر رقہ 
أفرام من الوندال » وفی شال فرأسا فرنجة ؛ سک جو 
وفى بريطانيا أخذت العصابات ا حارہة من الآنجاز والسکسون تستعمر 
رويداً رویداً ونتحرك صوب ال حرب وذلك بعد أن قاومما البريطانيون 


مقاومة ضاربة ۰ 


وق سی“ الشغب والتلف تلك > لات شی وأحد لا بترعرع ٠‏ وهو 


كنيسة السیح يتزعمها أساقفتہا . 
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وکان اللأساقفة سلطان عظم فی ااشرق والغرب حتى قبل الاضطرابات. 
فلقد حكم القديس باسیل منطقته فى آسيا الصغرى کا أئہ نبيل روماتی كبير 
وتعدی القديس جون کر پزوستوم > الإمبراطور » 7 القدي سأمبروز ‏ 
وقد أقام فى ميلان - تيو دوسيوس ء شام کبار أباطرة الغرب آمره بأن 
بركع لیسکفر عن الانتقام الجائر الذى ذیمح فيه بعض الثوار ا . وان 
کان فى مقدور جندی عظم وإمبراطور أن پصنع هذا فن اليسير أن ننبین 
أىصيت حيط بأسقف فی نظر رئيس قبيلة بربرى. إنه أشاع الفرع والرعب 
فى صدور أشد الغراة شكيمة وذلك لانه أحد قساوسة دين ذائع الانتشار 
شربل كسوته الكبنوتية الرسمية » « وسحر » الكنيسة اللمسيحية 


كانت الدنیا القدمة مدنية بنیت فى المدن . وكان لكل مدہنة أسقف 
خاص بها تمده معرفته وحکنته فى العلوم والفنون والقانون اللاتینی 
والسجلات بأسباب القوة . وكان الرجال الذين أصبحوا أساقفة ‏ بطبيعة 
الحال - على شاكلة أوائك الذين ترعموا الناس فى الدنيا الوثنية القدمة ء 
كانو | رجالا ذوى شخصية ومقدرة>ذقون سياسة غيرم منالناس وحكمهم 
وكانوا فوق ذلك زعماء المسيحية الناظرين إلى كنيستمم على أنها مركز 
حياتهم وباعثہم الآصلى » شأنہم فى ذلك شأن البہود الذين كانت دیانتہم 
اماس :اا هة 


لقد كانت الكنيسة أو الامان شيئاً فد موتون فى سبيله طواعية” کا 
قد يموت الوطنيون الغيورون فی سبیل أوطانہم ۰ وم يسبق قط أروماق 
آ3 إغريق المرت 2 سبیل جو برتر (۱) أو 5 لاو (۲). ثم إن الغزاة السکذار 


کانوا مخشون هة غير ثم من الاقو ام » آما المسيحيون فلم سخشو اتا 


)۱( جو بيار : إله الآلحة عند قدماء الرومان . 
(۲) ابو لاو لہ ا جال والرجولة والشعر والوسیق . 


س ۹م س 


دعل هذا فان الغرب لم یکن جرد مرقعة(١)‏ من ملوك الر‌ر ء لد 
اف شىء من النظام اأرومانى القدم »> وکن هذا الثىء هو الکنسة . 
وکان اسم المنطقة الى يحكمها الاسقف ‏ أى د الاسقفية » أو الاروشة, 
هو الاسم نفسه الذى کان يطلق على تلك المنطقة عینہا أيام الک الرومانی 
الوثنی . وكانت هنالك حقيقة بالغة الاهمية وهی أن الأساقفة جمیعاً ظالو1 
تصلون يعضوم بالبعض ء وهكذا مكنوا من الاہقاء على ذحكرى المدنية 


القدعة وتقالیدھا . 


علأن شہرة باباوات روما وقوتهم ترد"ان إلى اہم حکام للا المد نة 
اأسر مد رة الى كم مواطنوھا العام دهراً 5 وعندما اجتاح | طالیا ۳ سئة 
fo‏ فرسأنالهون١(؟)‏ ذوو العبو نا مائلة والوجوه الذميمة والسيقان المعو جه 


کان ااا ليو هو الذى أغرى ملکہم أثيلا* r!‏ 


وعلى هذا أمسى مصير الغرب » فى ذينك القرنین المظلمين # من سنة 
٠‏ إلى سنة ۰۰ س بين آیدی رؤساء القبائل الغراة والأسائفة المسيحيين. ٠‏ 
وجب أن لا نحسبالخراة متوحشین بلجب أن نعد”ماربين یکنسون‌الزرد 
ومحذقون فنون الحرب . وقد مكنا أن حسن الظن مم قلاا إذا تذكرنا 
أن الجيوش الرومانية العظيمة كانت هی نفسما « تغلب علها الر‌برية ء وأن 
الوافدن الجدد س من مواطنی جنود الفیااق الرومائية س سلكوا سل لكوم 
ولسوا لسم وحاربوا على غرارهم 

وقد اعندق القوط ‏ وثم الرعيل الاول من الا نان الدی استوطن 
الإمبراطورية ‏ اعتنقو | المسيحية قبل سنة ٥٤‏ عندما کانوا ما ہزالون فی 
البلقان. وكان ريك الذى استولى على روما - یعتنق المسيحية بطر رق 


(۱) الرقعة : ( بتشدید القاف) ما يؤاف من أجزاء ورتم . 


(۲) ا ون شمب أسيوى همچی اجتاح أورہا فى القرن الرابع حوالی ہنة ۵۰ ۶ 


(م ۷ س تاريخ العالم ااغربی » 


س ۳ و8 س 


قد کون هی السيب فی أن الرومان لم برتاحوا إليه . ورعا إقتصرت 
مسيحيته على القدر الذى جعله سخاف إله المسيحيين وخثی السحر السیحی. 
ولسوء الحظ كان الاغریق » الذى بشر القوط بالإنجيل » مسيحياً من 
« ام اطفة(۱) » » كان من القائلين بأن عيسى لم يكن رجلا قدسیاً . وق 
وسعنا أن ندرك الفزع الذى ينظر به الرومان إلى القوطالذين عدوم آسوا 
من الونیین » ماما بقدر ما تع الوار أسو أ من الاعداء العاذين ۰ وهذا 
النوع الحرطق من السيحية کان بلقنه أسقف ا مہ أريوس ء وانتشر فى 
و قت ما انتشاراً كافياً ہی ار سفق اوعد هن 


الاثنامى فى کناب الصلوات الإنجليزى ا استعمل الآن . 


وکن الد وط رسکی و 3 وقد - ا نس الآخر القوى 
من الب بر سس ام الفرنجة سس سان و فا لٰذمب الا اسیومی 6 
و و لك اج أن اسم ل الكاثوايك “٤‏ 


على أن الفرنجة . الذين استولوا على أراضى الرومان الزراعية ومدنهم 
الواقعة شایفرفسا » کانوا۔۔۔ من بين الغزاة جميعاً أ کس الغازين ضضراوة . 
ولقد تروج أول زعمائهم - کلوڈیس - من أميرة بورجاندية مسرحیة 
ظلت تتوسل إايه بشتی الوسائل حى ردٴتہ مسرحياً . وقد تاق التعمید(۳) 
7 همه اسان من‌الحار بين الختارین » فى كنيسة ركز أمام جمیح أا مدنه . 
ووقف فى ارد يته البيضاء أمام ااقدپیس رعی- من رر الذى لقن 
ق إبجاز وجلاء كيف یسلا سلوك المسيحيين: «أعبدوا ما کنتم حرقون؛ 
واحرقوا ما كنتم تعبدون » . حدث هذا فى ۹۹ م. وق ر کلوفیس القوط 
الأريوسيين الموجودين فى جنوب فرنسا . وها هو إلا القلیل حتى استقبل 

٠ الحراطقة الضالین ا مارقین ذوى البدع فى الدين‎ )١( 


(۲) اثتاسيو س : صاحب قانون ( الأمانة )المذكور فى کتاب الصلوات السكنيسة الإنجليزية 
ر۳( التعويد أو التغطيس من تقالید التتصير عند المسيحيان . 


سے پوں ہے 
برسلا من قبل [مبراطور القسطنطينية الى اه عليه ہلقب: قنصل رومانى» 
.ولبس الاردية الأرجوائية الخصصة لذاك المنصب. وف عبده وعہد علفالہ 


صارت بلاد الغال أرض الفر نجة أى فرسا . 


وف أسبانيا عاش الرومان والقوط جنس إلى جنب بحکہم ملوك 
من الغوط . 

وق إيطاليا حکم ماك قوطى ‏ اسمہ تيودوريك - القوط الاربوسین 
والكاثوليك الرومانيين ؛ وقد أحسن ا سکم . وکان سكبار وزرائه كثير 
من الباحثين الرومانيين العلماء . وقد پذل غاية جہدہ ليحافظ على أساليب 
الحباۃ الرومانية القدمة طوال حكه الطويل الذى امتد من سنة #وع إلى 
لةه غیرآن ابطالیا تمرضت لارزاء فاجعة فى آثناء دالحروب القوطية» 
الى بدأت بعد مو ته والتى جمت عن محاولات إمبراطور النصف الشرق 
من الإمبراطورية الرومانية (سترداد إبطالیسا من القوط . 


الامبراطور جستینیان : 


بيا كانت الا قطار الذربیة شختصب أو تدمر صمد نصف‌الامبراطورية 
الرومانية الشرق صودا راصنا . وسا الا باطرة ۔- الذين کانوا حکنون 
هن معقلوم بالقسطنطينية سب أنشأوا جا کامل العدة والتدريب عوی 
فرقاً تقيلة التسلیح من یال المقسر بلين بالزرد 4 وعديداً منالنشالة ا رماة 
السام وغيرهم من الرجال المساحين بالأساحة الفیفة ٠‏ وقد تدربوا على 
ن بخیروا من نا لبن ا حر ب تا ا کان بظہر ٥‏ أعداو هم امختلفو ن من 
فون اطرکات ار بة ۰ وھکذا جت مضمر و فاسطین وسورب اشنا 
الصغرى و الاصقاع والجز ر الإغريقية » من الدمار الذى حل بالغرب . 


وكان الا باطر ة بلبسون النعال الذهبية وأردية القياصرة الارجوانة 
الفاخرة کیا کانوا عافظو ن على قوانين الرومان القدمة . وكانطلاب العم 


تل 
فی مدارس ‌القسطنطینیةوالإسکندربة يتباحثون فى الفاسفةوالعلومالإغريقية.. 
وفى ملاعب الخيل بالقسطنطينية درجت ا جوع الصاخبة المستثارة على أن.. 
تترقب رکیانشیها(۱) امحبوبین وه بقودون فرقبم إلى النصر . وقد غصت 
ا لمدہنة بالدهماء والمتبطلين والشحاذین والعبید وأرباب ا حرف من شعوب 
عديدة » وكثرت ا مشاغبات بين الفرق ا متنافسة ۔۔۔ وضاصة بین « اضر »> 
وه الزرق» - ف مباريات السباق ملاعب الخيل . ولكن الإمبراطورية. 
كانتغنية . وقد مخرت فی البحر قوادسا(۲) وسفنها التجارية وعلم) البضائع. 
أما عبر اايابسة فان تجارة الشرق كانت تجىء مع کل شروق شس . وكانت 
تلك هى الفترة التى فیہا هرب بعض المغاهرين الجسورين دودة القن من. 
الصين السحيقة و بدأ تبعاً لذلك ‏ [نشاء حقول ا حر یرف الإمبراطورية. 
لقد كانت إمبراطورية مسیحیة تسبر على سلامة أقدس الاما كن الى تہم 
الکنائس المسيحية وهی الاما كن الى مشی فیہا عسی والى رحل ژلیبا 
حواریوه . وقد حکم الاساقفة أملاكاً شاسعة ء وکانوا رجال قوة وسلطان 
بشروا فى جميع مدا الشرق الادنی القدعة . 


وقد حافظت الإمبراطورية الشرقية » أو إمبراطورية دبزنطةء > 
على جیشہا النظم الموفق وذلك طوال قرثى الظلام والشنب ف الغرب. 
(من 4۰۰ إلى ۰۰ م ) . وکان أ کی أباطرتها : جستينيان الذى حکم 
من سنه ۵۲۷ إلى سنه »۵ . وهو الذى ۱9 خا تعزو الخرب. 


من جد د . 


فاحل وه إفر ا ف قم خاطف وده‌رت امبر إطورية الواندال 9 
كانت هناك . وکذلك استعادت تلك الجيوش إيطاليا . على أن ذلك لم یتم 
لا بعد حرب ضروس مع القوط دامت عشر بن 27 . وفد منلت إطالیا 

(۱) الرکانیون : ال حارہون فى عجلات حربیة . 
(*) القادس : الزورق ار السکیر . 


ہے ۵+ ہمہ 


خسار مفرع4 من چر اء ارب 6 مندت بالط والوباء : وإن المؤرخ 
الى تر بت وللفلاحين الذن ماتوا جوعا : 


إلا أن أخص ما اشتہر به جستينيان لم تنکن حروبه بل أعماله فى سبيل 
البناء وسن القوانين » فاقد اصط خيرة المشرعين لیجمعواکل قوانين روما 
و بو‌وها فی جلد أو موعة صارت أساساً لكثير من دساتير القوانین 
المعمول پا إلى الان . وما بزال شین عل الطلبة فى جامعاننا أن يدرسوا 
oF‏ باه از انالك نانات 
العصور سی ری آثار جستینیان الاخری لاس2 آباصوفیا 
البديعة س آو الحكمة المقدسة ‏ الى ما تنفك ترفع قبامما العد دة فوق 
القسطنطينية » وقد شید الامبراطو ركثيراً من الكنائس وا حصون . 


ولقد احتفظ <افاؤه وأجراء من (بطالا : البندقية وروما ونابوی 
والجنوب وصقلیة . وكانت وفاة جستينيان فى سنة هده . وبعد وفاته 
بخمس سنوات غرت السرول الثمالية الابطالية أمة” جرمائیة هی 
(«أمل لومباردیا) الذن جاءو! من وراء الاب والذين سارع دوقانہم 
إلى الناداة بأنفسهم سادة على میلانو ومدائن آخری . وحن ما زلنا نسمی 
السبل الشمالی » +( لومباردیا ) وإن يكن اللبباردیون ولسانہم ا جرمانی 
قد ذابوا منذ زمان طویل -- مع القوط والرومانيين - فی شعب [بطالیا . 


27 آن الفر ج4 ال مسيحيين کا بلاد الغال El,‏ صاروما إلى 
اون الذربحة 5 فرآسا وأن القوط الأسيحيين حکوا آسانیا 5 وكانت ف 
ہربطانیا وحدها مالك وثنية . وق الق أن أهل ویلز کانوا مسيحيين 


س ۹+٣۷‏ سینضے 


وأن الإہرلندبین تنصروا نتيجة اتبشیر القديس باتريك وهو بربطانی 
روەانی ء وأن القساوسة والناس كثيراً ما تنقلوا ذهاباً وإياباً بين إرلندتہ 
وکورنوول ووبان وبریطانیا . غير أن الناس - ف كينت وسسّكس. 
و است؟ سو نورذمبر با ٹیغرب إنجاترا وف بلادها الداخليةكانوا ماہزالون 
بعبدون وودن وثور وهما من قدامی آلطة الشمال الوثنية . 


تلك صورة ما كانت عليه :ا حال فى نهابة القرن السادس, وکانت تلك 
حال الروما زره 1 e E ۳ CE‏ عزد ما ظهر على ارح 
رجلان غيرت ت أعماغها کل شىء ء وغما جرہجوری الدكبير فى روما ورجل 
عری اسه محمد . 


ارت 
ر أ بات الصایب أو رک و حصن و رگنس 


اک ری اکن 

كان البابا جرجوری انکییر ب النی ران كنسة القدیس بطرس, 
بروها فی سنة .وه تلیذاً للقديس بندکت الذی أسس نظام الرهبانفى. 
الغرب . وقد كرس أو فك الناس حيانهم- کا رأ ينا س للعرادة والعمل. ول 
يلبث مسعام أن آتی أ 5ل فى الآديرة المعتنی ما ؛ وذلك بنسخ الکنب 
المسيحية و بتلقین الاجیل . وکان من الخير فى تلك ا حقب الوعرة وجود 
دور تکون حةا موائل النور والعرفان والا مان السیحی الق . 


وقد آسپم جر ګو ری الان ت بر صفه رس أسائفة الذرب سے 0 


اعادة بناء مد زية هسمرعدية جد بلة 


کان ا کا لروما وعرف كيف سوس ال جال کر وحرم. وف 
کتبا عن الدین انل رسائل إلى رهبانه ورؤساء أديرتة يرشدم فيا إلى 
طريقة إداره الكنائس والآديرة . وإذا كنا الوم نسمی أحد أنواع 
الموسيق الحكنسية ب د الجرجورية ء فلانہ كان ذلك النوع نفسه الذی, 
۳ بعز فه ۰ وهو سب إل هذا ہس وقد مرسلن عون الامان وبردون 
الناس إلى المسيحية . ولٰذا السب - وبفضل حکتہ ومقدرته - أصبح 
زعم مسيحى الغر ب قاطبة”. ول ذ |السدب أمست كنائس البلاد البر بر رة الختلفة 
جماعة“ مسيحية متاخية بقبادل أساقفتہا ورؤساء أديرتها الرسائل والزیارات 


وأضحی الذرف 3 نصرأ 5 3 أى مل کہیرۃ من للسیحیین ) آو هملک 


منک ۸ ۱۰ عست 

من مالاك الله على الارض) . وعلى الر غم من هذا کی جرجوری نفسه 

وذاك و ضح السبب فى أن الراهب أوجستين ؛ مع أربعين آخرين » 
عبر وا المااش ف س4 ۹۷۹۷ھ وهبطوا إلى ابر على مقر به من ساندوئش ف 
کرت الوثنية . وهناك جلس اللاك على عر شرف او اء الطليق ایستقباہم 
فأتوا إليه حاملين صلیباً من الفضة ولوحاً قشت عليه صورة المسيح وقد 
ساروا بنشدون اوا لا ية ۰ وأصغى اللك واعتنق المسيحية ۰ وتلق 
التعميد ( أو التفطیس ) مع کل رجالاتہ البارزین . وقد وهب آوجستین 
كنيسة” قدية فى البلدة الرومائية القدعة : کانٹر بیری . وكان فى كينت -- 
ف حفَبة من الب مسیحیون بتعبد ون ف بو ہم » و هذا ما دلتناعليه 
سول با الفا" 2 کی رومای لو لہنجستون ۱ والان أصبح 77 
كينت الجدد مسیحیبین ایک ار ابر یت وهیه] ترال ده صغیر ةدا = 
مقر" رگاس اُسا 7۳ الكاسة الا لین بة ۳۹ سد له الاو ية 5 

و 831 نا ماتلا ذلك فى إنجلترا سکلمات الانجیل : « فترى الامم بر 
وک اذلو ك دك . 

وكان فى تلات اطرر" ملوك وأمراء كثيرون ۰ ممعوا الانجیل فی مدی 
قر هن الزمان 4 وقد تلق اکرم التعمید ¢ وکن آمر اء وار مسحہزن 
على طول الزمان »نذ الا بام الآولى لروما . غير اہم وش عيوم لم یہذلوا 
جہداآ ما لينصروا جير انهم الإتجليز الذين طردوم من خير بقاع ا جزیرة . 

وقد حدثت » ق ا التحول » حوادث مثيرة . منها آن اللاس ء فى 
لندن طر دو | الرهيان الرومانيين الاوائل الذن أجترءوا على الخروج إلى 
أولدكينت رود (طريقكينت القدمة) وق يوركشير قاد كير قساوسة الالہ 
الو نی (ودن) قاد بنفسه حشداً من الوثنيين ليحطموأ وعرقوا معبد 


( ودث ) » وذلك بعد أن مع راهب ولينوس بقص قصة الانجیل ۰ 


27 
وفی الوقت الذى فيه أوفد المبشرون من روما نشطت الكنيسة 
الآبرائدية القديمة فى أعمال التبشير . وكان الاير لنديون قد سموا الإنجيل» 
فى القرن الخامس » من القديس باتر يك؛ وهو رومانی مسيحىكانواأسروه 
فى إحدى غارات الر قيق على بريطائيا » وبنيت كنسة بر لند ية على جزارة 
أرونا الواقعة على مسافة من الشاطىء ال سکتلندی» وف الوقت الذى دخل 
فيه أوجستين ( كينت ) جاء القديس أيدان» من أيونا إلى نورذمبر با 
ليبشر بين أهاما . وأقام آبدان ديره على جزيرة لیندیسفارن الواقعة على 
مسافة من شاطىء نورذمبر با . 


وقد حدثت فعلا منازعات بین القساوسة الآبراندين والقساوسةالرومان 
فی صد د بعض‌شۂ ون دينهم » غير آن اادازعات فضت من دون أن تتركأثرآفى 
اانفوس » وتحركت الجويرة كلبا نحو الآسرة المسيحة الکبيرة الى أسرمت 
فى تسكوينها جہود جر>ورى الكبير . وقد أرسل أحد البابوات اللاحقین 
راهياً واا lle‏ وهو تبودور سے «واطنىطر سوس (وهىهدينة القديس 
بولس القدمة ) ؛ آرسله لیکون اس أساففة کانتر بيرى + وقد نجم عن 
ذلك ازدیاد المعرفة بتعالیم االکنائس الإنجليزية . ولم تابث بعض الا دبرة-- 
مثل‌جارو » و » يورك فى الشمال ومثل مالیسہوری وکازتر بری ی اطنوب- 
أن تعولت إلى بيوت للمعرفة والثقاقة المسيحيتين » وقد عمل معا ارهبان 
والباحثون من اليونانيين والإنجلين والایراندیین وونّةوا جیعاً صلم 
بروما . وعلى هذا عادت الصلة ثانية بين أقاليم بريطانيا الضالة وبين المدنية 
المسيحية الأخذة فى الانتشار فى غرب أورہا . وئمة فارق غريب واحد 
س دام قروناً - هو : فى فرنسا وإيطاليا كان الاساقفة بوجدون فى 
کل مدینة » أما فى (نجلترا فكان کل أسقف ہہمین على کنائس ملک 
أو قسے من ماد » وعلى هذا آمسی الأساقفة الإنجلين » على قلتهم » أغنياء 
أو ناء 


س م9 مم 

تلاك كانت الأايام الذهبية للکنائس الإنجليزية والابرلندية » وكانت 
ميانيها عمائر خشبية بسيطة » ولكن آعماها اليدوية فى الكتابة وصناعة 
الكتب والتطریز اشتبرت ف أو رباكابا؛ وإلى هذا أرسلت إيراندا وإنجاترا 
مر سیلہا وارتعل قدیسون [براندبون - مثل کولوءبانوس وجول - إلى 
آوربا وأسسوا أديرة مثل فولذا بألمانيا . وبشر قدیسون من الإنجاينر ‏ 
مثل بونيفاس س بين السکسون الاشراس فى ألانيا واستشبد الکثیرون 
هنم هناك . و تلك (حدی القصص اللكبرى فى تار نا . وقد روی انا كرا 
ما ہا راہب وهو «پید » ( من بلدة چارو ) الذی قضی فی دیرها کل حا ته 
منذ دخله غلاماً فی جو قة ا مرتلین إلى أن مات أمیناً للسكتبة . وقد ألف 
(بید) كتا كثيرة أمها د تاريخ الكنيسة الإنحلبزیة » المكتوب بلغة 


لا تاد بة جيدة » و ترجته اليوم فی متناو انا چیعاً . 


ومات ) اہك ( ف با ۷۳۵ بعد نزول أوجستين إلى البر عائة وان 
و ئلائین‌عاماً . وکان مکنا آن يلق أبوه ا أوجستين وأ يكامبم. 
وف تلاك الفترة القصيرة مت (عادة إنجائرا إلى ا مسيحية : ولکن حدث ف 


شرق أوربا وجنوبها ‏ فى تلك الفترة نفسها ‏ شیء آخر مثير . 


رجل من الصحراء : 

درج الرعاة « الأعراب » على نہب الاقوام التى تفضلما حظاً والتی 
تعيش على مقر بة منہم . وكانت ا لحباۃ على ااراعی الصحراويةالقليلة الغذاء» 
عسيرة . ولذا كان من دواعی رضانم ہے وخاصة فى فترأت الدب - 
أن نیوا الناس الذین بفضلونہمحظاً ء أى أولئك الذين یەیشون فى أرض 
خصية أو فى المدائن . وكانت المدائن والاراضی الخصبة س فى عبود 
الإمبراطوريات الإغريقية والرومانية ‏ تحرسہا جیوش الإمبراطور 
وظلت الغارات العربية ‏ طوال قرون عديدة ‏ مجردأمور مقصورة. 
على التخو م. 


— ۷۹۹ س 


وجاء محمد - وهو عرى ولد فى مک فی سنة ۷۰ ولش بدین‌جدید . 
عل الناس أن يصلوا لاله واحد هو اللہ » وأن عیشواعیشة رشيدة حوطہا 
التحفظ . وحرم عل م ار وألموسيق اماجنة وعلبم أن ساعدوا العوزین 
والظومین وأن يطيعوا زعماءهم وأولى الس منہم . وحرم علہم عبادة 
الاصنام وصشّع ال او صور لا خلوق حی . وما بزالفنالمعمارالعری 
سر إل را هذا نت ان انون ا زارد قن اھ 
ذوات ألوان نسمہا « أرابسك » أى النسق العرنى فى النقش والزخرفة . 
وعلمی آن الذين يؤمنون بالله حق الأبمانج يهم [مخوان سواسية وأن من 
لايدخلون فى دين الله بدفعون الجرية لبيت مال ا لمسلبین . 


وقد آمن العرب ا مسلمون بالتوراة وأسموا أبناءم أسماء مثل إبراهيم 
ویعقوب وبوسف وسلمان » ونظروا إلى سلمان على أه کم «قتدر » 
وال عيسى - لا على أنه ابن اللہ بل - على أنه نی ٠‏ فہم بقولون بوجود 
إله حق واحد هو الله الرحمن ارح العظم الحسكم ( ونى<ق كبير هو مد 
رسول الله » وبأن مدیعرف ما يُرضى الله الذى نظى فى عليائهكل شیء فى 
الاو ارصن ؤاد ها التعالم الى نزلت على محمد فى کتاب مقدس 


هو الفرآن ۰ 


کان العرب يحذقون ركوب الخيل وام مال وکانوا ,تصفون بقوة البنية 
وخفة الحركة و الشجاعة وعلو ا ممة . ولقدشكلوا فرقاً عسكرية تاز بالقوة 
والا قدام : عم إن دینہم الجديد ب وهو دن سيط واضح س قد وحد 
القبائل و تطور إلى دين فتوح » مذهبه مجاهدة الكفار بالأحدب والرع 
والحسام . وكان زعماء العرب » من تعاقبوا بعد محمد » كانوا پوصفون بأنہم 
الخلفاء وآمراء المؤمنين وکانوا قادة جرش من الفاتحين . وهؤلاءااسمر أبناء 
إ ماعیل - يقودهم راو هم ذوو العمائم البيضاء ‏ نقلوا الحرب إلى 
الاراضی المسيحية » وکان ققاہم فى سبیل الله . وکان جیلا الانتقال من 


٩٩۳‏ سب 
اا می اسر ناس بات لفاو سن 
و مون عذهب القضاء والقدر و هو آن کل م هوات ترجه مشدئة اللہ 75 
لا شدل. وقد شد أزره فى اطرب دافم أفضل هو أعتقادهم بام ۔ لذا 


ماتوا مجاهدين فى اطرب - ضمنوا جنة اللہ بثير حساب . 


وقد حدث أن [مبراطوراً إغر یقیاً ضعیفاً أحمقدفع الفرس إلى اجتياح 
فاسطین ومصر فسهل الفتح العری سيب قلة الجرس والجنود الإغريق ۲ 
۔وقد تصدى للعرب الإمبراطور ہرقلمحاولا” أن محو أثرالاذی الذى صنعه 
سافه الاحق إلا اُن العرب ردو! هرقل على أعقابه واستولوا على دمشق 
عاصمة الصحراء العظيمة ( التى عمد فیہا القدیس بولس )» کا استولوا على 
أنطاكية المدينة الجميلة ء الخنية بمجوعات الأاعمدة وبالدائق » ( التى فيبا 
لقب أتباع السیح بالمسيحيين » أول مرة ) . واستولى العرب أيضأعلى بيت 
القدس الى كانت مدينة « مقدسة ء لدہہم ولدی السیحیین ء وفتحوا مصر 
أرض الفراعنة العتيقة التى اشتبرت بعلمما وبأديرتها . واستولوا على 
الاسکندر بة ء المدينة اللامعة برخامپا الابيض . 


واه العرب صوب الشرق و طعو | مسافات اسعة وحطهوا وة 
حصوم البو نان وروما الا قدمین وھ الفرس ۳ واشروا دم إلى م وراء 
شاطیء إفربقا الشرق » وسبحت سفائنہم مع الرياح ا مو سمية إلى اند . 


ذکرنا عن الشرق ما فيه الكفاية . آما عن الغرب فقد تم فت كل شال 
[فریقا (وکان‌عوی كثيراً من المدن والقرى السيحية) . وقاد آمراء الومنین 
جحافلہم غرباً فى اتجاه مغرب الشمس ول تو قفوا إلا بعد أن خاضت سنايك 
مطاياهم آمواج الاطلانطی السحیق . وانخرط الا هاون من ااخاربة فى جاش 
الفاعین لصیحو امن عسا کو لو حدين . و عبر تا مساجدہدلا عن السكناس 


واضمحل ماشیدتہ روما من معابد وکر مات و مدرجات ۰ وکان التصر مسر آ. 


— ۷۱۳ 

( حدث کل هذا قبل وفاة ااراهب الإنجليزى ( بيد) فی دير الجيب. 
ب جارو) . 

املال فى أولى مدافعاته : 

عرت الجیوش الاسلامية ».من العرب و الفاربة ؛ من مرا كفن إلى: 
أسانيا واكتسحت شبه الجز برةودفعت المسيحيين أمامہا إلى الجبال الشمالية. 
ثم آخذت تغير ‏ العام تلو العام على أراضى فرنسا الداخلية . 

وبحب أننتذك ر أن انطقة التى كانت یوما [مبر اطورية موحدة فيالعبود 
الرومانية والتى شملت الشرقوالغرب » أمست الآن بحکہا كثير من الاوك 
والامراء» كل منہم له رفاقه الحاربون وکل منم حاكم سیحی ‏ إلا أن 
کل منہم تصرف منفرداً کا بحلاو له . وقد استولی السلون على نمف 
الر قعة المسيحية » وق‌هذا النصف خير ما أحبوا وقدسوا من البلاد العتيقة. 
بل إن حصن القسطنطينية نفسه كان مبدداً . وكات تحبط با حدود الجنوبية. 
البقاع لسیحیقو لا ناك (سلامبةشاسعة باسلة . بنا الجر ال پیش ا سط 
بخص بسفائنہم و مٰ کن من المستطاع صدهم إلا بأعجو به . 

وکانت جحافل الخيالة العرب تتقدم فى فرنسا العام تلو العام ء الصيف 
تلوالصیف . ثم حهدثت اللاعجوبة . التق فرنجة فرفسا الشةروكانوا مسيحيين 
و تجعانا » یقودھم الآمير سارل مارتل ( أى المطرقة ) - التقوا بحشد من 
العرب وا مغاربة فى ( تور ) فى سنة ۲ وهزموهم > واستخاص 
ار رشان أبدى ال تر لہ استخاصوا الغرب. 

وبق على أسبانيا والبر تغال أن تتخل‌صا بعد منم . أما البلاد الأخرى. 
التى فتحها المسلءون فقد لبت تحت رايتهم الخضراءالفاً ومائتين من ااسنین. 


شارطان : 


فقيو ال ا کل قفا شا قير ار کر او تاران 


سے ع ہہ 


فاد وسع رقعة متلکات الفرنجة إلى درجة امتد معہا ساطانه من جبال 
اراس إل یر .اقافتا ومن غ ای شاوی 
وإلى نہر التیبر فى [یطالیا . وبعبارة 9 ی حم [مبر أطورية ملت فر سا 
وبلجيكا وھولاندا وغرب ألانيا وشمال إيطاليا . ول قضی اعت سول 
الصيف فى عار بة مغار بة أسيانيا » والسكسون فى ألمانيا » والدافركيين على 
تخو م بلادهم > والسلاف على التخومالشرقية لألمانيا . وقد اتدمع له الوقت 
.مع ذللك فعمل على تشجيع العلوم والفنون وهندسة البناء . وشيد كثيدرائية 
عاق قیت عام مب وا مق الات وها 
ورافینا فی [إطاليا . وکان بتكا اللغات بدرجة كافية ولک نم سن الكتارة 
كل الاحسان . ولقد أحب القداسات اللكنسية والموسيق الكنسية 
والمساجلات الدينية والتحدث >كاياتقومه وإعادة تلك 7 بات . وکان 
يدعو إلى بلاطه العلماء الأجانب » وقد اشتہر منہم بصفة خاصة إنجايزى 
امه ألكوين ( من بورك) الذی أصا حالتعالم و وا مرا م الكنسية ار اضی 
ألفر نحة وجعل من بلاط شارلان مدرسة جديدة 1 فى الغرب . وکان 
ألکون من زمرة العلباء الموفقين ا مشہورین والقدیسین» أوائك!لذين کان 
من پینہم الرأهب ( بيد ) الذى كتب « تاریخ الكنيسة الا جلیز بة » . 


و أجل لحظة فى حيأة شاردان كانت فى الو قت نفسه أعظم ماو قع ٹی تار 0 
الغرب فی مدى قرون طويلة . إذ أنه فى يوم عيد الیلاد من سنة ۸۰۰ فى 
كنسة القديس بطرس روما وجه الہ ماہا 2 إمبر اطورآء .ومن لاک از اوم 
وجدت قأوربا [مراطوربتان : إحداهماف القسطنطينيةوثائيتهما فى روما . 


وکان خلفاء شارلان بلقبون ب «الا باطرة الرومانالقدسین » . غير آن 
ذلك لم یکن شأنہم جميعاً , ذلك أن إمبراطوریته ب بعد أن أنقضی بضع 
سنين على وفاتہ فى عام رد ا E‏ أقسام : : غری ,22 
وشرق » بتولى كلا منها واحد من ارات ٠‏ ومن القسم شوت حيث | خن 


بت ٩6‏ س 
الناس پتکلمون لغة تشبه الفراسية شما غامضاً ‏ تنحدر عل الفر نسیین 
وأمنہم . ومن اه م الأوسط سا وکان آغی الاقسا : ام وأجلا ۔ تنحدربلاد 
الرابن واللورين 7" وشمال إيطاليا آ یکل الأصقاع والأقالم الى 
ظل الآلمان والفراسیون یتحارہون من أجابا. . و تدمھذہ الماك الوسطی 
دەر طو الا تا بل تفتت جر مات وأجزاء : ولابا بات ومدن ودوقيات 
وما إلى ذلك . ومن القسم الشرق حيت كان الناس يتكلمون الاٗمائیة ۔- 
آعدرت أصول ألاننا نیا . وبفعل مصادفات متتابعة أصبح لقب الإهيراطور 
الرومانى المقدس وقفاً على القسم الشرق . وظل الأباطرةالرومانالمقدسون 
کا تا بد أعظم الوك أو ساده الأعلون فى هئات الولا, بات والدوقیات 
الآلمانية جیعا 3 الامبراطوریة الرومانية ال مقدسة س مدة بقا ہا »وقد 
بقیت فعا دفعة و احدة حی سنة ۱۸۰۸۲ كانت فى واقع الأمرهى الرقعة 
الى تتکون منها الان آلانیا والّسا مجتمعتین. وهكذا كانت الإمبراطورية 
اى کونہا شار مان منشأ أوربا الغربية أى منشا فرذسا وألمائيا رالاراضی 
المتنازع عليها الواقعة بینہما. وقد أدعت الإمبراطورية الرومانية المقدسة 
السيادة على شال إيطاليا ولكن مقیاس قوتما هو داعا : هل كان العديدمن 
دوقات وأمراء ااشعوب الآلمانية والمدن الا بطالية » موالين الإسراطورية؟ 
والواقع أن الشعوب الآلمانية والمدن الإيطالية لم تصبم أا متحدةمستقلة 
حى جزه كير من القرن التاسع عشر . وان خرائط ألمانيا وإيطاليا لتبدو 
فى خلال ألف سنة س وهی الواقعمة بين ۸۸۷۰ و ۱۸۷۰ ے گاعجات 
المنشار الدو"ار الكيير . 


ولد کان الفرة آنفسم يتكلمون اللسان الآلمانى ۰ وکانوا ا لحکام 
وملاك الارض . وقد ترك أوائك الذین استوطنوا منہم هذا الجانب من 
الراين فى الرقعة التى تسمی الان د فرنسا » کا أسموها هم » ترکوا لغتبم 
القدمة وانخذوا لغة السكان الرومان الغالبين لساناً لهم . وهذا هو السبب 


س ۱ س 
ق آن اسان لاعی و ا ا 
لسان لانین ی کان يتكلمه الغال الذين تلقنوه بدورهمعن الرومان . وما يزال. 
الناس فى بريتانيا الحديثة بتكلمون لغة سلتية() أو غالينّة قدمة تشبه لنة 
الواز . على أن الفرنجة » الذين عاشوا على ضفاف الراين وما وراءها ؛ 
ظلوا يتكلمون لغتمم الآلمانية . 


۱ وق خلال حك ث شارلان‌هددالسحة" E‏ بد همچی .کان شارمان 
قد حارب الدانرکیین فى ٠‏ الداعرك » ۳ ی : على ساحل الداعرک5 بین ) . 
وبدأ الداعارکیون والنرویجیون عندئذ يغيرون على الشواطىء الغريسة. 
ويعملون فيها القتل والنہب وا حرق . وأستولوا على بوردو فى سنة ۷۷ء 
وعلی لیندیسفارنہ فى سنة ۷۹۳ » وعلىأيونا حيث ذعوا ثمانية وستين راهبا 
وسلہوا فی سنہ ۸۰٦‏ ماکان با حراب من أوان ذهبية وفضية. ونحن نعرف 
ھولاءاناس بام 9 اه امه یئ 


رجال من الشمال : 


فى ا مدونة التارعخية الا مجلوسکسونية نستطیع أن نقرأ الاستہلال التالى:: 
VAY ۰‏ م دق تلا السنة اط یرت ,اک مالک وسکس الخد ه ادیورجا » سب 
ا ارام امو بات وه مرو دهده جاءت ثلاث من سفن. 
رجال الشمال » من بلاد القر صان . ف ركب ام 020 الاحکام وحم على 
أن سوقم إلى مديئة الاك لانه 1 يعرف أى نوع من الرجال ال م . غير 5 
قتل هناك . وكانت تلاك أولى سفائن الدا مرك الثى جاءت إلى إنجاترا » . 


وبعبارة أخرى قاد مأمور الاحكام ا ملك رجاله لیقبضوا على الأجانب 
وقتل وهو ارب على الساحل ۰ 


)١(‏ السلت نسبة إلى سكان أوربا الأقدمينة. 


بت ۷۱۷ س 

رق‌مدی ثلامانة عام تقریباً أغارحاربو الدامراك وروی وم رجال. 
« القرصان » أو الفایکنجز - على سواحل کل الاراضی المسيحية . وقد 
أعملوا التدمير والنہب » أول الامر - على أنهم بحارۃ السفن . ولکنہم فيا 
بعد ذللك» تحرکوا بو صفیم جنود جیوش کبيرة بقودها قواد مشبورون ». 
وکانوا وثنبین يسعوم أن يكونوا فى أفسى مانکون الفلظة. ولکنہم أخلدوا 
مع ذلك » إلى سن القوانين و تسوبة خلافاتهم بالمفاو ضه فيا بینم . وکانو! 
بعد ون السالة > الفضيلة إلى لا يعلى عليها. وم ۸ یتقیدوا بقيادة فرد واحد 
إذ أن كلا نیم كان يتصرف تلقائیاً دد الضرورة. 

أما دياتهم فيمكننا أن نقرأ عنہا فى أشعارم القديمة . كان حصن 
ا السماوی المنيع ‏ الذی لا يستطاع بلوغه إلا ہہور جسر قوس 
قرح س موئل الالهة : أودين وامرأته فر جا وولديه ثور وبولدر وكذلك 
وق روح الشر . وكان أودين ما دك بم ابتغاء الحكمة» و ور بمطرقته 
الكبيرة - مجولنير ‏ رصنع الرعد وما يتأ يحارب مردة الشهال اانجمد ء 
وبوادر - له النهار الوسم ‏ حتمی بصفة خاصة برقية سحرية حیاہ بها 
أودين . غير أن لرک الشرير قسبب فی قتله بسهم من الدابوق(١).‏ إلا أن 
بو لدر ردت عليه حياته بناء علی طلب الالمة. هذا بينها مد لوک سلسلة إلى 
الصخور حتى بظبر « شفق الاطة » ويتحول کل دنيا الإالمة والرجال إلى 
خرائب . وعبر « ساحات السماوات » ركب المطايا عذارى النار ‏ وهن 
الفلكيريات(؟) لابسات الخوذ اللائی #ذترن المذبو<ين » واللائی شقن 
القرصان إلى فالالا أى إلى قاعة المذبوحين النی فما كان كل يوم بقضی فى 


(۱) الدابوق أو الدبق غراء آحضر اللون ينشر على قضبان توضم فى الأشجار فینغدم 
(۲) الفلسكيريات حوريات من أساطير الشمال . 


(م ۸ س تاريخ العا الغربى ) 


سب ۷۷۸ ہے 


الحرب استعداداً للمعركة الاخيرة الكبرى التى تعنم أن تقم عند اتتهاء 
العالم . وكان هذا العالم والعالم الذى يليه فما بری القراصنة ا ایکنج 
ساحتى كفاح لا يأمن فہما و یسعد غير الأقوياء . وهكذاكان كل اعتراز هم 
منصباً على البسالة والقوة ليس غیر. ومعهذا كان هناك شىء غير ا نصرافهم 
الحرب إذا ند - فی أشعارهم القدعة نفسپا ۔۔ أقوالا مأثورة تنطوی 
على المكةو الادب : 


- يليغغى للمره أن کون عاقلا ولكن لذ إل اریت عدوة العقل ( 
إذ أن قلب العاقل قلا بیتہج. 


ها ۳ 2 2 
0-37 عوت الثٹروۃ وبموت الاقربون و وت المره نفسه آخر الامر 0 


آما انجد والشبرة فلا مو تان أبداً . 
ولقد کان أناس كأوائك هم مثل هذه المعتقدات يكونون تبایناً 


مروعاً مع الشعوب المسيحية التى حاولت عندئذ أن تعيد بناء المدية 


الاور بية . 


ولقد جاء أولئك القرصان جنوباً فی سفن طويلة مکشوفة ترتفع 
جدراما عند المقدمة والمؤخرة يدفم كل منہا فیاماء امادی, مجاذيف یتراوح 
عددھا ہن الار بعة والعشرين والستین . وکانت تصنع من البلوط ااصلاصل 
أى من ألواح خشبية طويلة متراكبة . وكانت قليلة ااخور إلى درجة يمل 
معها دفعھا إلى الساحل »> وشو سط کلا منہا سار 4 تحمل آلشر اع » وکات 
مصفحة الحواشی بستور خشبية. ولقد ظلت تلك من أنسب السفن للملاحة 


فى العام الغرنى حى اخترعت السفن البخارية فى القرن التاسع عشر ٠‏ 


على أن القراصنة (افایکج ) ولدوا نحارة » وقد أو صلتہم غاراتہم 
ورحلامم إلى القسطنطياية ہل إلى آمر کا ۰ واستفروا ي أساندة . ومن 


— ۹ — 


هناك زار بعضوم شواطى 0 نيو إا E‏ الام یکية الہ نی أسموها وا وابنلاند ( أى 34 
.خر الصہہاء ( ۰ 


واستقروا فى روسيا وفرنسا وإسكتاندا وإبرلندا وإنجلترا . وف 7 
البلاد جميعاً تعيش سلالاتهم إلى الیوم . 

ورحلوا 7 6 عار روسيا ٤‏ ھابطین لی البحر الاسود جر رون‌سفا "ہم 
من نہر إل نهر . وكانت لم فى روسيا مستعمرات نجار نة ثقابض الفروٴ 
والدقیق و اغف الا واطرين 0-7 اجلوب من القسطنطينية الى ' 
کانوا يسمو نها السد اانيع أو المدينة العظمى 


وتوصلوا 7 سئة ۷ إلى محاصرتا بأل سفينة › غير هم انار 
۔عند ما تقدم الإمراطور قدراً کبرا من ا مال م الامبراطور فا بعد ) 
طائفة مہم إلى حماة افو وس من ارس الامبراطوری وذاك جانته 


1 


وحراسة کنوژه ۰ 


وق الغرب جاب القراصنة (افایکن) عل المدنية الا لندية اكه لدسة 
لار ندية الدمار متوسلین بالقتل والنهب . وقد عاشت سلالاتہم - 
دبان و لایر بك وكسفورد و وور فورد ہہ معرل عن سان 2 
وقد عرفو | - حتی سنة ۱۱۰۰ س بالشارقة ۳ ااشعوب التى وفدت من 
الشرق : حى آواخر القرن ا حادی عشر . والسبب فى تسمية أقصى شال 
اسكتلندة إلى الیوم ب . . سذرلاند ء برجم إن أنه فى القرن التاسم كان 
ا مه د سذرن لائد » أى الارض الجنوبية .وذلك من وجبة نظر القراصنة 
النوروجیین الذين آغاروا علها واستوطنوها . ۱ 

ولقد تجمع القراصنة ( اایکنج ) فی أساطيل كبيرة تحت إمرة بمض 
آمراء البحر الذائعی الصیت واض وا كين فی الانبار الو نة 


والإتجليزية ۰ ودمروأ روان و نات و أغاروا على هامبورج اون قو امه 


بت و۱۲ ل 
ستمالة سفينة . وداروا حرا حول أسبائيا واستولوا عل لشبونة وأشدیلیة . 


وکانت تلك حقبة تاعسة للنصرانیة الى فقدت شمال إفريقيا و أسبانیا" 
والشرق لصلحة المرب . ثم أغارت آساطیل الوثنیین الخر بین على طول 
الشواطی" الغربية . 


ولا معدى هنا عن أن اسجل » و جه امن ٤‏ 2 من [ ثار القر اصنة 

( إلایکنج ).فى ٩۱۲‏ تجمعت بعض عصابات القرصان ‏ الھایکنج بقيادة 

زعم قدير آسمہ رولو ۔- وجاءوا إلى شمال فرنسا قبالة شاطىء سسكس . 

واستقروا هنالك » وأصبحوا | مسيحيين وتلقوا التعميد . وعکفوا على 

التحادث باللسان الفرنسى وعل اتباع المدنية الفرفسية . وكان هذا بداية 

بلاد آهل الثيال » أو نورماندیا کیا سسا . أنا ما یه ارو سانا 
والنورما ندون بالنسة لانجلترا وغيرها فسيرد ذکرہ فا بعد(۱) , 


ألفرد وسکس : 


كان الامر من أوله إلى آخره مفرعاً فقد جاب الشقاء والدمار إل ۔ 
المدائن والضياع المسيحية : 3 ف إنجلترا الا یام الذهبيةالقديسين 
و العلیاه الذين عر رقم / ( بید ) و أحبهم . 

کانت ۶ 2۱ مرمناوشات بسبطة کیش 0 لسراحل 
وكمشادات احمد إلہا سارۃ نفر قاہ ہل من السفن ضد ضابط الامن ولا زار عین 
امحليين . ثم ظہرت بعد ذلك - حول سنة ۸٥۰‏ - أساطيل القراصنة 
( یت شودها زعماء جبارة . روا صنادطم إلى ار وأقاموا 
ا Oa‏ لداعل اناد و استولوا 


) انظر شكل رقم س ه ل (مباعب أوريا الغر بية س الفرن التاسم‎ )١( 


15 پر مسب 
-على لندن ونهبوها؛ . ول هض ثلائون عاماً حی‌کان القرصان الدانغرکیون 
قد احتلوا شرقیأنجلیا على نحوماکتب المؤرخ الأنجليرى المكتثب الذى قال: 
« شتوا هناگ . وقد استولوا على يورك وأقاموا ملك يورك . وعرقوا 
الآديرة الجيلة فى البطحاء » کرو بلاند - و س پیترہارا » وقتلوا القديس 
إدمو ند مالك أنجليا الشرقية فى ا حرب . واستولوا على فل بقاع أواسط 
[نجلٹرا وشمالما ءوأطلق عل تلك المنطقة [مم (دینلو) دالشر بعة الدامركية, 
أى المدطقة الى فيها سرت على ا یع شر یعةٴ الدا مركيين . 


و ادق حرا إلا وسکس » ملك السکسو نہین الغربيين . 


وفى منتصف شتاء سنة ۸۷۸ غروا وسکس را كبين فى سرعة فائقة إلى 
۔داخلیة البلاد من جلوسر . و سط وسكس وهى غير متأهية ف ۳۹ 
افرة فى السنة » فترة کان فيا فيض من الحصاد رتا .أن ينبب » إلا أن 
الطرق كانت غزبرة الوحل. ولاذ الماك أافر د بالغرب‌فی مستنقعات سمرست 
ور یمر شاف ارم 2ر آمل دفرن وابادوا سان 
أساطيل القراصنة ( اایکنج )کان قد ظہر عند الشاطی" .ثم انطلق ألفرد 
وانضم إلى جيوش ولتشایر - و س. دورسيت وس ہامبشاہر واشتبك 
فى معركة مع جوثروم رئيس القراصسنة فى |ثاندیون حيث شق طريقه 
بعد ساعات منالقتال بين حلة الفؤوس من جنودم؛ وساقہم إلى معسكرم. 
وأكره جوثروم على قبول الصلح والتعميد والار تداد إلى شرق أيحليا . 


وعندما غرا وسكس 4 فا بعد ؛ دام رکون آخرون كان ألفرد ورجاله 
قد استعدو ا 6 وقورم هو وأبنه الصنديد إدوارد ¢ ثم عاش هو و شعه ق‌سلام 


س ۹۳۳ س 
ولم تكن مرة انتصاراتهكسياً لوسکس خسب بل كانت كذلك کا 
للمسمحریة جا : وکان سم وسکس سر ۵ . و لد وی وحده 4 من تن کل 
الملوك الانجاير فی تلك ا حقبة » قوة الزعامة التى بدونها تصبم الشجاعة. 
عد وه الجدوى ۰ وإن زعامته المسيحية الصادقة لترىق شار ماصنع أشعيه 0 
لآنه لم يكن ملكا محارباً حسب پل كان أيضاً أباً لذاك الشعب . 


يتبع الاك لاسیح ؛ وحن نقبع الماك الذى تفح الله العلى فيه سرا . 


وهذا يطابق قول الفرد تفه : دلیس یوسع اردان صنع أى خير». 


کائناً ماکان ؛ مالم بعنه له » . 


ولقد قسم دخله اللکی بين صبانة جيشه ۰ ومكانأة الصناع ا مبرق 
كالح-دادين والبنائين والجوهربين » وبين رعاية الکنائس والادرة 
عفرا عزنا لله واملم . وكان يرحب فى بلاطه بالعلماء و اسیاح الأجانب 
من أفقال آر یر النورماندى الذى ساح فى أقصى الشمال حتى البحر الابيض. 
ولقد درس القانون وحل أبناء الأشراف ف بلاده على أن أن یتعدوا 
بالأنجليزية واللاتینیة » وقد ظل ذلك شيا تمبله إنجائرا حتى ظبرت. 
الب المطبوعة رول ذلاك است4 قرون وح طائفة من المخطوطات ۳ 
بنقلہا و پر جمة بعطہا وقدترجم عضرا إنفسه کاأمر الرهيان أن بعدوا مدو ن4. 
للحوادث . والمدونة الا جلو سكسونية ‏ التى ظلت تسکتب عاماً بعد عام > 


فبرة طويلة بعد وفاته س واحدة من أثمن مدخراتنا . 


صد ألفرد یوش القراصنة ( القايكنج ) عندما تملك العجز سائز 
ااشواطی" الغربية » وتضی ع ره کلف حاولات بطولية لینقذ المدنية المسيحية.. 
وإن أسماء (أودا ساو ب إثيانوث ل و ۔ ولیحمولد س وس 
ویرایرث ) الحجيبة لا تعنی الیوم كيرا بالنسبة لنا . ولکنہا مع ذلك کان 
أسراء جماعة قليلة من رفقاء ألفرد الصالين ااؤهنين الذين - بدونهم ‏ 


۱٣۳‏ ۔ 


لم يكن ليقدر على صنع ما صنع . إنہا جماعة من الرجال الراسخين الحازمین 
الذين لن تتستی لنا أبداً معرفة صورم واشکاشم ؛ غير أن احامم مازالت 
ناقية . 

أنقذ ألفرد » وسکس وأما ابه (دوارد الكبير وحفیدہ آئلستان وان 
حفیدہ إدجار - ف القرن التا ی ( العاشر) ‏ فقد أعادوا فتح إنجاترا جیعہا 
نی آضحت عندئذ ملك واحدة ؛ وکانت تاك أول مرة حدد طا ذلك منز 
ترکپا الررمان . وإذ ذاك كانت الطرق الرومائیة المديدة على حال أفضل ما 
كانت عله فى أيام نلسون - و - ولنجتون ء وعلینا آن اتصور أسلافنا 
الاجا سکسو بین و ثم پستخدمو نها فى ا حرب والتجارة . 


عبل أن موقعة كبيرة کان لها شأن عظم . التق الملك آلستان بجماعات 
من الداءرکیین والبقط )١(‏ والآسكتلنديين الذين تضافروا عليه وهزمهم 
بعد دوقعة احتدمت من شروق الشمس إلى غروما . حدث هذا فى 
«برونائبورةءوهذا اسم تجهاه فی الوقت | اضر یغاب على الظ ننه اس دپیرلزہ 
الواقعة على الور الرومانى بالقرب من مصب سولوى . ولقد كان الفنانون 
الإتجليزالذين بعزفون على القیثار يتغنون بتلكالموقعة» «أغنيةبرونانبورة» : 


اقد فلقوا السور السميك التحصين . حرقوا تروس خشب الززفرن 
راصال مطر وقة . إن أبناء إدو ارد س بسجیة شعہم الٹیل الذى رع لك 
القتال س قد حاربوا اأعداءم جميعاً من ال آو طانہم ۲ مدفثانہم وبوتهم ۔ 
فسقط الأعداء . سقط الحار برن الاسكتانديون وجوابو البحار سقطتهم 
الحتومة . واشتد السکسون الغر يون فى حلمم طوال اليوم بطاردون ء 


فى ضراوة » أعداءم المقيتين زرافات زرافات . 


(۱) البقط أو الیسکٹ : فبيلة استوطنت بریطانیا قدعاً ٠‏ 


سے 6 ۱۲ جح 
وکا کان جوابو البحار الإغريق بتغنون بطروادة » غي الإنجليز 
الطرو بون با مو اقم التى حار ما ملوک5ہم . لقدكانوا بغنون ف اہو بعد الو 2ة 
بنا أمير ثم ورجاله بصفون إلى صنائع أُسلافہم . وقد غاب عنا أغاب 
الاغنیات . وکان القديس دانستان قد جم الکثیر منہا ليستمتع بما اشخصه 
ولكن تلك أيضاً قد ذهبت مع غبار الدهور . 


بعد ما استقر القراصنة ( القايكنج ) وأخلدوا إلى الزراعة والتجارة 


و بعد ما اعتنقوا الأسيحية ¢ تضاءأت re‏ رواش شعب سلام 


كجير ام . وكا نكانيوت واحداً من أعاظم قوادم » وهو الذى أمسى ملكا 
على التروج وانجلترا . كان مسيحياً وأحسن الحکم واكتسب طاعة الإنجايز 
وولاءم . وأخذ أوائك ا مغیرون من القرصان الذین استوطنوا ورماندہا 
يضعون أنفسهم فى مقدمة فرسان الذرب السیحبین . 

وکان تحو ل القراصنة ( القايكنج ) عن دينهم ميسوراً على خلاف شأن 
المسلبين . ولقد استمرت الحرب بین أوائك وبين المسلمین فى الشرق وق 
أسشانا . وتصدی جنود الإمبراطور الإغريق المقم فى القسطنطينية وثبلاء 
آسبانیا المسيحيون حایة جناحى النصرانية. و نکررت التوقفات والهادنات 
والمصالحات » بل جری فى بعض الأحيان تبادل التجارة والصداقة بين 
الطرفين » ذلك أن خيار العرب کانوا متمدنين مهذبين . ودرج عد بد من 
ا مسلمین والمسيحيين على احترام بعضهم بعضاً وعلى أن يتعلم كل منہم من 
الآخرین ؛ وطلما صنع الخصوم ذلك » غير أن ا حصومة الدبنية كانت 
سکن دا وهی على استعداد لاظہور ق حرب علنية . 


وقد بم عن فتوحات العرب المذ ماد 37 المدنية الاغريقية والرومانية 


ق الشرق قد دأنت ذم وبانت بان دم . ووجد من خيارم علباء اء 


س 6 ٩۲‏ مت 


وکام حکاء لم مرددوا فى اتخاذ بعض علباء الہود والنصاری مستشارین 

. وکان أحد هو لاء : هارون الرشيد الذى حم بغداد والذى نعرفه على 
آنه خليفة ألف لبلة وليلة » وکذلگ کان منههم الخليفة عبد الرحمن (الناضی) 
الذى حك فى الأنداس . 


و لقد قامت تق وادی اللبوالكير اليل ا سانا الغربية - مدیة 
قرطبة عاصة ملك عبد الرحمن وهی مدينة الاحلام التى تمتاز بالقصور 
ا مر مر یة والساجد المتألقة . وقد حوت حامات عامة ( تماما كا حوت الدن 
الرومانية ) ومکتبات ومدارس . وکانت شوارعیا تضاء ليلا و تبردها 
ناقورات و قنوات جری فيها الاء ویسری آریج حدائق الفاكبة والزهر » 
وکان الخارية عذقون زراعتما وزراعة الحقول فزرعوا الکروم والادز 
و القطن وقصب السکر وأدخاوا زراعة الزنجبیل والبلح والوز والتوت 
وو الشمش ۱ 


کان العرب عداء » إذ درسوا الكيمياء والطب ؛ ونقلوا كل الكتب 
التی عثروا علیہا وتر جوا الكثير منبا عن الإغريقيه القديمة . ويقال إن 
.مكتبة الخليفة حوت ستمائة آلف جلد ۰ وقد وضع العلماء العر ب کتاً فى 
الملاحة والجغرافيا » ودرسوا الرياضة . وآیة ذلك ألا ما زلنا نطلق على 

من العلوم الرياضية اسما عربياً هو ١‏ ا جبر » . وقد استعملوا الأرقام 
العربية ( الهندية الآصل ؟) بدلا عن الارقام الرومانية القددمة کا أنہم 
برعوا فى عام الفلك . ونحن ما نزال حتی اليوم نسمى النجوم بالاسماء الى 
أطلقبا العرب علیہا مثل . بيت الجوز ( أصلة بيت الجوزاء) و 
ا ان زو يسمى أحياناً : نير الثور ). و تعالیم القرآن الشديدة ااتحفظ 
لا تقر الموسيق الخايعة ء غير أن الخليفة والمغاربة كان یہتہجون بها وبالشعر 
ومنہم تعلى مسیحرو أسبانيا قر ض القصص الشعرية وقصائد اب وإنشادها 
تلك الى افتسہا فما بعد منشدو الغناء المتجولون فى جنوب فرلسا . 


ا ت 

هذا أسلوب حياة و تعلم محبب إلى أقصى حد . حدث ذلك فی القرن 
العاشر وقتعا كانت إنجلير! ميدان قتال للدا مركيين والسكسون ووقتاکانت 
مدارس أ ا و بارس بعيدة الورود حی على الاذمان . أما قرطية 
فى عمد عبد الرحمن( الناصر )نقدوفد علیپا علماء مسیحون ليغتنمو اح کل 
عند أقدام أ ساتذة مسلمين . وق الحق آن ااقسطنطیز ية كانت هی المدينة 
ا مسيحية الوحيدة الى قد تقارن بقرطبة . بل إن روما القياصرة العظيمة. 


تسر | كانت 4 | ترال مان لصف جرب تعشش الطيور فى أبنيته العتيقة. 
المتفسنة . 


دمع مور کتاك ورغم فترات السلام و ال لفة فانااسلمین والمسيحيين 

لم يستطيعوا أن یتمایشوا زا طوبلا من دون أن بصطرعوا . واشتعات 
حرب الصليب و 1 > الموسم تلو الموسم ۰ آجرالا ۰ على التخوم . 

۷۶ "۰ئ" تحمل اسم کستیل ( قشتالة ) ء ومعناها 


رض » امو « امس نة ۳ السافل > وذلك سيب تلك ا حرب 


واحتجبت فى 00 الاسلامية - الى امتدت من أسيانيا عر 
(فر یا الشمالية إلى سوربا وبلاد الفر س ‏ احتچیت جاعات دة مسحية 
كان الخليفة يتركبا وشأنہا ما داست تدفع الجزية » وکانت المبادئة الحرییة 
الطر بلة المدى فى حبر الامکان . ولکن من دواعی الاسف الشدید لدی 
این أن الاما كن المقدسة التى قضی فيما المسيح حياته الدنيو ية دخلت 
ف حم العرب وإن رخصوا للححاج امسیحیین زبارة بت المقدس » وكان. 
أوائك الجا اج ا مسیحیون يعدون بالات . 


النورمنديون والحروب الصليدية الكبرى : 


فی خلال القرن الءاشر و قیا حك مارك وسکس پستردون الداطق, 


سے ۹۷۷ سے 
الداخلية ونورذميريا من الدانرکیین الوثنيين کان ملوك بواسل أخر 
نقذون السيحية من أعدائما الوثنيين فى البقاع الآلمائية . فلقد رد اللاك 
السكسونى - هثری صیاد الطرور - الدانمرکیین فی ااشمال کارد انبالة 
امنجار ین أى ( امجرين ) الفترسین فی الشرق . وآباد حفیدہ أوتوالکپر 
جیشاً مجر با كبيراً سنة ۰۹۵۵ وقد شارك أولئك الرجال ۰ وسکس ٠‏ فى 


فرك إنقاذ اورا اه 6 رل ارت اھ رز إل ای 


ورعا نس لنا۔۔۔ من تلك العصور المعتمة المحفوفة بالخاطرالتى خم علہا 
الرعب اطمچی والشی والعذاب عه أن نقتبع بداية بعض الدول الحديثة : 
وطن ا ملوك الآلمان جنوداً فی التخوم أو «الحدود, خحایة مالکہم . وكانت 
واحدة من مستعمرات الحدود وهی : ( حدود الدامركيين ) أى الدامرك 
وثانية ‏ وهى الحد الشرق منشأ الفساء وثالئة وهى الحدود السلافية ‏ 
البداية البا كرة ابروسیا . 


وقد رأينا أن شارلان س ملك الفريحة ‏ قد لقب , ہ الامبراطور 
الرومانى المقدس » لا نه کان حامی حى المسيحية وأنه لهذا كان ؛ على صورة - 
ماء خليفة الأباطرة الرومانيين . ثم إن أوتر الکبیر لقب نفسه مال ذاك 
اللقب وتوج بروما ت فی أببة - إمبراطوراً رومائياً مقدسأءفى سن۷٦4.‏ 
ومنذ تلك السنة جرت العادة دائما على ألا حمل اللقب إلا أمير ألمانى . 
وكانت الأصقاع ال لانية » بالاضافة إلى شال [يطاليا » هى انى تكونت منبا 
الأملاك الستقلة الى أطلق عليها اسم : الإمبراطورية الرومانية المقدسة . 
وظل هذا النظام اما إلى سنة ۱۸۰۷ فى عبد نابليون . وعلى هذا تکون 
الإمبراطورية المقدسة قد دامت نحوآ من ٩۰۰‏ عاما.و بذلك بکون ماحدث 
فى القرن العاشر قد ظل ذا بال قروناً طو بلة بعد . 


وق القرن الحادى عشر تبدلت الترا تبدلا كبيراً غر مصاير الجزيرة 


— ۱۲۸ سم 
ومضاير العام .وا سلیلو رجال الشمال مغامراتہم المفرعة . واعتنقت 
اة لآ العمصابات“ من الذين سيق م استیطان سواحل فر سس 0 رص 
الفر نجة ( ف سنة ۳۲ والی أ مت المكان با مہا س تورمائديا س وحد ت 
العجرة اضر أقدر الحكام وارد ¢ وفتحوا اکر جز ر لین 


فی آوربا . 


آما کیف عبر الدوق ولم النورمندى المضيق فى سنة ٠١4‏ وکیف 
هوم الماك هارولد جودواسون ۴ 00 عن كثب من « شجرة التفاح 
الشیباء اا ار ماد بة ۰ بالقرب من ھاس جز 04 فہذہ قصة كبير] م ر دد على 
0 وم شئصر وام على فتح اجلترا بل رل إلى وز عا کلہا على 
أمرائه ( بارونا تر و داع سوات روا 
تماما کا قد يفعل امرژ حاز ضيعة جديدة . وما بزال بين أبدينا ذلك الدليل 
الاحصائى ا مسمی « کتاب بوم الحساب > . وقد جعل وام الاح هونأ 
وخلماۋە ؛ من (نجلتر! 3 حكومة ملکیة هی افوی ۳ عر فته او ہا کاہا ملك 
الا یام العظيمة الى غادتيا الإمبراطورية اأرومانية وقك جم عن هد الفتح 
إن سکان إنجاترا ظلوا ‏ مدة تریی على الثلاثمائة عام ۔۔۔ شکلمون لختین 
« فالملك وا حاشیة والامراء ورجال الکنسة تکلمون اللغة اافرنسة 
النورماندية ء وأرباب الرن والفلاحون بتکلمون الانجليزية . ومن اثتلاف 
هذين اللسائین تولدت لغة الكلام الحالیة فى إيجاترا وف الدنیوین ا جدیدتین 
أمر , € ۲ 86 


أما ا چرم بأن غير هؤلاء س النورمندہین قد فتحوا صقلیة فقلما یتر دد 

عل الالسن . ملكت حفنة من مغامرى: النورمندين کت بزعامة روجر دی 
تقيل كل جنوب إيطاليا وصقنية وجعلوا منرما ملك نورمندية قوية 

(۱۰۵۰ - .و.(). وقد سكن جزبرة الخصومات القدمة تلك » سلالات 


— ۱۹ — 


شعوب عديدة : هن القر طاجنیین و للاغریق والرومان و العرب ۰ ا 


۳۹ 2 3-35 تحت حم النورمنديين -- بح من کش بقاع العام الغربی. 
دنا ا و بات ملق التجار» وكان ذلك أجل مر اباها 1 


وفى هذا القرن الحادى عشر نفسه ارتفع شأن شعب آخر و قوبت 
شوکتہ . فلقد جعل‌الاتر اكالسلجوقيون الوافدين من آسيا الو سطى أتفسيم . 
سادة على بلاد الفرس » واعتنقوا الدين الاسلای وترعوا السلین فى 
الشرق نوما هو إلا القلیل حتی بدموا ,دون أملاك الإمبراطور الإغريق. 
السیحی الموجود فى القسطنطينية . وم لم يوهبوا فن السك ولكنهمكانوا 
أشداء شجعاناً بارعين فى فنون الحرب. وقد جاءوا تماماً وقتماکان المسلدون 
والمسيح ون ف سیل الاستقرار و السلام ۱ م ام جاءوا وقتماكانت جوع 
من المسيحين الغر بین يحجون أرضہم المقدسة ليتعبدوا فى أماكنهم المقدسة. 


وقد أهاب الإمبراطور الإغربق فى القسطنطينية مسیحی الغرب أن . 
خفوا إلى مظاهرته على الاتراك . واستصرخمم البابا أن يتطوعوا لينقذوا 
بيت المقدس من سام هو بالکفار . فانطاق فى ا حال إلى بيت المقدس ء. 
1 ل فوج من المتطوعين يقودهم فارس اقبه وولتر المفلس . وکان أ کرم 
من الفقراء » ولم یکو نوا على أهبة الاستعداد . وفى سنة ۱۰۵۵ هلك بعد 
أن کابد العنت والضنك ۔۔ من استطاع منہم أن يصلوا إلى آسبا الصغرى » 
وكانوا بقية قليلة العدد , 


وف السنة التالبةالنقت فی القسطنطينية ء أربعة من جیوش‌الفر سان الاتبة. 
من الغرب بقيادة أمراء فر سین نیم جود فروا دی بو بون-و-ر مول. 
دی تولوز دو س روبي دی أو مادى وكذلك ورمندہو آل هوتفيل 
آیفوحون و بوئون و تاننکرید . عبر آولئك- نحت الرایات 


الصايدية ¢ وق ا دروع الزرد - عيروأ الہوسفوز إلى آنا السعغرى 3 


ہے ۳۰۸9۱ د 


ومن م ساروا غاريين شرقا وجنوباً : وهم بکابدون الجوع والعطش 
والمرض والجراح والموت . واستولوا على أنطا كية بعد حصار دام نسعة 
شيو وت قرات ار مد اي ام من بداية الحرب شق من بق منهم طريقة 
عبن جسر خشی أو خی من برج حصار عال فوق معاقل بيت القدس و بمد 
أن استولوا على ا مدینة أعملوا الذي لا تأخذهم فيه رحة ول يستحروا 
الشيوخ أو النساء . ثم عرضوا الملك على جودفروا فأب قائلا : «لن أليس 
تاجاً من الذهب حیت لس مخاصنا ج من اهرك .ولقب نفسه باقب 
دحامی اللحد المقدس ء غير أن آخاه بودوان الذی خلفه توج ملكا . 
وهكذا تأ لهذه ارب الصليبية الأ ولى والكبيرة أن تقم ملک مسيحية 
فى بيت المقدس وف دوقيات وولابات مسيحية أخرى فى فاسطین,وماتزال 
أنقاض المعاقل الجسيمة الى بنوها قائمة » فى عظمة شاحبة مقفرة » على 
الشاطیء أو على التلال المتاخمة الصحراء القائظة . واقدكانت أ مباؤها الاو رة 
لی فقدت سقو فماءكانت مقر الولائم والمثاقفات (أى المبارزات واانازلات 
العصى أو السيوف ) فی ا مناسبات الى فيهاكان اللأمراء محبٗشون ا جیوش 
من عامة الناس وخ رجون للقاء اللآتراك المغيرين من الحدود الصحراوية . 
وقد فى كثير من الصليديين فى تلك المعارك التخومية المستوفية العتاد تحت 
أشعة الشمس الحارقة » کا أن امرض آهلکیم .وکان علیہم أن بواصاوا 
الإمدادات والتعریزات لی حتفظوا بقوتهم . 


رکان ان مصادر العون جماعتان صليبيتان شير تان من « الرهيان 
لحار بين ء : الداوية أو فرسان معبد سلمان وفرسان القدیس حناء ببيت 
القدس » الذين نذروا حياتهم للمسيم متوسلين إلى ذلك محاربة العرب . 
إلا أن الولابات الفلسطينية المسيحية آعوزها مجندون من الغرب . 


رق سنة ۱۱6۷ اغثثت حرب صلیدمة اج ی بقيادة الملك الفرنسی 
لويس السابع والامبراطور کو نراد » وذلك زفارا للتزاع بين قواد ال2 


سے ۱۳۹ 


ووجد الآتراك ند یا محنکا وحاکا عفرا فى شخص صلاح الدين الذى 
آباد جيش فر سان آلسیحیین فى معرکة عند قرنی حطين. و نکب المسيحيون 
نکبة فادحة إلى حد أن صلاح الدين استعاد مدينة بيت المقدس ذاتها . 

وقد جر هذا إلى حرب صليدية ثالثة وكانت مغامرة ملكية كبيرة بقيادة 
[مبراطور: وملوك فرنسا وإنجاترا . وقاد الإمبراطور المسن فردريك 
بازباروسا ‏ وهو فى السادسة والستين من عمره ‏ أمراءه الالمان بطريق 
البر إلى القسطنطیلیة ء ولكنه غرقفى حادثة وقعت له فی نہر صغير فى آسيا 
الصغرى . وقام فيليب أوغسطس ملك فرنسا ورتشارد قاب الأسد ملك 
إنجلترا ونورمندیا » بطريق البحر . واستہدف رتشارد الاستیلاء على عکا 
الواقعة على شاطىء فلسطین غير أن النراع الذىفشا أحبط أى تقدم جدہد . 

أما الحرب الصليدية الرابعة فكانت فضيحة . استأجر قوادها فى نة 
٤‏ سفائنمن المندقية لی تنقلہم إلى القسطنطينيه .وم بکد الصليبيون 
بہلخون تلك ا مدینة حتى استولوا علیبا فعلا و أحکوا السيطرة على أصقاعبا 
واستقروا هنالاك على أنهم حکام وأمراء فالإمبراطو رة البو ثانية المسيحية . 
ویبین ذاكالهجوم ‏ الذى شنه المسيحيون اللاتین علی المسيحيين اليونانيين - 
سین إلى أى حد قسم المسيحية الخلاف بین الكنائس الرومانية واليوثائية 
ومدی الب القليل الذى ضاع بين مسیحی الشى ق ومسيحى الغرب »م 
انين [ل أى درك هبط 09 

بات الجيوش الصليبية بالحسران المبين وضاع ھباءٗ كل مابذلته منعناء 
وجبد شديدين . وم تعد إلى المسيحيين قط المناطق الى استخاصہا المسلمون: 
منہم فى القرن الثامن فبى ما تزال لحم حتی اليوم . غير أن شعوب الغرب 
انتفعت أها انتفاع من التجارة التى انتعشت » إذ أن الحرب والتجارة كانا 


يسيران جنا إلى جنب . وكان أكثر المنتفعين تجار البندقية الذن رفرف 


(۱) انظر شکل رقم س ٦‏ س ( الدول اللاتینیة الى شارکت فى الملة الصليبية ) . 


-— تفن — 


الغنى والترف والتوفيق على جمہوریتہم البحرية الى « زفت إلى البحر » . 
فلقد كانت التوابل وأقشة الشرق النسوجة مر بمستودعات البضائع 
فى البندقیة الى هی المعبر إلى المسيحية الغربية . وكانت البندقية ۔ فى مدى, 
قرون - دولة عظيمة وذلك حتی قبل أن بتجه التفكير إلى ماك [يطاليا .. 
وإن مواطن البندقیةالیوم ليجد من الأسباب ما عله يفاخر بأنه كذلك أ كثر 
ماہفاخر بأنه مواطن [يطالى . نعم إن جيم مدائن إيطاليا انتفعت من انتعاش, 
التجارة مع الشرق الاسلامی غير أن أغرب نتائج صلة الشرق بالغرب ترى. 
فى صقاية , 


فی هذه الجزيرة سب الی هی ملق شعوب کثبرة سس استقر إمبراطور 
رومانی مقدس وأقام بلاطه » وكان هذا الإمبراطور فردريك الثانی وهو 
مو طزه الالماق الاصل که آمر‌اژه و أساقفته و اختار اسه عاشة بالغة. 
الغرأية نحت تی الجذوب . ولقد وجد لدى أهل عصره إذ ذاك من. 
الآسباب القوية مامحملمم على أن يلقبوه ب « جو بة الدنياء . 


فقد احتفظ حرم حسب العادة التركية القديمة . وكان حف به حراس. 
مسلمون . وقد ألفا حديقة حیوان » ودرج على أن حمل أمتعته نج|اب 
(أى هجن ) . وکان هو نقسه عالماً خبيراً بتكام ست لفات پینها العربية» 
وعشد ف بلاطہ علماء الر باضة و الف لكَ والطبيعة > من امسیحبین واليوود 
وا مسلمین. وهو الذى أسس جامعة ابولی . ولقد عرف من أحوال الطير 
| مما عر فه أى رجل ف عصره وكثيرون من جاءوأ بعد عصره ٹون 
كل ما يعرف قیکتاب لاقینی عن الباز ( أى الصقر ) وطالما تیک على الدين. 
اشن وخاصے الباپا وللکنہ مع ذلك حارب حرباً صليبية ! وهو إلى ذلك 
کله قد استو ی على البقاع ا مقدسة وذلك بعقد معاهدة مع المسلمين الذين. 
موا له بأن یتوج فى بيت القدس ! 


سب ٩۳۳‏ مسب 
على أن اج حرب فر در بك الصليبية م ندم طو يلا 5 وقاد صیره س 
النی شيك ا قد سین » وهو أو إس التأسع دلگ فر فا اد جشاً إلى موسر 
وحاول أن بغرو فلسطين من هناك ء ولكن حلته أخفقت . وكذلك 


أخفقت حلة شنہا فها بعد على تواس فى شمال إفریقیا » القديس لويس . 


جرت هذه الحوادث ف القرن الثالثك عشر » وهو الذروة السامقة 
ما ميه القرون الوسطى »> جرت ف السنوات الى وقعت بين نہاة 
الامبراطوریة الرومانية واستكشاف أمريكا . وقد ظل الناس يتحدثون 
عن ا حروب الصلييية وخططون نا طوالثلا لہ قرون أخرى فى حميلة غير 
أنهم کانوا يفتقرون إلى زعماء . فلقد كان ملوك الغرب جد منہمکین فى 
محار بة بعضهم البعض کا كانت الخال بين ملوك فرنسا و(نجلترا . وكذلككان 
النراع بين الباباوات والأآباطرة دام الوقوع . ومع ذلك فإن حرب الصليب 
استمرت فعلا . فن أسيائيا حارب السیحبون عجة استرداد أراضهم من 
المخاربة . فاقد كانت السفن المسيحية دائمة الرعب من قرصان الاتراك 
تفر گات أ گل ارت ماه امت افونا ادس توا 
القیمون فى بيت المقدس . وعندما طردوا من بر أسسسيا حه نوا جزيرة 
رودس . وعندما 0ج قوة الترك البحرية > الأ<ذز فى الإزدياد ؛ على 
الجا عن رودس هوا إل جزيرة مالطة وحصنوها . وأخذوا - 
بوصفیم فر سان مالطة ‏ بشاہرن على الاغارة على السفن اأتركية مع صمو دم 
لكل الغارات . وکانوا جاعة دينية متحدة من فرسان الدول جیعہا 
وکونوا - على صورة ما - ساقة (أى مؤخرة ) المسيحية فى تقبقرها 
من ااشرق والجاوب . 

شون ا جرب والعيادة : الحصن والكنسة: 


تطرقت دا حكانتنا عن الروب الصليبة إلى ذری الفرون الوسعطی 


(م ٩‏ -- تاریغ الما م الغربى ) 


سس E‏ سس 


وهی الاعوام الآاف الواقعة ہین سنی ٠٠ج‏ و ۱۵۰۰ مم 3 وإما عبت 
كذلك لو قوعها بین مدنية البحر الا پیض التوسط القدعة والدنیا الجديدة . 


وقدظلت أصقاع الامبر اطوریه الرومانية ‏ طوال القرونالوسطی ۔- 
مقسمة إلى ثلاثة أقسام : كانت هناك إمبراطورية البلقان الاغر بقية 
الشرقية وبلاد الیو نان وآسیا الصغرى » محکہا جميعاً آ الإمير اطور الاغریق 
اح ی الق فى القسطنطينية . وكانت هناك الاراضی الغرببة وهی فرنسا 

و تاليا و بر بطان ا واکان ناو ةوا لاتا واجداء من اساناء وکیا دول 
مسيحة کائو ليكية نظ ر إلى ابا روما على ریس کا غر با 
۳۳ ا کم | تفر عديد من الملوك والامراء والنبلاء والاساقفة . 9 كانت 
087 الجنوب والشرق الفقودة : جزه من آسیانیا وهال أو ها 
كله و فاسطین وسوريا وااعراق » کہا سلاطين مسلون . 


وهذا التقسم الثلاثى بظل قائماً فی تاريخ افوا من أوله ال ا خر : 


ولم يسارد السیحیون قط الاراضی المفقودة » فماعدا أسبانيا . وهذا 
هو ما تعنيه اليوم عندما نشول إن ا لحروب الصليبية أخفقت . وکان مرد 
[خفاقبا إلى انہماك الملوك والامراء الغربیین فى حاربة بعضهم البعض . 


وطالا زحف القياصرة الآالمان ‏ أو « الا باطرة الرومان المقدسون, 
الذين حکوا جماعة وفيرة العدد من الأمراء والنيلاء الآلمان ‏ طالما 
زخف أو الك القياصرة على [یطالیا مطالبين بسيادتهم عل المدائن الإيطالية 
الموجودة فى تلاك المناطق . وطالما حاربت المدن الا,طالية والنبلاء 
الا بطاليو ن يعضهم اليعض. لقد كان واعبون المعاركة ومحاریون ابتفاءالارض 
و الا کس انتا اشتبکت[نجلترا وفرنسا نی حرب . و أ کر ما وقعذللك» 
فی القرنين الرابع عشر والخامس عشر » هذا إلى درجة أن حملات [دوارد 
اثالث وابنه وحملات هثری الخامس وإخوتہ يسمها ا لؤرخون « حرب 


س ۳۵ — 


mw 


ألاية عام ٤‏ ( وقد و قعت على و سوه التقر مب بین سلی ۹۳۰ و ۱۵۰ 1 : 


وكانت تلك ھی الملات التى فيا قہر [دوارد الثالث جیشاً فراسياً فى 
کر سی وقبر هاری اخاسن شا آخر ف آجیکور . غين أن الوه 
الإنجلير ظلوا سنوات طويلة هون ويدمرون الریف الفراسی؛ فی جماعات 
.من الرماحة والنبالة بقردم رؤساء مستقلون أى غير تابعين لاحسد . 
وإنقشرت أمثال تلك ا ماعات المستقلة فى [بطالبا ہل فى أسيانيا مختصيين كل 
ما أعجہم أو موجرین أنفسمم للنبلاء والمدائن . وف ذلك الوقت أحتفظ 
ملوك الإنجلين ببلدة كاليه على أنها مركز حر أمائى حصن عبر المضيق . 
7۸٤‏ )9۷۷ ۶ سردت 
من فرنسا . ويرجع أكبر الفضل فی ذلك إلى الام المذهل الذی أوحت 
له إلى الفرنسيين عذراء أورليان » چان دارك . 


ومن بين الحروب الخر بي ةكلباء أخلفتحرب الائة عام تلك » على أهل 
الريف التعساء الد نكايدوا آشد" المكابدة من الب والةءحط ءهذا إلى درجة 
أن عصابات من الفلاحين اروا ثورة شعثاء فقمعو! فى أشد قسوه حى على 
.يد سادانهم . ذلك أن الحروب فى القرون الوسطى ۸ تنکن حرب أمة 
.على أمة ولكن حرب جيش [قطاعی على جيش إقطاعى . 
والحسكومة الإقطاعيةكانت شيثاً فى غاءة البساطة .كان الاك أو امیر 
مخلع الأرضين على أمرائه وفرسانہ مقابل حلفانہم مین الولاء له وخدمتهم 
إباه فى الحرب لذا استدعام- لمدة أربعين بوم فى کل عام على نفقتهم . 
ويتوقف عدد اجندین الذین پستجابومم معیم علي مقدار الارض الى 
" تکون فى حوزتہم. وعلىذلك بتکون ابش من رجال فرق مجندة عديدة ؛ 
کل فرقة تستظل براية سيدها . ومثل تلاك الانظمة یتوقف على الوفاء 
بالعہد ء وكان القسم الاقطاعی بعد ارتباطاً ميا . وإذا حدث أن قيصراً 
اتا خاصم البابا وعبر جبال الالب إلى إيطاليا فأنه يستدعى نحت رایتہ 


س سم 
کل أمراثه ونبلانه الان الذين يركبون ویدخلون معسكره مع تابعيهم .و إذا 
أعان ملگ إتجليزى 3 مدل إدوارد الاول ہے ا جرب على وولر فان اران 
المملكة من‌نورذمبر لند إلى ديفونيدخلون تشستر أو شر وذبر ىر ا كبينهع 
ندیم الافطاعیین من الرماحة والرقياء ) قواد العشرة ( وحاملی الٹروس 
والنبالة» ینظمیم ا شير العسكرى للملات تضصیا ‏ إنىختارم نکبا الا مراء!, و إذا 
أعد إدواردالثالك أو هبر یا امس العدة لخرو فر سا فان الامراء ور جاط 
کانوا يحتشدون فى ساندوتش أو فى سوذا مبتون ليستقاوا السفن مستظلین 
راياتهم الكثيرة ليعبروا المسافة القصيرة فى البحر . وكان عدت أحياناً أن 
أسقفاً ‏ كأسقف درهام العظم س يستدعى رجاله لحاربة الغراة 
الاسكتانديين . کا كان محدث أحياناً أن بلدة غنية » کلندن أو بريستول » 
وتلاءيذ صناعہم . على أن الأقواس الطويلة ل يكن ,صلم اما غير أولى 
القوة والعضل المفتول والحذق وکانوا 2 جرون أجراً اليا لقاء خدمتهم . 


وهكذا آهسی الفرسان ورجالهم .قوام الحروب . ركانت الدروع 
الحديدية أول الامر - على نعو ما حدث ف الحرب الصليبية الأول 
تصنع من سلاسل من الزرد اللدان (أی المرن) تلتصق بالجس التصاقاً . 
ولدس الفرسان بعک ذلك وروعاً ثقيلة مص zû‏ أف بذلاات پِصنعہا صناع 
السلاح - فى حذق - من صفاتح معدنية لتسبك فی حذق على مفاصل 
الکتف والمرفق والركبة . ولم حل" القرن الخامس عشر حتی كان الفرسان 
بغأفون با معدن تغليفاً كاماد“ من وذ ار اس إلى (صبع القدم : بل إن خیلہم 
تفسمأ كانت تلادس دروعاً . وکا نت خیاہم هذه ف واقع أمرها آقرب إلى 
حيل الاقام منہا 9 مطایا الفرسان ٹی العصم ا لحدیث : وكان تقدم الفر سان 
الثقبلى التسلح عملا“ خطيرا . و سکن ثيل التغرير بصورتین متباینتین :۔ 


الاول لفرسان الصليبيين فی دروعمم‌الزردية يتسلةون برج العقلایصعدوا 


سے ۳۷۸۷[ سم 
2 جدران دات المقدس ¢ والثانية لفرسان القرن الخامس شر ف حرب 
“الورد الاهلة الإنجليزية ؛ غير متطین جياداً » فی صدام المعركة » مثقلین 
يدر وعبم | *صفحة 6 متعرین عبرا غریباعاجزاً يجعل منم م صيد اسل الق: مص 


وهذا الدرع الثقيل المربك - الذی جعل السرعة «ستحيلة ‏ أمسى 
معوقاً إلى درجةجعلته ٤‏ بعدئذ » مقصور آعل الخوذة وقطعتين اة الظہر 
والصدر » وأحياناً حماۃ الفخذين . وکل ناك س خلا الأخيرة ‏ ۷1 
لستخدم جوم من لباس الدراغون ( وهی كتيبة خاصة من فرسان ابش 
الا جابزی والجنود الفرلسيين ال مدرعین فى ووترلو عام )۱۸۱١‏ . 


وساعد ابتخدام المدافع E‏ القرون الوسطی 3 على جعل الدروع 
تققد بعضش قیمہا “و ات لد 0 الدفه. مه » معناھا الاسلحة ال ی تقذف 
بعل أن کان معناھا 3 ی و فت من‌الاوقات» القوس والنشاب 00 اها 
ق الد نیا القد مة ¢ المج نيقات الى تطوح اجا جسيم عل أ سو ار 
ا مدن . وف حرب الانة عام استعمل البارود لقذف أ كر مستديرة من 
8 رهن مدافع صنعيقف من الزهر 01د 7 قل نص مما و ود تخطیء 
وقد ورد ی ا مسجلات ڏک ر اچونیس اللکۃ ( وهی طلائع المدفعية 
الملكيه).ولا أن فستو ای من أن ا جو نیس كانت تخیف بضوضامم! ودخائها 
يدر ما تیف ماعدثه من ضرر. وكانت أقوى آٹارھا اا 2 عدث لدی 
محاصرة القلاع و الدائن » إذ أن القذائف المدفعيه كانت نحدث بالاسوار 
كاك او ات وکا نت المدافع بعظام أثرها ہوصفہا مدفعية حصار بنسة 
ما کات اصیب من سین در جعی ۳ 
رق زمان الامبراطوریة الرومانيه كانت ادن 0 وعنداذ كانت 
فى کل‌مکان . وكانت أسوارها الجسيمةتبنى بحيث تصمد حاصرات طوبلة » 
ک5 كانت القلاع داش ان ذوات الزوایا تشرف على المداخل وا مشارف 


نس ۱۳ س 


كردا فق آرماة السپام والنبال أن بصیبوا مقتلا" من امن ا 
السلالم الحازوئية س الى يسول الدفاع عنہا اکثر ما یتیسر اهجوم منہا س 
توصل إلى الطبقات العليا وإلى السطوح . وکان خندق الماء يحمل اهجوم 
لمہاشر بالغ الصعوبة . ومن وساء ل الهجوم إذذاك قذف حزم منالاماليد() 
أو الاندفاع بہا إلى أن متلىء ا حندق . وتکون تلك عملية کریة عندما 
تصوب النواظر الحادة» نشاباً بناەر ا مر طولاٴء إلیكەن الکو ات الطويلة 
الضيقة الفتوحة فى الأسوار السامقة . وکان الاستيلاء على المعافل بقتضی 
وجود سلام متنقلة وأبر اج للحصار ومنجنيقات للقذف و مدافع . والمعاقل. 
آمنة فى اللاغاب مالم قباغت . وقد روعى احتو اڑھا عل مخازن وإصطبلات 
ومعسكرات للحرس کا روعی احتواء المہنی الرئسی على مطاعخ ومخازن 
لحفظ الاطعمة وستودعات للبعدات ا حربیة وغرف لاوم وهو كبير 
وكنيسة صغيرة . وكذلك» فى مكان ما من الساحة ؛ قوم مصنع للحدادة وق 
مكان آخر او جد رار نميه > غالبا برج پرفع من فوقہ . وكثيراً ما كانت 
تبنى الا براج حیث بتسنى ا.کل‌منبا أن حمى نفسه ملیاً أيآ كان مصير سائر 
الابراج. وهكذا یکون الاستیلاء علىالمعةل الواحد ساسلةمن المحاصرات . 
وما يكاد اسر المتحرك برفع والعدو يظبر حى تصبح الحياة فى المعقل 
خشنة حذرة. وللکن فى أيام السلام لاشك ف أن ا حیاۃ كانت مرضية إلى 
حد كاف . وفی ا معقل رفاق عدیدون » إذ أن المعقل كان أ كثر من مثوى 
عصن للأمراء أو للفرسان » فلقد كان بأوى مجتمعاً كبيرآ من الاس 


ميرم و بطعمہم ۰ 


i‏ ۰ 5 309 ۰ ہی پرهه : اه خی ےپ 
وقل عزو النورمئديين لا جاتر | کات المعاقل تقام من لشب 6 ای 
الخوازيق إلحصة ق فر قيا وأمركا. وق الإمبراطورة الاغر شية توارث 
ااناس بر التحصين با جر عن عوك روما 5 وعندما ذهب الصلييون. 


سم 


. الأملود أو العسلوج شج مرن الأغسان يشيه الصفصاف‎ )١( 


ست ٩۳‏ سے 
رفا لوا الکثیر عن جا العاقل . و پنوا ی سور ا معاقل عظیمة کمعاقل 
آسکیلون وكراك دی شیفالییه على حافة الصحراء . وعندما عادو! ارتفعت 
معاقل مماثلة فی جمیع ام الغرب . وعل طول الراین فوق رءوس الجبال » 
وعلى مزارع الکروم ار تفعت حصون الامراء الآلمان القوبة » حصون 
الرانلاند الى تدم خرائها المزيد من التحة للسياح . و لقد کانت الاراضی 
الاسبائية غاصة بالعاقل التى شیدت خلال حرب التضوم » غير المتناهية» 
ضد ا مغاربة . وعل الحد الشرق لالانبا وعل اعد بین وباز و بربطانیا فاسی 
معاقل التخوم للأمراء الذين درجوا على أن يعيشوا دام فى حذر من 
أعدائهم القدامی والذین کان رجاهم الحاربون بدربون فى مدرسة شاقة 
الهج . وهذا هو السبب فى أن آمراء وياز المہاجمین ونبلاء الحدود البروسية 
لعبوا دوراً ذا بال فى تاريخ بلادم . ولقد غصت الحدود الشمالیة لبریطانیا 
بالمعاقل مثل أ لتويك سوت رو بل عدو ند نورها م . على أن المعقل 
کان من مبزات الاصقاع الريفية فى القرون الو سطى رک من مدان تلك 
الفترة . وكان الس دن قلعتا الشهيرة الى تحمل اسما ) لندن تاور ) 


ولباريس باستی| ١‏ 


وحکارة ا خرب بين بعض الئاس والبض حکارة شقیض لم الصدر ۰ 
غير أنهاء مع الآسف . حكاية الجنس البشرى . وهی ككل السکایات 
الانسا نية لها قصص تتحدث عن الفضيلة والتضحية بالنفس کا تحدث عن 
آلامم کو قصتہا حکا 3 القرون الوسطی تترکز قیمعاقلر ۱ .وم يكن نی 
ملك أو أى أمير لیستطیع » بطبيعة الخال » أن بكسب حرباً على الاطلاق 
مجرد القءود ف معمّله ٠‏ أجل »> كان عليه أن ۱ نطلق و ہحٹ عن عدوه 
و شعل حر ده ف العراء 5 غير أن من الما اقل کان الملوك والامماء 
عکو ن مالکہم . 


فى القرون الوسطی کانت الکنائس - كالمعاقل # جزہآ من النظر 


بت ج۹۴۰ سن 


الخلوى العام . فلقد وجدت فی کل قرية كنيسة . أما البلدان الكبيرة فكانت 
تعوى كنا نس عدة . مثال ذلك نورويك ولندن اللتان تحو یا نكنيسة فی کل 
قسے من أقسامبما . فكانت أجراسها کا دقت » تحدث طنناً من الانغام 
على الببوت الصغيرة النی تأتلف تحت أبراجہا . وكانت هنالك - إلى جانب 
السکناشس والاروشیات 27 آدرة فى المدن وق ارف بعضہا بى نذ 
عهد بالغ القدم کا هی حال : فولدا فى ألمانيا » وکلونی فی فرنسا » ومونت 
کاسیتو فى [طالیا . وقد أقيمت ی کل منبا مصلاها وکنیستها الى تستطيع 
العامة أن تتعبد فيا . وهی آشبه العاقل فی آنبا استخدمت مرا كر للعمل 
والنسو یق . وكانت تنشاً حوشا أحاناً بادان صنيرة کا هو الشأن فى بوری 
سنت إدموند ‏ و پیر ترہورا . وكثير من الأسماء فى مدينة لندن تذکرنا 
بالكنائس والبيوت الدشة » مثل ذلك : سنت جيمس » سنت مارتین » 
ذى تمبل ( أى المعبد ) » أوستن فرايارز (أى الرهيان ) » وستمنستر وماإلى 
ذلك . وينطبق مثل هذا عل مدن أخرى فما استعارت الا پروشیات آسعاء‌ها 
من الكنائس . مثال ذلك : سنت أنطوان وسان جرمان فى باريس . 


و تار یخ القرون الوسطى هو إل حل نہیں ؛ تاریخ الکنائس ٠‏ فك 
ذکرنا بر جال من رجالات تلك ال مملکہ الاخری الى ینتمی اليما الناس 
وهی ملک اللہ على الارض . 


فنی ملکتی إنجلترا وفرنسا العلمائيتين ( الدنيويتين ) وف بلاد آخری 
كان الحكام الدنیوبون الذين محسکنون ااناس م أرہاب الضيعة وأمراء 
الا قلم وأخيراً الاك : هاری او فيليب أو غيره من الشخصيات با كان 
اسمها . أما فی الم که الروحانية فکان الناس بحکہم قسيس الأبروشية 
والاسقف وأخيراً الاباالقم فى روما . 


وانديحت الملسکتان کل منهما فی الاخری » للان الاساقفة كانوا فى 


۶٩ —‏ سب 
الوقت نفسه سادة الاقالم . وذاك لانم اقتنوا مزارع على غرار الفرسان 
والامراء . و لقد كان يعض الاسافقة - آمیسال أساقفة کولونیا وها 
ودرهام - كان مولاء حقاً مم الحسكام حف بهم أبہٰة الا مراء وسلطانہم . 
وماهو إلا أمر ,صدر عنم حتى يبرع الناس إلى التجند وحتی‌حتشد ا جیوش. 
ولقد كانت بوتهم قصوراً تخص بالا تباع و جماعات الخدم. وکان الاساقفة 
فى کل مکان ہم مشيرى اللاك » نظراً لما امتازوا به من العلم والتجربة 
والقدرة ۰ وکان بعضہم من القديسين والبعض من العلماء الاعلام الذين 
يؤلفون الکتب باللاتينية فى الفلسفة والدين والقانون . وکان على کل منم 
أن بدبرشئون ضيعات شاسعة تحوى كنوزآ وتضمالاشراف ووکلاء الحرای, 


وكذلك كانت حال رؤساء الآديرة . وقد داوم الرهبان البيندكتيون 
على [تباع شرام م مس ملّتهم. ونقات جماعات أخرى» معاصرة أوثالية ؛ 
شريعة هذه الملة مع كثير من التزمت . فكانوا بمارسون المزيد من الصيام 
أو التأمل أو الصلاة أو الصمت أو ساءات العزلة فى صوامعہم . ومن بين 
أوائك الرهبان اللاحقین بنی السسترشیون ببوتہم فى الفلوات . ولذا نجد 
خرائب أديرتهم فى شمال إنجلترا التى كانت إذ ذاك مشتتة السكان والتی 
حدتہم إلى أن پصبحوا مزارعين يربون الاغنام ویتجرون فى أصواف| . 
وخلف الرمبان الكار ثوسيون - الذین‌اشتهروا بور عم العمیق ۔- امہم 
فى بسع الرخص والبراءات اللندى القریب من سميثف راد . وذاك لفظ یشبه ء 
بعض الشبه » اسم المكان الذى بدموأ مزه : شارثرز (ہفرنسا) : 


وكان الرهبان بلرمون أديرتهم تعبدون معزل عن دنیا الناس الشديدة 
اطرکد . وقد عاشت جاعة الرهبان تالق اسیا ؛ حوال سنة ۱۲۰۰ 
الاسیای سان دومينيك والإيطالى سان فرائسیس مواطن بلدة أشي 7 
عاشت هذه الحاعة فى الدنہا اأشدردة الحركة تشر الناس وتعمل بام . 
و جملوا شأنہم شأن الرهبان فی قطع العبد على أنفسهم بأن یکونوا فقراء 


مت چو ہے 


0 «تزوجواو تون بطیعوا رؤساءم . وقد حث سان دومنيك ا تباعه 
على أن يبشروا بالإنجيل ويذودوا عن الحق ضد أولئك الذين قد يضلون 
الناس بتعاليمبم البطلة الفا كه . وکانوا بلسون أردية سوداء . ولقد 
عرف بيهم »القريب من الہر فى لندن » باس ذى بلاك فرارز ) أى. 
الرهبان السود ) . وكثيراً ما أضحى الدومينيكانيون رعاة الماك الشخصيين 
أو كبان الاءتراف الاخصاء . وأطاق على بيت آخر فى لندن اہ 
ذى جرای فرایرز ( أى الرهبان الرماديين ) ء نظرآً إلى أن الرهبان 
الفرلسسکان کاتوا بلیسون أردية رمادية . 


وكان سان فرائسس يذهب إلى أن الغنی » بل أى شىء یقتنی . بعرض 
روح اللإفسان للخطر . وكان من حواری الفاته . فقد هر ذات يوم » بغته 
متجر القیاش الذى اکم والدہ وتسول شحاذاً بلس جلباباً رمادياً خشناً 
وشبال الاس الصدقات أيرهم بها كنيسة قدعة خرية فى الغابة . وقد خاله 
الجيران جنوناً . إلا أن إخلاصه وطيية قابه أقنعام ؛ بأنه لیس رجلا عاديا . 
ول يلبث ث أن جمع فرقة من الانباع الغيورين أطاق علیہم اسم « الإخوة 
الصغار » وبث فهم روح المسيحية التى تنكر النفس وتفيض بالحب . ول 
عدت أن شیا س غير من ذکروا فى الانجیل - فاض حا أ کش من حبه 
واقد عدث فى مرح عن , الاخت النوم » و « الخ الموت »» وأوصى با 
أودى به المسيح : ١‏ لا تقتنوا ذھباً ولا فضة ولا نحاساً فی مناطقكم 
ولا موردا الطریق ولا وبين ولا اة . 


وکان حواز بوه عشون حف اد الا قدام برتلون فى مسيرثم ويقيمون على 
کسر الخبزوثمالات الشراب.لقدكانوا أصحاب الا أجمعو جوالین بتەنون 
حب الله للناس . وطالما فتشوا عن أعفن الاحیاء القذرة ومذابم الماشية 
ليسكتوا فيها ویقیمو اأً كر راخهم المتواضعة . غير آم س عل غرار الفرق 
المنتقاة من أى جیش - اجتذیوا أقدر ا جندین وآشدم غيرة . وأنضم الم 


ست شسیہ 
رجال ا نالوا بعدئذ الشپرة والراءبوكانوا علمون فی اطاحات> 
وما هو إلا القلیل حتی آفبحت أكواخهم التواضعة ا جال لابنية جميلة 


من الجر 0 


ولقد ألفنا الیوم رؤية مبان عامة من أنواع مختلفة تعقد فہا الجالس. 
والمؤتمرات ليست مع ذلك حصوناً ولا کنائس . أما فی القرون الوسطی 
فق دكانت الحصون والکنائس والأديرة »كانت المبانى «العامة» الوحيدة » 
وفيا فقط كان يستطيع الملك أن يستقبل مستشاريه أو يجم ع کبار أمراء 
ملکتہ وكان ہو قاعته الكبير أو بيت [محاح الكئسة أو ردهة الدير > 
هو اخذصص لشئُون الحم فی کته ٠‏ وکان مستشاوره - كليم اهر د مایخ 
رجال الكنسة کا كان أغاب أعضاء مجاس اللوردات من الأساقفة 
۳ رؤساء و 0 


ومجلس الاك فى" د آنشی" من زهن بعيد . وبر جم تارخه فى إجائرا 
إلى یام لسکسون . وکان يضم کل من بسر ا ملك اختباره . وف القرن 
الثالك 1 نوع جديد من ا جالس » الفکرة الاساسية فيه أن ادرءا واحداً 
يستطيع أن بمثل رفاقه » أولتك الذين بماثلونه فى للرتبة أو امن . 


وعا آن کل فر البلاد لم نکن من السہل جمعہم ولا وٹ 53 
مواطنی! ® رجال الدین» فد اقتصر الاك على استدعاء شیہم 
إلى اجتماعات ( برلمانات أو مساجلات ) فی وستمنستر أو أكسفورد 
أو جاوستر أوأى مكان آخر بتصادف وجوده فيه . وهناك كانوا جتمءون 


و بچحتمع کبار ْ7 ہم : 


ويكون الفرسان والمواطنونہ العمومء أى الشعب» ویکون الأآخرون 


وا اللوردات « وهذأن امان م بزالان استعملان إلى اليوم 


ہے چو س 


وقددرج فرسان كل مقاطعة عبل أن یہو عنم فار سین کا درج مو اطنو 
کل مد نه عل أن موا re‏ مواطدين كذلك ۳ 


وقد در جوا عل‌آن حماوا معهم شکاوی مقاطعاتہم وبلدانهم الی‌تتصل 
با مظالم . وهذه الشكاوى أو الملتمسات كان بقرژها رجال الدين الذين 
شكون منہم مجلس كبنة الملك . وبهذا یسہل على اللاك أن يأمى بسن 
قوازین تعالم ما الأخطاء والمظالم ء و بعد ذلك يطلب إلى البرلمان الت خيص 
بفرض ضرائب تساعده - فى أغلب الاس - عل الانفاق على حرويه . 


وکان هذا النوع من‌البر انات بنعقد فى الشہور الصيفية .وم سحدث قط 
أن امتد انعقادہ فر ة بالغة الطول . على آم لم يستدعوا إلا فی الفترات التی 
کان اللاك يحسبها مناسبة . وكان الفرسان والواطنون يقومون بنفقاتهم 
الخاصة ء وكثير! ما وجدوا فى الحضور مشقة . ومن النقط الب تحب علينا 
ملاحظتہا : أن اللکنائس كانت ها برلماناتها الخاصة الى تسمى ب « الجامم 
الأكليروسية » والنی ترخص للملك فرض الضرائب . وفى کل الأعمال 
بر لانية كان اللأساقفة ورؤساء الآديرة يقوهون بأدوار قیادیة :نی كنا شيم 
أو آدبرتهم أحماناً ۲ 


وكانت برلانات کی ء متلفة الاشکال ؛ آستدعی كذلك فى فرنسا 
وأسيانيا للاتعقاد . 


وف التكنيسة كانت هناك مناسبات عديدة جتمم فیها مندوبون للمشاورة 
فى بعض الشئون . أما إنجلرا فبى وحدها التى هيبا ظات البرمانات النيابية 
تستدعى للانعقاد حتی يومنا هذا . ولقدنطق إدوارد الأول بالعبارة الآنية: 
د الشتون النی تخص الحیع بحب أن بتشاورفیرا میم ». وقد تعود اللوردات 
الإنجايز ووزراء اللات على هذا » وأسبمت أشياء أخر فى بقاء البرلمانات 
بصفة مستمرة ۔ ولقد أطلق على البرلمان الإنجليرى - ف أيامنا ‏ 


- و سد 


: أم البرلمانات » وذلك لان أا آخری قات عنه . وكان من حسن حظ 
الإنجليز أن بعيشوا فى جزيرة ویفلتوا من الغزو .كان من حسن حظہم‌أن 
کون هي حکومة ملكية موحدة قوبة على رأسما ملوك يؤمنون بالكو مة 
اأعادلة القوية . كان من حسن حظہم الظفر مبثاق عظم لاحر بات منالملك 
چون ( هو الماجنا كارتا ) مع متعم بروح الإخلاد إلى القانون . 


وقد تصادمت هارا 3 الملکتان الدنيوية والروحية : 


کان الباباوات بمتلکون أراضى فی إيطاليا وکانوا عاطون بلاط 
كالملوك ؛ وكان للکنیسة نظامما القضانی . وفى بعض الا حیان کان الماءاوات 
والملوك بتنازعون 'زاعاً شديداً . وعندما حرم البايا من عضوية الیکنسة 
اد الجا کین أى عندما 2 باه خار رج على ملة السکنسة المسيحية » عندئذ 
يكون رعايا هذا الجا فی حل من الخروج عن طاعته ويكون فی وسمہم 
أن شوروا رضاء من الكنسة »> وهذا ما يسيب له أشد الخر ج والضيق . 
وعندمأ قضی البابا جرجوری الساہم على الامبراطور الروماق القدس 
هنری الرابع بالحرمان من عضوية الكنيسة اضطر هذا الآخير إلى أن 
يستجدى عفو البابا ء ولم حظ به إلا بعد أن عبر جبال الأالب وانتظر 
ثلاثة أيام خارج حصن کانوسا حيث أقام جر>ورى . وليس فى وسعنا 
أن اتصور آن أى حا عم ؛ بل آی رس وزارة ؛ يقبل أن بصنع 
الیرم مثل ذلك . 


وقد و قعت این | تانج مثل تلاك ا منازعات فى الةرن الر ام عشر عندما 
قبض بعض الفرسان الفرنسيين على ألبابا سبب نراع احتدم بده وبين 
الملك الفرنسی . ونقیجة هذا انتقل الباوات إلى أثنيون بفرنسا حيث أقاءوا 
أعر اا طويلة . 5 حدث أن بعض الکرادلة فى روما انتخوا هناك بابا 
آخر . وكانمن دواعى الخری والفضيحة لکل المسيحيين امخاصین أن و جد 


س 6 ٩‏ س 


بابوان بد ع یکل م نَا e‏ الہ 5 الحقيق ویتہم کل می | الآخر 5 وانتہت 
هذه الحالة ا حر نة آخر الامر ولکن بعدأن أضعفت احترام الذاس لامكنيسة . 


ورغم کل تلك النازعات ۳ رو ۳ شعر ال محبون فعا أنهم جميعاً 


أعضاء كنسة و احدة ومدنية و احدة ۰ 


وہری ذاكك مزید من الو ضوح إذا تذكرنا أنه فى القرون الوسعاىكان 
3 فس 7 إيطالياً أن سی اسنا 2 إنجائرا وكان لی إتجليزيا ] أن > ہے 
3 من علباء جامعة بار لس .5 امد كانت ج أمعات الغرب 3 ذاك دولية 
دمأ . . تط م کل 4 | طلاباً من “يم الأشعوب . وکانت الک لب4 4 دولية مہ ڈیا 
اللا يليه ۳ يتكلمبا میم | ثقفين . 


وكان أحد أسباب التتازع الكثيرة الوقوع : من الذين ينيغى اسف 
طاعتہ » أهو اللاك بوصفه من ملاك الأرض أم هو اليابا بوصفه من خدام 
كنسة الله ؟ ؟ واقد نر ددت أصداء نز اع کهذا فی کل مکان سيب الفاجعة 
الى أدى لها : عندما حدث أن هثرى الثانى الإنجليزى -- وهو ملك 
سريع الانفعال ‏ خاصم أسقف كار برى توماس بیکیت » ول أربعة من 
الفرسان قتل الأسقف داخل اللکنیسة بکاذتربری بفسكرة أن هذا ( العمل) 
سر هنرى » عندما حدت هذا أذل هنرى نفسه بل ترك رهيان الكنسة 


جلدو زه . 5 انی مز ار بیکیتٹ حر 7 هاما بج ايه 


لقد سيطر العقل والکنسة على القرون الوسطی . وهبما يكن 
نقد كان اعتماد اافارس والقسس والكاهن والراهب على كد الالاف 
من المرارعين والصناع المتضعين الذين أقيمت بیو تہم من الخشب والطين 
غير أن جميع الناس کانوا عاجزین إزاء القحط والامراض الى كانت 
تقضى عليهم قضاء غامضاً . فلقد یصبح اارء مجذوماً ويتبعد عنه رفاقه . 


وكانت الا قصيرة والموت كثير ا حدوث . وکان آخوف المصائب 


— ۷6۷ — 


ای مخافہا الناس : الطاعون أو الوباء الذى لم يتخلف قط فترة طوبلة 
والذی طغى فى ۱۳۸۰ على کل اورا به موت اسرد » مبيدأ قری بأكلبا 
وقاضياً على شخص من کل ثلاثة أشخاص . 

وکانت حماية المعقل وسلوى اللسكنيسة من الآمور القيقية الى تہم 
أسلافنا . وسنعرف الآن شیئاً من حياتهم ؛ وذلك بالذهاب مع طائفة 
منهم إلى ذلك المرار نفسه س مزار بيكيت فى كالتربرى - فى رفقة جوفری 


آشو سس أول شعراء الا جلیز 3 
حجاج من کانتر ييرى 


قضی جوفرى تشوسری- أحدخدام اللاك الانجلیزی ر تشارد اأثانى 
آيامه فی جع الرسوم اجركية أو ضرائب الصوف للکدس فوق مراسی 
السفنعلی نہرالتیمز وإلا فى الإشراف عل إصلاحات مبان القصور الملمكية 
وأالہا . أما الامسیات فكان یقضہا فى إعادة سرد ال كا بات القدمة ونظمبا 
شعرء وهذا الشعر ما تزال قراءته فى متناول أيدينا وإن نكن أخته قدمة 


پیت ایا 


وإنا لنقرأ فى كتايه 0 حكايات کانتر بيرى 4 سم الذى 35-7 حول عام 
+45 -صورة لرجال عصرہ وأسائه الذین کانوا حجونمرار سات و ماس 
کیت فی كاثثربيرى» وكانوا حشداً أكثر تنو عا ما قد نجده الأن إذا ما قنا 
برحلة جماعیة . غير أن الحج يسوى بين الناسكافة . 


کان على الناحية او وة من جس لندن ف سو و ار خان ) تابار د 


وقد انطاق الحجاج من فاه سے ۴ صباح لوم دن اول مطير ھی سد 
انطلقوا جما عبل‌ظبور ا بل . ورافقہم هارى بيل لی مدير( ۳۹ أن ) . ذلاك 
أن صاحب ) الخان) ۲ تلك ال بام کان ۹ مھ ۳ رحب بنزلانہ کا نا ام 


— ۸ مت 
ضيوفه وجلس وإياثم إلى المائدة. وكان بلي رجلا بالغ آطرح‌جسو رات 
الكلام . وهو الذیاقترح أن كل حاج عليه أن بقص حکابة انسلیة ا ماع 
ومون الرحلة ۰ ووقع الإفراح منم جیعا موقع القبول 6 وھکذا 
ظفرنا بالكتاب . 


قاد الركب صاحب الطاحونة وما زال یوقم طم على مزمار القربة حى 
زایلوا المدبنة . وكان رجلا جسما غليظ البنية قصير النکین عريضاً مكتتز 
البدن يسعه أن ينفذ من الباب لذا نطحه برأسه . وکان باس سترة بيضاء ھا 
قلنسوة زرقاء . وتبعہ آخرو ن وهناك فارس ہ بالغ الوداعة کامل الصفات ء 
وكانت صدرته الوقورة الالوان بلطخہا الصدأ حيث ضغطت علہا السترة 
الزردية . الوصيف» ابن الفارس » وهو أعرب متلىء الصحة أجعد الشعر 
برتدى ملابس مببجة الوشى » مم فلاح من الملاك سر الوجه يرتدى ثیابً 
خضراء وحمل فی <زامه حزهة من نشاب الطاووس وف بده قوس كبير . 
وبعده دكتور ‏ فى الطبيعة أو الطب ل عياءته مصنوعة من قاش 
آحر وأز رق سماوی ومبطنة بالحربر ء وكان يعرف مسهيات جميع اللأمراض 
سواء أكانت «حارة أو باردة أو رطبة أوجافة». وضابط قضاق عام ذو وجه 
وقور بابس أبسط الملابس . وتاجر له ية متفرعة بابس قبعة من السمور 
الفلینی وحذاءين أنيقين ٠‏ وفرنجی صغير خفیف الروح أحر الوجه أبيض 
اللحيه أو قل إنہ فلاح ؛ بيته « عطر ها وخمراً »> . وطباخ يعرف كيف 
بقدم ہ خواناً مباحاً ء طیباً . وكاهن من أ كسفورد ‏ أو طالب حصائه 
الصغير نحي لكا لارو ف يصرف قروشه الزهيدة على الکتب 9 حتفظ بها 
فى فراشه . ومر ا کی من سفینة البضائع « مودہلین » وهی من سفن دار 


موث 3 وهو عار سفعته الشمس يعرف الشواطیء جیعآ منەول إلى الیجر 


بت ع۷ سا 


الایض التوسط . وقد ركت الان - ملابسه اخ الغرل رکب 
حصائه ا غريباً کیا قد رلب الہحار ۰ 


وتبع آولئك بائع غفران أصفر الشعر لآ جرابه صكوك الغفران 
ا جلو بة من روما : ثم محضر وهو موظف بالكنسة عمله استدعاء الئاس 
إلى إلى اما م المكاسية »وكان مبقع الوجه مبثوره رغم الادھا ان ای درج على 
استعاطا ور ما كانمر دذلك إلى إخلاده إلىالشراب فىأغلب الاحبان.و نلاه 
متعید عمله تور د الاغذ بة لاحدی کلیات الحقوق . ثم ۳ حمدة ذو سثرة 
زرقاء وسیف صدیء إلى جانيه » 5 سيدة هی رسة دير أنيقة مبذبة امہا 
مدامإجلنتين » وكانترقيقة الشعور حنیإنما لتكى إذا رأت‌فار أ مصيدة , 
وجاءت بعدھا سيدة اخ ھی « زوجة صاحب حمام عام » وكانت مرحة 
جرئةغنية كثيرة الترحال. وقد تروجت خمسة رجال » الواحد تلو الأخرب 


و ەرت بعد قم جیما ٤‏ وکان پسەہا أن تغول کا قد رل ی غرال فانک . 


اء ناسك حب الصيد أ كثر ما حب التر بل ق الصل » وراهب 
درج 0 الغناء فى الحانات ستجدى روادھا نقوداً 2 ثم جداء ‏ على ال “فيض 
من هذا دس خوری ( أى راهب کنبسة )كان عب جمروره حقاً ويرشدم 
إلى دنا الله یں (رشاد . وقد کو اچ وهو < جر اث . 


وق آخر او کت جاءت جماعة من صناع ادن : بائع سلع صحيرة 
( خردوات ) ونجار وصباغ ونساج وصانع جاد »بلبس کل منم زيه أى 
البذلة الى بلسما آر یاب حرفته . 

و ,دم ۳ جو فری .شوسر أغاب آنواع الشخصیات الى باقاھا ا مرہ 
ف القرون الوسطی » بن رجال تیاه . وکان الامراء اك ہار والاسا ۳ 
اناوت ترافقہم سم بط da.‏ 4 الحال - یجوعاتہم ۳۹ أصة 4 منخدا م منازهم. 
٥ 60‏ عندما رکب رل اكسفورة إل لندن سکن مہ الواقع ق واں ك 


(م ٠١‏ س تاریخ العالم الغربى ) 


س ۹۵۰ س 

لين ( حارة ) كان برکب أمامه ثمانونسيداً فى حلل ردن العفراء ومن خلفه 
مائة من ملاك الفلاحين بلسون شارة | کیٹزرد وهی خلزر اترق مطرز 
على ستراتہم . وعندما ریت ات هیر فورد إلى لندن احتاجت بطانته إل 


آما املك فکان م و که الک شمل منأدین وسوا و#وعات من 
ا مرکبات الطويلة وکل" حاشتته . وکاد منظر سیر هذه الوا کب خلاباً . 


انترك الان حیجا - اش سر 8 حہن عجلون : حان 6 ها بطین درب 
و اج بو سس از جیب ر ر بین درب 


کہنت القدمٹی طر شیم إلى کانر ببری و لنتحو لإلى الكلام عنحياة بعصم 3 


دب الفارس المسيحىعل أن محمی الکنیسةویساعد الفقير والضعيف 
وان بظہر الشجاعة فى الحرب والولاء لسيده المتبوع ویقاوم کل أذى أو 
ظ وأن يكون نبيل السلوك فيتحل بفضائل الفروسية . والفارس المسيحى 
مدا آول الامر » وصيفاً صغيراً مخدم سیده عند تناول طعامه ویسوس 
خیلہ و رعاها وحمل أسلحته . فإذا أضحى فارساً طوق بسیف » وجہز 
منخاسین مذهيين رذ عن منخاسية الفضيين القدپن » وتناول لطمة 5 
ضربة على کته ہسیف عار دس فر أبه وق بع ضا لحان کان يضح أماحته 
فوق محراب‌فی كنسة ويسبر فىحراستا طوال الليل. وكان درعهومعطفه ‏ 
الذىيغطى وشاح الدرع - حمل از ان شارته وکان تخد لنفسه عنواناً 
أو لعله برثه . وعندئد پستعد لبثہت آزه فارس صندید فالخرب آوفی ألعاب 
الخيل الممتازة ( البرجاس ) . وكان بتخذ انفسه مثلا أعلى : کبار الابطال 
الغابرن من أمثال الاسکندر ویولیوس قیصر وشارلان وآرثر وجود 


فراو دی پویون - 


ل ۱۵۹ خن 


ولقدکان ¢ قبل کل ع 6 فارسا مسرا . فكان ف ی أيام احروب 
الصليية الكبرى » و يأخذ ا اه يذهب إلى الحروب الصليبية مع 
رتشارد قلب الاك أو سات لويس ٠‏ ومع أن أيام اطروب العدايدية قد 
انتہت فإنه كان يسعه معذلك » إذا أراد أن معارب التر ك الا لتحاق بفرسان 
سنت جون وم ركزثم بدت ا لمقدس 7 يستطيع آن عارب البروسيين 
الوثنيين ء وذلك بالالتحاق بفرسان السيف فى ألمانيا الشرقية . وكانت 
هناك تشسكيلات أخرى من الفرسان أو هبات من النبلاء أسسها فرسان 
أو أمراء . فإدوارد الثالك ملك إنجلترا أسس طائفة تحمل وسام ربطة 
الساق » وہنری الرابع ملك إنعاترا أسس طائفة تحمل وسام اححام > 
وفیایب الطيب دوق بورجاندی أسس طائفة تحمل وسام الفروة الذهبية . 
كانت فللك کہا جاعات زمالة أو (خاء الفرسان الما فواعدها جا 
النظامية وسصلاها أوكنيستها الخاصة للعبادة اجماعية . 


وكان أهل القرون الوسطی متمون كثيراً بنشکیل جاعات |ام 


أرباب ارف بالمدن : 


وكان هناك نوع آخر من الزمالة » أ كش تواضعاً هو نقابة الصناع . 
و تھی النقابة کل مواطنی لاد الواحدة الذن عبر فول حرف واحدة 

ا سو 
کون فما لمهم 0 السرالدفين ۹ مثال ذلك اما بات صنع از والبيرة 
والشمع والمصنوعات الخشبية ( النجارة ) . وکانت من أغنى نقابات لندن . 
ثقابة صائغی الذهب الذين درجوا على الاشتذال بأعمال البنوك » ونقابة 
صناع القهاش الذين جوا “روات طائلة من الاتجار 0 بااصوف ۰ وكثيراً 
م كانت 2 قابات این تلك تس 2 اندن وغيرها سب عاد 2۶ بعضما بمضاً 
ست تصيب کل" زاب ف حم المد نة 1 


نت ١۵‏ ده 


وقد قامت خصومات - ف أيام تشوسر س بين البقالين والسماكين. 
وس تجار الافموة والخرير والسلع الصغيرة ) الخردوات ( ۱ 


وكثيراً أدى هذا اانسوع من النازعات إلى شغب بين الصناع 
وتلاميدم 7 ی صبیای ) ؛ شخب ای وشيم الرء ءوس 5 0 بالعقوبات 
بو قە ہا علوم القضاة ۰ 


وكان رئيس کل نثابة حرفة بنظم نوع ات وساعات اامەل . وکانوا 
يفاوق اعضاه القاة ادا قددوا علا عن تق ار انت 
البضاعة . وكانوا یکرهون صاامی الاحذبة ۶ 1 وا اة ا 
على أن يعلقوها حول رقابهم أمام الاس ف الما كن اامامة . 


وكانت القابات تحدد أسعار البضائع » وتقوم مقام شركات التأمين 
وتقدم مساعدات مالہة للأرامل والیتامی وأهل اة ۰ وكان لكل یرد 
زی" خاص “ ها : ومو تمع فيه أهاكها > کا کانوا دون جیما 
فى إحدى السكنائس القرية . وکانت بعض النقابات تار لنفسبا 'قديسا 
ارتا ¢ م ثل سات هيو لصااعى الاحذية ۰ وکانت کل اھ ار تشرف عل 
قبول | j‏ لامک الصدیان الذین کانوا بعلشون ق وت رسا pr‏ 4 بنع نوات 
1۹ بتعلموا 5 ضرار امم 7 . وكان الرؤسا 0 فسحصون عن مصنوعا ت تلامیذم 
خصا ہی 4 آخر الامر 2 جع لوم رؤساء ہق أعر ال او . لع أقد 
كانوا ؛ِصبحون 4 مثلا 3 رؤساء وصناعة الحبز أو الد ¢ تماما 1 م قد امم 
بعض التعلمین ہ أسائذة فى الفنون » . وإذا صادف تليذاً حظ كبير كالذى 
صادف ديك و طنج تون فإنه هو أبضاً زوج 1 ذه ر سه وص و افظاً 
یدز . وکات فى كل مدن آوربا نما با | ا ألم يه . 


وکانت فی أ كثر ا مدن أسواقبا العادیة » وفى أقلها أسواقها المومیة ء 
وتاك أسواق تقام فی کل عام من د الا کشاك » أو ااظدال الحدبیة تنصب 


جو ہے 


اٹل ذاك الغرض . ولقد كانت ااسوق ااوسمية استوربردج (بالقرب 
من‌کبردج ) تقام سنوياً وتستمر ثلاثة أسابيع ورؤمها التجار من كل 
مناحى أو ربا . وكانت توتنجهام تفم سوقاً ەومیة الإوز» وكانت اندن 
سوقہا الوسمية الشبيرة بسوق سنت بارئولومیو » وتقام تحت الأسوار 
الكبيرة لكنيسة سنت بار ولو یو . وكان يفتتحها ‏ رسيا فی کل عام 
محافظ المدينة نفسه . وكانت تلك الاسواق#ذب الجاهي ري حذب » بطبيمة 
الخال > التصابين والمشعوذين واانجمین وذاك الذوع من الدجالين الذين 
یقدمون حبوباً وأدوية قشنی جمیع الأامراض.وكانت المشاجرات وا لجادلات 
العنيفه» التى تنشب فى تلك الاسو اق » تفصل فيا حا خاصة تقام على 
ان اسوق التى كان يطلق علیہا اسم مناسب ( وهو : دقيق الفطير ) 
ویقصد به : محاک الا قدام المعفرة . ولیس ما نسميه اليوم (سوقاً ) غير 
الجوء المختص بااتسلية فى “للك الاسواق السنوية القدمة . 


وہدافم حب الامة القدم » بعد النقارات استعدادا ظا : شر 
کل نقابة فى لندن بنصيها فى الرقابة وا لحراسة داخل الابواب الكبيرة » 
نلم سکن همالك عندئل نظام الشرطة »مع ضرورة حراسة الشوارع خرف 
اللموص وحراسة النازل خوف ا حریق . وكان من ام مابرى فى 
منتصف ليلة صيفية «موکب ا حرس ء لشرکات نقابات ا حرۂ ف يدوم 
پاستعر اض عبر الشو آرع إل کات لص | امصابيح و سم جم | الا علام 
والازها هار » مع إعداد موائد فی کل مکان ليا الفطاثر وخبز الزنجحبیل » 
وذاات استعدادا لاولءة الى تل الاستعراض . 


وكانت النقابات المبنية تقدم » فی كل صیف » من فوق هنصات على 
عربات نقل كبيرة متحركة تقف فى آما كن معينة معروفة ‏ كانت تقدم 
مس رحيات إستطيم فہا التفرجون أن يشبدوا تمثليات متعاقبة . وکانت 
المشاهد ثقتس من الكتاب المقدس . فكان صائعو السفن عثلون سفينة 


ہہ وي سب 


وح » والصاغة عثلون «سجود الملوك ا جوس الہ لاثة للطفل فى لت 3 5 
وكانت الملا بس نفس | قستعمل فى كل عام , ولقد درجوا فى بورك على أن 
سوا ہوذا الأسخربوطی ۰ فىكل مره > اد صفراء » والمسیح ۂ فر وه 
غم ببضاء وخفين أحمربن . وکانوا بظہرون هیرودوس(وهو ملك ألو دي 
عند ميلاد ا مسیح ( و وطخاياً كييراً . وكان مشہد اوح وزوجته 
بمثل بأسلوب فكاهى . وكانت تمثيليات أرباب این أو القثیلیات الدينية 
تلك » تبرز حکابات الكتاب المقدس أمام عيون الناس الذين لا كتب. 
عندم تماما كانت تبر زها الصور والقائیل احفوظة بالکنائس . ولقد 
كان أسلافنا حبون ا ملاس المسرحية والقثيليات بقدر ما نہا نحن . 


رجال القانون ورجال الدين : 


كان المشرع الذى تكلم عنه تشوسر نتسب إلى أحد دور العدالة 
المرجودة فى لندن . وكان رجال القانون - کغیرم من الاس س يعيشون 
مع زملائہم فى المبنة . وكانت دور العدالة كام كليات یسکنونہا ويطعمون 
ا ويدرسون فما معا فى رعاية أنظمة صارمة . وکا نوا بدرسون » بوجه 
أخص » القانون الإنجليزى . أما فى جامعة باريس فكان طلبة الحقوق 
پدرسون» بصفة خاصة ؛ القانون الرومانی . ومن أم ما تفردت به [نجلترا 
أن أهابا احتفظوا بنوع منالقانو ن خاص بہم. وکان القانونالمدنی الروماق 
يدرس ف القارة ء وهو أسا سكير منالقوانين الاور بة المعدول ہا الآن. 


و( جازب هذين j|‏ نظامین القضائيين كان هنا ك نظام قضاىی ثالث وهو 
شر بعل 4 الک سس 4 لو ی کات سائدة 2 امام || سكنسية : 


ولا ال از كشو سر القضاة ولا مسآشاری ال,لاط اللی ن حي | جاه 
إذ أن الشخصية العظيمة ا ہیبة النی هذا شأنہا كانت أعلى وأعظم من أن 
لام هذه الشخصية جااسة » وحدها أو مع زعیل 9 أثنين من القضاة ء 


لئے 
على منصة القضاء بلبسون أردية قرەزیة وشعراً أبيض مستعاراً ولفائف 
ندش بها رءوسهم الحاظة بالعلم . وقد یترافع دكتور القانونفى قضية أمامہم 
یق و ان أوٴق بلدة ريفية مثل واريك أو آورتش . وعند مافد 
الستشارون الملكيون إلى بلدة ريفية ء ليحا کو ا کل من أذنبوا منذ زیارتہم 
الآخيرة » بملك الفزع كثيراً من سکانم! إذ أن المستشارين المللكيين کانوا 


متجہمین شدیدی التقعتی . 


وإل جائب دکتور القائن كان هناك كاهن من! کسفو رد كنمو به 


الحجاج . وهو ما قد نسمیه طالباً ل يتخرج بعد . 


و تقم دور القضاء اللدزدیة مقام الجامعة قط . نعم كان رجال القانون 
ف از ج تمرنون ف مدارس ا لحقوق الئی تضمما الجامعان کیا فى 
باریس » أو پولونیا وسالیر:و فى [بطالیا . وم يكن فى إنجلترا غير جامعتین 
هما أ كسفورد وكبردج . أما فی وربا فكانت فما جامعات کثیرةء اشتہر 
بعط ہا بالشخصص ی بعض الدراسات : فى بادوا مثلا” کانت هناك مدرسة 
طب قصد الما كثير من الإنجليز للدراسة فہا . ولم تكن ا حامعة إذ ذاك 
مبنی أو مکاناً ولك نكانتهيئّة من المدرسين والطلاب 0 من‌الألوف 
بين الطلاب أن بتنقلوا من جامعة إلى جامعة للدراسة على أسائذة ذوى 
شورة . وکان أوائك الطلاب الجوابون ؛ من الشباب‌الذين بندفقون حيوبة 


وأغلبهم من‌الفقراء الخليين من اموم . 


وکانوا سس ن على ترخيص من أحد الاساقفة لیتلسوا طریقہم . 
وما 50 ال بن رد ۳ ۳ من Yi‏ ناشید الا 1 7 الى کا ۳ ہت وثم 
درون 2 الطر قات أو جاسون ف الحانات المرا ھر یھ على جانى ال ريف ٠‏ 


00و 

والاصل أن یکونوا من الكبنة أو خدام الدين ثم بتدرجون حى 
يصبحوا من القساوسة . وعا أنهم کانوا الوحيدين الذين بعرفون كيف 
بقرءون و بکتبون ( اللاتينية وهی 2 ماکان يستعمل فى الکتابةمن لغات ) 
فقد کان کل من يستطيع أن يقرأ أو يكنب يسمى كاتباً . وعلى ذلك بق 
لفظ « الكاتب » إلى يومنا هذا يطلق على کل من ,كسب عيشه م نالكتابة 
وکان أغلب قراءاتهم وكتاباتهم بتصل بالدين . وكان أسمى ألوان الدراسة : 
عل « اللاهوت » أو دراسة كل ما تصل باه . وكانت هناك إلى جانب 
الاب المقدس » وهو الكتاب الذى ترجه سنت جيروم قبل القرن 
الرابع بوقت طویل والنی سمى با(- «فلجیت» أى النسخة اللاتشةالکتاب 
المقدس كانت هنالك كتب كثيرة کتبہا أساقفة المسيحية الاولون مثل 
ساك کلنت وسنت أوجشتين . وكان أوائك بلقیون بأباء الكنسة . ٩‏ 
كانت هنالك السکتب اللاتينية الى و ضعہا عظياء مدرمی الامعات » وأعظمہم 
يما ا 7 اکان 6 ر جس إل الا نه کب زیر 
الإغريقية القدمة . غير أن التر جمة لم سک ن على خير وجه . ومع هذا فقد 
أحات تعالم أرسطو عل الاعتبار الكبير لانما حکة كبير فلاسفة الدنیا 
القدعة . وقد وصلت إلى المسيحيين يعض المعلومات عن مو لفاته عن طریق 
الرجمة العر بية الى قام مها علياء من المسلمين . 

وکان بعض العلماء يدرت ون الفلك النی كانوا ر عون أنه بنیءبالمستقبل 
من واقع حركات الکواکب والأبراج . وقد حاول البعض أن يوجد 
« حجز الفلاسفة » ( أو حجر الكيمياء ) الذى بحول المعادن الرخيصة 
إلى ذهب . وقد درس نفر قليل جداً من العلماء ‏ مثل الكاهن روجر 
پیکون الذى تخرج فى أ كسفورد ‏ درس البصريات والعلوم الرياضية 
دراسة جدية . وكان كثير من العلماء العرب يحيدون العلوم الرياضية . 
وكان أشد ما بعوق الدراسة ‏ بطبيعة الحال ‏ صعوبة الحصول على 
الكت لان کل کاب كانت تانق كتابتة بالید س أوله إلى آخره . 


مسب ۱۰۷ یم 

وكان آحد معوقات التقدم العلمى ذیوع اللاتينية فی کل الأغراض » 
وکات )ٰ4 أهل العم چ ۳ وکات القداسات ال ينطق م وشعی 
۳ باللاتينية : وكذلاك کانت تعان ۳ البلاغات اک ٠‏ وكانت البراءدات 
( الرخص ) والقوائین تسکتب بها . وقد استعمابا أهل العلل فى مجادلانہم ‏ 
3 م م بعض الكتب النفسة مثل م ا كاة ا مسیح ٤‏ لو لفه توماس 
وت غير أنه عندما يستخدم أهل ال لم جمیعاً لغة غير لنتہم الاصلة 
فليس لنا أن أمل ظہو ركثير من الكتب ااعظیمة . 


ولسكن حول سنة ٠٤٠٤‏ وجدت طائفة آخذة فى الاز دباد فق ار یکت 
التى تتصل بالعبادة والقصص والشہامة ومن الشعر ء مكتوبة باللغات الى 
کان بألفہا ویتعدث بها غرب أو ربا . وكانت هنالك دابا قصص شعرية 
وأغان . وما ہزال بين أيدينا قليل ما خلفہ لنا هذا النوع . غير أنه ل يكن ہد 
من فقدان جموعة كبيرة منه . واكن حول نہابة القرن الرابع عشر وجدت 
کنب باللغات الا بطالية والفرفسية والإنجليزية . فبناك » بالإيطالية » ملحمة 
دانی « الملباة() الا یة » الى تحوى مشاهد من ا لحم وا لمطہر(٢)‏ والجنة. 
و هناك > بالفرنسية ه الحولیات » الى كتبها جان فرواسار عن فرسان 
فرنسا وإ لتر فى حرب امائة عام . وهناك » بالائيجليزية «قصص کانتر بری» 


تلك الى وضعہا جیوفری قشوسر والنى سبق الکلام عنما . 


وقد طويت فى مكتبات بعض الآديرة كتب قدمة كتبت باللغتين 
الا تاو سكسو أيه وبالفراسية القدعة اللتين لم بقرأہما أحد ٠‏ وهناك 'براءات 
( رخص ) وقوانين أيجلوسكسونية قديمة كانت عخبأة فى علب وصناديق 
من ا لحشب ال لوط ( القرو ) . ونحن نعرف تلك الأشياء الآن . أما مل 


0 0 الكوميديا ۰ 


(۲) المطور (ہفتح وسكون) مكان تطورفيه آفس الأمار بعد وتہم قبل دخولم اللنة. 


ION —‏ سط 


استطاع أى راهب أوكاهن عب للاستطلاع أن قرآعا أو هل اهتم بها ی 
امریء على الا طلاق فى ذلك الوقت » فہذا ما لا عل لنا به . 


ار آرعون ۳ 
ومن ساترحجاج تشوسر كنا أن نكو ن ثلا شجموعات: ) ۱ ) اافلاے 


والطحان وااعمدة ( ۲) راعى الکنیسة وااناسك والراهب وبائع الغفران. 
ومحضر ا حکة السكنيسية (۲ ) النوی . 


لقدكفل الفلا للع آجمع البقاء . عاش فی کوخ ذى إطار من خشب 
مرقع بالأغصان المفضورة والطین مسقوف بالقش أو البوص . كان بط 
على البز الخشن و م الخنزبر المقدد والزہد وا بن والعسل‌الابیض والذر 
( وهو شراب يشبهالجعة أو البيدة) والفاكبة والمكسرات» وكلما من [نتاج 
آنڑے اوج اوه و ان تسه صوق ہد دای ف الم واه 
من صوف أو جلد يصنع فى البيت .كان لبس الشلح ( ويشبه ثياب 
السہدات ( . والقدرمن الضوء الذی كان يحتاج إليه مبعثہ مارالحصر کر 
فى مصباح . أما قناديل الزیت وأما الشمع فكان ترفاً . وكان مسكنه 
ذو الغرفة المفردة ,ؤوى ممامه وغنمه فى أيام الشتاء القارسة الموجعة ء هذا 
بعد تبيت عارضة عبر الكوخ . وكانسريره صندوقاً خشیباً يمتلىء بالقش . 
وكان دخان نارالخشب الدائم الاحتراق ‏ النبعث من المدفأة التى تتوسط 
"كل ببت سا ربمن لقت فى السقف. 

وكان التعاون بين أهل القرية بالغاً مداه سواء فى الفلاحة و تبادل السلع 
والعمل: فكان ام رآ عتما أن بوجد ف القرية الواحدة آو ق القر نة ال 
مجاورها : الحداد والنجار واذاء والنساج والطحان . وكل أولئك يدين. 
بالطاعة اسيد الضيعة . وكان هذا يعيش ف إبوانه الخشی المكون من. 


حجرتين أو ثلاث تقبعه عن كثب منه : الأنبار ومبانی ال (دوار ) . 


٩۵ —‏ س 
و[ذا کان ب ال غا جار د هة اطالت أن يفش حفن 
أو فى بدت ضيعة عحص:ة و مبی با جر والقرميد. وكا نكل المروبین بدفعون 
الاتاوات بالعمل له أوبتقدیم الغلال والبيض والس ماف وااشہد وما إلى ذلك 
أو بالامرن معاً . ومن ا جار قطعاً أن یکون سيد الضيعة ریس دير . وى 
تلك الخالة يسم العمل والمدفوعات إلى وكيله ا کلف بإدارةأراضى الدير. 


وكان مندواعىراحة الجميع أن شم العمل تقسیماً ائده حسن الإدراك؛ 
فواحد بعنی بالخنازیر فى الخابات » وثان بلتفت إلى الماشية » و ثالت برعی 
الغنم . وكان لسكل فلاح أن برسل سائمته وشياته ترتع فى الارض العامة 
وخنازر ه فى الغابات وأن حتطب حنی سکن . وكان خير اصدا نے 
الثيران ‏ محملون أثقاله > وهی صغيرة وبطيئة وصارة. وقددرجوا - 
عند ارت س على افش ا ماه یسا إل انار ( جمع نين ١)‏ 


کل ہہیمذین نساق گنس بستحٹہا ۰ 


وكان الحصان ينقل الاس إلى ارب والح ٤‏ وإنہ یوان نبل . 
وأسی من يميد رکو به سيف اف ات لالہ بت فارسا ود كي الله 
الناس و قدمت عملا “دابا للنساجین 56 غاز ااعوف بالثراء. آنااؤود 
الصغير الأعجف البادی العظام فكان واسطة كسب اميش » إذ أنه لم يكد 
ينقطع عن العمل نخدت ابر عير أأغدادين وصاجيه برشدہ ولستحثه . وهو 
خير أصدقاء الفلاح يحر له ا حراث ويحرف له بالزحافة منذ قرون ویساعد 
فى تشكيا کت د وماذا بجی من کل تلك المدرات الطينية التى يقابها 
سكين محرائہ رأساً عل عقب ؟ » . كتدت تلك الكليات فى الفرن الاول. 
قبل الیلاد بيد الشاعر الرومای قير جيل وق وسعنا أن جب عن المؤال. 
پشسمته و انا الثور » وہذکر ه مع عرفان فضله . 


کان لاهل‌القرية ثوران أو ثلاثةتعمل معآ فىالحرث . وکانت أراضهم, 


س م سے 


۲۲۰ إلى رقع مفردة » كل منها ( [بکر ) عرضه ۲۲ باردة وطوله‎ : IS 

Bs‏ ہوا على نظام وااو ا الرقم تقس م إل 
ثلائذ « حقول » .ول يكن الحقل فى تلك الا رام رقعة صغيره مسورة بل 
کان رقعة عر بضة من الارض العراء فکانوا ؛ فی كل عام » رکون منہا 
حقلا بسٹر بح ویستخدم عیااساعة ویستعید خصية . ورعا ملک کل فلاح 
نحواً من "لان رقعة میعترة ة بين رقع رفاقه ؛ وبذلاك با خذ کل منہم تصييه 
من الاراضی الطيبة والضعيفة . 


وق الصيف كانت الحياة ميجة بقد ركاف أما فی الشتاء فنظراً إلى قلة 
الطعام الطازج وإلىشم أتواع الخضر اللكثيرة التى نزرعما اليو م كانت الياة 
كتنفها الضيق » [ذکانت الاشية عرضة للموت ہنسبہ كبيرة بسيب قلۃ العاف . 
وكذلك كان إنتشار المرض كثير الاحمال کا أن شبوب ا حرائق کان كثير 
الاحتمال أيضا . وإذا تصادف أن ساء ا جو فى أى فصل من فصول السنة 
وأن شح ا حصول » تعرضت البلاد للجاعة . 


أما عن الانية فكان القرویون يستعملون صمافاً پا (أی قصاء عا ) خشبية 
وار ا ینتا وهدی وقروناً للشرب . وأما عن الا اٹ فقد استخدموا 
کر نو غير امسندة وااناضد الفنة . وكانت اامار ة الزراعية تظہر ف 
الحرث والبذر وكبيد الف اش مذر اما بالطارق وى طم ا حصول 
ودق الحنطة وغربلتها وخر ينما وطحنہا اتحو بلہا إلى دقيق . وكانت المبارة 
تبدو كذلك فى تسقيف البيوت بالغاب وإقامة السياجات وفاق القصب 
والخشب (صنع ا حواجز التشا یک والحصد بالنجل وج. ز انم و تقطیح 
الا تحار وتشذيها بالمقشرة ( أى القدوم ) . وكان ف الأديرة والمدائن رجال 
يصنعون الدروع الاررودة ويصوغون ال واهر وال اء ( وهو طلاء رق 
مين ) وا لحو اممو لايك ( البوكلات ) و مشابك الصدر (ہروش) ومقاہض 
آلسیوف وينقشون على الحےشب والحجر . وكان ديع الخيز واابيرة ودبع 


٩٩‏ س 


الجلود والطحن والنسج والحدادة من ا ہن الشائعة ٤‏ وكان بعضیم رصنع , 
السلال ويحدل الغار حيث یکسو جر الصفصاف مجاری الماء أو حيث ينمو 
فى المروج التى تغور الياه فوق أراضيها . وكان سكان الاباطح بقضون 
أوقاتهم فی تربية الدواجن » کا أنهم تعلموا كيف یکدسون البيط ( ا لکون 
من ال مواد النباتیة القديمة المتحجرة ) ایتخذوہ وقوداً . وقد استخ رج بعضبم 
الحديد من غاية ( دين ) وصج سسکس : والرصاص من درن شير و تلال 
منديب » والصفیح من کورنو ول . وكان العمال بجمعون الم من آبار الماء . 
الاجاجفی تشيشير وينةلرنهعبر الریف فوق ظپور اليل على طول الدروب 
اق اطلق عليها اسم د دروب الملح » . وف الغابات المنيثة بكثرة کان حداقو 
الفحمالحشی بقومون مباشرة فنهم الفذالعجر ب وذلكتکدیس أكوام لاحصر 
لها من الغصون ویخطو نا بمدر من الطين ویمضون أباماً كثيرة فی تو يلبا 
- على مهل - إلى غم بحيث بمتنع خطر أى انہجاس للہب . وقد در جوا 
على أن يقيموا لأنفسهم من الغصون أكواخا صفيرة تکاد تمائل تلك الى 
كانت تقام فى العصور ال حجربة, 


ولقدکانت الآدير ہ السکبيرة - لدى البسطاء من الناس فى كل الكفور ٠‏ 
شرا حاير تر افقرفت را لدى غیرہم فى سائر البقاع فكان 
الشاهد الو حيد على لد یانة المسيحية هو كنيسة الآبروشية » وفيها كان القسیس 
يباركالخبز والنديذف القداس » وروج ال.اسويعمدون أطفا, فى حوض 
المعمودية » ول جوارها يرقد آہاؤم وأمبانهم فى مقبرة الكني.ة ه أرض 
الله » . ولقد بق - بعد الوثفية س بعض مخافاتما الأثرية كالتعاويذ والرق 
1 الما السحر ية الى ببيعها الباعة المتجولون » و كأيقادمشاعل الزينة فىعشيه 
سات جون » وکالاعتقاد فى الساحرات والعفاربت . أما الكنائس فكانت 
مس! كن الباۃ الريفيه . ففيها كان حتفل بالأعياد تقدم فها ‏ بوفرة _ 
الفطائر والجعة ٠‏ وكان الغلءان امجدون تقون العلوم والآداب؛ جالسین فى 


ہو ٩۲‏ ہد 
الأسقيفة إلى جوارالقسیس . وکان القسیس الطيب - مثل قسس تش وسر ۔- 
زعم قومه ومطمان قلو ېم . 
ولقد كار أواتك الفلاحون أميين لا پعرفون شيئاً عن التاريخ 
واطغرافیا» ويعيشون حياة خدنة . فکان‌القسیس يقص علہم قصة عيسى 
الذى ولدتہ مم فى الناصرة » وهی قصة طفل فقیر ولد فى مذود (أى 
طوالة ) وأضحی واعظاً عاواداً کی حکابات رهز به عن بعض الزراع‌وعن 
اين وقعوا بین اللصوص وعن مزارع الکروم وحفلات الزواج وعن 
وكلاء خراج ظلّمة وعن الخبز والجيرة والحصاد والرعاة وعن أبئاء ضالين 
. وبعض زارعى الكروم . فإذا أصذوا إليه فہموا تلك المسائل على طر یقنہم؛ 
تبعاً للحوادث اليومية البسيطة التى نقع فی حیاتہم الخاصة . 


اللكنسة : 


كانت المكناسه كز حيأة اة 4 وکانو! بد فعون ہا ال راب 
آو ١‏ العشور 6 ادليه فى وعض الان .وما زلنا نرى ؛ إلى الأن, 
الانبار الفسيحة الأرجاء النی كانت الفلال تخرن فیا . وکانت ه الك عام 
كنسية تنظر فی آس غرق السفن أو تحطیمہا وفی اانزاع على الوصابا 
والزواج . وقد درجت ااکنسة عل اس تخدام بعض ذوی امقدرة من 
القانونيين والكبئة لیہاش روا اختصاصات اللاك » کا أن الغالبية العظمی من 
وزراء ا الوك ف القرون الوسعاى كانت دن الاسائفة 3 ودرج ااباس علىأن 
ےجو روما وبلت أ قدس وەزارأات ؛ سات چە س فى کوه‌بوستلا 
بأسيانيا ؛ وسلت "وماس بيأت 2 کار بری » والعذراء ف وااستجبام 
بنورفولك . وکانت ااسکناسة س بالأسية'لحياة الناس الخاصة سے عرشدم 
وسكينة فلوم ۰ ورعا تغالبهم وی القن ¢ فینصت القدسون لصاواتهم 
و صیر هو س الاين بين بدی أللّه . وکان كل أمریء س إذا جاء أجله س 
. بطمعف أن يمع صوت القسيس رقم صلاة السرالقدس , فکان القادرون 


سے ۷ مت 


مہم رکون الفساوسة مالا الوا قداساً لاسعاد أرواحهم .على أن تلك 
القداسات کان موم 1 ایا 6 ف الا پروشیات والکنائس ¢ قساوسة 


وبسبب حيساة الدين المسيحى تلك » أقيمت الا بروشیات والبای 
السكبيرة الاادبرة . 

وقد حل عقد الرومانيين المقوس مشكلة تسقيف الفتحة الواسعة فى 
عل البناء . ونال هذا الل تقدما فى قبة أو فی قبو کنائس الإمبراطور 
جستيئيان و خاصة فى كنيسته المدهشة » كنيسة ال حکة المقدسة . وبعد هذا 
أخدت كائنى: الغرب الکبری تق عل الطراز الروناق أى آنبا آقیمت 
من صفوف طوبلة من العقود الستدرة حمل سقفاً مقبوا مستدیرا , وقد 
بى كثير من أديرة ابطالبا و بلاد الرابن على هذا الطراز » اذى استخدمه 
النورماندیون » و آم مأ ميزه العظمة والضخامة . 


وان تأثير ما نسميه ب ه الطراز القوطی» لبشدله فى العظمة ولکن 
مع هز ید من الروعة ۰ وقد استخدم هذا الطر از سب أول ما استخدم سب ۳ 
كئسة سان د ہی ببار اس عام ° . Wg‏ رق مه الوم سے على سبيل 
الال لا الحصر عد ل ينات شابل أى (اللصل المقدسة) ہہارپس وفأبروشيات 
أورفيدةو وشارتر ووستملسٹر أنى وسولسہوری ؛ وقد کان البانون هن 
العفو د الدببة الى ثر تفع من كل عمود على هيئلة عا ى العناقيد و تناشی 
و تتقاطع على شكل صلیب لتشكل هيكلا من الاضلاع الجر ية تر نکز 
۵ 7ص ِء ھ0" 
من او شات الحخجرية الرشيقة 4 اذب فما و اف من الزجاج االون . 
00 ق جملتہا شه قفصاً حجر 1 ۳ أشرطة من الزجاج ےم الملون معاقة 
ف الفضاء ء کاصیاح ادهش ارصع » 5 وبدلا” عن الرکائر أو الدعا مات 
۔الراسخة القدية المقامة خارج جدرانہا أخذت البانی القوطية الطراز تستخدم 


سے ۹١‏ سے 
الدعامات الطائرة ( أى : الخالصة ا حرۃ) ولقد کان مجموع العمل ء الذى. 
أنجو ه البنامون انجدون ورجاهم ؛ بالغ الضخامة . ذلك أنكل حجر » على 
حده »كان يازم قياسه و تشذیبه ودفعہ إلىمكانه » فوجب رفع‌متأت الاطنان, 
إلى علو كبير وموازنته فى مبارة فوق تلاك ااعمد الرشيقة واطدران» کا 
1 جا عدد كبير من الصناع المورة الاح تل أن بلغ العمل مایت » 
کیا اقتضت الال أيضا استدعاء الفنيين على اختلاف وهم از خر فته . 


و نقشت قصة اسيج على الجر ورسمت على الجدران وو حتف الشسابيك. 
الملونة ٠‏ وقدنقش البناءون نقوشأ أأنقة ب کر ءوس ووجوه ودواب وملائک 
وشیاطین -وذلك فى آطراف الخجارة التىبته ادف بروزها من الجدران. 
وکانوا بخطون السقاتف الغر بية بتماثيل الأندياء والقسيسينوالماوك والماكات 
والقديسين والبطارقة بل مشہدکامل لیوم الحشر . بل إن الدعا م كانت تحمل 
قباباً مستطيلة مر تفعة مزینة بنقوش » وكانت بها خوات تعاثيل القديسين . 
ولقد قدم اانجارون وقاطعو الزجاج والحدادون والنقاشون والساجون 
وصائذو الذهب وصائغو الفضةء قدم کل أو انك خير ما فى مقدورثم من 
عمل ء إذ كان 3 هدف لاية مہنة هو زخرفة الابثية . وكانت اجب 
الخشبية المنقوشة ورام ا مر تاين غير السندة» وااظال والاجرية ا حلاۃ 
کیا قد تحلى اد ( دنتلة )؛ و 0 والبوا با تالمصنوعةمن اد الشغول» 
والطنافس المرركشة بالزاھی من الالوان الذهبية والأرجوانية وا لحضراء 
والررقاء » والآوانى الفضية والذهبة» والصور والماذج ا ملوة ا اللة فوق 
الجدران س یر علم الحا الضوء السول اأستمد من جموعة كبيرة من 
الشمع س کان کل هذا بوحی للناس معنی لدیمم غامض رهيب . وکثیرآ 
ماکان وقع أقدامہم يطلب إسكاته ليحل عله الحفیف الصادر عن الەصائب 


کیب بی 4 
الخافة ہے هن خضراء ورمادية مس الى كلس على الجارة ۰ 


وكات القداس يقام فی كل يوم وعضره ا لوک والامراء» وقد تطور 


حر نان ہس 

هی کے ٭ اداس » حق أصبح معناہ وفيا 2 فا 6 عی 
۳ المقدس 5 

وکان ال ُء س الذى بصاحية الارغن n‏ اء لد 5 'تیع [ ماما نه 
اترا ن الالفاظ للا" تفه 7 وکان بدا شاصل ع غناق يشترك 3 4 aa‏ مم ان 5 
أكثر ولكن ليس على ( نوتات ) موحدة . وقد ابتدع إتجليزى ‏ اسه 
جون دانستاہول - فن كتابة طبقات لاصوات مختامة خی علی ( نوتات ) 
مختلفة وتتحرك حيث :ستقل کل منباعن ما عداه » وبتطور هذا » نشأت 
موسیقانا الحديثة وف أواخر القرون الوسطى تطورتا موسیی فی سرعة 
بالغة 5 والواقع آن هو لاندب کا تشد = ۳۲ طف4 من الاصوات ۰ 


البحارة والر حال 


لیس هناك أد 5 فى أن البحارة كان شم -. على ظہر المقالة المائية 
موديلين ‏ أساوب فى الذداء مختاف کل الاخنلاف عن أ سلوب غیرم . 
فلقد کان الہحارۃ وو انا من اا داس الذين جیدون الغناء مول 2 بخالفہم ف ذلك 
بحارۃ دار عوث فی عہد تشوسر وکان رال تالف ەن أكثرا! بحارة 
جسارة. فلقدكان حار تشوسر فى شها اعا كأ أهل بلده ,وذاك الف یھو هاری 
بأى الذى ذهب بوازع من نفسه ليحارب ملك آسہانیا . 


وھنالك بجوعة من البلدان آستحق أن بنوه بها فى صدد السفن والبحارة 
ہی ا موایء الخس» وکانت تللك: : دوفر » دومتى » ساندوتش 6 هستنچس» 
هيث . وقد أضيفت إ إلہا فما بعد . و تشاسی» رای . وکا ن على تلك البلدان 
أن تعد“ سقناً تحمل كل منہا طاقم بحارة كامل لبحرية الماك . وكانت الموانی 
ا نس بالغة الاهمية إلى حد أن ن أقم ما عا 0 خاصة تقتص من الاصوص 
وسفا 3 الدماء و تفرض = ات مأ حواجز اماء . فإذا بذلت‌جردها 
على این وسعہا أن تب ىاه سفینة ات ۰ ار . وکانت ااسفن 


(م ۱۱ س تاریخ الام الغربى ) 


اج سد 
تصنع من شجر الباوط ( الارو ) وهی من نوع القالة المائمة ذات السارية 
( الصارى ) الواحدة والشراع الواحد . فاذا قامت حرب جبزت بارج 
آمای وبرج خلنی ويعرقب حری ف أعلىساريتها . وكانت مساحاتہا تحصی 
پالدنان ( البراميل ) أى بعدد دثان یذ بوردو الى يشما لہ . وکاننی 
تلك هی السفن اى طلست وخفقت فوقہا رابات الشعار الأثلثة وحات 
الملكين الإانجلبر بین » [دوارد الثالث وهنری الخامس ومن لاذ مهما من 


فرسان و مالة 4 وعبرت مهمأ إل أورمندا : 


وکان أولئك ج من آمل الور : وكانت أعظم الدول البحربة 2 
القرون الوسطى » البندقية والتجار اجان فى العصبة المنسية ( مجمم دولى 
للتجار ( . 


ولقد حارب تجار البندة اللاثراك کا بادلوم التجارة ۰ فاشتروا اافراء 
والقنب ) يأت الخيش ) والسجاجيد والخرير والجواهر و العادن العينة 
والبن الکن والتوابل والعقائیر من تجار البحر الاسود الو ناين ومن 
التجار ألعرب ف مهصبر وسوريا 5 وق الناحية الغربية آعرت علا پینہم ۳۹ 
ذوات الساريات العالية سد إلى میاه سوذامیتن والتيمز لتقاض على بضائعہا 
بأصواف [جايزية وڑھاب ) جلود حيو اة غير مد بو 4 ( وصفيح وقد 
وصلات شک تجارتہم الغنية من البندقية سے ہالبر 2 غير كرات الاب - 
إلى مداتن جتوب ألمانيا. وی بلاد الراین وف الطريقكان على الافاوبه 
(أی التوابل ) الغالية أن تدفع ضراب لكثيرين من البارونات اللصوص 
الدن كانت معاقلہم تعبس متحدرة من فة تل إلى ارتفاع هو قاب قوس 
فوق الطریق العامة التى يمر على طوشا رتل من الیل ا حملة . ولا جب 
إذا ارتفت أنمان التوابل الشرقية ارتفاعاً کبیرآ فى أسواق آتورب 


( انفرش ) أو كولونا أو يارس أو لاق 


سد ۷ سد 

و 1 الناحية الس ف4 كانت نار 08 البند قي تصل عير الجر س بجر 
"الانيا القديمة الكبير ‏ إلى أراضی الشر الم الفسيحة وإلى اابحر 
الأحمر عبر وادی مصر . وكانت قوافل ال مال واحمير والخيل تسافر عير 
جبال آسیا وسهوطا » وكانت السفن العربية سبح مسرعة ما رياح البحر 
الا جر الموسمية » وبذلاك استطاعت أن تبلغ اند وجرائر ا مند الشرقية 
بل موأن البلاد الصينية التى تشبه ا حرافة . ولا شك فى أن نفراً قلیلا من 
المسيحيين انجازفین قد ارتحلوا إلى تلك البلاد الخریة الشاذة . 


ولقد وصلت إلى علينا معلومات عن رهيان ذه.وا إلى التۃ تتار فى مبمة 
تدشیر ب , ذهب 9 طم فى سنة ۱۳۵۰ بعد آن ا سنت فر ألسیس جمعيته 
«صغار الاخوة» بوقت غير طويل ٠‏ وبين ۱۲۵۰ و ۱۳۵۰ شق ولك 
الجازذرن الجسورون ط رقم 3 باس ا سیم » عبر السهل الموحش الذى 
يخطيه الدلج - ليعيشوا مع سان از ورعاتہم د وكثيرا مارکا 2 
آم مي دون أن بزوا (لسانا واحدا , وکانوا ينامون فى العراء أو فى 
اہ اخ حقيره ؛ ويعيشون على الضأن السلوق 8 ق الضأن : ويشربون 
لن کے ) أى ا الخيل ) الخ تمر . وقد وصل أحدم بود أن رکب 
۰ ميل - إلى بلاط ہر 0 ف کارا کورام حیث 
90 17 بالغ القصر > من مر مصنوع من الارز 
وحیث و جد » لشدة دھشتف صاخ فضة من ہاریس وهو ماستر ول الذى 
سق اس ه فى حلة تتارية والذى كان يشتغل عندئذ بصياغة الفضة یجان 
الآ كبر | وبعد ذلاك بوقت ماوصل إلى الصين نفسہا عن طريق ألخلیج 
الفارسى رهبان من نعرف أخيار ار رحلاتهم » ووجدوا رهباناً فی الشرق 
'الأقصى بل فى يكين ہی بلاط قبلای خان . 


وخیں حكاءة عرفت هی تللى ای تود ا عن رحلات تاجرن من 
'البندقية لقہما : آل ولو : بدأ فقول وا واف رحلتهما عام ١١٢۱ء‏ 


۸ .- 


وقد تعلہا كيف بتکلمان‌لغة التتار و توددان إلى قبلای‌خان الذى انا 
لی ودا عائة من الفساوسة المسييحيين 0 وھذام بعک بطائل ولكنهما 
رجعا إلى ((صین بالابن الصغير لنيقولا : مارکو ولو 4 وقد آسلق ثلا هم 
إلى « سقف الدنيا 3 ) هضيات بامیر وهضاب التدت العالية ) وہلذوا بلاط 


قبلای خان روک رحلة دامت للائة اعوام ونصف . 


حدث هذا فى سنة ۱۲۷۰ ء وحظی مارکو وا وغه برعاية اانتار 
وقاموا برحلات فى أنحاء الشرقكافة ہوصفہم سفراء الخان . وعادوا إلى 
و طم عملوت ر قاءآ ذهمية » آی جوازات سفر » تسس ام ر ر حلنہم عبر 
آسيا» ووصلوا إلى البندقية فی سنة ۱۲۸١‏ بطريق البحر إلى جاوه ثم إلى 
الخليج الفارسى . وم يصدق أحد حكابتهم حى شقوا جلود ضأنهم النترية 
وسقطت منہا مارم » بواقت حراء وزرقاء . و انبم مارکو 
کا ته الى آصیحت واحداً من آروعکتب الر حلات ف کل العصور . 


ون أسعد حظاً من الناس الذين عاشوا فی عصر ماركو بولو أو عصر 
تشوسر إذ نا جميعاً 
قراءته عندئذ غير أو لبك الذی أسعدھ الحظ إلى درجة استطاعوا معبا أن 
قر بن اسعدغ أخحظ إ و 


حصلوا على أسخة خطیة منه . 


أستطيع أن نقرأ كتابه . وما الناس الذين استطاعوا 


ولنعد إلى البندقیة مدينة القصورالرخامية »تللك المد نة الى اجتاز دوجا 
أو دوقها الاحتفال بتزويج مدينته إلى البحر وذلك بألقاء خاتم فيه . ولقد 
كانت البندقية حصی سفنها بالمثات » وفيا الجروم ( أى الزوارق الكبيرة ) 
والجااصات ( وهى ضرب من السفن الكبيرة ) والغلابین وبيأس تلك 
السفن كانت ر البندقية ) سيدة البحر الأبيض المتوسط الزهوة . وكان 
عکمپا تجارها . وقد حكمت أكثر من عشر مدن فى شمال إيطالياء هذا إلى 
احتفاظها عستعمرات فى الجورالبونانية . وكان أبنازها أغنياء أخاءبلیسون 


ست 449 سن 

أغر اللابس » ومبائیها مرخرفة بالقائیل البروئزية وبالفسيفساء وأنواع 
آلرخام الزاهية الالوان و بالحجر السماق (البورفيرى) . لقدكانت (البندقية) 
مد س قنوات وعیرأت ضددلة « بولغ ۴ تجحمیلہا وسط البحر» كمديئة صور 
القديمة . وتقارير سفرائها - آلذین «ثلوها لدى جمیع الامراء واللوك 
الا جانب س ها وله بن آحسن (sua‏ التار ی ۰ 


وقد عرف البحار الذی وصفه آشو سر سفائنہ مک عرف جرد البحارة 
الشماڈین للبلاد الهنسية ؛ وکانوا زملاء من التجار يعشون ف بلاد الران 
ومدائن بحر البلطيق . وكان أولئك ااناس پتاجرون فى الا خشاب والفراء 
ا جلو بة من بلاد الشتاء الشمالية وفى السمك ا لماح والمقدد ( البكلاه ) وى 
النحاس‌السو بدی والمصنوعات الصوفية» وکانوا۔۔۔ كأهلفينيقيا- يشتغلون 
بأعمال البنوك ويقرضون ملوکاً ء مثل [دو اردالثالشق إنجاثرا ء مالا كان 
بعوزہ ليغرو فرفسا . وکانوا عتفظون ب «وكالات تجاریةء أو فروع محصنة 
ف المدائن الا جنبیقحیت كان عثلوم بعيشون عبشة تقرب من‌عیشة الرهبان 
ذات اانظیم التزمتة التی تقفل الا بواب فی وجوه جيم الأغراب . وق 
لندن ‏ حيث كانت وكالتهم التجارية قسمی بالميزان الرومانى ( أىالقبانى ) 
س کانوا بحرفون اهل الشرق . 


ومثلا كان أهل البندقية يعرفون خصوم النصرانية فی شرق البحر 
الأبيض التوسط کان البحارة والتجار امنسیون يعرفون أهل سہول البحر 
البلطيق الو ثنرينحيث حار بت جاعات الصلیببین ال لانية - فرسان التيوتون 
أو فرسان السيف - البروسيين ا متوحشین » واستولوا على أراضيهم . 

وقد غيرت اطروب الصليبية ومخاطرات رجال البحر مصایر المسيحية 
الغربية فى خلال القرن الذى تلا عبد تشوسر وهو أكبر قرن للمغامرات 
والاستکشافات ور جال ا لح روب الصليبية والبحرء ألا وهوالقرن ا حامس. 


س ۷۰ س 


حروب ألصلیب : 


شبت حروب الصليب فی كل من طرف البحر الابیض المتوسط : فى 
أسيانيا وفى أقطار الإمبراطورية اليونانية . ول يفلم صلیبیو الغرب قط 
ف أسترداد شبر واحد من فلسطين بعد [خفاق الحرب الصليبية الثالثة الى 
شارك فيا رتشارد قلب الاسد . فلقد أخذت قوة المسلمين تزداد فى وها 
وف تہدیدھا للإمبراطورية اليونانية . وانتہی كل بأس الملوك والفرسان 
ا مسیحیین وکل جر احہم وآ لامہم إلى لاثىء لانم تنازعوا فا eet!‏ ولامم 
أعو زم المدد من بلادم . وتعب رجالللمالك الر بیةوانصرفوا عن الاهنمام 
إذكان لدم ما يشغلهم عن ا حرب » ول یکن الحطر پتہدد تخومهم . 

وعل خلاف ذلك : فی كل وقت الخطر ذاك » من القرن الثامن إلى 
القر ت الخامس عشر » لم يكن للاسیان حاجة بالر حیل إلى الخارج لیشارکوا 
فى الخروب الصليبية » إذ أن ا حرب - فى ڈاك الوقت جميعاً ‏ كانت على 
أبواہہم . ذلك أنهم کانوا يحاربون المسابين بغية استرداد أراضييم ۱ 

وق القرن الخامس عشر کان الخطر قاب قو سين من قلب الأملاك. 
المستقلة للإمبراطور الیونانی فى القسطنطينية . 

وات الامن إلى أن ا مساہین فتحوا كل آسیا الصذرى ؛ وعندۂذ اعتنق 
أهل آسيا الصفری الإسلام ء وهكذا ظلوا إلى وقتنا هذا . 

وعبر الآتراكإلى أوربا وركيوا عبرالبلقانو بلغوانمر الدانوب العظم. 

و انضوت الشعو ب المسيحية » من‌رعاة وفلاحين وجبلبین » نحت إمرة 
أمرائہم ليحاربوا للصليب . فكافم السربیون ولا یانیون وامنجاربون 
( المجريون ) والبولنديون ليصدوا الفاتحين ولکنہم أخفةوا . وحاول 
الكثيرون من الغرب أن يؤابوا الملوك والامراء ورجال الكنيسة لیہذلوا: 
جردا جد ,دا فى حرب صليبية ختامية » ولكن أحداً | يتحرك لان الملوك 
والامراء کانو | منصرفين کل الانصراف إلى عار بة يعضوم البعض . 


مت ۱۷۹ بت 
نهأية القسطنطیلیة : 


3 سی چون جستيفياق س وهونديل من جنوا وجندی ذائع ااصدت ب 
سفینتیه ف میتاء القسطنطينية 1 ونار من سل ۳ و التحق ل ومع 
رجالہ لسسع اة اسیا اللسلیح المد ججون بدروع نحأسية عل صدورغ سم 
التحقواحاتما الذين کانوا بدافعون عن آسوار ها صد الاتر اد ۲ وقد سبفوم 
إل هناك يعض بلاء المندقية وجنودها 5 والذن إمبراطور الاغریق 4 اذ 
هذاء چون چسقینیانی قائداً عاماً له . 

وكان الرجال التعبون - الذين وقفوا بأسلحتهم على طول آسوار 
ا مدرنة 35 سيوك هذا الوضع جزءاً من حرب لا ما تمه ٤‏ فاقد أستمرت 
مزل قرون و بدا کاخ سوف تعمر أبداً : وکان ولا KI‏ الالاف من 
الجنود المسيعحيين س هن أمل اليونان وجنوآأ والبندقة مس شاومون جيشاً 
میا قوأمه سبحو ل 6 من الاتراك ٠.‏ ومن ورام ف تلك المدينة الغنية 
الواقعة علالبوسفورقامت هناگ خزانن فنية وعلمية تجمعت فى ألف عام: 
ص روح رة ۳ 3 قصر ر ۰ مکتبات ¢ تمائیل 0 دوش 1 فسيفساء ۰ 
وكانت الکنائس دخص بالناس يصلون للخلاص من الغزأة معجرة سماوية. 


وكانت الاسوار ضخمة ولكنها قدمة . فلها أطلق المدفع الترى الضخ 

« قاهر المدن » اهتزت الارض وملا هدر الغلبة الو وأرسل قنطار من 
الا کر الحجرية التى أطلقتہا المدافع فهثم الدير العتيق النی خر من وقع 
الصدمة الكبرى. وقدغص السبل ال مامی شود من آسيا . ول یکن أوایك 
فلاحين خشنین وخيالة فطر بین » ليس غير » بل لقد کانوا أيضاً جنوداً 
مبرة اتا حسنی التنظيم . وصد المسيحيون الحجمة تلو الحجمة » وقاوموا 
غراوت خيالة الباشبوزوق الاسیو ین الاشداء وفرق الانکشار 2 المنتخة 
اق ارسلت مث بصر ساطانها وأمرت آن تتسلق اران آو تباك 
دون ذلك , 


ے. بياخ دم 
وكان الأتراك قد أخذوا بہددون المدينة فى خريف ١٤٤۱ء‏ وقد حل 
مابو. ومع ذاك بدأت أيام القلق مر ؛ وترقبت جنود چستینیانی وانتارت 
وحاربت ٠‏ وم يبد أن آم الغفرب المسحة ترسل عدداء وحارب أوَلنِك 
الیونانیون وحلفاؤم القلیلون » حاربوا وحدھ فى ذلك الربيع الخیف 
دیع عام fo‏ ° 


وقد وقفت المديئة كأنما جزيرة فى عر من الاعداء وقفت الدانة 
الإغريقية المسيحية ۰۰ ووقف للدفاع عنما قسعمائة رجل أغابهم من اليونان 
اعدم حفنة من أهل البندقية وچنوا ٠‏ وقفوا مسلحین فى هذا التنازع 
الذى اشتدت وطأته على العالم ا مسیحی والنی سبق أن شطره قبل ذلك 


وهكذا فتحت المدافع التركية نيرانم| » وهزت المصفة الأسوار» وهج 
جنود السلطان مغيرين ء وطار جزه من البناء فانفتحت فتحة إلى جوارأحد 
المداخل ٠‏ ومع هذا صمد اليو نانيون والبندقیون ٠‏ م وت بعض الاتراك 
خفية ٠‏ من ا مداخل الخلفية ودافوا وراء المدافعين . وماهو إلا قليل حى 
رؤيت على ا حوائط قواويق ( مفردها : قاووق ) الانکشارة الطويلة 
الصنوعة مس اللباد وتسلقت جماعا ت كبيرة من الے:ود الاتراك چشت موق 
رفقائہم وتدفقوا إلى مشارف المدينة وجرح جستينيانى وبرٴح به الم 
فاعتزل فى [حدى سفائنہ حيث مات متأثراً جراحه . 

وركب آخر الاباطرة -- قسطنطین باليولوجاس مدججاً سلاحه »> 
ومعه شرذمة من رفاقه المتحاربين- ودخل من الفجوة الى فتحت فالمدخل 
وهناك مات وهو صارب شرذمة من الأتراك وكانت النباية الحزبنة الى 
تليق بالقصة الطو بلة لقياصرة روما وأباطرتها أن آخرم ل بعش بعد زوال 
الإمبراطوربة . 


س ٩‏ نس 

و أحتشد سكان المد تة سس بین اللجب و الة سب على طرل الجيرة ا مائة 
لييربوا بطريق البدر 8 ولسكن قلہلین 3 الذن استقلوا الزوارق الا بطالية 
الكبيرة 3 وكان الایری ر العدد . 

وركب محمد الفاتج ‏ أمير المؤءنين ‏ يحتاز الشوارع حتى باغ كنيسة 
اکم المقدسة؛ اد عة ) أا صوفا ( وهناك آم خطیب المسجد فصعد 
على المذر س الذى ظل أسقف ااقسطنطیلیة بعظ منہ مثات الستین -- 
ونادى المۇە:ين للصلاة ٠.‏ وكان المؤمنون عندئذ م الأتراك الذن حاربوا 
وانتصروا ثم استحثوا الخطى لیستمعوا » بلغة أخرى» إلى الشهادتين 
« أشبد ألا إله إلا الله وأن مدا رسول الله » . 

ولقدکان ااسلطان اس4 وا عالى الهذيب ( وقد ۳ رول فح تلك 
الد رن الذائعة الصیت . وعندما رأى قصر الامبر اطورا توف » وقد أصابه 
ما أصابه » توقف هن ةم استشرد بلیت شع ر فواه :و لقد سج المذكبوت 


نسيجه فى القصرالاءبراطورى» ونعقت البومة ع لأ راجهبأغنيتها الساهرة.» 


و هکذا سقطت السعادطاية وصار انعا الان: ایشرل وام عه 
قحوزة اللاراك غبر آن ا جرب استمرت ٠‏ فقد احتفظ أهل البندقية 
بأجرامیم الحربية فى البحر ؛ واستولى فرسان سنت چون - ومقرهم بيت 
المقدس ‏ على جزيرة رودس لتصبم حصنا بحر با وأبق الخيالة امنجار بون 
>٥‏ وو اهنا الآتراك جنون الدانرب ٠‏ 

ورفرفت رایة الإسلام على الاراضی القديمة ‏ مصر ء فلسطين ؛ 
آسیا الصغرى » بلاد اليونان ا حالیة س رفرفت علہہا راب الاسلام ا حضراء 
وبقيت - بعد ذلك » على هسذه الحال ‏ طوال الأربعاثة من الاعوام 


ا تأت ٭ 


سی سید 


سقوط غر ناطة فی اانا 


غير أن السبحبین انتصروا فی أسپانیا ٠.‏ فقد استولى ملوك قشتالة 
و آراجون على إشبيلية و قرطبة فى القرن الثالث عشر ٠‏ وف وقت سقوط 
القسطنطينيه فى بد المسلمين ۸ كن فى بد المغاربة غير ملك غر ناطة الصخيرة 
و هذه هاجب واستولل علا فى ۱4۹۲ الجيش المسيحى اكير الذى م 
فرساناً من إنجلترا وفرنساوعندما فتحت آبواب غرناطة- لفردينايد ملك 
أرجوان وزو جته [ہزاہیلا ما-كة قشتالة س رفعت راية الصليب فوق أعلى 


می ۳ قمر ا جراء ورتلت ساح 8 ر« اد لا 5 الله ۰ 


ومن هذه الاحداث القدمة نيعت أشہاء كثيرة ر یا ا ھا الیوم علی 
الال ٠‏ فق أسہانیا والر تغال الان أناس يحرى فى عروقہم الدم ا مخرق, 
ولغم حوی ألفاظ ظا كثيرة أصلبا عرى . وم من هذه أن جنود شبه 
الجن بر 0 المسيحيين 2 كترم ر غية جا م4 لنصرة ٥‏ الصليب و أطبتهم ا حر وب 
الصليبيه الطويلة الامدء فرفعوا رارة الصليب على مسجد غر ناطة. ول عض 
وقت طويلحتى رفعوها فى بلاد غيرشبه الجزيرة ؛ نحت آفاق غريبة» بعطہا 


لعل YT‏ من الامیال بطر دق ألبجر ۰ 


الا اه صوب النوب ۳ 


عندما نظر ما كو البرتغال إلى الغرب وا لجذوب فوق أمواج الا طانصی 
الطو بلة کانوا واقفن علي طرف من أطراف ا محمورة. وھکذا کان صيادوا 
السمك الاب ر لندیون الذہن پسکنون شاطیء ار اندا الغرلى ا موحش . و تمہ 
طرف ان من آطراف العمورة فى کورنوول والث فى بريتاق ورابع 
فى أسيانيا یرآ کات ال يدا ورا ظرت القن 4 او هدا 
قات ال صص بل کانت لما أمماء : أنقيلة 3 رازیل > جز ره سارت برندان 2 


+جزارة المدائن السبع جزائر شیب (الغنم ) وتلك کلہا بعيدة ی الغرب. 


مت 9۹ يست 


الأقصى عبر المياه ٠‏ على ال تی جاءوأ ول یکن 
وو ما ثصونہ ا رما کون قل أخذم الل إلى الاہد . وکا نكل شاطىه 
الا طلنطی 0 ۳۳ 6 آخر الدنیا ال «روفه من جس الغرب 2 ووراء ذلك ۳ 


وو جد غير الیحر الاجاج a‏ 


غير أن الجزوب كان له فان أخن . فد جاء عت قصص ۳ اه معيرة من 
اخ موب إلى صا بھی ابر تال الذین | تتزعوا سه ة (أى و سو 4 » E‏ راک 
من ۱۱ راكشيين فى سنة ۳ء 


وأنبأم المغاربة عن أرض خضراء خصيبة فى غانا على مسافة بعيدة عبر 
(اصیحر اء اایکری حيرثك يسكن کشر من ااناس على شاطی» ۳۳ ۳ ( هو 
الستغال ) . وکان ذلك النہر س حسما قیل س فرع امن نيل مصرااعروف . 
وكان فی وسع آوائك الذین یبافونه أن يركبوا الشراع ويصاوا إلى 
الام‌بر .اطوریة المسيحية الغامضة ای كان يحكمها برسترجونس (حاا القس). 


انی کان قسيساً وء اکا والذی عاش فى الشرق خلف الہقاع الاسلامبة . 


واستثارت تلاك اللأخبار أميراً غنياً قو با . وکان هذا الأمير : ھنری. 
ار تغالى أخا اللاك ورئيس جاعة الصلیببین ابر تغالیة . وقر قرار الأآمير 
هنرى على أن يستولى على غانا وأن يدخل أمليا فی دين اسب وأن حکہا 
بفرسان جماعتہ . وكان عنده مال يكى ليستخدم رسامين لاخرائط وفلکیین 
وعلماء من الیہود ولیبنی سفناً ويقوم بنفقات الرحلات . وأرسل سفنا 
شراعیة كبيرة تبحر على طول الشواطىء الإفريقية . وتحسس رجاله 
طريقهم جنوباً » رحلة فرحلة ء إلى ما وراء الشواطیء الرملية القا-لة 
والصخور . وكانت کل مخاطرة تضيف النزر اليسير من المعلومات ينتفع با 
فى الحاو لة التالية . وكان التقدم طا . 


و بعد سنو أت هن الجهد الشاق وصل رئاس مار ته إلى ( مر )۰ 


هد ۹۷۷ س 


راودى أورو الذى كان بعك عن انیا کر من ألك میل 3 ل . وم نک 
النلہجة سل ۳ لقياس إلى صخر السفن الأسقفة تسقیفاً نصفاً و الى 7 
كلما ثلاثين رجلا روع أغلبهم الخوف من ا حرارۃ القاتلة ومن أهوال 
محر 1 ولا بل أن لال البح ر كانت le‏ را کسه رعا 5 


وإلى هنا كانت الشواطىء عقيمة مجدبة » صحراوية أو نعف 
۰ صحراوية . ومع هذا آفام 00 فى أن بنزلوا إلى ابر ویقبضوا 
على بعض الزنوج ايرسلوم إلى بلادم ويبيعوم عبيدا لعمل أو للفلاحة 
فی المرارع البرتغالية . ولقد أخذواء فى (حدی الرحلات فقط ء أ كثر 
۰ من مامتین من العبيد التاعسين . 


خر 2 ف سئة ۱4۶0 : وصل إلى مر الس:خال اترك من سست 
سفن شراعية كبيرة تحماراة الصليب ودأى غا به غا ا اضر اه ارم اناج 
٠‏ ينطق آهل‌البر تغال. وقد جاءوا ببعض العبيد وبنبأ أنهم استكشفوا الطريق 
لی برسٹر جو لس ( القآس دنا ) وحمل اسطول آخر مستعمر ان 1 
چزائر الازورس ) أو 0 الصور ٤‏ ( وما هو إلا القلیل <بی أحذ رجال 
الام هنری يرساون إلى بلده العاج الإفريق والتبر الغينى . 


وعرف الأمير قبل وفانہ فى سنة ۰٤٤۱ء‏ أن أحلامه قد حققت . 


وعندئذ بدا التجار مهو مون بالعمل الزی کان ,وم 4 لزه کان 02 
وسارت السفن یمد وأبعد إل الجنوب ع وهات بشاطی» العاج ؛ومەرت 
«ساحل الذهب ؛ و مرت ابر النيجر ثم و صلت ت کت آفاق جد ردق إلى مون 
الكنغو العظیم وأسست موانی» فى غینیا لتصبح مرا كز اتجارة الذهب 
والعاج e‏ . وشت تلك الرحلات جما 3 دف نا و بذل امش الجود 
للحرص على ألا تقع ا خرائط فى أيدى آمم أخرى . 


-. ۷۷ س 

وق سنة ۱٢۸١۷‏ أقلع بارثولومیو دياز مارا بالكنذو . مم توقفه 
ایتطلع دوب ا جنوب ؛ أى أنه آقلم فى عرض ال طلنطی. وأدركته ار یام 
الغربية وردته ہل وراء 8 فلا عاد إلى ار مرة آخری کان الشاطی» 


شالبه . 


ودار - دون آن ری سب حول ۳ الرجاء الصا ووصل اعد لك 
وراء جنوب القارة الإفريقية 1 وکان اود أن يتابع الرحاة ولکن رجاله 
ل پشاءوا أن بتعرضوا لاخطر . وهكذا عاد صوب وطنه . 


وفى هذه الرة رأى الرأس الذى أسماه ( کابو تورمنتوزو ) . وكا 
ملك البرتغال هو الذى أطاق عليه اسم الرجاء الصالح ء وهذا من أعظم ۱ 
الاسماء النی أطلقت أبداً على رأس من الرءوس . 


وراء رأس الرجاء الصالم : 


وكانت الرحلة الثانية مخامرة عظيمة . وقد أطاق على السفينتين اسمى 
0 جب ريل عو« روفائیل « تمنا باسم هذين الملا كين 6 وكانا قل 7 بنياناً 
ا وجہز! إشرأع مر بعة و ثلاث ساريات انگل 4 وعلا طرفاها عن ا ماء 


8 ۳ 


وا ار اج حربية من أمام ومن‌خاف » مع [مدادكل من السفينتين. 
بعشربن مدفعا ۰ وکانت حول کل منہما ماه طن 5 وقد خطاط ليناتهما ۱ 
سب من واقع تار به ۔ بار ولومیو دياز »> وعقدت قيادتهما عل 
فاسکودیجاما وھو نویل من بلاط الله , 


وتحركتا - تصحببما سفینة شراعیة صغيرة وآخری لرن لاؤن ۔- 


إلى منحدرأت ۳ (+ر) التاجه وهو نهر لشو نة : وقد زمیات ارج ا 


ا مرسوم علیہ علامة الصليب 5 وقل اختزنت مون سکن لاٹ سئوات 3 


سد ۷۸ سے 

وق ات يستقل البحارة السفن شهد البحارة قداس بركة ووداع فى أبروشية 
لشبونة . وفما کان حشد من الاقر باء وأهل المدينة برقبون من الشاطىء 
- وكثير منہم فى ثياب الحداد ‏ اتساب الاسطول الصغير إلى احیط 
مغامراً. ورفرف ءل اللك على رأس سارية « جبريل » . ثم نفخ فى الابواق 
وعزف باانابات وضرب على الطبول . واصطف الضباط على ظهر السفينة 
مقسر بلین بالذر د والدروع . وظبر دنرم القائد البحری فاسكو دی جاما 
وهو رجل حارب أسلافه الغاربة وتر فی البح وامتلا رأسه بقصصه 
ومر فى المعرفة وصبرته تجاريب الرحلات البحرية » رجل ذو شخصية 
قوی البنية شديد العزم أحمر الوجه شجاع معتن برأبه » عنيد » بقسو 
على أعدائه . 


و حرکت السفن رودا رو بدا إلى أفمى مرق الرصر 9 اختفت حت 


الافق الفری فی ذلك البوم القائظ من بولیو سنة ۱44۷ . 


وکان أو ل جزء من رحلتہم هو الاندفاع المعروف إلى الرأس اللاخضر 

۱ وشاطیء سر الیون ۳ و بع ذلك عور اعہك الدی عن طرق دوب 
'الأطلنطىقادم إلى جنوب أفرقيا » حيث و رجات من سکان الغايات 
الاصياين وكسوه واشترك بعد ذلك فى الرقص مع بعض آلتو<شین من 

قبائلالمو تنتوت 5 5 ألقوا مر أسيوم ف مکان آسوه دناتالء (أىالملادى) 

إذ آم بلغوه فى عيد ميلاد السیح » وهناك نزلوا إلى الساحل ودفعوا 

سفنہم حتی احتسکت بالقاع القريب من الشاطىء . و هناك أيضاً ظہرت على 

4ص أعراض مر ضص البحارة الو ہل المسمى ہداء الا سقر بوط : (وهو 


“اس با من ا جرب ( 8 


س ۷۹ سد 


الشاطىء صوب الشمال » بلغوا موز أمييق حسف حدت مترجمو دی جاما مع 
العرب » وهنا رأوا السمك الطائر وشجر جوز اند . وبعد مضی شير 
کت خر مومباسا ا خیل ٠‏ ووصلوا بعد ذلك إل مالندى حیت رأوا السفن 
العربية الى تتاجر مع اند وحيث استخدموا مرشداً عریاً سار .هم » فى 
رباح موس عير ا حول افندی إلى شاطىء مالابار فى ا حمند . 

الس مرا ےم وراء کالکوتا نی رھ وذاك بسد آن 
اقرا من اشبونة ار ا عشر شبراً . فرحب بم الماک ا مندی . وسام 
أحد العرب عن علة مجیئہم فأجاب أحد البرتغالیین بقوله : دعثاعن 
المسحيين واءتوابل ». 

ولبثوا على مسافة من کالکو تا ثلاثة آشپر رأوا فى خلالها جميع مانی 
مدينة هندية تجاربة من غنی و تنوع : رأو | شجر جوز اند وتعریشات 
الفلفل والمنجة والموز والليمون ورأوا الطواويس والفوس (جمع نمس) 
والدر ( وهو ضرب" من الببغاوات الصغيرة ) والقرود والفيلة ؛ روا هذه 
وهی آسخندم فی بعض الأعمال ورأوافى الاسواق سلع النحاس الآحمر 
والأصفر والسيوف والسّدی والمنسوجات ا حر ربة والقطنية ومحار 
السلحفاة ( البربّة ) والماج والزمرد واليافوت والكافور والقرنة 
) أو الدارصينى ) وخشب' الصندل وجوز الطيب واياب جوز امند 
الجقدّف . واختلطوا با ماہیر لابرقشة الأكسي ء من امنود وااصینتین 
والزنوج والملونين والفرس والعرب . وحمل فاسكو دی جاما فی فة 
( وهی نوع من الودج أو التختروان ) . وقايض صّارتته على ما كان 
محہم من سلح محلیة تافمة » قابضوا بهدايا تذكارية اشتروها من‌الاسواق . 
ا رفع دی جاما مراسیته واستدار سس وطنه موقا من ۳ 0 
الاول أن من المستطاع القیام بتجارة وفيرة الريم مع الأمراء الهنود » 
والاانی أن العرب التہن سيطروا على الشواطىء التجارية کانوا بتبرمون 


پار سال اانوشیں اة 8 


ہے وت حي 


واستغرقت العودة عاما . وحدث أن عاصفة أعطبت السفيدة” 
(روفائیل) حیت اضطروا إلى سحبہا إلى الشاطیء وإحراقها . أما (جبريل) 
لق آکارتسر اکر اس الرجاء الصالح مع ريم مؤاتية وقامت برحلة إلى 
غينيا ور التاجة ء وق هذا انہر ألقت مراسيما ‏ آخر الامر س 
فی أغسطس من سنة ۹۹٢۱ء‏ 

وکانت الرحلة مذهلة » کانت اکر رحلة جرت حی ذاك الوقت . 
واستسکشفت الس‌تخال طر ۳ خاصة إلى 8280 كنز الشرق العظم ۱ 
ولا عجب إذن إذا كان سفیر البندقية فى تشبونة قد رسل الاخبار » بكل 
ماوسعه من سرعة » إلى سادته فی البندقیة » إذ أن الیندقیین کانوا بعيشون. 


من الارباح الطائلة ای زر با تجارة التوايل مح عرب مصر . 


وکان قوام ا غامرة الر تغالیة التالية عام ۱0۰۰ ثلاث عشر٥‏ سفن ¢ 
وقوام * الرحلة الا 0 د عام ۰۲ ۷ سے عشرین سفيئة مرة أخ خری عت 
إمرة دی جاما الذى تل كل عری" وقع فى قہضتہ والذى أطاق النار من 
مد أفده على کالکوتا ٠‏ وذ البوكيرك - القائد البر تا ی الذى جاء بعد 
ذلك سد دیمع e+‏ مسلم ف یگ . و هکذا ۳-3 جنود الصليب من 
حصو همم مج أهاين الرحمة الہ نی بأهر م ( الصلیب ) . ومذا الا سلوب 
العنيف القامی 1 ر“ البر تغالیون سلطانہم فى الشرق » وماهو إلا القليل 


حى ترامت حصو مم ومراكزثم التجارية بعيدأ اشفا حی ی الصين ۰ 

وقد ظل" البرتغاليون » أ كش من مائة سنة »> آصعاب الشرق وسادة 
اف افندی وار الصتین . 

جزاثر غروب الشمس ( ساسست 1 و[مبراطوريات جس 3 


عاش رجال البرتخال أولئك 3 وکذا منأفسوثم تجار البندقية 4 £ ادس 
ملىء بالاعاجیب 1 وكان امنود الاسيان بتقاطرون صوب الغرب على 


چس ری سب 
آمواج الاطلنطی الطويلة حتى قبل أن یصل اسكو دی جاما إلى اند . 


وسارت الامور عل الو الان : كان مرشد من جنوا - امیر 
کریستوفرکولومہوس -- یعمل فى خدمة البر تغالبین فى التجارة ااضنتة 
وكان عار عظى الخبرة سبق له الإعار مالا حى أيسلندة . وقد أنعش فی 
قژادہ طمو سا سا وان محر غرباً > لا عثا ا عن أي جزیرة ىف 
وک لع إلى (كا” س وی و 
التوابل » رغبة فى فشر الدین ا مسیحی . وقد أيقن أن ذلك کن و إذا ال 
ماوك آوربا مساعدته بالسفن والرجال . وکان ملك البرتغال شديد 
الانشغال برحلاته البحرية الشرقية . وظل الاك الاجلیزی ‏ منری 
الساہم - بضکر فی الامر . آما العاهل الذى ساعده فعلا" فكانت ال کي 
35 رابلا" ماک + قشتالة » وکانت هی وزوجها م فردیناند ملك الاراجون - 
حا کھی أسيانيا . 


وهکذا اضر کواومبوسب ق الثالف من آغسطس مو ۱۶4۷ 
من بالوس ی اساتا على السفينة سانتا ماریا ( القديسة مرم ) 
سفینتان تصغرانها كثيرا و کان بين البحارة بعض معتادی الاجر ام الذین 
دروا عل رکوب اھر الى آرعبت معظ البسارة . وف اد تسم مت 
٦ھ‏ 77 «بوس جزر کاناری ( العصفور ؛ واندفع إلى الثرب 
انجہول وم حل الیوم الواحد والعشرون من ذلك الشهر حتی تھا سکیم 
اطوف . وهيدت 0 مثاہرةء من الشمال الشرقی وانقطع کل مل ف 
عودتهم . ول تقح أبصارم - من کل هذه الدنیا سس على غير البحر والسماء 4 
ول بطرق آذانہم غير جرٴس أصواتهم وضوضاء حبال السفينة وہکراتہا ۔ 
وعمد رئيس ارتم 0 تہدردم ومجادلتہم ول عا تلتہم ف صدد الدىالذى 
قطعوه فعلا . 

وعندما حل" اليوم الحادى عشر من أ کتو بر کانوا قد استعدوا لقتله ۔ 


(م ۱۲ س تاریخ العالم اخربی ) 


۷۸۲ خب 


وبعد آن انتآ کثر النبار رأوا أرضاً . وف البوم التالى :لوا إلى الب . 
وقد دار تلد كولوميوس أنه س على أقل تقدير ‏ وجد طريقاً غریة إلى 
آسیا پل إنه یقف الآن على إحدى جرر جیبانجو (اليابان) . والحقیقة أنه 
كان فى إحدی جزر اليهاما . وقد قدم له النود الذهب وا لی وسجدوا 
أمامه وأمام رجالہکا لوكانوا آىمة . وكان أولئك ا نود من هنود البحر 
الكاويق بو ناراد كر ہشن تا را امن الغ ما 
و طنه اه ان حتى بالوس فى الخامس عشر من مارس من سنة ۱٤۹۲۳‏ . 
وکانت رحلته الثانية الى قام مها بعد ذلك بستة شپور بعثة مسلحة قوامبا 
۰ ر جل وسبع عشرة سفينة . وکانت تلك حرباً صليبية إذ أن الجنود 
الذن أجاواء » لتوئم ء المتاية من اسان لاجر ا من فورم لیخضعوا 
الدنیا الجديده وبدخلوها فى دن اسيج . استعمروا جزیری بورتوریکو 
وکوہا وأكرهوا أهاليهما التاعسين عل العمل ا ؛ وعشدوم 
وصادوم بالكلاب کما فروا ء وضربوثم بالسياط حتى الموت . 


وم بفطر ن كو لومبوس قط إلى أنه وفع على عتبة دنا جد دده .وحدثت 
أن مرشد! إيطالياً آخر - ا مہ أمير>و شپوتثی کان أول من کتب 
عند الدنيا الجديدة ¢ الى ذ آها دواع ناد النا ناس على استعمال کلة د أمر كا 1 


وم عصدون الارض الى و صفیا آمیر جو ٠‏ 


۳ الذى حدت إذن ق صدد كاثاى (الصین) وجزرالۃ وابل 0 لوا چب 
عن الس ال را 2-7 يعض الاسیان سب من فوق EF‏ > ہل 1 باناما میسن 
حيطا رل بدا شش وراه ام ألدنيا الجديرة 3 


وعل أية حال فقد استکشف ابر تغالیون » حتی الآن » أمريكا انطلقوا 
أمام الریاح التجارية الشمالية الشرقية 9 أنثنوا عر الرباح الجنوبية 0 ورای 
مرشدوغ شاطی ءالب ر ازيل ف سنة . ۰ء وحدث‌آنهرشدا كان عمل فى خدمة 


س. مس 


الى تغايين ‏ وقد سبقت له زيارة جزر التوابل بالاعار حول رأس 
الرجاء الصالم ‏ ذهب ليعمل فی خدمة ملك أسبانيا وملكتها . وکان متا 
المرشد : فرديناند ماجلان . وق سنة ٠١٠۹‏ عبر الا طلنطى إلى البرازيل 
وانجه جنو بآ( وم‌عبر ااضایق الطويلة الى تحمل امه الآن ودخل ذالع 
اشحیط الجديد : ا حیط الطادى . وقتله بعض الأهاين فى جرائر الفلیین 
ولکن سفينته « فکتوریا ء ( أى المنتصرة ) دوامت السير إلى بورئيو 
وجزائر الهند الشرقية ثم استدارت حول رأس الر جاء الصا ووصلت إلى 
وطنہا عام ۲ .ول بنج من كانوا عليها ‏ الذین أقلعوا قبل ذلك بثلاايع 
سنین وعددغ ۲ س- یر تمائة عم رجلا . ولقد فاقت ماثرة ماجیلان 
س وهی السياحة بالبحر حول الارض - فاقت مأثرة ماجلان تللكت ء 
أحلام كولومبوس . ذلك أنه ل يكتف بكشف الطريق البحرية الذرية إلى 
آسيا بل طاف بالبحر حول الكرة الارضية العظيمة . 

و جد جنود ااا وقسوسبا ديا جديدة شاسعة الساحة پنرر فہا 
الذهب والفضة. وأحروا من جزائر اند الذربية إلى داخلية البلادء و هنا اه 
عماو | أعالہ هى أعظم من أن تصدق . فلقد اضلو! فى ا مستنقعات اظمہتةھ 
الموبوءة با جى وعبر جبال دار بن الى تکثر فها الغابات . وفی عام 5 ه و 
سيطر فردیناند كو رتیز على إمبراطورية المكسيكيين العتيقة : نزل إلى الیم 
اوق سفنہ وتقدم فى داخلیة البلاد يصحبه ٩۰۰‏ رجل » وم هزم قيائل 
الآزتك الذين عگرا البلاد واستولى على عاصتها و ثبت صلیب المسیح على 
أعلى مكان من المعبد الذى كان قسوس قبائل الآزتك يضحون فيه بقر ا بیت 
آدمية . وقد استولى على کنو ز الذهب الذى كدسته قبائل الازتك فى مدی 
شف وسيعرائة عام. ومأثرة السلاح هذه تما مأثر ة فرانسسکو پزارو الدی 
قوض الامبرآطوربة الغامضة الى كانت تقیمبا قبائل الانکاس فى برو . 


صنع ذلك فى سنة ۱۵۳۱ مساعدة رفاق لا بزيدون على امالہ والستبت ۔ 


(۱) انطر شکل رقم ل ۷ س ( مخارج جنوية من الأطلنطى ) . 


لد و٩‏ سے 
وقد عرفت :لك الشعو ب ) الاندکاس ) كيف تقم قصوراً هأئلة الحجم 
وكيف شىء طرقاً طو بلة من دون ألات حول رف ره ¢ بل من دون أن 
بعرفو! العجلة کا نم استخدموا العادن اشنه فى صنع الاوار العادية على 
- ما أستخدم عن ادد ۳ الفخار ۰ وكان حكا ميم خططون لكل کیره 
و صغیرة 2 حیانہم . وكانت أراضهم تعاد قسو تا ف کل عام ٤‏ وطعامہم 
بق پم 7 عناية ¢ بل أن زجاتهم کانت دد ھا أيام تعن من قبل ۳ وم 
یکن ااعوز معروفاً لدوم 6 ولم بعرفوا الانفعال إلا بعد چیم تا ۰ 


وقد ملأوا عجر٥‏ بقضيان ذهية ليفتدوا ملیسکہم من ہزارو 5 


على أن مثات من جنود الاسبان هلكوا فى المستتقعات والغابات ء 
بفلوریدا . فق [حدى مرات أرسات بعثة قوامہا ألف رجل لم يعد مم 
غير ۲۰۰ بعد أن قضوا آرہم سنين فى رحلة »عركبات النقل» إلى المسكسيك 
وف مرة أخرى لم بیاغ شاطىء الحیط المادى » غير رجل واحد من فرقة 
قوامها . .+ وكانت سبیله إلى النجاح : انضمامه إلىقبيلة من قبائل ا منود. وفى 
الحق أنالجنود الاسبان نقبوا فىأعاء تلاك القارة الضخمة عن مدان الذهب 
وعن الينابيع الثى تکفل مياهما للناس شياباً مقا . وقد يبدو لا الان أن 
بساطتہم قشبہ بساطة الاطفال غير أن صلابتهم كانت بطولية . 


ولم يكن عمل رجال الكنيسة من الاسبان أقل بطو ل . فقد صنع‌الکثیر 
منيم کل ما وسعه لساعد الآهاين الہائسین . وعملا باقتر ام استدعى 
زاوج من [فريقيا ليعملوا فى مرارع قصب السكر » إذ أن الزنوج قوم ا 
صلابة . وعمل رجال الكنيسة ما يزال مالا فی خرائطنا بخطکہیر و اضح 
ولأن نظرت لها لتجدن" أسماء مثل : فيرا کروز ( الصليب الحقيق ) - 
ترنیداد ( الثالوث ) - سان ساقادور ( الخلص المقدس ) وعشرات أخرى 
عل هذه انشا كلة. ولقدكانت الدنيا- فی نظ ركثيرمن القانتين من القسيسين. 


یت ۵ ۱۸ سے 
و الرهبان والراهیات سب حقل اشير كبير 8 ils‏ لنجد ‏ إلمجانب فسوة 
الجنود وشرههم برآ ور مسان ۰ وا التقاربر والاحصاءأات کے 
عن أهل جزائر ا هند وعن اليابسة منقولة عندراسات الرهيان الأسبان . 


توسح العمورة : 


کات هذه تغيرأات عظ مه 3 أعظم بالتأ 3 سس ف تلاك الفترة الہ 


بعیشہا امرڑ وهی الفترة الف وفعت بین سئنی ۳ ۱0۵۳۰ سه كانت 


ی قد 


أعظم من التغييرات الى يسعنا التعرف علہا فى أية ثمانين سنة غيرها . 


فالإميراطورية الإغريقية المسيحية ‏ بکنوزها الى نجمعت فى أاف 
من السنين - جرف بأ تیار الس لبن الجارف و فالترى و فد على اورا 
وس مہا یق واحدة من آروع مدائنہا الا 04 1۳ هذا فان جیوشه تعسكر 
على ضفتی الدانوب . 


م إن البرتغالبين شقوا طريقهم - بحراً ‏ إلى آسيا . وأثرت 
الشيونة بتجارة التوا بل » ووجد حارتها شاط سرت ۳۳ 3 الاسیان 

ر الا طلنعطی وأخذ مستكشفو الطرق : الذين أوفدوم , آخذ له 
0 طریقہم اق فوم وکالیفورینا » وطافت سفائنہم حول الارض . 
اوأصبحت أعلام الصليب ترفوف ص بیرو والمكسيك والحصونالہر تغالیة 
ف غرب إفریقیا وف اند وق جزائر الطند الشرقية اهت تدفق على 
أوربا: ذهب غينيا والذهب الاسبانی 0 وابل والموسلين ( الشاش ) 
وال صباغ غ وأنواع ا حریر ترد إلى أوربا صراً 


و مجارة رقيق زنوج إفريقيا ‏ الفظیعة - بدأت ف الغرب . 


والإغريق والترك و البندفون و الغار بة والبر تغالیونو الاسبانیون 7 
أولئك جميعاً قاموا بأدوار قيادية فى أثناء تلك الأعوام الثانين ء رترت 


— ٩۸۲ سب‎ 

علا نتائج بق أثرها طوبلا . ووقعت حوادث آخری » بق أثرها طویلا" 
كذلك فی اادائن الا بطالية وفى ألمانيا » وسننتقل الما فی الفصل الثانى . 
وق تلاك الفترة ڈاتہا عاش فى اانا سم ق مدننة رستول - تاجر من 
البندقية ا مہ جون كابوت وکان یتاجر مع بلاد العرب فى التوابل . جبز 
هذا التاجر سفيئة فى بريستول . علہا عارة من ذلك القفر» وأقلم غربا . 
وکان بعتمل ف خلده کان من كان كر وس 6 واستسکشف عد مله د 
آرضا غريبة . حدث هذا فی عام ۱٥٤۷‏ وهو العام الذى فيه قام دی جاما 
برحلته وم يستطع أسلافنا أن بطلقواعاہہا اسما خاصا فأسموها نیوفاوندلاند 

( أى الاارض الستتکشفة حدیئاً ) وهی ما زالت تےتفظ يبذا الاسم . 


ومن ثم بدأ السماكون الجسورون - من إنجلترا ووباز وبسكاى. 
وبريتائيا س يستقلون قوارہہم ف كل عام إلى شواطىء نبوفاو ندلاند. 
لیعودوابسمك القد الماح (البكلاه) لآوريا . ولقد کان أوائك السما كون. 
انجہولون أمبر رجال البحر فى العام ء بعملون نارآ ولیلا ء فى الضباب وق 
الريم القارسة وف البحار ا اضطربة . لقد طیف بالبحر حرل إفریقیا ۔ 
وکشف الشرق الاسیوی .. و فستحت الدنیا الامر کا اطدیده .کل هذا 
حدث فی مدی لا بتجاوز مدی حياة فرد واحد ! وإذا لم نقرآفصص الرحالة 
القدماء فان فستطیع مشاركة الرواد الأوائل دهشتهم عندما رأوا براكين 
جزائر ا حند وغابات جبال الا بالاش » ومستنقعات (فریقرا النجروفية 
( أى الغاصة بالڈشجار الى تخرج كثيراً من ا جذور الموائية ء وغابات 
ا ند ومعایدها » ومعابد پووما ( المسماة باجورا ) » والبلدات الصينية 
اردحة الصاخبة ء ورحاب احبط الصامته . وإن آلا جديدة من أنواع 
الصخور والحيوان وا لحشرات والاساك والطیور والنبات لتنتظر علاء 
طبقات الارض وا حیوان واانبات ليدرسوها. ومن يدرى ! فلقد وردت 


. 7 7 پا مه 7 8 ۶ 5 0 5 5 7- 03 
اج ررة نافہة باحدی الحانات ؛ أو E‏ خر بطة مصورہ مفقودة )» أو دان 


بت ٩۷‏ سب 
اوران دہوان ملاک من الوك صصح ورد انا قارة طت غير سک 
فلنسمہا 5 55 البر تغا ليون ) < أرض الروح القدس الجنوية ٤‏ أو 
0 2 ا ». ولقد وصلت سفینة برتغالية ‏ واحدة عل الاقل ‏ 


ل أخيرة القارات . وقد تعرز هذا الرأى المدافع النحاسیة ااطو بلة الى 
رکباع لفاطتا الشمای . 


وهكذا بجدآن أودية القرون الوسطى قدفقدت حدودها .فان حرآوات 
الوب واشرق قد دار حوشا البجارة کا آن احیط الواقع فى الغرب قد 
عرف آلہ حارة ة طر 4۰9 


السالک الیعجریة : 


فى کل جوء من أجزاء القصة التى تلت ذلك ء معلومات عن تارة 
جديدة تنشط » جارة زاوها الرجال الذين بتحدرون فى سفائهم إلى 
ا حیطات . فی النہار والليل » سنة بعد سنة ء تعبر السفن والرجال الذين 
بعملون ویغنون ما» رون اشحیطات إلى آمربکا وإفر قار اند والصین 
ھ آ إلى آستر الا وجزاثر احیط المادی . إنهم يحملون ‏ ,وما بعد 
ہوم س الدنيا القديمة إلى الدنیا الجديدة ورصون على بقاء أبواب التجارة 
الغدية مفتوحة بينم وبين الشرق الاقصی . والمدنية کا تعرفبا- لاعکن 
ما أن تدوم بغیر هذا العمل المتصل ویفیر تعرض البحارة الخطر وللوت 
۶ هذا الكد ‏ كد الفلاحين سواء بسواء س يظل غالا ء غير 

0 السواد الاعظم من سكان المدن الکبری لا راه رأى العين . 


و دن سوء خط ااسکتیرن تب بنطبق عام قول الشاعر : 
قو ارب خش قد 44 مفردة الشراع غرقت عطامہا المتقطر ¢ 


[نہا سفن لم يدها أحد قط إلى الميناء ولم تعد إطلاقاً . 


— NAA — 


ومع ذلك فالسفن و الرجال- الذن بعلق علہم احافظة على بقاء الطرق 


الیحر ره مفتوح4 ست ل ؛نرٛطب معینہا وط ۔ 


والاستکشاف الاو ل عبر امحیطات یره اختراع البوصلة البحر بة 
وكذلاك اطهاز الذی ينظم آشرعة السفن الذی اخترعه أحد صانعی السفن 
ہن سنى ۱۰۰ و ١١٥۱ء‏ وشركب ذلك اهاز من ثلاث ساربات عمل 
ڪو ١‏ من ست آشر ds‏ يستطيع رة الہحار 5 ڈسو تہ يرثك تقوى على ماو مه 
الرياح » وبهذا لم بعد البحارة خاضعين لرحمة تلك الرياح . أما البوصلة 
فابرة مخطسة ر جح على قطب فوق ورقمقوى وه علامات . وأصر البوصلة 
بول »كأصل اختراعات القرون الوسطی الا خری مثل الورق والبارود 
والارقام العر ية والبرلانات والطاعة ۰ وباضافة الاسطر لاب سم ودوآلة 
بإضافة ال سطر لاب یس البوصلة للمر شدالسیرفی مجراہ الطلوب فى البحار 
المفتوحةء فی دقة معقولة ۰ آما طريقة معرفة خطوط الطول هقد کان على 
المرشدين أن یعملوا (حصاء تقرییباً وذلك صساب سرعتهم مساعدة الساعة 
الرملية ۰ ولقدكانت هذه الاحصاءات سس ۳ ألقرن ااثامن تکشر سے جری 
۳ هز بل من |إدقة وذ لك پاستخدام کرو او هدز السفہ:4 ) وهی ساعة بالغة 
أإدقة ( وكذلك بالرجوع إلى جداول ال مواعيد والاما کن الملاحية الى 
وضعرا الفادكيون ٠‏ 

وساب هذه الاختر اعات ومخاصة و لك الذِن استخدمو ها رت 
التجارة من جر الا بض إلى الا طلنطی 6 وإلى احمل امادی بحد ذلكء 


ونشرت الامم الور ية آقوامبا اساب اما و قوانشا وعادانها ودیاتتا 
وحروما یکل مکان من العام ٠.‏ 


الاب ارابع 
إعادة استكشاف العلوم القدعة 
ثلاث مدنیات : 


الفترة التى نسميها ‏ القرون الوسطى ء هى الفترة الواقعة بين القر نین 
الحامس » وا حامس عشر أى بين سنتی ٠‏ ٠ه‏ و ۱۵۰۰ الميلاديتين . وتلك 
هى القرون التی تقع بين المدنيات القديمة وبين زماننا هذا . وقد بدأت هذه 
الفترة بتضعضع الإمبراطورية الرومائیة فى الذرب وقنما اختق القياصرة 
'وفيالقهم وتخربت المدائن ونسيت المعرفة والحرف الدقيقة . حدث هذا 
عندما دخل الفرنجة والغوط والبر جاندیون و السکسون‌نصف الإمبراطورية 
الرومانية الغربى واستةروا فيه كېم ملوكبم وأمراؤم . 


أما نصف الإمبراطورية الرومانية الشرق فقد ظل محکہ ال باطر 
المتكلمرن باللغة الاغر َية وذلك فى القسطنطينية : الحصن القوى والمدينة 
اجميلة الى 1 شأها قسطنطین على مدخل البحر السود حيث تتقارب آسيا 


واوا على أقصر مدی . 


ودخل فى دين السیح الفرنجة والقوط والبورجانديون والسکسون 
بو من إلهم من شعوب غابات الشمال العظمى » وبذلوا أ كير ما 7٦‏ من 
جهد لتقايد مدئیات ۰ وما القدمة . وما هو إلا وقت قصير بل بالغ القصر 
حتی استولى خصوم لهم أقوياء مبرة على کل 0 اع آسيا الصغرى 7 راق 
وسوريا وفلسطين ومصر وشمال إفریقیا وأسيانيا . وكان هؤلاء الخصوم 
هم المسليون العرب . 


سے ۹۰ سم 


وقد أشعرات امروب الصليبية بقصد الود إلى الاستيلاء على الا صقاع 
الى خر جت عن الذفو د ذ ا مسیحی و الى ل تسكن خصية جرد شب بل کاز مت 
كذلك موطن المعرفة القديمة وا معیات المسيحية الباكرة . ورفرفت راق 
الإسلام فوق البقاع التى مشی المسیح فوق أرضها والتى فما بشر حواريوه 
بالانحیسل . 
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وعاد ا مسیحیون کا رأينا ‏ فاستولوا على آسبانیا بعد قرون طويلة 
می سروب التخومة . و قد 0 لوا فعلا أعواما قليلة ‏ جیوش 00 
۳ سوريا وفلسطين ولكن ا حر وب الصليدية أخفقت ف رد المسلين ع تا 
وف القرن حامس عشر أضاع ا مسیحیون القسطنطينية ء وبفقدها تلاشت 
الأمواطووة الرومائية فق الشرق 

وإذن فةدكانت هنالك سس على مدى القرون الوسطى- ثلاث مدنيات: 

المدنية الإغريقية المسيحية وم کزها القسطنطينية . 

والمدنية اللاتينية - أوالغربية - فىإيطاليا وفرنسا وأسبانیا والبرتغال 

ا واطمزرالر بطانیة . 

۳ 099 الإسلامية الممتدة حول جنوب تلك الاصقاع من 

قرطبة فى اسان إلى بغداد على الفرات . 


وترقد نحت المدئيات الثلاث خرائب“ الدنیا العتيقة الى ضمت بلاد 
الإغريق الوثنية وروما الوثنية » ترقد منسية بعد أن تفتقت وضاعت هیاء, 
فلقد اختفت مدائن رشا مثل قورين (سيرين) فى [فريقيا الرومانية بعد 
أن نسفہا زارال وم بق منم غير خر أ ئب عد رخامیة مكسرة مہشمة وجدران 
محطمة . وكانت بلاد أخرى فى إفریقیامطمورۃ تحت رمال الصحراء السافية. 


وق لنجلترا تستطیم الآرانب وا لد() » وحدها ليس غير » أن تزور 


(۱) الد ( ۳ ( أوااطوبين حيوان » صس‌فیر ذوعياين يالغ ى الصغر وفروة 
زارد » محدث حفر ا ۴ الأرض ویقذف با کوام صفرة من الطين 5 الّرات ت 


س ۹۷ س 


شش جدران سیلشستر مدینقر الا ہہاء والردهات الكبيرة الى ركت مو حشة 
مم دفذت تحت الاراب السافی والحشائش التعفنة . ولم ببق 1 لا 5 
ا سور وإلاالطرق الطويلة المستقيمة التىأصابها البل واانی أغرقتہاوط۔ 
فيضانات الشتاء . وهنالا كانت الخلفات العجية مساق الماه الضعة ۳ ۱ 
تجری فوق قناطر. مثال ذلك : بون دی جار فى فراسا التىتمتد عرالررف» 
وبعض مدرجات مهجورة تخطما المشائش ارب وأقواس نصر بحتت۔ 
0 .على جدرانہا ؛ وقلاع وقصور حصينة ند 2 تخوم غابات بلاد 
۳ عل طول سور ھادر ران الكو القام بعلأ جم ورذمبر یا العالى . 
7 ۳ شی ورك ات کر ان و ھا لندن » ,واا وابات السوداء » 
ذوات الطبقات الثلاث فى ( ترا ) حبث عاش ذات مرة حاک بريطانيا 
الرومانى » أما هذى ومنات غيرها من الآثار فقد تذكثر الناس بتفوق 
الرومان فى ا حندسة ؛ ولو بفرض انام تسكن تستخدم إلا حاجر لجر 
انتا و الا أصنع الكلس ( الجير ) . وكثيراً ما تفرس الفلاحون فی جدران 
داورو ار سے بعيون علکتها الدهشة وخالوها من عل ا ردق 
أو الشياطين ۱ وكثيراً م ما وجد الفلاح وهو بحرث » مشبکا ( دبوساً) من 
0 أو قدرا مليئاً بالنقودء أ وکثیراً ما کشف الاشاد ( حفار یور 
طدّواراً (رصيفاً ) من الحجارة ا ملونة » وأخذها صغاره ی بلعبوا ہا 


وإلى هذة الآثار والحرائب اليالية كانت هناك مخلفات تفوق تا کئیں؟ 
قَ آهمیتا ولکنہا آهملت كذلك . فی مکتبات وخرانات وأقبية الکنائس 
والآديرة تكد س کتب قديمة وخطوطات سی نہباً لبیل . وقد بادت تماما 
وثائق ااہردی کا قد يديد الورق . وأسدل النسيان على الوثائق االکتوبة على 
جلودالرق. وكانت :لك الكتب : مكتوبات ومسجلات الإغريق و الرومان : 
تواریخ وأشعار وتمثيليات ورسائل وخطب وكتب رحلات وعلوم 


ورياضيات وهندسة وزراعة 8 


= ۱6۲ سے 

والکتب الوحيدة التى عنى بأمرها علساء ااسیحبین الثر بیون لم تعد 
ااسکتاب القدس والكتابات الدیلیة ال یکتہہا آباء الكنيسة الخربیون مثل 
بلہ أو جن وال تما ترسو اطابنات میل القديين اال کر 
إذ فم يكلف أى رجل خاطرہ الاهتام بس کتب الإغريق والرومان 
الو ثنیین ؟ الا جستین - عاش عندما كانت کتب الوثنيين القدعة 
موفورة ء قال إن الكتاب الوحیسد الذى صتاج إليه المسيحيون هو 
الكتاب المقدس . 


و كن العرب ‏ بطبيعة الال ل يستخدمون اللغة اللاتينية 
أو الإغريقية أو يوجبون اہتمامہم إلى کنب آخری أ كث ما بوجهونه إلى 
اكتام المقدس : القرآن الذى جمع تعالم دینہم . ومع هذا ظہر من بیئہم 
علماء يدققون فى البحث والاستقصاء ويبحثون ف الفلك والطب والریاضیات؛ 
علماء عرفو | بعض ما كتيه الإغريق و نقلوا إلى الغرب ثانية حکمة مجوس(١)‏ 
'الشرق ومعرفة فلکی الكلدانيين وفن الأرقام » نقلوها عن حكاء اند 
تسین ال لقوق اناد الجر التي عونت و للدي 
شقا عن تعالم أرسطو وهو الإغريق الذى ری الإسكندر الاك قبل 
المسيح بثلاثمائة عام . وقد جعت کتب أرسطو العديدة خلاصة السكثير 
ون تارف الدتا 20 . ولكن عالماً مسيحياً قرأ ترجمة لاتينية لترجمة 
عربیة لكتابات أرسطو الإغريقية وقرر أن الترجمة ينقصها ثىء من الدقة ! 
أما تاریخ الدنيا القدعة ‏ فى نظر أهل القرون الوسطی - فكان 
خلیطاً عظیماً » مشوشاً من قصص الا بطال وألا باطرة وكلبا عن اللاحداث 
الفحنة الثبرة آو عن ااسحر . 


(۱) جوس قوم کانوا یمیدون الشمس أو النار . 


س ۱۹۷ 


وهكذا كانت الامور تجری فى الغرب » فی خلال العصور الوسطى ٠‏ 


كان الفلاحو ن فكل مكان يستعينون بثرانمم على فاح رقع أراضہم 
المستطيلة. وكان آر باب الحرف ف المدن يجتمعون ‏ ق‌نقابات طوائفیم - 
العمل والعيادة والتصدق يعضوم على أأبعض : وکان ملاك الارض 
۳ اافرسان 2 الخيالة الذين علفون مل وکہم وأەرائہم مین الولاء و طبعو نمم 
إلى الخرب و بتطوعون فى اطروب الصليبية أو بتنازعون فا بینہم . وکان 
النجار اڈ ف الب والبحر يشترون ویبیعون أصوافهم وأقشنہم 
اطلسو ج و تبیدم وما لديم من جلود اشوان غبر آلد يوغه : وكانت دنیاغ 
صخيرة . فقد حبسیم الس غرياً والغابة ااسوداء شا لا , وم کن عرف 
ما ہے عليه جوف صخارى انوب غير اامرب ٠‏ وم بنتقل إلا اأقدعة 
على طرق تجار ة التوابل أو ا حربر غير رحالة قابلی المدد. 


وفوق كل المسيحيين و بشهم جميعاً كانت : ااسکنيسة المسيحية بأيروشياتها 
العجيبة وأديرتها العظیمة ورجال ديتها ورهياما ونسا کہا العلباء والجهال 
ومحا كمبا الدينية وضرائبہا وجامعاتها اللكثيرة النی أسست لدر سكل ما لہ 
علاقة باه وبعلة الاق . 


ولم كد الثرب يعرف أى شىء عن الحكة والعلوم والصناعات الدقيقة 
الى كان ها شأن فی دنیا الاغریق القدمة . وكان الماس فى القسطنطينية 
يتكلمرن اللغة الأغريقية لا کا تكلمها الا قدمون بل مع بعض النغییں فى 
النطق وق الا لفاظ . ول يكن فى القسطتطينية من العلماء من يدرف اللغة 
وببحث فيا إلا القايلون ء تلك اللغة الى كان یتکلمہا كذللك سيدات البلاط 
الإمبراطورى اللائی و لدن نيلات . وکان فی القسطنطينية جمرعة كبيرة 
جدآ من الكتب الغدیة . وعلى أبة حال فإن نصاری الکنسة الإغريقية 
هناك کانوا - کنصاری السكنيسة اللاتينية أو الغربية تماماً ‏ لا پأہون 


س 6 نت 
أصاد” بالسكتابا ت القدمة . وم يكن ٭نالك کر من اسحب المفةودبين ھا تین 
'الطائفتین من السیحیین . وما الخيط الواهن تتعاق فرصة الحفاظط على 
مسجلات الا قدمن 5 


هكذا كانت ا حال فى القرن الخامسءشر وقتما كان لبر تغالیون بقلەون 
11 لصف الکرة الجنونى عل طول سواحل إفر قا الخامضة 4 ووقما اقتحم 
الا تراك المسلمون القسطنطينية تحت [مرۃ محمد الفاتء وو قتا قاد کو لوەہوس 


حارته للذعورین إلى البحر المکار ہی . 
وده النتقيب : 


وق ادرا پاىة عندما اعت | لدان ری من لہ جارة ٤و‏ عندما تعلم الناس 
كيف 7 دورن را حجر واصلعون عروضآ û,‏ له من اليد بك 89 2 
.و سجون البديع من أ ناه ة ا مفارش ال لق و نون سد فأ كبيرة 6 وعندما 
ادت الاق أ 0 آ وأقل یاه کا وقظة < َك ده 4 الاعداء لاه ٣و‏ دشین 
وعندما زادت الا ۵ 8 ما ale‏ للقانون 6 RAS‏ دأ بعضش احلا م جتمون 
ہالقسسدیم من الیکتب والعملة وآ یات الزهر والزنة ومن القائیل ا 
خلفما الا قدمون . 


حدث هذا فی [يطالياحيث انتعشت المدنية القدمة ما انتعاش » وحبت 
بنسنی رؤية امخلفات فى مزيد من الجلاء . ولقد كانت مدن إيطاليا أول 
المدن الى صارت جمية وأثرت تجارتا . مثال ذلك: فلورانسا .. وبولونیا .. 
بادوا . . البندقية . . بیروجیا . . ميلانو .. وروما الكبيرة ذاتها . وكان 
الصداع الإ بطالیون معروفین با ممارة المذهلة فی کل صنعة (ومابزالو نكذلك) » 
یکدح كلءنبم لیبز أترابه فى الأتقان . وف القرن الخامسدش رکادو ایبلغون 
أل ما صنعه الاقدمون من الاغریق والزوهان » وطذا کان طبیساً أن 
ببدءوا فی الاعجاب مخلفات الماضى با لدی الصناء المررة من غبطة . 


سد 88968 س 


ونم ا من بدأ البحث والتنقيب عن الکنوز القدمة : بترارك 
الذى عاش فى القرن اارام عشر ( من ۱۳۰۷ إلى ۱۳۷) . كتب شعراً 
بالإبطالية وبذا زاد اہتمامہ بالالفاظ وكيفية استعماغا . وحاول أن بب 
باللا تدنية » على غرار شيشرون » ااسیاسی الرومانی الکبیر . وهذا حداه 
إلى در اسة اللغة الاغر یقیة القدمة . وکان شیشرون نفسه قد صرح بقوله : 
الاغ ريق أساتذتنا فى الممرفة وف كل فرع من فروع الادب ۰ وکان 
شیشرون - ككل الرومان ا ثقفین -- يعرف البونانية . ومکذا تعد أن 
رغبة بترارك فى تقلید شیشرون قادته إلى در اسة اللغة اليونانية . وجال فی 
إيطاليا وفرنسا وبلاد لاموتان پل فى شال إفریقیا ابتغاء الکتب والعملة 
والنقوش والدونات . وکان هید أن دستکشف الدئيا المفقودة ؛ دنا الجمال 
والمعرفة » تلاك النی اختبأت منذ قرون . ومن أ ركنوزه کتاب لم یستطم 
قراءتہ وهو الشعر الا ربق الذى نظمه هومر عن سقوط طروادة 0 
رحلات بوأيسيز (عو لن « إن ذكرى العا ال اجسدة ہل إن اس 
الأقدمين من الاغریق والرومان وحدھا ای حبورآ » . قال هذا 7 
وهو يصدق على أولئك الذين جاءوا بعده. 


ولقد كانوا كثيرين : رهياناً » علباء » قساوسة » أساقفة» باباوات » 
فنانين » تجاراً ء رجال مصارف مالیة ء أمراء . . . فی کل مدن إيطاليا . 


وعندما استقر فى فلورانسا إغر کت من القسطتطينية ‏ امہ مانيويل 

کربسولوراس > وبدأ فى تدريس الأغريقية » تراجت حشود من الناس 
لفستمتع إلى محاضراتہ . و لقد اعتذر طالب حقو ق - من بين من واظیوا 
عل يه إلبا س اعتذر انفسه عن إهماله دراساته القانوزة بقوله » 
مد ا و ده أتأى أنياة نوك دراسات عن هومر وأفلاطون ودموسطين 
وعن کل او لك الكتاب الذن روی عم كل هذه الأعاجيب 7 
ولقد نحا حو زرازران کنا [غریقون آخرون زابل كثير مهم 


11س 


القسطنطينية جاءوا عحملون کم 6 کتبہم الإغريقية وق خر و ان 
مهم ۲۳۸ مجلداً | وأرسل بعض الأغنياء من تجار فلو رنسا والبندفیة إلى 
القسطنطينية وکلاء لبيتاعوا منها کتبا إغریقیة . وہدا اليابا نيقولا ا لحامس 
جم المكتية الكبيرة الى ماتزال تحتل مکانہا فى الفاتيكان حيث بعيش اليابا » 
قد جمع پیلد مألا بقل عن ۰ يك . 


وقد هربت إلى إيطاليا أفواج كثيرة من الإغریق وذلك قبل فتم 
القسطنطينية عام ۳ مياشرة . وقد بقيت فى مکتدتہا۔۔۔ حتی بعد فتحیات 
جموعات كبيرة من السکتب . بل لقد فاخر سفير أل مانى لدی سلطان تركيا 
ل بعد ما أفقعضتت مائة سنة على فتحہا س 2 أستجدى واشترى کیا 
و خطوطات على الرق [غريقية ء ملات مرکبات نقل كاملة وأعدّھا لتبحر 
إلى اليندقية . 


وأستمر اليبحث » إذ ذاكء فى کل مکان امرزارا حددثا . ووجدت 
۔. فى فسخ مفردة - لفات كثيرة من ندا ااوافین وشات إلى 
بعض الامراء أو الأساقفة أو التجار الذين دفعوا لقاءها أثماناً عالیة جدا 


هم الوضة .العلمية 1 


کان الاغرق احک الا قدمین قاطبة . فلا عجب إذا افتتن بہم أهل 
القرن الخامس عشر . وا أن آفلاطون - وهو الفیلسوف الاغریق 
الذی کتب عن سقراط ‏ أعقل أهل أثينا ‏ درج على التدريس لتلاميذه 
فى حديقة باس الا كاديمى ( أى الدوة العلمية ) فقسد آستست ف المدن 
الإيطالية « ندوات علمية » اختلف إلا محہو المحرفة . وكانت كتايات 
افلاطون یج ل تبجیل الکتب القدسةء ال عو [ن بسکو دلا"میراندولا 


أوقد مصباعاً آمام مزأر وقفه على جرد أفلاطون : بل أن و وی ع 


سے ۱۹۷س 

وهو العالم ا مولندی وأحد المبرتزين الآفذاذ ‏ تضرع إلى « القديس, 
سقراط » أن بصل من أجٛلہ . وأهاب أحد كرادلة الكنيسة بأصحابه أله 
۳ ترجه الكتاب المقدس اللا تة وذلاك لرداءة اما مہا بالمقارنة إل 
اللاتينية السامية الى استخدمہا ششرون . وقال کردینال آخر إن أحدآ 
لايستطيع أن يفوم الكتاب ااقدس مالم يقرأ كنب أرسطو الإغريق . 


وم نکن تلك المعارف « امد دة ہہ ف واه آمر ها غار ممارشه 
الاغر یق القدمة أعيد استکشافہاء لقدکانت بعثاً أى میلاداً جديداً . 


وه عصر البضة العلمية » هو الاسم الذى آطلقه المؤرخون على تلل 
الحقبة من الرمان . وقد بلغت التبضة أو هاف مدینة فاورنسا فی عرد 
لوئرُو دی میدیاشی من ۱٣٤۹‏ إلى ۱۸۰۲ » وف روما فی عبد ولده البابا 
ليو العاشر م۱۵۱۳ إلى ۱ ۰۱۵۲ غير أن الا ساقفة والنبلاء والتجار ظاهروها 
فى کل" ا مدائن طوال نصف قرن من الزمان. 


و يكن قوام انهضة- من آول عصرها إلى آخرها ‏ اللكتب و حدها 
بعدأن قب فی خرائب روما عن‌النقوش واشائیل. وقداستضنی دونانیللو 
النحات استخفاء فی یاب عامل و جال فی کل‌مکان عضو لهو جر فته لهستخرج 
دفا:نہا من التحف والفرائد فلم "71 
إلى رزقه من مہنة صياغة الذهب , وعندما وجد ال لاو كوعين مطمورا 
بالقرب من روما نقب عنه الفنان الکہیں میکلا جيلو تخصیاً ونقل (التثال) 
عبر المدينة فى موکب كوا کب الفراة الفاتحين : آزدانت الشوارع بالاعلام 
ودقت الا جر اس وأطلقت المدافع بنا كان شب ال وینئرلازھار ونقات 
النتقود المعدنية وال ومة المداليات ) والنماقم والقوارير البروئزية وأوائی 
الزينة ونماذج الوجوه المصذرة» نقات أحمالا” فىااسفن من الجائر الإغريقية 
إلى البندقية حيث دفع هواة جع التحف لقاءها أثماناً عالية. ولم يدر فى خلد 


(م ۱۳ س تاریخ العالم الغربى ) 
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الا ين | لذين زخرفوا جدرانالکنائٹس وامنازل أن بد خلو! ۴ تصاويرهم» 
للمناظر النی وردت فى الكتاب القدس ء شيئاً من صور آلمة الوثنيين 
وتمائیلہم ! وبا أن القوم إيطاليون فقد اعتزوا بأنفسهم لام من سلالة 
الرومانالاقدمین؛ وقدلبس بعضہم الشملة(۱) تقليد لأعضاء مجلس السناتو 
الرومای. وادعی أحد الہاباوات مز هوا :أنه من سلالة الا مبرآطور تبرون. 
و بصرف النظر عن کل ما صدر عن ألبعض من الانفعال وااسلوك 
الغر ہب؛ءظہ رکئیں من نت العمل الضی إل ديز الو چود . فد قط ی كثير” 
من العلياء حيأة مد رد6 1 دراسة النحو والصرف الاغر شين وق تفہم 
الاشعار والعثيايات والروابات و السبر الإغربقية 5 وإنا لندرین باكر 
لكدم الطو ہل الا نام الذى سہل جمیع ما ال ذلاك من دراسات: 8 1۳ هذا 
النبوغ والتعمق ۲ الع 6 وجحدت بإبطاليا 4 ۴ عصرالوضة 2 مو عة مذدلة 


من عظیاء الفٹائن . 


فقد زان مبکلاٴ جیلو بقندر على کف کتل ضخمة من ا ار مر س ds‏ 
ودفة فائقتين » فی أعجب موئل النمائیل رأته الدنیا فی کل العصور . وکان 
لیوناردو دافیننڈی وب الشوارع ساعات طويلة عثاً عن « وجوه» تصلح 
موضوعاً پر مہ بريشته » وكان بصور صوراء جماٰا منقطم النظير وكان 
نبوغ هذين الفتس‌انین متعدد النواحی ... كان میکلاٴ نجاو أيضاً شاعراً 
مبندسا. ودرس ليوناردو الموسيق والرياضياث و خعاط لالات تطير ولمدافم 
سریعة الطلقات » وان حياته لتذكرنا بقول أفلاطون : « ماینبغی لرجل 
يتبع ا حکمة أن هوى نوعاً واحداً من العمل بل عليه يجميع الأعمال» 

ولقد توذ عصر النہضة اھنمام الناس بكل ماصنعه الإنسان وبكل مايسعه 
صنعه . لقدکان « الإنسان » موضوع در أساتهم ولذا مو مم د الباحثون 
فى عم الطبيعة البشرية أو علم الإبمان بالانسان » . 


. الشملة كساء واسع كان الرومانیون ( والبونانبون ) يشتاون به‎ )١( 


بت ۹۹ س 
بدأت القترة العظيمة الاو ی -من عصر النوضة العلمية ‏ فى إیطالیا. 
غير أن تلك العظمة امتدت إلى بقاع أوربا الغرية . وفى غير إيطاليا 
"آسی العلياء « إغریقیین » ومؤمنين بالإنسان : فى فراسا وفى هولاندا 
وفی ألمانيا . وكثيراً ما وطأت أقدام الإنجاير الطرق الطويلة الممتدة إلى 
فلورأسا وبولويا و نادواء عم حدث ذلك فى القرون الماضية عندما کانوا 
يطوفون - ہو صفہم طابة س ملشدین أغا غانهم اللائينية . ولقد كانوا 
برنحلون إذ ذاك ءبوصفہم حاة مشاعل للمعرفة الجديدة» ویزیرون (بطالیا 
'ابنقلوا إلى وطمم (عاترا ( 5ة قدای الإغريق ا بعت . وکان من 
بین أولئك :توماس لينا كر مؤسس كلية الاطباء ا ملکیة ؛ وجرن كو لیت 
الذى سس ف لندن مدرسة سنت بول . وما هو إلا القليل حى أخذت 
اللغة الإغريقية ندرس فى أ كسفورد وكبردج . 
وازداد عدد الکنب أضعافاً مضاعفة . فقد استأجر الأغنياء من هوأة 
م الكتب ؛ استأجروا النساخین انقل كةب أفلاطون وأرسطو ومن 
لما . وم يكن فی <ساب المژمنین‌ہالانسان ء النين استسکشفواهذا القدر 
الكبير من المعرفة الأنسية , أن هذه المعرفة قد تضيع مرة E‏ . وکان 


"للفروض را سرف نظل 4 انقل کل ک لتا کا بأبدينا لولا أن ظہر رجل اف 
و ھان جو تلد ج کان عاش ۲ مد ينه ماش الا مانية : 


الطباعة : 


اخترع جو تابر مطبعتہ حول سنة ۱4۵۰ . وقد عرف الناس » قبل 
۔عہدہ بز مأن طويل » كيف طعون أو کت «صنحون و ا اه انطباعاً, 7 
على الشمع أو على الصلصال » انم عفور . وكانوا قد بدموا بنقشون 
صوراً وحروفآ على كتل من خشب وبدهنون الکنل بالحبر ویخرجون 
صوراً سيطة مطبوعة » وذلك بضخطہا على فروخ من الورق ؛ من وع 
«الورق الذی نعر فه » لامن [[بر دی 5 


ہہ وه ۷ سم 


وكانت صناءة الورق قائمة ہنذ بعض الوقت » تعلهها أسلافنا م نأأخرب. 
الدین رکو ون ود نقلوھا عن الشرق الاقصی 1 5 قذزت صناعته من فورها؛ 
إلى عمل عادی بسطته الحبرۃ العالية . وکانت خرق الاقشة القطنية مزق 
و تندف حتی تنسل ثم حول إلى عجين سائل کاللین السميك » وتبيشض, 
وتسكب على أحواض لتجف وتصیں آشرطة من الورق رقيقة بيضاء. 


وقدكان جو تنبرج رطب کنبه على الورق 5 


وأم ما ق اختر اعه 5 صنع حروفاً اة معدنية تتحر ك کیت سکن 
أن تترکب منہا کابات وسطور وصحائف تشد فی [طار شداً محکا ثم تطل, 
بالحبر حيث يمسكن أن يضغط عاہہا فرخ الورق بعد الفرخ . 


ولقد تعودنا على الكتب الطبوعة إلى حد أننا لا فسطیع أن نتصور 
الدنيا من دونہا ومن دون الورق . فعندما شرع مودق فید آٹی 
الفلورنسى فى شاه مكتيته طات كنا ھن ھور د كمه ٤‏ فاستخدم هذا ع. 
نساخاً لينقلوا خط اليد ء٠‏ كتاب مختاف » وقد أنجزوا هذا العمل فى ۲۲ 
شهراً . وكان السيرجون باستون الإنجليزى ينقد نساخة بنسين ( أى قرشاً 
مصرياً على وجه التقر یب ) لقاء نق لكل صفحة من الصفحات المخطوطةعلى. 
الر“ق ۔ على أن أحسن الخطوط المكتوبة باطبر الأسود الحالك على رق من 
العاج اتفوق کثیرا فى منظرها كل ماکان مطبوعاً آنذاك . وف الواقع أن. 
كثيراً من الكتب المطبوعة كانت قبيحة إلى حد أن نبي إيطالياً أں أن. 
يقتنى فى مكتبته كتاباً مطبوعاً واحداً ولذا استمر فى أن يؤجر طائفة كبيرة. 
من النساخين لینسخوا له الكتب الي ستغى اقتناڑھا . 


ولقد واتت الطابعين الآولين فرص فريدة» إذ أن كتب العالم جي 
كانت تنتظرم . واستقرت الطباعة ؛ بعد بده اختراعبا » فى مدى خسین. 
le‏ 7 :1 کل اابلاد الذر ره » و وید أضحت الکتب مدؤنة الصنع ۰ فاستعملت. 


سب ۷ لد 


حروف لړل واضح4 س 0 ٠‏ وطیع جو تبرج الک ناب المقدس 
دوأ للك تيل 8 وق إبطالہا طبع ألدوس ف الہ مد ف4 4 سلسلة عظيمة من الكتب 
الا غر شَية واللاقينية القدمة . وكان الرعیل الاو ل من الطابعین تار من 
ہین الكتاب والعلیاء ۰ 


وقد دتا ول کا كستون - وهو تاجر او إتجايزى كان 
يدم 2 بروج - تم الطباعة هناك وجاء عطبءة إلى إنجلترا. وقد أقامها 
عند سان اف ذى ردیل (أى دمل السورالآاحر) القردب هن و ستمنستر 
حيث اشتغل بتلك الصناعة المدهشة . وف الإمكان الوقوف عل وصف 
أول الکنب الى طبعبا من «تقفیلته » أى من العبارة الى يتم الكتاب بها . 


وهنا ينتبى السكتاب ‏ المسمى : أمالى وأ والالفلاسفة ‏ الذى طبعبُہ 
زا 4 واہ م كا کستون 6 ف وسٹمنسٹر فی السنة ا1 بلادية ۷ . ومد آر 
هذا 0 تاب ا + هن الفر مس 4 ة إلى الانجلزة ٤‏ اللورد 1 نديل اد : 


لورد أ موی ی آبرل ر هرز . 


وکان من بين الكتبالعديدة النى طبعہا کا کستون «أسطورةالقديسين 
ألذهبية « ¢ و « قصص كانتربرى 6 ل ۰۰ أشوس . 


وقد #شتالكتب الطب و عة الرغبة فى دراسةالکتب وبثت فى الناس 
ية لاغتنام المعرفة الى سكن أن تصدر عن الكتب ؛ ويسرت المطبعة 
أسكثير من العلماء قراءة مو لفات الاغرق والرومان 4 ویر ذلك کن 
التعرف عام مکنا . والطباعة فى الواقع ھی الاختراع الذىحفظ الكتب 
القديمة والذى ماسر كذلك المورفة الد دة و ثش‌ها کچر د رو رها ف أب 


۰ من بقاع العا‎ a 


و لقد جاء الورق والطباعة فی الوقت المناسب لانقاذ ما بق من حكمة 


منت ۳۲۰ سد 


الاغریق . ومنذ أن طبع الطابءون الاولون كثيراً من الکتب بالإنجاہز ية 
والفرنسية وال لانية والابطالية بدأ لاس بدرسون لغم الاصلية ولل 
جانہا اللاتينية والإغريقية . وقد بده وا بولفون اازید من الکتب بلغاتهم, 
وإن استمر العایاء فی استعیال اللاتيذية بوصفہا نوعاً من لغة دولية . 

الارض والساه. : 

کان اسواد الاعظم من الناس بعتقد أن الارض مسطحة . على أن 
العلناه كارا ستقدون أن الدئیا كرة تدور اله حوشا . وقد ضور 
الشاعر الإيطالى دانتی ؛ فى قصیدتہ ااعجیبة .اللماة الال حیة » ؛ صور الحم 
حفرة 0 آسع طب قات عتالارض .وصور الاء راف ( و المطور ( 9 
أ: نها جبل وعر الانحدار يطلع من البحار الجنوبية . وصور الفردوس عل 
أنه مكان أعلى من منازل السماء التسعة . وكانت تلك المنازل تعا کی كرات 
ضخمة شفافة بلف کل منها فى قاب الأاخرى . 

وقد زعم كل العلداء 7 تقریباً أن انیو شور حول الارض . غير أنه 
كانت هناك 1 تعتقد آن الارض تدور حول الشمس . وهذامازعيه 
٠‏ احد من فلاسفةالإغر یق الفدامی . وزع, لیوناردودا فنینتشی أن الأرض 

ل كوكب كالكوا کت ال ری وكان ارخل الدق الین ان 

ك تدور حول الشمس » و تاف حول اسما وهی تسیر سبرھاء هو : 
فول کو بأرنيكوس »وهو د بواندى وقسس کا ول ساق درس یق 
جا اك دوس ناموت دوا زات کب 
أن درس ار یاضیات والفلاك . 

وذاعت أفكاره ذبوعاً بطیئاً . واستأنف آخرون عله وبرهنوا عل 
صحة ما ذهب إليه وبدءوا يرممون عالم الكوا كب والنجوم . 

ويصم أن يقال عق إن رحالة اللہضة العلمية وبا ثیما وفنائيها وعلماءھا 


قدمو! للناس دنيا جديدة ومعر فة جديدة ومعنی جديداً للجمال ومماء جدندقہ 


والدنا الامر ككية اد رده 

0 شخصیات هذا از ء من المكاية : ماللك ودول . وكانت مالك الغرب 
الكبرى هی سپانیا وفرئساء وإنجليرا ... الى آصبحت بریطانیا العظمی 
ف عام ۱۰۳ رقا ورث اللاك جیمس السك تلندی عرش إليزابيث الاو 
الا لین بة 5 وکانت مله امهالك 0 لات شواطى” ظط ويلة 4 على ا حرط ء و ۶د 
کالحت ضد بعضیا البعض من أجل التجارة وأملاك ما وراءالبحار ؛ وکانت 
هى المالك التى حققت أكبر الراء من استکشاف آمریکا ومن فتح باب 
التجارة فر ةا واطزد والشرق الا قصی 


وكذلك اشتغلت دولتان » أصغر شأناً » بالتجارة والمستعمرات ء وها 
ملک البرتغال وجمرورية ھولاندا ؛ ونقعان على شواطى” اوا ١‏ 

وكانت فى داخل أوربا » بلا شواطی" » دولتا النسو بین والاتراك 
القو يتات وحوت کل منبما شعوباً متعددة . 

وكان حكام النسا ‏ البالغة الصغر فى حسد ذانها ‏ پلبسون تاج 
الإمبراطوربة الرومانية القدسة . ذلك أنهم وروا الا ممة والصولة والجلال 
عن أباطرة القرون الوسطى الذين زعموا أنهم الخلفاء المسرحيون لا باطرة 
الدنيا القدعة ١‏ الرومان » . 


وكان أباطرة الرومان الأسويون القدسون ثم السادة الأعلين مجموعة 
امالك الألمانية وإماراتها ولولاءاتها ومدنہا » غير أنه تعذر علييم إقرار 


کے وت 
النظام فيها : إذ آن‌و لا بات ألمانية قوية مثل انار یاوسکسو نیا وو نمرج 
كانت تصرف على هو اها إلى حدکہیر . ومع ذلك کان الإمبراطور الروماق 
المقدس سلطان شرعى عليها . ون الاباطارة - إلى أنهم حکام لايا 
التقليديون س كانوا كذلك ملوكاً على هنجار يا حيث عاش الجر يون . و نتم 
علییم س نتيجة لذلاك ‏ حماية آوربا من الأتراك لاسلمین . واقد تملكوا 
كذلك على البوهيميين الذين تعر فيم الآن باسم التشيك . 


وقد حاول سلاطين تركيا أن ۳-۳ على إمبراطور بة ضخمة کانت تمند 
من نہر لدانوب إلى الفرات وإلى النيل » إمير اطورية أسست عل الا نقاض 
المتعددة الاشکال ادنيات قدمة أخذت الآن تتحطم وتتعفن وتصبح 
ؤلاة و هياء . 


وق الناحية الشرقية كان پنئشر - على السهول الأوربية الكبرى ‏ 
البروسيون وم شعب تخوی من الفرسان الشجعان ومن ملاك الارض 
أشئوا على حب الحرب » على غرار أمراء و باز العسكربين هھذہ الجزيرة فى 
القرون الوسطى . وكان من خلف البر وسيين : اليولنديون الکائوليك 
الشجعان حکہم ملك خاص جم . وعلى مبعدة منہم ؛ على مسافة جدطو بلق 
وجدت حول وسکو »> الوسکوف التى كانت بداية روسيا الحدئة . 
وقد أخذ تجارنا یتاجرون مع المسکوف » وذلك عقب مغامرتين . فلقد 
أعر وبلوی وتشانسيلور إلى البحر الا بيض ومنه رحل تشانسیاور برا إلى 
قصر یشان الرهيب الفخم . 


وظلت [إيطاليا بلاداً ء تسع ىكل مدينة فا إلى حظها من البراء ۰ بلاداً 
لا حسب أهلبا أنفسهم إيطالبين بل رومانيين أو بندقيين أو فاورنسيين 


أو جنو ین . وکان عم قلب شبه الجر رة مندوہون من قبل اليابا . 
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وقد أسميئا هذه الم والمالك « تخصیات» وكأننا نكتب تمثيلية . وقد 
(ستطرد إلى القول بأن للتمثيلية مشہدین أساسيين : ا مشہد الأول ؛ آوربا 
حيث كان الملوك حاربون اہتغاء السلطان و البقاع : الا ضد ترکیا 
والئسا ضد فرنسا » وفرنسا ضد أسانيا » وبريطائيا ضد فرأسا ال . 
والشید الثانى » المحيطات والدئيا الجديدة حیث تسابقت آسانیا وفرنسا 
وبريطانيا فى مضمار التجارة وااستعمرات . 

وكانت المد التی عقد لها التفوق فی كلا المضمارين هی فرنسا . ذلك 
اتا کا وی ووو له رات ال لش ند وكات الث تسوت 
شودون الدول المسيحية ضد الم لين فى الحروب الصليدية حتی إن العرب 
والثر ككانرا بعدون كل غری ہ فرنجيا» أو فرلسياً . وظل الفراسيون 
.عون المدنية الغربية فى العصور ا حدائة . وف القرن السابع عشر كانت 
آداب السلوك الفرنسية والآزياء الفرنسية والادب الفرنسی والعلوم 
الفرنسية » كانت كلما نماذج تحتذيها أوربا بأسرها . وكانت اللغة الفرنسية 
هى لغة التخاطب بین الام ا ختلفة » لغة السفراء ومعاهدات الصلم » وقد 
آستمر ذلك معمولا" وس القرن العشرین » بل [نبا کانت اللسان الات 
ا منمدن حتی لدی البلاط الا انى والنبلاء الروسيين . وکان احتذاء ا ملا بس 
و آداپ السلوك الفرئسية سمة ... المرء ترنی وتہذب . 


مذاهب کنسیة متعددة بدلا من مذ هب و احد : 


وقیا آغر "کو لیوس ال أمريكا .ال مرخ عد عل ظبر بن 
أسبائية کان‌حک أسيانيا : فردیناند حا کم آراجون وإءزابيلا حاكمة شتالة, 
وواجیما أصبحت آسبانیا مادك موحدة وقويت » وآأثرت بالذهب 
الامریی . وبفضل التوفیق فی زجات آخری لم يرث حفيدهها ‏ شارل 
الخامس ۔۔ أسيانيا والمتلکات الاسبانية فی أمريكا خسب به ورث أيضاً 


تاج الإمبراطورة الرومانةالمقدسة . خم الفا وا مجر والدويلات الألمانية 


س "۵ ٣‏ مم 
) ما ۳ م أسميه الآن : با کا وھولاندا) واشاتا وأمر رکا الا 
0 بق للاك قط أنظفر رکز قو ىكبذا أو تعر ض لتاعب شديدةكتلك. 
ذلك أن اولة حك آسبانیا والإمبراطورية جميعاً ء دفعة واحدة » ل يسكن. 
بالامر اتل إطلاقاً حی ف الاونة العادية ٠‏ ومن سوه محظ شارل الخامس 
- الذى كان واسع الافق كد و یق حکه وف أملا که 4 ثورة عل 
تعالم الكئيسة . وما أنه كان إمبراطوراً فقد أص صبح - بطبیعة الحال # 
حای j‏ سكنيسة ٠‏ 


و « ااشقاق الدیی ء - حسب مدلول التعبير الإغريق بفید اطروج, 
أو الانشقاق على الشريعة المتبعة . ولقدكان الشقاق الدينى ‏ الذی حدث 
فى الفرن السادس عشر والذى عرف باسم : الإصلاح الدينى س كان ». 
بصفة أخص » من عمل رجلين شہیرین هما مار تین لوثر وجون کان . 

وكانت حال الکنسة سيئة . فلقد کش » بين الرهبان » ااستینون 
والتوانون » كثرة فاحشة . ووجدت بين كيار رجال الكنيسة أغلبية ضخمة 
تنالات على اقتناء الارض والاموال لأنفسهم ولذويهم . وتاق الناس 
الطيبون فی کل مکان إلى أن يروا تحسناً فى آمور الکنسة » وأجرت. 
(صلا<ات صغيرة هنا وهناك . ففی آسیانیا كان الکهان کون حکاً 
شديد التحفظ . وف إبطاليا ضربت جماعات من الناس الصالین. 
مثلا” طیباً للحياة المسيحية وذاك بإقامة الصلاة وإيتاء الزکاۃ وعيادة. 
العوز ین والمرضى 

وق إنجلترا حول قلیل من الا ديرة التالفة إلى مدارس . ولکن أ كبر 
الاضطراب کان فى روما نفسها . فالباباوات لم یکو نوا دام على ما ينبغى. 
لهم أن پکو نوا . فلقدحا كى بعضیم »كل المحاكاة » الم اء العادیین ء یکدسون. 
الثروات لانفسیم ولبنى إخوتهم » ولاولاد أوائك فى بعض الاحیان . 
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واریا كان بعضہم علساء صا ین » ولكن کنسپین طا ین . وبطبيعة. 
الحال :إذا لم يباغ الباباورجال الکنیسة مستوى الصلاحالذی وجب أن بكو نوا 
عليهفإن أمراء أوربا ونبلاءها كانوا مثلیم فاسدين . وأممى الكثيرون من 
ااناس مہملین أو قل : دنيويين . وكان هناك فعلا - قبل عبد شارل 
الخامس بوقت طويل نوعاً باباوآن متنافسان : واحد فى فرنسا 
وواحد فی روما . وکان ختام هذه ا حالة المؤسفة عقد مچالس كنسية . 
رضت آحرال الکنسة سنا سر » إذا كانت قد عزنت أصلا . 
ولکنہا ظلت مع ذلك سيئة إلى حد قلق معه الناس الطيبون من أمثال. 
سير توماس مو ركبير قضاة إنائرا وصديقه [براسموس؛ ذلك امولاندی 
الذى كان واحداً من العلماء الأعلام فى زمانه . 

وكانت الكنيسة » نذ وقت سحیق » قد عملت على أن پشعر جميع 
الشعوب » التى استقرت ف بقاع الإمبراطورية الرومائیة القدیة ء بان 
أعضاء فى مجتمع مسیحیکپیر واحد على الرغم من اختلاف لغائهم وتعدد. 
ملوکہم . أما الآن فقد بدأ الناس یشعرون بغير ذلك . قال رجل من 
البندقیة يوماً «دعونانکن بندقيين أولا” ثم مسيحيين بعد ذلكء . ولقد أذن 
الوقت بأن نقول عما قليل « دعونا نكن فرنسبین أو ألا أو إنجليزاً 
ولا" ثم مسيحيين بعد ذلك » . فلقدكانوا بفشکرون فى أن یکونوا وطنيين. 
١‏ كشن نا اوا فک ونی أن گر ات 


وفرض أن الحاللم تكن على هذا المنوال بل بفرض أن الكنيسة 
كانت على حالر طيبة فإنه لم يكن بد" من حدوث مجادلات ومشاحنات فى 
شون الدين . ذلك أن اختراع الطباعة قدم اسکتاب المقدس إلى كل الناس 
ليقرأوه وما فم الكتاب المقدس بالامر اليسير » وان الناس التلفين. 


لفسرون تعالعه تفأسير فة . 


س ۳ س 
ھکذا ¢ إذن كانت الال وقتاکان شارل الخامس ذل ماو سعه من جهد 
دی حم لصف آوربا : 


نامار ن لوغ وهی وات مون لای كن أيزليبين عام AY‏ . 
وکان مجتهداً فتلتی دروسا فی النحو والصرف مصحوبة بكثير من الضرب 
,پالسوط ک ”بكب على كتبه . وها بلغ الثامنة عشرة من عمره دخل جامعة 
إبرفورت حيث نال » فى سنة ٠٠٠٠‏ ء درجة الاستاذية فى الاداب وأسی 
20 ۱ 5 عين مدرساً فى جامعة فیندر 3 الجديدة حيث لفتت الا نظار 
.غير تہ و تفوقه فى اللغة . وکان قانتاً غيوراً على الكنيسة . 


وحدث آن آمرن غير [ حياتهوغيراس نيعأ لذاك - حيأة ملا بین‌غیرہ : 


الامر الأول أنه رحل إلى روما عام 10۱١‏ وأفرعته فة الصلاح 
.وال حنشام بن اکر رجال الكنسة 5 

والامر ااثانى أنه خاصم راهياً امه جون تیتزل .(0 

كان تيتذل يحوب البلاد ليبيع الغفران وعصل من ذلك على آموال 
اب +ہےے تماما 1 صنع ان الغفران الذى دی Ae‏ تشوسر : نعم 
:إن الرجل الدی ندم ةا على ذاوب ار ییا لا يضايقه بدا تدم أموال 
الكنيسة . ولکن صكوك الخفران تلاك كانت تطرح للبیع أمام الناس جميعاً 
.إشتى آنواعہا كالآدوية الرخيصة أو الفطائر ا حشوۃ . ول يكن عليك إلا أن 
تقدم نقو دك و تقسلم غفران سياتك . 

امد کا نت الفکر و دسئة و سکن طر 5-3 تنفيذها كانت سيت . 


كان تيتزل يدق طملة لیستجمع الذاس حو له 8 فقال لوثر 0 09 ثقياً 


. يونا تيزل‎ )١( 


یج 
فى طبلتہ بإذن اللہ ء وعمد إلىكتاءة خمسة وتسعين من التقارير أو البحرث. 
ضد المتاجرة بصكوك الغفران وإلى تعليق الرقوق على باب الكنسة » 
ومی المكان المعتاد لاعلان الإشعارات ء کا هی ا ال الان» فى أغلب 
الاحيان . وقد ثرتبت على هذا مجادلات عنيفة . وانحاز الكثيرون إلى. 


رأى لور ۰ 


وكان لوثر ماهر أميناً.وظل زماناً طو لا" ساوره الشكوك و الغاوف. 
حي تنب إلى الن ص الوارد «أما البار فبالإيمان بحیء وکان هذا كالنور بالإنجيل 
العظم بدد ظلام حبر ته . وفك lH‏ حاجة بنا إلى هذه الغفراناتومخافات 
القدسين الأثرية وال ج وا والمظاهر واثراء رجال الكدسة الفاحش ۹ 
وق سنة ۱۵۳۰ وجه نداء إلى نبلاء ألمانيا حمل فيه على ادعاء الہاہا رياسة. 
السکنسته قال فی : دفی وسح کل مسیحی آن مرف دنه وأن بقدره قدره». 
وعلى هذا فلا حل لان يقف القساوسة بین الله والناس إذ أن ااناس پسعہم 
أن سترشدوا 1٭ تلهم المقدس و بصا رم . 


وكان هذا تعدا للہاہا و لمیر اطور تبعاً لذلاك . وق سنة ۱۵۲۱ استدعی_ 
اوثر لحضور « جمع عام ء أ و اجتماع للجاس الإمبراطورى فی ورمس 
ليجيب عن سلوكه ۰ فليا مثل ام نازلا NE‏ 
الامبراطوریة الرومانية المقدسة فی کامل أہہتہم وجلالهم ؛ ؛ أن أن سحب 
کلة واحدة ما سيق له 00 أ و ىشجاعة فائقة. وتوقم اشت رات 
ا لوت 7 . وعل أ بة حال فقد قضوا خرو جه على القانون وحرمانه من 
حمایتہ زره > أى أن دمه أهدر لدی من بريد قتله . إلا أنه وجد ملاذاً 
حصن حا سكسو نيا » وكان من النبلاء الذين أحبوه؟اكان قوباً إلى حد 
لا ذثى معه شارل ا لحامض . وفی هذا الحصن بدأ لوثر ء ترجتہ العظيمة- 
الكتاب المقدس عن الفسخة اللانينية إلى اللغة الامانیه » تلاك الترجمة الى 
آصبحت الان أحدکنوز الدب الال انى . 


سم وپ سے 


وكان لوثر شاعراً ومتفقما فى اللغة » وقد حدآ کتاابه المقدس عثات 
من الئاس إلى الاخذ بتعالمه ۰ 


واستمرت أفكار لوثر تنقشر فى ألمانيا وهولاندا وف إنجاترا . غير 
أنه لم يكن زعما يستطيع أن ,ؤسس كنيسة جديدة . وإلى أن جاء ذلك 
اوقت ول و ون پ؛شرون ضد روما والباباوات . وكان من پینہم واحد 
ر م جیا و هو جو ن كلقن 


کان کاہُن آصغر من لور بکثیر . ولد فى ۹ . و هو ابن عام 
فرنسی وقد تمرن لیصبح حامیاً مثلہ. ودراسة القانون تشحذ الفطنذ وتز بدها 
عضاء . وكان کمن ما ہزال شاباً عندما طبع » فى سنه ۱٥۴١‏ د مجامع الدين 
المسيحى » وهو كتاب مناز آرسی أسس مشروے مکتمل لحم السكنسة 
:ولعتقداتہا . وأصبح هذا هو الاساس القوی لكنسة كاقينية جديدة : 
کنس 2 کی رعاتها وشبوخہا » کنلسة صارمة دقيقة »دق بكثير من كنسة 
وت القديمة . وقد زعمت ا جامع الكلقينية أن رجالا مم رجال الله 
اختارون . وعندما اضطہدغ « الکاثولِِكء ۔- حسب الام الذى کان 
بطلق إذ ذاك على رجال الكنيسة القديمة ‏ عدوا هم إلى اضطباد 
الكاثوليك . وكانكل هذا ء فى الواقع » عنیفاً فظيعاً غير أن الناس عندما 
یہدأون فى الاضباز إلى هذا أو ذاك یکره بعضہم البعض ‏ فی أغاب 
ال حوال دون مبرر. 

وقضی جون كلقن سنین عديدة فى حك كنسةق جنيف إلى حيث افتقل 
۔عشرات وعشرات من الرعاة 25 انطلقوا يبشرون بتعالعه . وكانوا ‏ فى 


فرنسا ‏ عرفون باسم « الموجنوت » وف انجاترا باس « البرزييت» أى 


ناش خرین ۰ 


ولرا کان الباباو اتور جال کنیستہم قد تطلءوا إلى آن‌پردوا»بوه‌آماه 


۳١‏ ست 

.بعض الاوثر ہین إلى الدين القدیم . غير أن الکالفینین قوبلوا فى کل مکاں 
بااسیف والبارود ؛ وكانوا مم كذلك » حسئون استعیاما ء وقد خبر 
الكاثوايك ذلاك . 

وكان باباوات روما وکالمینیو چنیف خصوعاً ألداء . 

وكانت نتيجة هذا كله آن‌جزها كبيراً من الشعبيين اللا راه ولاندی 
"أصبح لو ثريا » وما يزال كذلك . وأصبح جمہو ركبير من الفرنسبین 
كالقينيا أو هوجنوتيا . وحدثت فى ألائيا وفرنسا حروب ضارية بين 
الکاو لیك والبروتستانت ؛ حروب ۸ تزد على أن أججت مرارة کل فريق 
طل حصمه . 

ومن أسف أنه كان فی کل من الفریقین أناس طيبون صالحونغاصون 
7 مذاهب المسيحية ا ختلفة تأئرت بأوطان الناس . فق اللحظة اتی 
خرج فیہا الآوربيون - أول مرة - ليلاقوا الشعوب الأصيلة فى 
“أمريكا وإفريقا وآسیاءعندۂذ ذھبوا شيعاً مسيحيةتلقة بدلا من أن بذهبو ۱ 
بل أنهم رای ات 

الاک هال الخادع : 

انتشل هنری ا سابع الا جابزی وهو داللك رین الوتور 
.ذو الافکار الجياشة » الذى کان حم عندما استکشف کولوه‌بوس 
آمر بكا ‏ انقشل هترى السابع ءلسکته من شخب الأمراء ومن معاركحروب 
الورد و وصل بها إلى برالسلام والرخاء . واستمتع الانجلیز » فى مدی أربعة 
«وعشرين عاما ء كه الحازمالرحم . فلق دكبع قوة الأمراء وتشطالتجارة 
الخارجية . وما أوق من من والتدبير ترك ا حرانة الملكية عامرة 
.بعد وفاته » على غير عادة الملوك بصفة عامة . وعند وفاة ذلك اللاك 
“الرمادى العينيين التحفظ الحذر ورث عرشه ولده فی سنة ۱۵۰۹ م بأمیم 


بهثری الثامن . 


ہے ۷۴ سے 
كان اللاك الجديد فى الثامنة عشرة منعمره » وكان مرحاً وسماٴمفرماً 
اس وصيد الصقور وری السہام شغفاً بالموسيق میالا" إلى الع . 
وكان با للمسرة والعشرة الطے ودوداً طيب السجية » کل ذلك مال 
پعترضه معترض . وظل بلاطه ثمانیة عشر عاماً فى فرح بالعباد وألعاب 
الفروسية ( البرجاس ) والولاثم والرقص التنکری وإضاءة الشاعل 
والشموع فی رتشموند وجرینتش . وکان طثری س فى كبير مستشار رہ 
السکاردینال ووازی- خادماً امیا حکیماً , ولقد کان وواری فا واحدا 
من الامراء العظام الاخیرین ف الكنيسة الک وليكية الانجليزية .كان 
بأوى فى بيته خمسمائة : من السادة و اللوردات ومن الخاصة وا حدم . وإذا 
نطق مشمولا” بالرعاية الملكية - فان صوته هو صوت إنائرا . 
وبوصفه كبيراً للستشاربن كان تلقائياً « الحفيظ على الضمير اللکی » . 
وبوصفهكردئيالا” كان بتطلع إلى أن يكون یوماً هو ااباہا . ومع هذا فقد 
بدا حیاتہ ابناً لاجر فى (سوتش . و ٰ بتأت“ ادن ی ملك رعایا 
لین ى مثل ا ہنہ وترفہ » کا مٰ حدث لاحد منہم آن عمل لسیدہ عثل هذا 
الكدم والعناء ٠‏ 
كان هنرى شددد التعاق بالكنسة » وقد گت كتاباً شکر فيه 
مارین لور و تعالوه > و يتقبل مشاركة الثوار من أى أوع فى أى عمل . 
ومع هذا ل مض القليل حتی أخذ يشر بالبابا . 
وكانت زو جته الملكة » أميرة أسيائية ٤ھ‏ یکاترین منأر اجون . ول بنجبا 
غير طفلة وحيدة هى مارى التى كانت قرة عينيه . ولکنہ تاق إلى أن نجب 
مولودآذک را يرث عرشه . و آغرم‌غراماً عتیفاً می آن ول من‌سیدات. 
ابلاط . وسأل البابا أن عنحه الطلاق فأنى » فا كان من هنری إلا أن 


س ۲۱۲ لد 
أنكر سلطاناليابا. ذلك أنه لم يكن ليسم لشأنمن ۵ شون اسر ا اسان 
ان شش اهر[ می صحت دز مته على تنفیذه . فانقاب من ذوره » من 
رفيق حسن السررة إلى طافية عند . ونادی بنفسه للکذسة > 
وهأ بنفسه ظروف طلاقه» و تزوج ( آن ) وطردكاترين وماری التعستین 
لتعیشا فى الف عشة العرز . 


م 


أن أهر اضر ب 


وولدت الاي الد ردة با ) إابزا بی ( ول بابق 
SNS‏ مت اما اجو را آعت 


و قل وات تلاك اط وادث الذزرى والموت سكير من الرجال . 


وعرل وو لزی (مستشاره) وقيض عليه ومات حزناوكداً.ثم إن رهبان 
جرینتش الورعين وساك ( دار الیثاق ) الكرئوزيين بلندن - الذين 
اعترضوا على العللاق أ لق بهم فى غياهب برجاندن حيث ماتوا وتعفنوا ۔ 
وقطعت داژن سير تومأس مور سب احم مستشارى عبس دده 7 ہل 
رجاله س لاہ سو الذى لازمه طوال حياته . وحم 
بالإعدام كذلك على فشر اف روشستر اليار . و القت مقاليد الى 
إلى توماس کرمویل وهو مغام ركان یوما فى خدهة ووٴازی و خنولسلطة 
وضع اليد على الاديرة وعلى أمواطا وکنوزها وأراضها . وقد فمل ھ۔ذ! 
و باع عتاکات الادبرة ساب الاك . وی سكن رؤساء الآديرة 5 
وقد عومات غالبية الرهبان معاملة معقولة . غير أن رجال البلاد 
الشمالية س عنسےدھا اروا سل القضاء » فى نرق وٹہور » على بیوتبم 
اد بش ة القدمة أ بادم هنرى فى قسوة لانعرف الرحمة . فلقدكانت رغيات 
ا مك قانونا . ومن بعتّرض على الارادة الاسكية فہو ثائر . والوار یستآًهلون 
ا موت . لقد كان الامر » من أوله إلى آخره » بسيطاً إلى ذلك الد | 


وکانمصدر کل هذا اأ والاضطراب رعية 8 الطلاق وطبيعته 


سس ات و جس 
الفاسدة العاتية الی ۔۔۔ على حد قول وولزى - لم تكن لقسمح لای شىء 
أن بعترض رغبائه . وق الق أن ہنری کان سىء الحظ إلى حد منقطع 
النظیر » اف ف مغامراته الروسية بعد آن طرد كارت قش ف الرشض 
عيشة الخرى وبعد أن أطاح برس آن بولين . ولقد تزوج بعد ذلك أر بع 
مرات . مانت زوجته الثالثة وهی لت غلاماً ضعيفاً هو إدوارد : الان 
والوارث الذی 7 0 والزوجة الرابعة - وهی أميرة ألمانية 
پرو تستانتية س ظہر آنها ساذجة بلباء وأحيلت على لماش توا . والحامسة 
کا قر سان 0 أا فتاة ترقة هوائية والی أسرت هنری بشہاہہا 
وفتنتہا - ل تلبث أن قطع رأمها نما أحبترجلاٴ آخر . والسادسة أرملة 
تعبدثه بعنابتها وعاشت بعدہ . وهئرى - زوجاً ل يبدو عدم اطيبة 
والحكمة . ولقد ترك بعدموته أسرة غرببة التنوع » ثلاثة أطفال لمات 
مختلفات : الا ميرة ماری الکاولیکیة » والاميرة إليزابدث والأمير [دوارد 
اللذين ریا تربية بروانستا ثقية . على أن ہنری لم يكن بر وتستائتياً 1 
وظل بکرہ لوثر وأعماله م یکن ممه غير شخص ھنری ولذا كان یقدر ما 
پراه هو فى شأن دینہ . لقد عاقب البروتستانت لانکارهم حقيقة العقيدة 
اکا ثوليكية » وعاقب از کائوليك لانکارم ريا سته لللكنسة . هنرى و حده 
على حق . ولا سبیل إلى معرفة رأى السواد الاعظم من الشعب الإنجليزى 
إذذاك ء إذ الزم 5 به الصمت الك بغرت ماق متازغات ' هى 
ابابا هو توقيته . فاقد حدثت وقتما ا تعالم لوثر الروتستائقية تکسب 
ضارا من بين الکا و ليك فى كمبردج و 7 1 "7 زاد صعوبة التفام 


بين طریقتی العبادة : القديمة والجديرة ۱ 


وف المدى القصير الذى فيه جلس على اعرش الصى » اللاك إدوارد 


اسان » بتوجيه بعض النبلاء البروقستانت » انتشرت تمالم لو ثر انتشاراً 


۔- ۳۵ — 
ا وحدث مرد من نہب الکناس ؛ ومن کزبق الاستار المنقوشة 
عليها صور المسیح مصاوباً » واغتصاب الأواق المينة والملابس الفاخرة ء 
وحرق الكتب القديمة » والاتلاف الشامل للأشغال اليدوية الدقيقة الى 
تھی ا شب واطرمر .و قد ار بعض الا 0+98۳ مدارسقلبلة العدد 
ول تعط ار وة ا نہوبة إلى الکنائس الیو تستانتية الجديدة . وعلى اب 
کابد الفقراء مثلما ماکاہدواعندما جرد أو لك السادة أنفسهم صغار (افلاحین 
من أراضہم 4 وذلاك نشوا حظائر للىاشة ۳ انم شاد أوجز و صفرم 


نج النبلاء بشو لهم رجال طلعوأ من تحت کوم سہاخ 35 


وعندما ورثت الاميرة ماری تيودور ‏ الکائولیکرة الخاصة - 
عرش [دوارد عام ۱0۵۳ هتف شا الشعب وفرح بها مستيشراً . فلقد 
تربت فى الكنيسة القديمة ( وقد يكون ذلك عیباً بيطا فى نظر البیض ) . 
لقد كانت أميرة ملكية أصيلة وابنة کانزین ملك آراجون ا حمویة . 
غير أن شاا الغض عصفت به قسوة أیہا . وکان یصح أن تصبح ملکہ 
سعردةختيرة ول کنا امستهنت ودفعت إلى العوز بل هددت أ کار من عشرین 
عاماً . مم نها نزدشحبية عندما تزوجت فیایب الاسبانی فی أبروشیة واٹسٹر 
بو عندما آمرت بأضطباد عشرات وعشرات من لیر و تستائت ا حول 
الخازوق . لقدکانت‌حقاً امرأة دمثةطیبة القلب نی کل أعماها اللہمإلافی حرق 
الیروتستانت,ولا مراء فى أن الاضطماد الذی أمرت به كان له تأثير كبير 
فى تعریض قضية الکثاکه مقت الدكثيرين . ولما مانت » دون عقب ؛ فی 


سنة ۱۵۵۸ ورث عرشہا ا إليزابثك : 


ولیز ابیت الاو هی ابَة آن بو این تلك الى تخاصم الملا هار ی سرب حبه 


بإباھا مم لابا .وقد أنذذت »کان أبها ففرياسة كنيسة[4اتراءوأعادت إصدار 


س ٣١۷‏ ہم 


کاب الصلوات الذی وضعه أخوها إدوارد لينتفم به رعاياها .كانت إتجاترأ 
فی عہدھا۔ مز الناحية ار ية لادا برو تس انتیة ولکم اکا کل من 
مالک برو تستانقیة . ولقد ثبت أنها س گدها هترى السابع سا اعراق 
نظر العقلاء : لقد عکت ہ؛ عاعاً وسط مخاوف ومؤاءرات» وساعدتها 
شخصیتہا على جعل حکہا بالغ الغر اب ةكالاقاصرص ٠‏ 


كين مول یه افلا حن : 


کتابان من أجل“ الکتب النی كتدت باللغة الإنجايزية فى أى زمن من 
الازمان الا اضمة ري دن بين کل «فلاهر الشذغب عندما کان ڈوو العقول 
الخسيسة صطمون النقوش الحجرية والخشبية و ییون الزارات وبتلفون 


7 أن آسعف قرام بوماً 2 سم ما ۰ 


ورجم أكبر الفضل فی وضع کناب الصلوات إلى توماس کرایار 
الذی نصبه هتری الثامن أسقفاً ل . . کانتربری . وكثير من تلك الصلو ات 
”ترج عن ااصلوات الکائولکكية القدعة فى سلسبری . غير أن هس 
العبارات اد رة بالذ کر لا تصدر إلا من هّلك أعدّة الا لفاظ : 


0 0 ¢ 2 غندك کل ۱ رادة طاهر ة و مشورة NS‏ وغل 
صا » مد نعم ع دك 0 السلام الذي من 2 قبلك و اس من الارضیات . 
ولتتأصل 2 | وحدانية القاب لنطيع 1 ايك . وعة_فلك نا من 
قیام الاعداء لی نکمل أيامنا بکل طمأنينة وسلامة ۹ 


و اد احبرق کر انماز السکین عند الحازوق ب . . أ کسفورد بأمر مق 
ماری تیودور لس فقط لانه بو آستا نی بل کذلك لا 4 طلا ق آمها امتفالا" 
لام ر هنرى . ولقد ملك کراعار هبة || بلاغة وهی هبة جعلت صلوانه ش‌دد 
صداها منذ ذلك الوقت فى كل مكان يتكلم فيه باللغة الا لیر بة. 


ست ٣١۷۹‏ ہہ 
وفىكل مكان يتكلم فيه باللغة اللإانجلبزیة پرخر الئاس الکتاب المقدس 
الا مجلیز ى . 
وقد كت الترجمة النهائية عام ۱ على بد جاعة من العلياء الذين 
بتقنون اللغتين الإغريقية والعبرية وطشبعت عل آنا الكتاب المقدس الذی 
صدر تحت إشراف الملك جيمس وكان أغلب أولتك العلياء من الشوۓ 
اين درجوا على الاستاع إلى لاتينية الکتاب المقدس القديم والذين 
نشئوا على البساطة السامیة الى كانت علبها اللغة فى مستہل عهد أسرة تيو دور 
وقد استندت ترجمتهم إلى حدکبیر علی أعمال وام تبندال الذى كاف نفسه 
فى عهد ری الثامن ‏ عناء القرام پتر جمة سی فى متناول فہم كل فلاح . 
وإليك ترجمته ليشوع فی الفقرة الخامسة وااثلاثين : 
« تنشرح البرية والارض اليابسة ویبتیج القصر وبزهو کالزنبق . 
بظبر [ظہاراً و یتہج اہتھاجاً ويرثم . يدفم ليه جد ابنان ویهاهکرمل 
وشارون . مم يروث مجد الاب وہاء آهتنا . شددوا الأبادی 
المسترخية و اركب ا مرتعشة ثدتوها . 
قولوا انی القلوب تشددوا . لا تخافوا هوذا مک . الانتقام 
51 جزاء اللہ . هو يأنى ويخاصكم . سيينئذ تتفتح عيون العمى » 
وآذان الصم تنفتح . حینثذ بقفر الاعرج کال یل ویٹرنم لان 
ان 


هذا هو تیندال . وترجمة ۱٦۱١‏ هی الیوم بين أبدينا جمیعاً . وق 
الإمكان مقارنتہا بتلك . وقد اضطر تيندال إلى أن پفر سرا إلى البلاد 
ال و اه أيستأ نف عمله دو ن أن ترجه الشرطة الملكية . هذ ون يكن هنرى 
الثامن قد اس » فا بعد کنا 21 لرا ينتفع به رعاباه . وقد لق 
تیندال حتفه إسبب عقيدته الپروتستانقیة » فقد خنق وأحرق عام ۱۵۳۹ 
با من الامراط رر شارل الان 


سس ٣۹۸‏ سے 

أما تأثير الكتاب المقدس على اللغة الإتجليزية فيجل عن الوصف. ذلاك. 
أن ألفاظه وعباراته أصبحت جرءآ من اللغة الى نسکلمہا . وأن السجية 
التصويرية الواضحة فى العبرية وبساطة الإغريقية ووضوحبالم تنتقلا بمثل 
البراعة الى نقلتا مها إلى الإنجليزية . ولقدكان ‏ فی نظر جیاهیر غفيرة ‏ 
الكتاب الوحيد النی يستحق أن يقرأ . وقد وجد فيه الکثیرون تاریہم 
وجغرافیئہم کا وجدوا فيه دنهم . وقد تشربوا تاریخ البہود كأنه جحل 
ُسلافہم الو بین . 

مائذ السنة الاسانية : 

فى القرن اسادس عش ركانت أقوى دولة فی العال م هى أسبانيا . وكان. 
تاریخہا مغايراً كل المخايرة للبقاع الغربية الاخری .نعم نما تمائليم فى أنها. 
كانت جزءا من الإمبراطورية الرومانية . غير أنه قبل ذلك ہزمان طويل 
كانت مناجمہا ومز ار عہا ومو انہا ودر ۳ القر طا جنيو ل من [فر شا ٠‏ و بعد. 
تدهور روما فتحها العرب المسلمون والمغار بة من إفریقیا ٠‏ وظل معظم تالك. 
البلاد نحت حکمہم وگ عن تيار المسيحية العام ی تجمع ملوك. 
النصارى وفرسانہم ء من الشمال والشمال الغربى » وحاربوا حروباً طويلة 
أنهت معركة غرناطة الى انتصروا فا ٠‏ 

وف ذلك الوقت أخذت أسبانيا تزيد ثراء فوق ثراء بذهب آمریکا 
وفضتها. ومرد” هذا إلى رحلة كولوهبوس البطو لية. وین اکانت القادسيات 
( وهی السفائن الأسانة السكبير ة ) الفخمة تندفع » فى كل عام > بشراعہا: 
عائدة إلى وطنہا مع الریاح التجارية عبر الأطانطى » كان نواب ملوكبا. 
بحکون الاراضی الواطئة مساعدة المشاة الاسبان المشبورين الحسنى. 
التدریب 4 ]د آنه بفضل الزبجات الملكية السعيدة آسی فیلیب الثانى 
الأسباتى يكم کذلك الأراضى الواطثة ٠‏ وكان فرسان أسبانيا وجندھا: 
بقومون بالحراسة على مصبات الرأين وعلى طول شواطىء البحرالکار بی 


کی س 


وق کل فترةمن فر ات القرن السادس عشر کان التزاع بين الکاو ليك 
و الرو آستا امت ادد يزيد ف صرا رت4 . لتھدکان الاسبان من الكاثوليك 4 
ولکن رعایام الو لاند ین کان معظمہم من لبر و ستانت اما کال شعی 
إنجائرا واسكتلندة . أما الأب رلنديون فقد ظلوا من الکو ليك ۔ 


وف ۱۵۰۸۸ أرسل فيليب الثانى- الذى كانت جنوده تعسك رف الاراضی 
الواطئة ‏ أسطو لا ضخماً أو « أرماداء لیغزوا إنجلترا وعتاہا . وكانت. 
هذه ا لة خائمة دراما وقعت فصوا الباكرة فى إسكتائدة وف الاراضی 
الواطئة وف الدنيا الام کیة الجديدة . 


مارى ملک الاسکتلندسن : 


یتصل ملوك آل سقیورات الاسکتلندیون - عن طريق المصاهرة ‏ 
با ل‌تیود"ور الا جلیزی.وکانت إليزابيث - آخر أسرة نیودور ۔ بلا عقب 
وعند ما توفى جيمس ا حاەس » اة فى سنة «.ه ترك طفلة" هی مارى 
الى نقلتہا » عندۂذ ء أمبا الفرنسية إلى فرفسا . وهناك ؛ عندما بلغت السابعةة 
عشرة » زو"جوها من اللك الفراسی . فلما مات بعد سنتين من ذلك » ی 
فی ۱۵4۰ عادت إلى [دذبره وهی أرملة كاثوليكية فى التاسعة عشرة » وكانت 
ابنة خالا -- (لیزابیٹ الآولى -- الروتستانتية الاجليزية قد آمست 
مل قبل ذلك بسنتين . على أن قطراً [>اتراً و أسكتاندة الشقیقین كانتا - 
فى واقع آم‌هما - ٠‏ مالكتين تحکہما ملكتان » . 


ولقدكانت ماری - ملک الاسکتاند بين س إحدى ا ماسکات ااشسات 
ق التاريخ . وم تسكن علاقاتها بلورداتہا البروتستانت على ما برام إذ کان 
بعلو زها المستشارون القديرونالحس:و التصرف . وتزوجت مرة أخرى. 
وكان زوجہا » هذه المرة » نبيلا” شاباً طائشا امه دارئل ء ولقد ملكت 


لورد دار الى غير ة” جاونية من ( سم رید ) ماری وهو إيطالى" اس 


وت 


دافيد ازیو دمل جاعة من السفاكين الاوشاب فقتلو! رہزیو في 
ا . وفماکان دار لى قد أن' قده امرض - بعد ذلك ہمام س فى پیت 
بالقرب من 5 ام كير لگ أو فيلد قائم على مقربة من إدنيزه » لأسف 
بالدنامیت ومات . وقد انجہت شبوة القتل إلى ابرل بوذويل : فلما تزوجته 
مارى انجہت ااشہة لاما هی الا خری وثار علما اللوردات . فبربت إلى 
إبجلترا تنشد حماية اليزابيث خمتما فعلا” بوضمما فی قلعة تحت حراس 
مشدده . 

ولذ ذاك کات ماری ف اامسة وا عشربن من گر ھا وند أصبح ج جم ]لما 
ار تدور عبل ألسئة | یع ٠‏ وكانت کاو اسکی 4 » وق الوقت سے 
وارثة [ليزابيث وف الامکان 5 تصبح ملک [نجلترا » وم تدار إليزابيث 
ماذا تصنع مها . وظلت ماری تشرن lê‏ نحت اسحراسة تنقل من <صزر 
إلى حصن على 0 ملة : وق الوقت نفسدكان الاورداٹ اللا سختلند بو 8 
لیر وتستانت شئون طفل مارى الذكر ‏ جيمس السادس ملك 
الاسکتلند بين ل تنشئة رو تستانتیة . 

وانسعت الانقسامات والخصومات بین الكاثوليك والبرو تستانت 
وزادت عقاً » ونتيجة لان البروتستانت بجميع طواتفرم کانوا بشرون 
بالتعا! م على جمیع أخكاط اع قود الا اة الايطال اليون والأسبان . 5 وكاهم 
من ال سس فى ترنت بالؤسا عقدوا .و مرا ليصدروا 2 فى صدد 
العقيدة ااسکا !و لسكية والعبادة اکائولسكة . وأسست فی أساناحکة 
التحقيق و الاستقصاء الكنسية المسياة ہ 7 التفتش» "72 ار جال 

والنساء 3 يعرف عہم أنهم هراطقة ( ضالون ) أو 00 كو نوم 

بو منون بتھ م الم غير كاثوايكية ۱ فإذا أبدى أوائك الناس العناد سلون 
إلى مندون اللك لیحرقواء ولقد حرق 7 فعله" عند الخازوق آ لاف "من 
اہو دو ار وتستانت ؛ وكان ا i2‏ عفن ا نون عن العمل سر 
سيطر الاٛأسبان 


-. ۲۷۲ مت 

وقد أسس جندی سایق - أسعه ایجناتیوس لو بولا ‏ جاعة عسی 
وهی ا جروت ( أى العيسويون ) بقصد حاية الدين المسيحى من أعدالہ . 
وكان الجزوءت هيئة من الناس جديرة بالاعتبار يدربون و بنظمو ن فى أشد 
تزمت ویتعلمون آن‌بطیموا » دون تردد » أواەر رؤسائهم . وقدخالف 
نظامہم أنظمةكل الماعات الد نة القائمة إذ ذاك . فكائو! بعيقمون ف الدنيا 
لا فى دير مقفل ؛ ولا بنقیدون بلس خاص ميزه ع أن ن يسمي لهم أن 
عبر فوا المون العادية فى ا حرف والتجارة . وقد در جوا 0 عو رأ إلهم 
أناساً من الطراز الأول فى الكفابة » شأنهم فى ذلك شأن كل جماعات 
الرهيان . وكان بمضهم ياجأ إلى الخش و الدسائس لیبلغوا مبتغاہ . غير أن 
من بينهم القدی۔ین وال بطال کا أن من بينهم المتآمرين والسياسيين . 
وقد حرم علهم دخول إنجائرا وإلا تعرضوا لعقوبة الأعدام » وقد 
أعدم بعضهم فعلا . « کان الجرويت بوجدون ف کل بلد ونون 
۔۔ مستخفین - بين صفوف کل مرنة : علباء » آطبای جار » خدمة ء فی 
البلاط اأسويدى الناجز » ف البيوت القدیة بضیعات شيشير » فى حظار 
الماشية ؛ . . کونوت ؛ يحادلون ويعلدون ویستولون على قاوب الشہاب 
ويشحذون شجاعة الجبناء ومحملون الصليب أمام عبون الموتى . . . . لقد 
انوا فى أعماق 0 پیرو وق أسواق قوافل الرقيق بإفريقيا وعلى 
شواطیء جزار اأبهار وق مراصد ألصين . .. ولقسد کانوا شرون 
وبجادلون بلغات ل تكن أية 7 غربية تفہم مسا 5 واحدة». 


وکان بحم ترنت ومحکة التفتيش وجماعة عيسى هی الوسائل الى 
تو سات مهأ السكنيسة اکا و لسکرة رد ألبر وتستانت إلى هلا . ولقد قامت 
حروب دیلیة » فما افتتل المسیحیون البروتستانت و المسیحون الکائو ليك؛ 
وقتل بعضهم بعضاً . بدأت تاك الحروب فى إلانا ٠‏ وقبل عام ۱۵۷۰ 
تحارب كا وليك و ام و جنوت الوجودون ہفرنسا ثلاثة حروب أهلية , 
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انقسمت المسيحية على نفسها و م كن هناللك ما مشر بالسلام 1 
غير أنها بقى اء مع ذلاك» أعداؤها القداى . فی ا جنو بكانت أساطيل” 
الا تراك العثيانيينتبدد بتطبير البحر الا بیض المتومط من السفن المسحية. 
ولقد غضب ساطان تركيا السكبير ب سلمان العظم ‏ من هجمات فرسان 
القدیس حنا بعد أن بویت سفائنہم اسکبری التجار المسليين فضرب -صاراً 
على جزيرة مالطة فى نة ه٠٠٠‏ . وقد كاي الفرسان ‏ اکثر من ملا 
أشبر ‏ اشجیات المتلاحقة غير نیم احتفظوا بقلاعہم وأنقذوا مالطة 
عام ۹۔ . ودمر دون جون العسوی- الذى عقدت له قيادة سفن أسيانيا 
والبندقية ‏ الاسطول الترى فى نصر مدو" القرب بين لبہانتو » وفقد 
سرقائقس - وهو الاسبانی الذى ألف رواية دون كشوت فقد بده 
فى تلاك الموقعة الضارية . على أن الامم المسيحية الاخری كانت أكثر 
انشغالا” بشئونها الخاصة من أن تشارك فى حاربة تركيا . 

وما كان عسى أن تصنع الملکہ اليزابيث الإنجليزية ماری ملك 
الاسکتاندیین الى کان من أمرها ما قد حمل السادة الكاثوليك على أن 
یتامروا علا ویشوروا ضدها ؟ وكانت محکة النفتیش وا ل٣جرویت‏ درون 
هجوماً مضاداً على البروتستانت » وكانت مارى هی الوريثة الکاو ليكية 
للعر ش٢‏ الا جلیز ى . 

وعم البحارة الإنجليز ا لوجودون فى البحار الضیقة بكل شىء عن ذاك 
المجوم الکا :وليك الضاد . وعل بعد أميال قليلة من مصب التيمز كان 
و اب ال ملك فیلیب الثانیالاسبانی ببذلون قصاری جهدم اتحطی پر و تستاننتي 
البلاد الواطثة . 


اشسولاندیون : 


استعمر الاراضی الواطئة الواقعة بالقرب من نہر الرابن العظم ومن 
هر إل . . ماس الذى تصاححية 3 استهمر ها 08 فی القرون الوسطی 4 


و ۲۳ سب 
امولاندیون الذين ‏ على حد تعبیر أحد المؤرخين - «اقتلموا» أرضهم 
من البحر . ولقد استطاءوا- بالصارف والسدود والقنوات۔ أن بتعابوا 
كيف یسیطرون على مسيل الماء العذب وماء البحر بین الملاحات وجزر 
شواطتها . ولقد کانوا رعايا الإمبراطور الرومانی الاقدس شارل الخامس » 
وبتنازله انتقلوا إلى تبعية فیلیب الثانى الاسبانی . وقد نجحت التعالم 
لیر و تستانتية فی اجتذاب كثير من السکائو ليك السابقين . 

و لد کات تلك الفتر ةعصیبةء سيب الصو مات الد نیقو الا ضطیادات. 
فنی فرنسا قام الکائوليك - تشد أزرم الك الوالدة کاترین دی 
مدتشی س مذصة مفاجئة غادرة بين اه و جنوت الفر سین عشية عيد سنت 
بار ولو میو من سنة ۱٥۷۳‏ .وفى انجلترا خشیت اليزابيث الآولى أن تاطا 
السادة لكا و ليك الذين رغبوا فى (جلاس ماری ملك الا سکتلند ین ۔_ 
على العرش . وفى آسبانیا كانت محکة التفتيش تفتش عن البروتستانت 
اهود وتعدمهم » وأزمع فيليب الثانى على أن محق الدین الجديد من 


كل متلكاته . 


فأرسل فرق مشاته المشبورة إلى الاراضی الواطئة لتقمع نواب 
المقاطعات البر و تستانتمین فى المدن او ندیه المتجمعة حول #ارى الاء . 
وقد خربوا المدن ولكنهم » مع ذلك » لم يستطيعوا أن يقضوا على 
البرو تستائت . وق سنة ۱۵۷۲ - عندما أستولى بعض البحارة (من االقبین 
عتسول البحار ) على بريل » وهی مدينة ساحاية صغيرة عندئذ انفجرت. 
الثورة انفجاراً ضارباً . وأصبح صيادو السمك وأصحاب ال وانیت 
وأرياب المون والفلاحون والبحار » أصبحوا آبطالا يحاربون - فى وقت 
فا بت جيشاً كاثو ايكيا و اجنيا کذلك . وعندما حوصرت بلدة ليدن 


Ka‏ د 


كمي حاترا السدود فردوا إلى البحر حقو هم الى كسبوها بكدم . وہب 


الاسانبون آتورب ( آنفرس 1 وذعوا من أهلبا مانية آلاف ۰ 


وال أن حلت سنةولاه إكان دوق ارما وهو القائد العام لات بت 
ود سکن 5 باشاعة الرعب» من استرداد العشربن مقاطعة الو بة.و استخاث 
أهل الشمال ہالفرنسبین لنجدوم غير أن الفرنسبین کانوا مکروهین 
کالاسبان » وکاہدت أنتورب ( آنفرس ) هذه الرة من الغضب الفرآسی 
الحم وتبددت آمال اطو لا ند ین هس 5 آخری ف سنة ۹۱٥۱۸٤۷‏ عندماأ آقدم 
جنول على اغتیال وام اهن وراج ألذى كان شود الأقاومة صد قيليب ۰ 


وكان مصدر النجدة الوحید ا مر تقب » هو [#اترا حيث كانت [لمزاسف 
الاوی ووزيرها الحذران سسیل ووالسنجیام برقبون فى اهتمام وینتظرون 
الحوادث.وکان ءا ُشفه جواسيس والسنجہام : مؤاصة ترى إلى استخدام 
امو اا انه فى اجلاس ماری ء ملك الاسكدانديين » على العرش . 
بل إن دون جون السوی - الذى انتصر فى اببانتو سم عى بشكرة 
(نقاذ ملسك الا سکتاندبین التعسة . 


ولاكان شحب الک اليزأبدث کنا وري كانت الحوادث مو ۳ 
على م شمه الہحارۃ الا تجلبز ۰ 


رواد الٰیحی الا این ہو سم در يك :۰ 


کان لاستکشافات ما وراء البحار ‏ على إنجاترا ‏ أثر عميق . فاند 
أصبم ا حیط الغربى س الذی کان یوما سداً من میاه لتد طریقاً 
عامة ار تومیء ال آبناء اتعلتر! بالانطلاق . راع ات السفن 
والبحارة » منذ ذلك الوقت » »لا صدر صورة تشاطبا ء واعتات البحر 
انجازفة والبطولة . 


-— و۳۲ مت 


« النازلون إلى البحر فى السفن العاملون علا فى الیاء الكثيرة م زوا 
أعبال الرب وعجائيه فی العمق . أص فأهاج رعا عاصفة فرفعت أمواجه 
و صعدون إلى السمو ات و+ہطون إل الاعاق 8 


وردت تلك الب‌تلیات بت لذ كورة ۴ المزمور ۷ سد عن البحر 
الاببض المتوسط + و ود ملاح تاس اليزابيث ۳۹ تصدتی على عار 
أوسع مدی وأشد تعرضأ للعاصذة ) حار فا 4 


۰ صفارة الملامكأنها همسة فى أذن الموت لا يسمعبا أحد ... 


وقد يمكن تقدير استجابة الملاحين من الوصف الذی قدمہ سير 
همفری جلبرت فى قوله : ما استحق أن يعيش على الاطلاق من عاف 
خدمة بلاده و شرفه خوف اگ آو الموت ؛ إذ أن الموت محتوم وذكر 
الفضيلة خالد . 


آعر جلبرت س فی ۱۰۸۳ - على أل سكويريل ( ااسنجاب ) » الى 
تزن عشرة أطنان » فی عاصفة على مبعدة من جزاثر الازورز (وهی ا جزر 
« الحالدات » فى شمال الاطلطی ) . وقد أخذ ,صیح صیحة الفرح عندما 
غاصت سفینته فا لماء المصطخب بين ال مواج: 9:88" دنن تر یرون منااسماء 
ی الیحر والر سواء بسواء » »ود آن انقضی على ذلك سبع سنوات 
قاتل سير رتشرد جر نفل إسفيلته ریفنج (أى الثار ) س عند فلورز یق 
اطراتر اظالدات - د وس سفينة اسائ کر مدة میں عشرة 
ساعةف 9 استسم ومات عل ظبر سفيئة للعدو » وهذه اعجو 4 ای 
أمراء الأسبان ذوى الوقار والتؤده . 

هذا أتموذج من ملاحى عصر الزابيث . وأعظمہم قاطبة: سير فرانسیس 
دريك الذی أصبح ( مہ لدى الاسیان آسطورة ٠‏ وهذا الاسم «إل دراک» 
كلبة خواها الرعب . ولقد رأى ‏ فى إحدى زبارانه للسفيئة الاسبانیة.. 


۲۲۹ 


«مين » (ومعناها عرض البحر) رأی ا حرط امادی ونذرالاقلاع على ظوره 3 
وأفلع ۔ فى سسنة ۱۵۱/۷ من بلیموث على ال .. « يليكان » (أى البجعة ) 
ترافقها أربع قربنات .سابرت الشاطیءالہراز یل و سللکت مطابقَ ماجلان» 
وكانت قد ترکت قبل ذلك سفينتين صغیر تین عل‌شاطیء أمر بكا الجنو بية» 
وعندۂذ غرقت«ماری جواد» بكلمنعليهافعاصفة هو جاء من الریجوالمعار. 
واندفست :ارات ادرا جا صوب الوطر ن ؛ وأقلودريك ولد ش 
على المد يئتين| لا مریکیتیناانابعتین لاسبائياوهما فالبار زوو لماءواستولى 
على «كاكافيو جو » وهی سفينة کبيرة تحمل الفائس » وما استخرج 
ملاحو دفو شس ااشبان - والشر e‏ موسي بد د ۱۳ صندوقا ماو ها 
عوازی" ز نما سک من الذهب و۲ ط1 من الفضة » وصعد شالا 
حتی أقر رجاله على شاطیء کالیفورنیا ۳ اس.اه نیو آلسون . 
وعاد فأعر غرباً إلى ال ( جزائر ) ملقا ( ی جرائر لیر ) ثم استدار 
حول رأس الرجاء ااصالح » وبعد رحيله ثلاث سنوات رأى آهل . پلیموث 

سفائنه تأت لتلق اسما » وق تلك اللبلة ذاعت قصص عل رد فى میناء 
الإقليم الغربى . 


وق ۱۵۸۰ جہز أسطولا من ه؟ سفينة وذهب به إلى آسبانیا ء والمياه 
الأبيانة على شجو سد وه سان دو مینجو وقرطاجنة 3 وأصبح در بك 

الارمادا انت مأنية(1) : 

شارفت المأساة الطويلة على نماما » امت ماری ملسکه الاسکتلندیین» 


فى سنة ۱٥۸۳۷‏ بالتاصس على إليزاييث » ور ما كانت بر ی » وحم علہا 


۱۰۸۸ انظر شكل رقم ۸ س ( محاولة أسبائية لنزو إتجاثرا فى سنة‎ )١( 


س ۷ س 


بالإعدام 3 وفقذ المح ف حصن فورذرہنجای 1 ۷ء وہذا 
ضاع الآمل فی أن يرث العرش ال نجلمزی کاو لیک » إذ آن ان ماری بے 
سن اشن ال ای ون رو شتا شا 


وق ۱۵۸۷ آرضاً ر حصت یز آبدت (صفت با س رل لدستر سوج آن 
شود قوة هن التطو عبن الإجاير مخف“ إل دم الهو لاندین ۲ 


وقر فرار فیلیب آلاشان علأ ن بغرو ارا وضع 5 ۲ اص حسأبه 
مع وار البلاد الواطئة . وظل سنة يجمع ااسفان وااون والمعدات من 
ده ۱ سبانیا ولار تغال و ابطالیا و يذل ذهب الدنیا الجديدة وفضتا فى 
أسراف لخد له . وقد عمد امه ا قم عن اانظ ¥ شواطیء 
الاعداء اء على أ: نها حدود [#اترا ‏ عند إلى نحطم ۷ سفرنة تا نب ٹی میناء 
قأدس .على الرخ مهن هذه ا حنةظل فیلیب پشخل ماق میا اطق ال 
ودور 802 و مص انع السا لحة و ثابر على الاستعداد ما کان بعدہ حرباً 
مقدسة . وکان رجاله من السادة تتحرق فلوم محماسة حاری الصلیبین 
وقد أطلقت على سفن فیلیب أسماء مرح وا حواربین والقدیسین . وأعد 
فى دنكرك جیشاً قوامہ لاون ألفاً من الشاة : الإيطاليين والآمان 
والفلينك والآسبان وجبز له سفائن مفرطحة القاع تسمل نقايم جرد 


تال ال ءء0۳۰ 


۳ 0 | والزاییت فقد عمدتا إلى المراقبة والانتظار . وعسكر فى 


تلبوری الج كن الاق ماهر شتا ر ان رای 
وال لللاحون مرا کرم : : ور سوت سبھمور على مبعدة من گنت ؛ 


وهو وارد و - دروك ۔ و - هوکنز فى بلیەوٹ . 


وف التاسع عر من و ایو من سئیزہر روبت أرمادة فبلیب عل 
میعدق من لز ارد سوکان قو اما ۱۳۰ سفن .- میحر ة 4 على شكل صف 


mm YA — 


قر واسع المدى ء تسبح فى دیج عاصفة . وأفلت أسطول بایەوٹ وأصبح 
مأمن من السفن الأسيانية ء واستولى على تين منها . وف الثااث والعشرين 
والحاەس و ااشرین من بوليو حدثت اشتبا کات على مبعدة من يور تلند » 
وجزيرة وابت نجم عنہسسا هروب السفن الكيرة واحتماؤها بالشاطىء 
الفرنسی . وبعد رسوها على هذا النحو طاردتها السفن الإنجليزية المقاتلة 
وأدعيتها. . واستدارت شالا وھیبەنۂ اُسعاول کہیں 0 55 
فنعقہا الأسطول الانجلیزی فوراً . وقاتل الأسان فی شحاعة - وقد أقل 
داك الاسطول کل فرسان أسيانيا ونيلاثها ولکن | ی وال مد الملكسة 


لم اسعفہم و شون ذخيرة الا جلز فکفو! عن الاح يعسك شاط ء 


و3 
نورفولك . 


فأين با ترى يذهب اللاسبان الان ؟ لقد تجادلوا فما بینہم . لقد أجابت 
البحار عنهذا السزال بالعاصفة العظيمة التى هبت.و بعد أن كابد الأسعاول 
كرب العواصف وال مراض والعطش أخذ أقل من نصف الا سطول‌بناضل 
حول آخر الصخور انخيفة : من بعد جنوب [یرلندا الغر قزل 89 
وقد غر ہت کم سفائن . وغرق مایق ه ف وی تاه 
ااشمالیة أ طرح على الدواطیء الموحشة فى أسكتلندا وإيراندا . ومات من 
الط ا تن أو خاضوا إلى الشاطیء حيث 
ذحہم ا راس‌دیون . وتكومت الحطام » على شواطیء سلیجو ؛ 
اکنا داعا 


0 ارت الله ریاحة ففر ہم ٤‏ ذه العيارة أيدت إليزابيث شكرها . 
وكانت لفيليب الثانى الأسبانى تجاعته » فقد قبل اھربة والکنہ أزمغ فى 
الال عل‌آن بحاول من حك رل 7 والواقع أنه جوز أسطواين آخر بن حطمتہما 
الا نواء قبل آن ھا البوغاز . 


مس ۲۷۹ س 
إنلتر ا فى عصر [لبزاییت 


ظلت البزابيثالآولى حك إنجاترا ۱۵ سنة أ خری بعد تحطم الأرماداء 
وهی ماکەفذۃ حقاً » عاتیة » عالة » ألمعية ؛ غضوب»#تالة » 7 مديرة > 
7 ترف“إ إلى أى ا ہل نزو جت إنجاٹراء وقد ا ت ا مہا على عصرها . 

لقد کان‌عصر ملاحین‌عادوا إلى وطنهم بشصص عن E‏ شاسعةف 
وكارى متوخ4 » ومحاجر وعرة» وصخور وتلال تطاول هاماتها السماء 
والغنميين ( أ کاة وم البشر ) الذين يأ كل بعضہم بعضاً ء والناس الذين 
تنمو روسہم غیت ا" کنافہم . 


وقد جمع القس‌ر تشارد ها کاو بت حکایات ومذ كرأ تعن کل ما آمکنه 
جمعه من رحلات » وطعہا فى ساىة 11.٠١‏ فى كتاب بنيض بال جاسة عن 
المغامرات البحرية ا مہ د الرحلات البحرية والبرية والاستکشافات الى قام 
ها البحارة الانجلن » . وأقلع أحد أقرباء امس - إيرل کبرلائد س 
سفینته ومالس سكور أج» مرات عديدة لینپباشاطیء الآسبانی وذهب 
وليام آدامز س وهو مرشد بحری من لامہاوس -- مع السفن المولاندية 
إلى اليابان حيث عاش بقية حياته مستشاراً عر بآ للبيكادو . 


رایت اط ق من العالم كانت جبولة » أمست مو اضیع مألو فة على 
ضف التامیز . فکنت ترى فى أَبة حانة من حانات لندن خليطاً دن جو" ای 
البحار : تری‌الر جل ذا الندیلال خرف حول عنقه ألذى عاد من الشاطىه 
الشرق للبحر ااترسط يمف أن احتکت سفینته بقرصان مغرنی بعد جيل 
طارق . و تری الرجل الذى لوحته ااشمس صاحب الديون التغضنة وقد 
قضی سنة على سفيئة اس بين غينيا وجزائر امند الغرية . وتری آخر 
يعمل لحساب الشركة المسكوفية العتية» تر قد سفینته فى اللہر وعلیہا زيوت 
وأخشاب . وهذا فى استطاعته أن پنیء عن انعکاس النوار ااشمالیة على: 


(م ۱۰ -- تاريخ الام ار 


س۸٣۳٣‏ سے 


الثلوجالرو سبة وعنالأراضىالمدرجة ا لحشنة المكثف ةكأنها حزم‌من الفراء . 

وتری الرجلين الاصفر بن بتکلمان باہجات الاصقاع الغربية ااناحمة ‏ تلك 
اللبجات أن يستعملبا سیر وولتر رال فى البلاط ‏ تراہما وقد جاءا من 
سفيئة :وما سكافنديش » بعد رحلة حول العالم » تحمل غداعم كانت على ظہر 
سفینة أسبانية كبيرة . ویشتغل الباقون بالتجارة الساحلية ء وربما يكون 
بعضہم قد أفلت أحیاناً وعبر إلى هولاندا ليسعف افولاندیین . وما من 
شك فى أن البحر كان ميب بأهل ازيرة أن يشدوا رحا . وقد شهد 
عصر اليزابيث ماولاتہم الأولى للضامرات العظية التجارية مہا 
والامبراطوریة . 


وكذلككان هذا العصر عص رکہار الشعراء ومؤ لی الروايات الثبلية ٠‏ 
کتب زدموند سر قصیدته الشپورة : اللکه احوریة » . غیر أن کل 
رجل من رجال البلاط يسعه أن ينظم شعراً جیداً . وف ملبی جلوب 
ب ٠٠‏ سواورك تيسر لاهل الدينة واصغار الصناع ولطلبة الحقوق أن 
يشبدوا نمثیلیات ولے شيكسبير . لقد تيس لهم أن برقبوا شايلوك الہودی 
بطالبأنطوتیو « ۶اجرالتدقةء برطل‌اللحم. أو بو تومالنساج ا 
الذى صو له السحر زارا ا نیتیانا ملکالبین. أو فالستاف س 
الفارس [لبدين س پستخنی فى سلة من کتان قذر ليفات من غضب أز و 3 
د ژوجات وندسور الطروبات » أو يستمتع بالقثيليات الى تظبر الامة 
واافخفخة الملكيتين اللنين سادتا حروب الورد . وحدت - مرات - أن 
مثل الممثلون روابة فی بلاط الك کاصنعوا بتمثيلية «الليلة الثانية عشرة» . 
وكثيرأ ما طر“فوا بالملاد يشتغلون فى دور كبيرة مثل و یلتون فى عرست . 


وکانت لندن مکاناً صغیراً . كان هناك بجع فى التامیز » وحدائق ورد 


ق ست ر اند 3 وبساتين كرز 2 بیرھسندمی 3 وكان م ميه إت زد (آی 
الطرف الشرق ) خلاء تدمو فيه آثجار البلوط (القرو) والزارع . وكانت 


سد ۷۳۱ بت 


مرکبات الدريس تتکدس يومياً فی السوق والسائمة تاق إلى ال جازر 
( ااسلخانات ) . وكانت القری الریفیة - آمثال إسائجتون س و 
كامبرويل ل تعد أنها على مسيرة قصيرة من الدينة . وم يكن أهل المدن 
قط بعيدين عن أهل الريف : الحرائين والحصادين والدراسين ومستنی 
البيوت بالقش . وف الصيف كانت تقام فى ااقری مراقص على ا مزمار 
والدف وملااعب ف دور اار قص المغرنى الذى قوم 44 أسعة رجال . 
وکا نت تقام ۳ وھداك حلقات لبصار عة ولسیاق الاراب 8 وكان هناك 
فوع من ١م‏ كرة القدم الاطاردة ٢‏ تلعب طو ال النہار ره رقع وأسعة من 
الثلاء 0 وفہا إستطيع الناس أن استعملوأ الھراوات ہل 2 شاروا على 
ظبور الیل ! و الباعة ا چو ونت كال أوتولیکوسق دا یکر زط 
اللضيعات » تلك البيوت المبنية بالا جر الآحر والخشب والزودة عداخن 
ماتوبة عالمسة تقوم ف حدائق زخرفية ذوات شرفات وسياجات مقلة 
ومدرجات تاعرة وعاش مخطاة ومقاعد مظالة . ولابد للسادة والسيدات 
أن يوا وسائل لسليتهم ک5 قد إضدع القرویون 5 وبعد العشاء تدار کب 
الموسيق على ا یع 4 لخناء الار اجز والانشودات الغولية 4 تحیث تخنہا 
أصوات كثيرة فى أجراء كثيرة مختلفة ٠‏ وحق لإتجائرا فى عصر اليا بيك 
أن تھا خر عوسيقييها العد دين من أمثال جون ولى س و س وام برد 
اللذن كانت أغانيهما تغنى بمصاحبة الز هر ( أى الطتبور ) . 


وبعد أن تاتہی الفرقة من ااغناء تطفأ الشموع وینصرف ابيع توا إلى 
انوم ويسود البيت السکون. وق‌ببت من هذا القبيليدخل اللاك أوبيرون 
والاکه تبتیانا » تقبعہم حاشيتهم من الجنيات ٤‏ فی دحلم ابلة من لال 


منتصف الصيف » لشیکسہیر ء لتحرسه وتہندمه . 


ومن لال هذا الہدت ٫ظمر‏ رھ ص من ااضو ء 0 


سس ح۳۳ ےم 
من النار المامدة الوسنانة . 


لقد غنى الناس أغانهم وذهبوا ليصيبوا تسظاً من الراحة . والجذوات. 
فى المصطلى الکبیر تابض و وت لتصبح اق 


وف عام ۳ کانت (لسيدة الموجودة فى هذا البيت الكبير ‏ وهو 
إجلترا ‏ تقترب من نهايتها . لقد كانت ماک م؛ عاماً وکانت آخر آفراد. 
أشرتها . ولقد عمرت بعد أحباما وأعدائما . وقد توف وزیراها ووازنجہام 
و س بير جل . ومات فيايب الا سبای .وف الرابع والعشرين منمارس 
ماتت الماک فی ر تشموند . ول کد سیر رورت کیئسی يسمع ا لحبر فی ستاتل 
حى أمتطى صبوة جواده وخب“ حى وصل [دتيرة لیحی الملك جيمس . 
السادس ملك الاسکتلندبین بوصفه جيمس الأول ملاك إنجلترا. 

وانتہی عبد . 


فرن سول رل : 


أصبحت [إسكتاندة وإنجلئزا ۔۔۔ أول مرة فى تاريما س عك متحدة 
تحت حک ملك واحد من أسرة ستيوارت . غير أن جيمس الأول - الذى 
جاء راکباصوب ا نو ب عامم. لس لم يكن الملك الوحید على المسرح ... 
فی فرنسا انت اروب الدينية نانتصار ات زعم الوجنوت هنرىالنافارى. 
و عندما أصبح - فى ۱۵46 - اللاك هنری الرابع وتحول كاثوليكياً ترك 
للبوجنوت حرية العبادة . وفى أسيانيا جلس عل العرش - مکان فيليب 
الذاى المتحمس ا جتہد - فيليب الثالث اللين الريك . وظل- هو وعظياء.. 
الدولة - محکمون [مبراطوريتهم الأمركية ویجنون منہا أحالا من الذھب 
والفضة » کا ظلوا کون الاراضی الواطئة الجدوبية (« الأراضى الواطئة 
الأسبانية » ) . وكان هولاندبو الآراضى الواطة اشمالة قد ظفروا من 
أسيانيا بحريتهم ولم يلثبوا أن أبدوا مبارة وتجاعة وإقداما . 


ہے ۳۸۳۴ — 


ولامراء فى أن بداية القرن السابع عشر كانت بداية عصر جديد من 
3 التجارة ق الخيطات واطروب الدينية ۰ 


وقد برهن الطولانديون - وقد هد هدم البحر الذى منه استخلصوا 

بو وا أراضهم الشاطئية الخصبة ‏ على أنهم أمة عارة وتجار . طردوا 
ابر تغاليين من جزاثر البهاروأنشأوا مصانعیم ومستعمراتهم فی جزائر اند 
الشرقية حيث بقيث [مبر اطوریتہم حتى ۱۹١‏ . وقد استحةوا لقب دتاقلى 
بضائع العام » لانم لوا البضائع إلى كل الشعوب » وأصبحت أمستردام 
ميناء لأوربا . ونقلوا الرقيق من غرب [فريقيا إلى جرائر الهند الفرية 
کیا نقلوا السكر من جزائر ا ند الغربية . وأقاموا مستعمرة فی ذويورك 
( الث كانت قبل ذلك قسمی : أمستردام الجديدة ) واشتذلوا بتجارة الفراء 
الامريكية . ونقلوا جالية صغيرةإلى رأس ال جاء الصا کانت بداية لمستعمرة 
البو يرف جنوب إفريقيا . وفتش مرشدوم البحار الجنوبية واستکشفوا 
سانا و شحو | أستر لیا كل هذا فعلوه فى مسین عاما . ونقیجة لتجارتهم ؛ 
يسرت مدائتهم وبی نواب أقالیمہم لانفسمم بوتا أنيقة . وانتعشت 
هولاندا . وكان هذا هو العصر العظم للفن الو لندی . ود الفنان الشہیر 
رمبراست سنة ۱۹۰۷ . ومع أن صغر ھولاندا منع المولانديين عن أن 
سرا شا من آقوی شدوب الغرب فقد قاموا بدور ساد فى 


. مصایر الغرب 8 


وقد ملآ امولاندیون البحار بأرجوز انہم ( أى بسفنہم الشراعية اتی 
تحمل رضائع CE‏ غير آن الا لین ۸ تلکاوا وراءم على مدى بعيد . 
فنی عام ١1.٠.‏ أرسلت جاعة من تجار لندن » إلى الشرق ء قافلة من السفن 
عادت ق ۹۰ حمولة عظيمة من الفلفل. ونتيجة هذه المغامرة نمت 
شركة الهندالشرقية الإنجليزية ذات النفوذ العريض والسيطرة الم یطانیة على 
«اطند . وغاص تجار إنجليز آخرون بالسفر إلى [فريقا وجرائر اند الغربية 


ہے تید سب 
وإك تركيا وشرق البحر الأبيض المتوسط وشال روسيا. وقد تاجز 
الهولانديون والاجلز - كلاهما ‏ فى البلطيق . 
ولم بلہث ااشعبان أن أصبحا فى التجارة متنافسين غيورين . وف القرن. 
نفسه س فما بعد اشتبك آسطولاهما فىثلاثة حروب؛ ف البحار الضيقة». 
سے رو عة . ومن حسن الحظ أن ذلك لم يولتد أبة هرارة مستمرة 


وق الحروب الدينية م تقف المرارة والکراهية عند حد . والحادث. 
الذى بدأ ۸3 -- ف الأ راضى ال مائیة ۔. ظل قائماً حتی ۱14۸ : حرب 
دامت ثلاثين عاماً فما أتلف الكاثوليك والبروتستانت الريف ونہوا 
البلدان وحطموا ودمروا . ولم یکن لکل هذا من مبرر لان النزاع انتہی 
ف ۱۹۳۸ أزق مض" . فإن كل حاک -- كبيراً كان أو صغیراً ء ملکا: 
كان أودوقآ أو ياروناً ‏ قدرخص له ق‌آن بدت فأمور [قليءة الدينية . 
وقد 4+ عن استمرار ارب الضارية ثلاثين عاماً تعويق” تقدم المدنية. 
فى كل أتحاء آمانیا التى ظلت بلاداً تتألف من مثات الدوبلای الخاضعق 
لسلطان, غير محدد الما من أباطرة آل هاپسپورج فى نا أ لك الذين. 
حكموا الفسا وانجر . وقد بحت إبطاليا من الحروب الدباية ولکنہا ظلت. 
منقسمة إلى دو بلات . وكان الہندقیون ما بزالون ميمنون على نجارة شرق. 
البحر الاپیض التوسط . غير أن تلك التجارة نقصت حجيما بعد فتح طریق 
ان الرجاء الصالح » فأخذت جمبورية البندقیة تفقد » تدرجياً ؛ القوة. 
والثراء اللذين كانت تتمتع بهما فی يوم من الا یام . 

وكذلك كابدت ملي 7 بطانیا العظمی ا لۃحدة من حرب د 0 ٠‏ غير 
أن الخصومات الدينية فى بريطانيا كا عدامة التشابكبال+صومات السیاسیقہ 
الى كانت تنشب فى صدد سلطات اللاك والبرلان . ومرت ملك فرنسا' 


ای 
۳ مغامر ٥‏ سياسية سول ده 9 


سے ۳۳۵ .- 
ومن یفہمالفرق بين ها تین ا لمما-كتين بفہم تاریخ الغرب ف القرفين التاليين. 
المقارنة : بريطانيا : 


درج ملوك إنجاترامنذ القرنالثااٹ عشر ‏ على أن يعقدوا البرلمان» 
بين الفينة والفينة » یدہم مشورتہ وليرخص هم فرض الضرائب ء ويذلاك 
شن لمكومة الملك آن استمر فى اسر ده آلاموز . وکانت التشيرات 
فى القوانن تسن مقتضى قرارات برلائية رها اللاك واللوردات والاساقفة 
وفرسان المقاطعات واانتخبون ف المدن . وكان مقر اللوردات والاساقفة 
مجلس اللوردات . وکان مقر الفرسان والمنتخبون - الذين ختارون امثلوا 
أعيان الریف س ونواب النقابات المبنية بالمدن » مجلس العموم . 

و لقد كانت ا#صومات التى تنش ب بين آل ستيوارت- جيمس الأول 
وأبنه شارل الاول ۔ وبين برمانانہم ؛ خصومات ہین ملوك آمنوا بحقہم 
المقدس فى أن يتصرفوا وفق هوام » وبين رعابام الذین آمنوا بأن الوك 
یخی طم أن یوفوا بعہودہم وأن محافظوا على قوانین البلاد . وعندما 
عارض القانوتى سير إدوارد كوك ؛ جيمس الاول فی بعض الشئون 
صرخ جيمس قائلا” : « وإذن فأنا ( نحت ) القانون ء وتقرير هذا المبدأ 
خیائة وطنية » . فأجاب كوك الشجاع : « نعم يا سیدی » أنت خاضع لله 
والقانون » وكان جيمس وشارل پنازعان رل اناما فى صدد الال . هل 
الماك أنيفرض الضرائب عل رعاياهبغير رضام؟وكان ملكا آل ستبوارت 
هذان سي الحظ لان قيمة النقد كانت - فى عدم‌ما - فى هبوط 
وكانا بطلبان منها المزيد ء ول یکن أى منہما لبقا فى معاملة الناس أو أريباً 
فى اختیار مستشاريه . على أن النزاع الدینی الذى أدى إلى الحرب الا هلية 
کان اك ماعنا 

ول بشحد البروتستانت اتحاد الکائو ليك .نع کان يرضى أغلب الناس 
أن "يدادو إلى لواح الأساقفة وأن يقرءوا كتاب الصلاة الذى وضعته 


س ۲۷ سے 
الكنيسة الإنجلينية غير أن أقلية ‏ شديدة النشاط والقوة - لقبت 
ب ہا تطہرین » كانت تشکر الاساقفة وكتاب الصلاة کیا كانت تتکر 
وسائل معينة من القسلية مثل : سارية مایو(١)‏ والرقص الغرن والألعاب 
الرياضية ولاسارح 5 ورعا كان البعض - علي سول قول لورد ماكولى 5 
قد و لعبة استدر اج الدب بالطعم أو الشرك لاعل أنهاتو / الدبية ولكن 
لاما قسر المتفرجين . كان أولئك الناس « آحرار الفکر » . كان کل 
مم حر 0 2 أن سس اد الكتاب المقدس عل ضوه 0 مانہ و ضير ۵ 
و وسر هم جر ا سكنسة إلا باطجرة إلى آمر کا ¢ وهذا ٠ا‏ صنعه كثير 
6 وب ق ھ وفع بعل . إلا لك کم یک ان یق مکسنتہم أن بعیدو! کل 
ایک نيسة على هوام مالم ؛ ۳۹ الأساقفة . 


على أن الاساقفة لم بكونوا رعاة رعابام غنب بل کانوا أيضاً خدام 
ا للك وموظفين ف الكنيسة التی کان پر أسها. لقدکانوا رجالا ذوى نفوذ . 
كان فى سلطتهم أن يقبضوا على الناس وحاكوم فى عا كمهم الخاصة 
وأن بغرهوثم ويسجنوم فى سجونہمالخاصة لقد قعلعت أذنا أحد المتطورين 
لاہ ألف كتاباً ضد الاساقفة 22:3 على آخر مثل هذا الجزاء لانه أنکر 
المثیل على المسارح . وكذلك أنكر هذا الرجل غير العادى ‏ وکان من 
رجال القانون - الوثیقة الکبری لا لشیء إلا لان أسقفاً شارك فى حمل 
الملك بوحنا على [مضائها ۰ ولقد وجد بین المتطبرين بعض الشواذ کا أن 
الأساقفة م یکو نوا کلہم ورعين . وكان من سوہ الحظ أن شارل الاول - 
وهو الرجل الجاد المستقم العطوفي الاصف الذى امن للدكنئيسة 
0 ما فعل "۳ ماك ت [نجليزى آخر عل الاطلاق ۔۔ کان یعوزہ ماما فن 

سة الرجال . 


سس سی ہے 


)١(‏ ساريه ركز فی رحبة وتسکال بالورد ومحتفل من حوها بميد ول مایو۔ء 


۲۳۷ - 

طلب السادة ا متطہرون -. الذین کانوا ذوى نفوذ فى الر ان - 
تغییرات فی شئون الكنيسة . وقد أنكر شارل هذا إلى حد أنه حاول أن 
0 من دون رلان» أحد عثير عاماً (1599 - ۰)۱١‏ وف 

أثناء سب فرض <, یع آنواع الضرائب دون مشورة 27 ورك 
الو دير ار التطبرین ؛ ودفع لود وهو 
رجل طيب ولكنه كدير الاخط - دفع ان جمیعہم إلى أن بتعبدوا وفق 
کتاب الصلا بل أنه تطلع إلى أن پنشر تعالم کر إنجلترا فى کل مكان 
من العالم یتفق آن بعش فيه رعایا ملک ولکن حدث أزه عند ما فر ض 
کت تاب الصلاة على رعا ا ا ك الا سکتلند بين فی الماك الشمالیة قامت الفتن 
ف الالء فلقد کان الام مكتلتد يون تأبعين للسكنيسة المشيخية رز تیربان) 
وكا ن ام اجه خاص ف العبادة سه جو ن کاش » وكانت کنیستہم قوية 


متمحددف ار ارضر اتا وغروا إنجاترا 0 


وم يستطع شارل أن حمل لورداتہ على مساعدته » واضطر إلى أن 
سةد عى برلا ¢ و اعد عراك مر پر دام سنتین حاول زعماء الاباء المتطورين 
فی البرلمان أن يسيطروا على الجيوش المرابطة بالمقاطعة » فرکب شارل إلى 
نو تنما م وأهاب گمیع امخاصین أن بلتفوا حول رايت وانشم اران 
فشایع بعش الاعضاه الماك» وخذلہ البعض, وأشفق الكثيرون دن خوف 
اطرب ؛ و بعض الذء 5 1 الاساقفة كرهوا س أكثر وأكثر فکرۃ 
حمل السلاح ضد ملاک ہم لہ : و کت سیں إدموند ڈیر وکان حامل 
الع الملى  ١‏ أنا لا اک احتراماً للأساقفة الذين بنشب النذاع 


من أجابع & - 


وكانت الحرب الا هلية التى تلت )114 = ۱16۵۸) فی أول مراحلبا 
9 7 بالغ لغ الحماسة » وکان من ا حا وان تلتهى بانتصار للك » وذاك 
لولا أ : (۱) ابش الاسكتاندى المشايع للكنسة المشيخية . 


مس ۲۷۸۸ سے 

(۷) أولیف رکرو مو بل . انزعج برمان التطبرین من [خفاق اافرق الت جندوها 
على عجل من ا معاطف الزرقاء وا معاطف الصفراء والمعاطف الخضراء 
وا معاطف الآرجوانية ضد الخيالة المشایعین اشارل فعقد حلفاً مقدساً مع 
الآسكتلنديين وضوثم [ل‌صفو فیم ضدا ملك . وبعد ذلك<ولوا حلة البنادق 
وحملة الرماح التابعین ذم إلى د جدش جديد أموذجى » تحت قيادة سادة 
ونبلاء تمرسوا پا لحرب » وكان أوليفر کرو مویل - الذی شكل فرقه 
الخاصة من الخيالة الغيورين الورعين ف المقاطعات الشرقية ‏ أحدالضیاط 
الأموذجيين الحدشين > وم لاف أن أصبح القائد العام . کان جندياً 
عبقرياً . وقد حوى الانموذج الحديث كثيرين من المتعصبين الغيورين 
الذين كانوا يتلقون النصح من قساوسة الميدان قبل أن يحملوا رماحہم 
إلى ميدان القتال والذينكانوا عسبون أنفسبم رجال الله الختارین ليحاربوا 
العمالقة والوثنيين» وم حدث قط أن و جد جي شكجيشهم لانهم کانوا جنوداً 
لاسبیل ای قهرم » وقد وصفہم أََدَأعَدا مہم بقوله :« جدش رفعته يقظته 
وأخلاقه وشجاعته ونجاحه غعلته ذائع الصيت مرهوب الجانب فى 
العالم أجمع »» ولا دحر الجيش اوٗوذجی الجديد الجيش الملكى فى نیسی 
عام ۷۵ أسقسم شارل ٠‏ 


وکان اصح أن بضع هذا حداً للحرب . ولکن عندما حاول البر مان 
تسري الجيش » أبى الجيش أن يسرح » وطرد كروه ويل غالبية أعضاء 
البرللان ولم يترك فى الجلسة غير « مؤخرة ء من المستقلين ا متطہرین . 
واضطلع كرومويل والجيش بشئون ال ج۔زیرۃ . وعد کرومو یل إلى قع 
الثورات ا ملکیة وإلى قبر الاسکتاندیین الذہن کانوا بکرھون المستقاين 
وحبون سا عن ملكا من ال شر ات 


وحکت » اؤ خرة « وضیاط اش على شارل الأول بالإعدام : 


-. ۷۳ سے 


اوكا تفه ح اس فرب : 


وکانت أسکتاندا وأبراندا من أتصار اللاك . فشن کرومویل حملة على 
ابر لندا لاتعرف الرحمة ثم قمر الاسکتلندیین . ویعت جماعات كبيرة من 
الآير لندیین والأسكتلنديين بيع الرقیق فى آمریکا وجزائر اند الفريية - 
والنحقت جموع غفيرة ‏ ويخاصة من الایرلندبین - بالجيوش الا جنيية 
فى أوربا. 


تلك كانت ان فظبعة ولکنہا ست شا على الاطلاق إٰذا قست 
سفك الدماء والقحط والوباء والدمار الى حلت بأ الیسا فى حرب 
الثلاثين عاما . 


وقد نصب ال یش كرومويل حامياً می جموعة البلاد الى حکہا 
بمساعدة بضعة عشرة ضابطاً برتبة لواء . وانتہت سلطة البرلمان فى عبده ! 
وفی الخارج 9 وعریته آسانا ر الخصم اللدود » 
واستولى على جامیکا » وغلب ا یش الاسبان" بدفعہم بأسنة الرماح فى 
دنكرك . وحارب أسطوله تحت إمرة « آمیری‌البحر » عونك و - بليك + 
الاسطول المولندى الذى حمل الکنوز نحت ذوهات مدافم الشاطیء ف 
تدثير دف بالجوائر الخالدات . 


,٣چ‏ ل أن يضمن إخلاد القسم المتعصب من المتطورين 
إلى النظام ولكنه أيضاً لم يستطع . فالبر انات الى استدعاها للانعقاد 
كانت عدعة الفائدۃ فطرد أعضاءها من ا جلس وبق وحیبداً مخوفا مقوتا . 
تآمر الملكيون على قتله . وتجمع غلاة ا متطہرین . وحاول « الممبدون ء 
) انجامدون للتسوية بین الناس ) النیٹون فى الجيش أن نوا الضباط” 


عو ااه 

عدموا رمياً بالرصاص . وعمد « أنصاز الملکیة الحامسةء ‏ وم خيالة 
الممللكة الدنيوية ( ما تھے الله ) الذين لا عترمون سلطان بشر ل عمد 
هؤلاء إلى فشر راية بہوذا فى أرباض لندن فأ حيط بهم . ورغب البعض فى 
أن يلغوا القوانين جيعاً وأن يستبداوا ما سضر تثنية الاشاراع 
) فى التور أة ) ١‏ 


واحتفظ کرومویل برأسه . ول يكن هادم ا ملذات . وکان لدبه رصيد 
من حسن الإدراك ومن ا حکمة العملية وإلا لما استطاع أن يصبم قائداً 
عظما . وقد وصل هذا الرجل الثرى - الذی جاء من البطاح حك إلى 
مرکزہ العظم بعبقر يته الحر بية على هدى « الامان والعرمة التى لا تباری » . 
و يكن صيته فى بلاده إلا صدی لصيته خارجها . ولا مات فی هاميتون 
کورت عام ۸ علاريا حادة ( کانت تعاودہ کل ومین ) وفاضت روحه 
ف خلال عاصفۂ من ارج والمطر قال البعض إن تلك إشارة من الله ء وقال 
آخرون إن ااشیطان عاد إلى جسده . وليس فى وسع الناس أن مروا على 
تاريخ کرومو بل مر اللکرام . فلقد كان أول رجل من الشعب فى أوربا » 
رفع نفسه بعبقر يته ء إلى مصاف اللو ك. 


وفقدت الجريرة اللاك والی‌لان کلیبما . وخلقت جیشاً عترفاً وعحریة 

٠‏ قو ية . غير أن غالبية الناس تعبت تعباً عیق الجذور من حك الجيش وحک 
القدسين > . وق ١٦۰‏ جاء ارال مونك ب شارل الثانى إلى دور 
بوصفه ملكا . جاء به على موجة من الفرح والتہلیل الشاملين . وأعيدت 
: البرلمانات والاساقفة وكتاب الصلاة . غير أن الخصومات الدينية كانت قد 
۱ بدأت تفقد مرارتها تدرا . وکان شارل قد باغ من المرارة ما ثبته فى الحم 
ه؟ عاماً 0 تعترضه فى خلاطا خصومات سياسية كبيرة . کان هنالك 
اضطباد . كان عظوراً عل المستقلين ‏ أو المنشقين على الل ء کا کانوا 
ایسمونہم ل أن يعلموا فى الجامعات أو يدخلوها أو أن بتعبدوا خارج 


نت ع ۲ سے 
دارة الاسرة ۰ وکان عظوراً عام كذلاك تول مناصب حكومية 5 


غير آم - كرور الوقت ‏ وجدوا سبیلہم إلى التخاب على تلك العقبات . . 


ومن الغریب أن جیمس الثانی -- آخا شارل - عندما حاول أن 
بعطل مفعول قانون‌الاارض- لم تأت المعارضة هن جانب المتطبرين بل من 
جانب سبعة من أساقفة الكنيسة . فقدمہم للحا كة بتبمة الخيانة العظمى 
ولکن قضاته برەوہم . وفی ۱٦۸۸‏ دعا لوردات ابر لمان ولم ( ورام ) ۱ 
ضور جيف الان لان وعد العمل بالقوانین . فورب جيمس وأصيم . 
ولم د ولم الثالث » . وقد حم بالاشتراك مع م ماری الثانية ( زوجته ) 
ملكا وا بعون الله « وعوافقة البرلان ء . 


القارنة : فرنسا 


2 ألةرنین السابع عار والثامن مر صارت بربطا ۳ ا(عظه رت du‏ 
برلانية 5 وقد حم هذه الجزير ة على ال والى ما کان من ا ۵ مہ 
5 ۳ ولیشرکرومویل س واکان ران من ای ستو ارت سس وملك 
هو لاندی ی ماذوج 5 سک آل ستہورات ہے وما 4 من 
آلستیوارت (آن) ‏ ثم أريعء ماوك ألمان تسم ىكل منهم باسم جوري » . 
ذلاك أن لوردات البركان الا كار سد عئدمأ توقيت الال کہ آن سے قدموا ۱ 

تاج بر بطانیا ای‌سا 6 ه هائوفر lS‏ ان اعد ہر بام جور 
وذكرنا عشرة حکام . وفى شلال الفترة التى فیہا حم بريطانيا أولىك 
المشرة لم سح فرنسا غير ثلا ملوك : لويس الثالث عشر - ولویس 
الرابع عشر — ولوس اا مس تار 0 وکام فرلأسمون ٠‏ وصارت 00 ۱ 
ماک هید و ا فرفسا 8 فقد صارت ملکیة مطلقة فى عبد ام۔اوك الثلا؛ 
من آل بور بون ٠‏ 


وعندما قتل ينوت سے 1 سه 4 ۱ سب هر ی النافاری كان و لده. ۲ 


N E 

لويس الثالك عشر تجاوز ٤‏ بعد » الثالثة عشر من ره . وکان رس 
وزراء الدولة : الکر دینال ريشليو » وهو رجل شيط حازم جچسوز حاد 
الذكاء ملک س فیتصرفاته وأعماله ‏ أكثر منالملك الذىكان هو يعمل 
۳ خدمتةه ۔ وقد استپدف الکر دیتال شیا واحدا وهو أن بچجعل لويس 
الثالك عشر أقوى رجل فى فراسا وأن بجعل فرلسا أقوى دولة فى أوربا . 
وقد هد القوى السماسیة اكمار النيلاء وذلك ہہدم حصومم وبارسال 
يعضوم إل المقصلة . ولا وجد أن ا موجنوت يسيطرون فعلا" عل الداش 
و الما طعات حاصر أقوى مدائنہم س لاروشل بت و استو ی علیہا عنوة . 
وکل امم تفیل الاوامر الملكية . وقد وفقت فر فسا بحت که ف الداخل 
والخارج : انتدحشت الصناعات » و مت أرباح المرارعین 0 وأصلدف 
ووسعت جامعة باریس ؛ و وتات الشركات التجارية عبارات ڪر به إل 
مدعشقر والسيتجال وجزائر الهند الغربية 6 و استوطنت ألوف من فلاحى 
تورمانديا ہو ہے بوائو 1 استوطنوا کندا ( حيث علش سلالتہم حتى 
الآن ) » وزيد الیش ا ملکی إلى مائة ألف » وأنشىء میناءا برست 
س و ب لو هافر الحربيين وبنيت سفن حربية للحیط والبحر ایض 
المتوسط ۰ ولک بدفع ريشليو قوات سیدہ الملى إلى عدود فرلسا 
الطبيعية ‏ وهی نہر الراین وجبال الا لب وجبال البرانس - شن حروباً 

على آل هابسبرج فى السا وأسيائيا . 


ومات فى ۱۸:۲ » ومات ملک لويس الثالث عشر ف ۰۱۹۳ 
وورث الءعرش لويس الرابع عشر وهو ہد بعك سے طفل فى ا لحامسة 8 
وح لل ريشيليو رجل آخر من رجالالكنسة هو الکاردیتال مازاران 


الا یطال . ول يكن مازاران بطاول ريشليو فى عظمته ولکنه » مع ذلك » 
كان حاذقاً نشیطاً متشبثاً برأبه قوی العزيمة . وقد تابع أعمال ررشلیو رغم 


سے ٣ی‏ سے 


الشغب والثورات الى كان پشعلہا النبلاء والواطنون ورجال القانون ۔ 
وقد عرفت هذه الثورات باسم دلا فروند » (أی القلاع ) وكان يعوزها 
قائد حقيق وأنتبت بالقحط والوباء . وقد تخطى مازاران س بصيره 
ودهائه ‏ هذه الفثرة و تعاد ساطانه . وترك ‏ لدی وفاته - ملکهھ 
لوي سأأرابع عشر حا کا بأ پامره فی فرنسا. وم جخضع لو تنا رابع عشر فود 
وزير » ولكنه حم وتقسه EF‏ مختار خدامه من بين اأناس المتواضعين 
من التجار ومن ها ب ا لحوانیت وسواس الیل . ول يكن لکبار النبلاء 
نصیب فی حم فر فسأ ٠‏ وظل لويس اارابع عشر بحم فر أبس ات سيدا مأ اع 
١‏ كر من نمسین عاماً : من میور إلى وفانہ فى ۰۱۷۱۵ 


وقد امتد حم أو بس الرابع عشر وأبنه لو یس ال امس عشر - مجتمعین - 
إلى أ کثر من مائة عام » من ۰ إلى ۱۷۷۶ ات آوربا 
طوال هذه الاعوا م هو وصفہا بام ہا قرن فر نسأ » 


لقدكانت فرنسا ‏ بسکانہا الذين بلغوا القانية عشر ملیوناً ء وبمزارعبا 
الخصية وبغا انبا وکروهء اوبصناعہا ال مورةو عضر بسا )الوك اء كانت زعيمة 
ارت ارا . وكانت ثروة فرنسا وقوتما فى ید رجل 
واحد « الملك » . وكان لويس الرابع عشر : « الماك الشمس » الى قتحرك 
الحاشية والامة حول عرشه المتأاق . وكان من بین وزرائه : لوثوا الذى 
خلق جشاً نظام عزيزاً ‏ و - فوبان الذی اشتبر بمقدرته فى ا مندسة 
الخربية و ۔۔۔کولبیرا شير بالشئون المالية والتجارية . وقد غذى كولبير 
الصناعة عن طريق الترحيب بالفنیین الاجانب وتنظم الحرف ا 

او عا تفرك انار وہ بتأسس شرکی شرق ا ند وغرہہاء 

وٹوی البحر نة 9 مدی کہیر ہی ل إن السفن ال حشدھا ف سا4 ۱۹۸۰ بلغ 


يجموعها + ۳۲۰ سرقئية 8 


وكان أعظم ما شيدة لويس الراہم عشر من الآبنية الآثرية : قصر 


ہے ع ۳ حت 

رسای الذى صرفت نفقات باهظة لہنالہ بين سنتی ۱۹۹۹ و ۱۷۱۰ . لقد 
شخ - بین بساتين البرتقال وحدائق الزهر والمرجات ومنابت المشب 
والبحيرات الصناعية والطرق الواسعة الشجرة والمائی انی تزينها الدائیل 
والنافورات س لقد شخ بين كل هذا » الصرح الفسیح الذى آوی الملك. 
ووزراءه وموظفيه وندماءه وموسقييه وءثلبه وصياديه وحرسه وجيش 
الخدم و الا تباع المكلفين بالصيانة . وف أبہالہ وأروقته المذمّية العلاة 
با مراہا كان الاخضاء یمامرون بالمصائر وبخططون للحرب و درون شئون 
الدولة ویشہدون ملاهى (جمع ملبأة ) موليير وفاش رأسين وسمعون 
أوبرات لولى . وقد جعاتهم شعورم المستہ رت الحريرية الاطلسة 

وأطر اف أکامہم لازركشة بالدنتلة .. جعاتہم تلاك الأشياء جیعاً أقرب 

إلى شكل الممثلين منہم امن عارسرن 7 اة العادية , 


و يغب عن ذهی فوبان وکو لیر ٠‏ ہل ا مرموق الذی ينتظر 
التجارة و ااستعمرات وراء البحار . غير أن لويس الرابع عشر آ2 آن 
يستخدم قوته فى محاربة آل ھا سیر ج لکی پستو لی على حصو خومية 

مثل ليل سوب ستراسبرج . وقد راسا و تاعا سط اده 
اموجنوت الذين هرب منہم الالاف إلى إنجاترا وبروسیا وأفادوضا 
مارم وذکائہم . 


وق عبد لويس ارا بع عشر وخلیفته لويس ا لحامس عدر ديلت 
ا چیوش الفر فسية البلاد ۳ اطئة وأ راضی الرابن حيث ناز لت اطولاندین. 
والالمان والفسويين . غير أن آوربا جیعاً انغذت فرنسا قدوة شا . 


واستعملت الي تمعات ال مذہة اللغة الفرذ نسية والعادات الفرنسية فى کل 
مكان . 


وكان حتماً أن تستمر المقارنة بین مادك بر انیا | وفرأسافى ا حباة 
السياسية . وقد اشتبكت المملكتان فى حرب --أعواماً طوالا" فالقرن. 


س و علا س 
الثامن عشر » ورات على ذلك نان هامة ۳ ولاد زا جعاء. ولكن ہی 
لنا ۔۔۔ قبل أن نقتبع هذا البحث - أن ٹل“ ما كان بجری وراء البحار فی 
الدنیا الجديدة وفى الشرق . 


الاه صوب الغرب : 


كانت فر جينيا المسماة ب « المستعمرة القديمة » أول مستعمرة إنجلزرة 
‌آمریکا . تاس وول رای برسل‌مستوطنین [ی‌شاطیء فرچینیا ولکن 
واحدة من تلك ا ستعمرات ١‏ تدم . فتدنى فکر قفن اخطار ارا 
مستوطنين » ۰۱1۰۷ ؛ إلى مر جيمس . ولكنيم لم بحسنوا اختيار تلاك 
الجماعة فکاد الكسل والجهل والنزاع أن تضمحداً لتلك ااستعمرة الوليدة . 
وکان علصا الضايط جون سمث وهو جندی شہم مزهو موسر؛ فطن إلى 
ضرورة العمل ا دی ول تحسین العلاقات مع انود . و بعد فتر ات هزيلة 
شاقة بدأت فرجینیا تنتعش » وکان سس ڑا الرئيسى هو الملتا 
(الطمباك) . وف ۱۹۳۰ بدأ عدد سکانہا يرتفع إلى ۰۰۰ . 


۰ 5 .- ۳۹ . 2 3 0 
وما واشت تلاك السئة حیی كانت القارة الامر كية س ۳ وجدت فا 
قباد" أسيا ۳ جك ولق سہ تعوی کذلك ۳۳ دك بد٥‏ وأراضى واطائة سل بل 


وفرلسا جديدة . 


أسن [تخائرا الحديدة منفيون دینیون کانوا ببحیون عن أرض فبا 
استطیعو ن أن بتعبدوا وفق ما ریدو ن . استأذن بعضش 5 امتطہرن س 
من سکان فرق كاتا - ار اندن فی آن پسافروا الستوطنوا شاطیء 
مرچینیا . ونزلوا فعلا" مکاناً بعیدا شمالہہا . وعبر مائة منہم - وم د الاباء 
لمهاجرون » » تصحہم أمہانہم وأطفاهم » عبروا الأطلنطى على السفینة 
« مای فلاوار » ( أى زهرة مابو ) وأئز م عار ہا الشجعان فى خلیج 
بلا موث , حدث هذا فی خر رف ۷۰ . وف علال ول شتاء طم مات 


ید اس ہے 


نصفھم من الشقة والمرض 6 غير أنهم کانوا ذوى عزم . وأصبح الآباء 
الهاجرون س بقیاۃ ولم برأدفورد 6 الذى حکمہم إلى أن وف ٹی ۱٦١۷‏ س 
افا مستعمر ۵ ة موارعين و | کین وتجار فراء 


وف ست ۱۳۳۸ تا شركة خلیج ماساتشوسئس الإنجليرية 2 او ستن 
هی ى » أعظم وأغنى» اسم نيو [نجلند ( [نجلترا الجديدة ) و حل 
عام £ حی حخوروت مدا وقراها ان هن ۱۹۰۰۰ مستوطن من 
الہ طهر بن . وقد و نشخ هو لاء أن بتعبدوا وفق مرامہم غير آم منعو! 
ااصاحبین ( الذين شتمون إلى طائفة الأصحاب الزن ) وغيرثم عن آن 
بتعيدوأ على (اطر ةة الى مضاو نما : وعل هذا کون المكان الوحيد ق 
أمر کا الذى إسمح فيه لكل السیحءین رد العيادة هو « ماری لاند » 
وهى لتحيو کان که اتا اؤہ ا عام ۳۱ تمجيداً لک 
شارل الاول » هنريتأ مارية . 


وکان التوأمان : نمرجیفیا فى الجنوب وإنجاترا الجديدة فى الشمال » 
ہما أساس الولا بات المتحدة التى تکونت فيا بعد . وقد نقل الستعمرون 
معہم سواء أكانوا من زارعى الطبّاق الاغنیاء أو من امرارعین 
المتطهرين - نقلوا اللغة والأغانى والعادات والقوائين ای كانت سائدة فى 
إنجلترة فى القرن الساہم . وهذا هو السبب فى أن الوثيقة الکبری تتصل 
بالتاريخ الم یکی بقدر ما تتصل بالتاريخ الانجلیری » وفى أن الا كمة ‏ 
آمام امحلفین و عقتضی القانون الإنجليرى العام معمول با فى إنجاترا ء 
وق أن مأمور الأحكام ( العمدة ) ورجاله فی الولابات المتحدة بتصرفون 
تصرف مآموری الاحکام ورجا فی إنجلترا . وربما صم القول بأن 
التاريخ الا میک بیدا بانجاترا الا نجلوسا كسوية و بعبر ا حرط بعد سنة ۰۱۹۰۰ 
وكان فى جنوی انجلتر ا الجديدة : البلاد الواطئة الجديدة » وفى شالیما 

س على يعد ۳۰۰ ميل وراء الغابات والجبال ‏ فرنسا الجديدة . 


س ٣۷‏ سے 


وقد خطط المولند.ون مستعهر م 55 أمستردام الجديدة س على 


امه ام گے 


هذه الستعمرة سرعان ۰ ضحت واحدة من ا مراکز امامة لتجارة اافراء 
الهندية » وبعد أن آدرکتها تغییر ات عظيمة كثيرة آصیح یطلق علیہا الآن 
الاسم المأأوف : نيو و رگ 4 ایر مرکز تجاری 7 الولابات المتحدة . 


وا ابديدة عن سائر الستعمرات ف انا تقع على مسافة قد 
تيعد عن ا حیط ۸۰۰ ميل . ومن ار بطة بتضح وا أن خلیج نہر 
شلك ورس ضاهی البوغاز الانجلیزی اعا انا آن مونت ريال 
میاه تقح على بعد ألف ميل من الاطلنطى ۰ وق ۱۱۰۸ آس صويل 
تشاءبلین مد النورمندی الاصل - مستعمرة ق كرما :وها آنثی, من 
جديد أسلوب حياة الضیعات العتیق فى فرنسا القدمة : إشتغل الزارعون‌فی 
أرض السادة الملاك ويدفءون في الستحق نقداً أو عيناً . وبطبيعة الخال 
كانت فراسا الجديدة كاثوليكية . وقد أو غل تشاميلين فی رحلانہ حنی 
تطرق إلى البحیرات الكبرى . وقد تودد أهل فرفسا الجديدة إلى هنود 
هيورون الذين قام الجرويت الفرنسيون بینہم بأعمال تبشيرية بالدة 
الاهمية . وأصبح كثير من المستعمرين خبيرين بتجارة الفراء فى ااشمال . 


وهذه المستعمرات الإنجايزية والھمولاندیة والفرنسية البالغة الصغر 
رو عى فى تأسيسها أن نکون على السواحل وعل مجاری الاء فى تلك البلاد 
العظيمة الاقساع البى لا ر بط بين كثيف غابانها الى تنہت الشیکران (وهو 
تبات مخدر ) والباوط والتنوب والسدر ( أى الا "رز ) والتامول - وهی 
تلاك الغابات الى تمتد إلى مسافات بعيدة فى داخلية البلاد ‏ نقول إن 
ھذہ البلاد العظيمة لا بربط بين كثيف غاباتها تلك جداول ماء صامته 
ودروب هندية ضيقة . والغابات فی کل مكان تشبه كر 1وی غ أن 
الشتاء مسر من المنظر م بخاق النافررات وكبل جداول الاه و حول 


ہے ار ہد 
الغابات المت.سريلة پالخضرۃ إلى فلاة مرتعصة عارية فلا تسمع فى تلك الدنیا 
الباردة المقفرة إلا « صفير الريح ااثمالية الشرقية وصرخات الذئاب. 
الجائعة ». 


وقد هام - ق الزمن ااغاير سر ذووالجلود الجراء دا عن مناطق 
الصيد ولاقو صعاباً ءعنة فكابدوا وارتکبوا قساوات وحشية وإن قدموا" 
كرما الفا ف ببض الاحیان . لقد کانوا ابا الخابة وهم دستور سلوك 
ختاف تام ا خالفة عن دستور ذوی الوجوه الباهتة . وقد کانوا بصغون 
الساعات ااعاو يلة إلى الطب العاويلة وق ون فی ال جاس بصہر رزین یلیق, 
إشيخ من شیوخ مدینة قدیة ما . واسكنهم کانو اا مع ذلك » المتوحشين 
المارن ار عبین الطلرین بالمفئرة (تراب حدیدی) وبامیاب» کان الفرد 
منرم الخائن العدیم الرحة نازع جلود اارەوس وکانت ذووسه القاتلة 


وجرانه آستخدم ضد ضيعات الحدود المنعزلة . 


و کات 7 أأغرب الکن - براری رح فا قطعان ا امورس؛ واا 
تقيض على أودية فسيعدة أو تضل ف غرات هائلة ان الجيال 2 وصحاری. 
شر فما تبات الصبار العجیب ؛ وسلاسل جبلية شاسعة » وقبائل هندية 
متو حشة م تعرفب ولا یتوم وجودھا 5 وعلى هذا اباب من ا سسوی. 
کان يكم القارة الا بروکوا أوااشعوب ا سة الذي ن کانوا غترسون القبائل 
الآخری والذبنكانت بیو تم المصنو عة من لاء الد جر وخشب التامول- 
نتر عير مسالك البيض الوافدين من البحر ۰ 


وق خر بات القرن - ۳ > شارل الا 0-2 ا جاع“ دن 
السادة الفر سان : کارولنا الثى أطاق عایما هذا الاسم تمجيداً ل .. شارل . 
وأسس ولم بن_اأصديق ااصاحی (أى الذىينتمى اطائفة آممتزین) شارل 
)8ای سسس ات 1 ف من ۸۰ 6 مس عمر له الصاحبية : پاسیافا ا وجعل, 


عاستا مدينة فيلادلفيا دول ا حبة الاخوية » ٠‏ 


— ۹ئ سے 


وق اخریات الةرن إأمتدت امستعمرات الاوزرة 2 مرکا إلى وق 
من ٠٠١‏ درجة من خطرط الطول ٤‏ من نہر بلات إلى خلیج هدسون ٠‏ 


وفى ا :وب کان آباء إسوعبون (چزوت) کون مود باراجر ای 
صحموطا الى تندت القصب والطيّاق والی يشتغل فما ال سید از نوج ) 
وكانت هناك الستعمرات الأسبانة القديمة نمك کہا من آسبانیا عن طریق 
نائیملکہا فى بيرووالمكسيك » وكان لزما علہما أن يبعا بالمعادنالثينة إلى 
مدرك وان بتلفا غیاض الزيتون وكروم العنب لک لا تنافس نظائر ها 
فى أسيانيا . 

وكانت فی البحر السکاریی جواثر اند الغربية الغنية الاهلة بالسكان ؛ 
والإنجليز والفرنسيون ثرون من التجارة ومن تبرب السكر والەسل 
الاسود والروم والقطن وخشب البقم الاحر . وكانت هناك أيضاً 
مسا كن رصان آلہ مر الذين حم بحارتہم إل لفو الاچنا ا وعماوأ 
س عام ۷۹ س فى لول مه هثری مورجان لینہہو! مدیثۂ بنا ما الاس اة . 


وعلى الارض الأمركية - شوالى فلور ,دا الأسرانية - وجدت 
المستعمرات الإنجايزية : )۱( زارعو الجنوب بعدشون ف ہوت فسيحة » 
۔وعبیدھم یکدون فى حقول الارز بكارولينا أو فى حقول الطباق ب رجینیا 
(۲) مزيد من العبيد بأتون تباعاً من غير انقطاع من غرب (فریقیا وقد 
برتح بهم الخوف من الام الشاحب المبرح الذى کانوا بعانونه فی الطريق 
الا وسط عبر الاطلاعلی (۳) مبربون من جزائر المد الغربية بتسربون فى 
.هدوء إلى میناء تشار لستون (4) برو تستانتبون أمانيون « مان ہنسیلفانیاء 
من بلاد الراين (ه) لاجثون من اوجنوت الفرفسیین فى نيويورك جنباً 
.إلى جنب مع أغنياء ال « ماینپیر » ( أى انبلاء الدنمارکیین ) أو تجار الفراء 
ا ھولاند بن تصحبہم حاشیتہم من العبید السود وصاحبیون سذج مساارن 


— مر ہد 

فى ستعمرة بن ونيو چرزی (0) جاعات دينية للمتطبرين فى بوستون» 
مستغرقة فى مطاردة السحرة (/) مزارعو إنجلترا الجديدة الکادحون 
التتصدون المستقلون (۸) بحارة كتّكتيكات وصيادوا ا حیتان من جببة 
نانتوکیت )٩(‏ سما کو نیو فاوندلاند الذين يفدون » فى المواسم فقط »من. 
بسکای وغرب ترا (. )١‏ جاعات من أقاصى اابلاد العمورة تطاً ول 
الدروب التى تصل بجبال آللیجانی والا لاش (۱۱) فی کل مکان من الغابات 
ا مود ! مر : الموهوك حلفاء الهوائديين» التوسکارورا والیاسی على وم. 
کارولہنا اهھہورونہون غديرون على ضيعات ال .. مين وھامشار الد بد.. 
وعالفون الفرفسیین فیکندا . 

و یکن الفرنسيون يقصرون شاطیم على کندا . فقد استكشف. 
لاسال ‏ أحد حکامہم - الانمار وجاری الماء على طول ااطریق الواقع. 
بينالبحيرات الکبری وبين خليج المكسيك وأعلن تبعية منطقة «لويزييانا» 
للويس الرابع ع 

أماءن أقصى الشمال فقد أعطاه شارل الثانى إلى سادة جمعية خلیج. 
هدسون الذين کم ان آخته الامیر رورت . وقد كان وكلاء الشركة 
بعیشون عشة العرلة فى الاراضی الثمالية المنجمدة يتقاضون المدافم” 
والسكر والشای وااہطاطین والغلايات والبلط لقام فراء السمور والراقون 
(وهو حبوان من الواحم ) والفضاعة (وھو نوع من كلب البحر 
والثعالب الى بحىء ما » سنة بعد سنة إلى مصنع نیو ورك » صائدو 
الحبوان امنود على قوارہہم . 

وكانت الدنيا الا مر يكية الجديدة الئی - نق ل كلما نأوربا - فيسبيابا 
إلى البروز إلى عالم الوجود بکد أبد يجرولة لا حصر لاء ٠‏ 

السلطان والقيصر : 


نعدای الاسبان وافواندیون والفرنسيون والانجلز ادود الہحر یہ 


دلاوم س 


الغربية ای تحد البلاد المسيحية » وانطلقوا يحازفون ‏ فی سيل مصا ہم - 
وراء میاه الا طل:علی الواسعة . وکانت شعوب آخری آشکل مصار آوربا 
من ناحیتها الشرقية أى من جانما اليابس حیث كان سلاطین الأتراك 
من قصورم القريبة من القرن الذهى ‏ کون الا لف مدینة العتيقة 
الخربة . کان الا تراك عكون مناطق سبق لافرسان الآلمان أن آقاموا فا 
حصونہم وحکو | مزارعہم الى انتزعت من قفار پروسسیا القفرة 
وقتما كانت تلك الاراضی « ممة » أو تحوماً محصنة ضد الو شین . كان 
تراك عكون مناطق سبق انبلاء بواندا الكاثوليك أن حکوا فلاحیہم 
ا منقشرین فى القرى على السپول ومعہم جماعة من الہود کرت العدد .کان 
الا تراك يحكرون الآودية الواقعة علىهذا ا انب من‌جبال الکر بات والذى 
سبق أن آوى ا نجار پین الذين يتكلمون اللغة ا جربة الغرية کا آوی 
الفلاحين واانبلاء الذين كان مللکہم إمبراطوراً الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة وک آوی ب على مدى مات من الأميال شر د اا نا 
درج على أن اقم بلاطه ف فو سكو ۲ 


كانت الإمبراطورية التركية a‏ هو عة كبيرة ون ااشعوب اا2 
كل الاخيلاف 4 مار ها من الارمن والاغریق 6 وعلباژها من العرب 
والبہود 3 وعارتہا دكن الاغریق ¢ وعلدمما و شعر ها مستعاران من الفرس 
والعرب 4 و جنودها فلاحون أناضوايون من اا الصغرى ... کان 
الاتراك سأدة على و لك وعل كثيرين غیرم ویتقاضونمنہمالضرا؛ب 2 
وپشمرون سواعدم للحرب' 4 وکان اعتمادم على إرادة آله بجحعلہم أقوياء 
الشكيمة ف المرب و مدم بالتفوق فی حرب الال والصلیب الطويلة المد . 


وبسبب فرقة الشعوب المسيحية بسط الا تراك سلطانہم على شعوب 
البلقان وعل الرومانین و الباخار ین والعرب واکنسحوا الجر 1 وق AY‏ 
بلغ جنودم أبواب ینا . وم بتحرك ملوك الغرب . غير أن حظ السلمین 


سس ےج mm‏ 


خانہم نہائیافی هذه الذروة إذ أن جون سو بیسی۔علی رأسنيلائه الہولند ہین 
وحشودش - أجلام عن قينا وأنقذ المدينة . وف ۱۹۹۷ أحدق الامیر 
الفسوى أویجین يحيش ترك فی زنتا . ولوت البندقيون وا نجار یون حتى 
تنازل الساطان فى ۱۸۹۵ عن تل مطمح حسم الجر . ومنذہ ذلا الوقت ظلت 
الإمبراطورية التركية فى حالة دفاع . غير أن وجود الاتراك فى الباقان 
ظل مسألة قائمة ‏ المسألة الشرقية » فى أوريا . 


ومنذ ذلأك الوقت أيضاً كانت هناك دولة جديدة تنافح عن المسيحيين 
والشعوب السلافية التى كانت ما تزال نحت حم الاتراك . وقد ؛'ہشت 
تلاك الدولة الجديدة على سہول بلاد السکوق وكان بحکہا قيصر الروس » 
ويقبع شعبها الكنيسة الاغريقية . وکان سیاح شرك السکوف الائدنية 
وجازها رفون اسو افا وقد أرسل القيصر - مان الرهيب -- 
سفراءہ » ذوى الاحذیة العالية واللحی اارسلة ء إلى بلاط ا ملک إليزابيث 
الاول . ولقد بقیت وقتاً طوبلا" تتعرض شجیات غيالة التثر و تدفع 


الاتاوات لزعم تلاك المشائر الأسيوية . وإذ ذاك گرا دشر وبا 


۳ 


من أخرھا و رسد وتا سے جار صعبر السن وهو القيصر بارس ال كبر 


) 8 ۱۷۲۵ ) مجدد بلاد المسكوف . 


وكان بطرس قد زار هولاندا وإنجائرا حبت اشتغل عاملا" فی أحواض 
السفن + تساندام ‏ و س دبتفو رد وحيث تعل کل ماوسعه تعله من 
عادات الغرب وحرفه . فلا عاد إلى روسيا أخذ - فی نشاط هائل يكاد 
باخ حد الجنون ‏ يغير جميع أساليب حياة الروس وأساليب حلہم . 
واستقدم مستشارین وخبراء أجانب ليساعدوه . وبنى عاصة جديدة « نافذة 
على الذرب » فى سنت بطرسبرج ( لنينجراد ) وهی مدينة جديدة ذات 
طابع جديد فى مستدقع كفت خسائر باهظة فى أرواح العا و مدقا 


وصب مدافع : وأدب المعارضة والعصيان بالجلد والتعذيب وضرب العنق ء 


سب ۲ عند 
وكثيراً ما ضرب بالفأس بنفسه ودفع قضاته على أن عذوا حنوه . وکان 
الام المطلق على أهل عتلکانه جیعاً . وقد ری إلى جعل روسیا 


دولة آوربة . 


وبعد وفا نه 3 العمل بزيد تڑانا . وقد بدأت روسيأ تسم بقسط ف 
سياسة آور با الشرقية . واشتبکت مع الانراك على شواطیء البحر الاسود 
ومع السويديين على شواطیء البلطبق . وکان هذان البحران منفذيها . 
غير أن البحر الاسود يستطاع إغلاقہ بالقلاع الثركية الرابضة فى 
القسطنطينية . ثم أن البلطيق یتجمد شتاء . ووراء روسیا تترامی - إلى 
جببة الشرق س غابات وسهول سسيريا الى لا تقف عند حد » ونترامی 
عه إلى ج الوب س مدرجات ااتركستان وصحارما وجياها . وکاات 
الاصقاع الشرقية والجنوبية المجرولة فی الدولة الجديدة تعدّل فى مساحتها 
ما كان بوجد غرب الستعمرات الجديدة فی آمریکا . وقد ظلت روسیا 
فی عهد القبصر تحک حکاً استبدادباً وظلت شعوہہا تعيش فی مجتمعاتها 
القرویة تحت حك ملاك الارض . وکان أهل البلاط والاشراف الروس 
فى العاحة الجديدة یتخذون أساليب حیاۃ الارستقراطیات ا لشقفة فى 
,"0 

ولكن الروس ل يتعلدوا ولم یفہموا أفكار الغرب السياسية عن ا حریة 
وا حم الذاق . وكذلك ل تفيمما الدويللات البروسية الداعة الاعتداء ‏ 
تلك الدو بلات التی أخذت قوانہا تزداد فی تلك الفترة من الزمان . 

وقد احتفظ أمير لیر وسيين البرو تستادنی - فرید ريك لم 154 
— ۱۹۸۸ )۔- يش عظم ودعى ساطانه باستدعاء كثيرين من‌اطو جنوت 
الفرنسيين » الذين طردم هن فرنسا لوس الرابع عشر » لستوطنوا بلاده 
واتخذ ابنه لقب ملك بروسيا . غير أن حفيده -. الملك فريد ريك تلہم 


( ۱۷۰-۱۷۱۳ ) هو الذى حول يروسيا إلى دولة مسلحة . وكان مارب 


س g٤‏ س 


متبو“ساً فظاً غير مثقف . فاحتفظ يجرش عامل قوامه #انون آلف رجل 
كان كثير منہم من الا جانب الخطو فين الذين جلدوا حى استسلءوا. وقد 
عمرخرانته نقیجة“ اصهرالا وان لفضية الملسكرة وبيع الجواهر الملكية واغاء 
الہلاط وقطع مرتبات خد مہ الخصوصيين » ول ببق طم غير الكفاف . 
وکان کل ما بهم فى علکه بروسيا : المال والسكان والجنود - ال جنود 


بريطانيا تعادی لويس الرابع عشر ولو یس | خا مس عشر(۸۹٦۱۷۸-۱)‏ 


وقما ول ولم الثالث ماك بربطانیا العظمى فیسنة ۱٦۸۹‏ - بشرط أن 
صافظ على القو انين وعلى الللة الہرو تستانقیة كان الماك لويس الر ابع عشر 
هو الحام ہأمےہ فى فراسا . وفی سنة ۱۷۸۹ كانت المقارئة بين الملكين 
تناسب هذا الوضع : كان صاحب الجلالة البريطانية جورج اثالث سک 
عملا“ بنصيحة أعضاء مجلس اللوردات وأعضاء مجلس العموم ف‌برلانه ء بينما 
كان لويس اسادس عشر تصرف وفق هواه . الواقع أن المقارنة ذهسی 
إلى أعمق من ذلك . كان لانجاترا قانوتها الخاص وكان لاسكتاندا قانون 
آخر : قانون وستمنستر أو قانون إدنيرة .کان فى فرفسا تنوٴم“ فى القوانین 
كبير يتناسب مع تنوع القاطعات ينما الحسكوءة الملكية هى الوثاق الذی 
بر بط البلاد بعضها بیعض . ولا عجب إذا کان اللكثيرون من‌الفر نسيين قد 
عدوا أسلوب الک فى بریطانیا قدوة تحتذی أو إذا کان أحله البابوات 


قد علق بأن استمرار قیام ا ملکیة الفرنسية معجزة . 


ولقد ظلت الدواتان تتحاريان اک من سبعين سنة ( بين ۱٦۸۹‏ 
و ۱۸۱۵ ) . 


وكانت فرنسا أقوى دولة بر یه ک5 كانت بر بطانيا أقوى دولة ر به : 


و بر نهر ون العصور قطل سم منذ روما ہت 49 دربية مدععة کرمة 


— ٥٥٥ کت‎ 


جیوش فراسا التى بلغت ذروتما بانتصارات نابلیون » کا أن أى عصر من 
العصور السابقة لير إطلاقاً قوة تستحق الفخر كقوة بر یطانیا الى أتاحت 
ها أن تحتفظ فى البحار ب ۱۵۰ سفينة حريية كبيرة والتى بلغت ذروتها 
بانتصارات الا مير ال نلسون وعقدت لواء السيطرة على امحیطات عل بريطانيا 
طوال القرن التاسع عشر . 


وعلى هذا كانت بريطائيا فی حروہہا مع فرنسا تنشد عون أحلاف فى 
القارة أشدثاء ف الخرب 2 غالبا من المسو بین الذن كان مل وكيم ( من آل 


هابسبورج ) ينافسون » من قديم » ملوك فرآسا من ااہوربوایشین . 


وقدتئونج ولے المواندی ملكا باسم ولم الثالث غير أن الكثيرين ‏ 
وخاصة من الاسکتاند بین والاراندیین مس وقفوأ ولاءم على 5 Ea‏ 
الئان ¢ وقد حارب ولم رونا قاسية لہزم 0 البعقو بين « ) [تصار اعقو به 
الثانی) فى إيراندا . وقد التحق آ لاف‌من‌الار لند بین مخدمة جیوش فرلساحیث 
و ابنه جیمس إدوارد ) جمس الثالك ) و حفیده شارل [دو ارد ( شارل 
الثالث ) » استبقی هؤلاء « بلاطیم » فی فرنسا ضیوفاً على ملوکبا وظلت. 
الفر صة ساعة طوال نصف قرنء لاحتال إثارة متاعب 2 بر یطانیا من 
جاب أتباعوم . فلقد ظل وکلاء بعقو ییون سیون جیئون ویذهبون ول 
يكن لامرىء أن بوقی إلى أى مدى فی داخلية البلاد تستطيع صبحة 
0 طبر بدی » فوق مستنقع رومى أن تنتقل قہل زوع الفجر مس إلى بات 
ضيعة نام إيذانا بيدأ الغزو أو الثورة ! وكان ولم الشات ندا لمثلهذا الموقف. 
وأحرص من أن ؤخذ علىغرة . فلقد كان يعرف أنکبار الاوردات الذين 
أجلسوه عل العرش لا يستذتون عنه . وکان عل ان بكبير من ال جاعة 
والعزم والصبر وإن كان ,بدو فى الظاهر أنه بارد رخو . وقد قنع بأن. 


وق بت 
کوٹ ملكا راتا ماود أن حرز مساعدة بربطانية سین با عل 
کیح قوة لويس الرابع عشر ۰ ولقد ضم فرق الجزيرة إلى فرق جاشه 
ا مواندی و قادغ ۷ سیح مو امم متوالية ‏ حارب فی خلاطا مشيرى 
( مارشالات ) اللاك الفرنسی ف البلاد الواطئة . وكان جندیاً محنکا عنيداً 
۔متثبتاً برأيه » بل لقد كان بطلا فى عدم | كثراثه بالربو المرمن الذى انتابه» 
.وتحمل فى رباطة جأش » عن المعسكر والیدان . وهو - وإن ل يكسب 
قط معركة فاصلة ‏ ۸ يكابد قط نکسة شديدة الوطء . ومعركة زیرفندن 
آموذج حظه : انتصر ا مشسیر زاکس ولکنہ خسر فى ا مرکة 


++ مر ۱۰ دی . 


وفى سنة ۱4۵۷ عقد صلح » غیر آن ارب قامت من جدید عندما 
ار تعضی و پس الرابع عش عرش أسيائيا فده ۰ وأسوء حل لو پس آن 
و لیم مات وتا كان هو جپز للحرب . ذلك أن السك (آن ) - التی 


کان مولبرا بدا عبقر با . وقد استطاع بالصير والحصانة أن اہھی 
حلفاءہ متها سکین . وكان ذا خیال وبصيرة فى شئون الحرب ؛ پشتد فی إقرار 
النظام وإن عنى أشد العناپة براحة رجاله الذن يثقون كل الثقه بقائدمم 
37 الاومبائی جون ٤‏ ) اد الائی عش ) 3 وق 4 ۱۷۰ زحف ۶7 3 وق 
لأقمى سر ع 8 إل الدائوب حبث التقی بالقائد الأسوى الأمير أو جين 
ودمر الجيش الفرنسی ف بلينماجم . وكانت هذه المعركة ہ بالإضادة إلى 
۲تصار ته اأشويرة 1 رامیلس ساو س أوديئار سو سم مالبلاکیف 
ذروة فخار فی مجموعة كاملة من التحرکات العسکر ی ا نألقة النى دفمت 
؛لويس الرابع عشر إلى عقد ااصلح . إلا أن الامور لم تسر على هذا ا منوال 
تالطیب فىأسرانيا حیث قهر الجيش الفرنسى - بقيادة دوق بير ويك الإنجليرى- 
تللواد -.. چیش الخافاء الذى يقوده [ہرل جولوى الفرئسى ا مولد » فى 


مت ۳۰ نے 
آلانزاسنة ۰۷ء و یکن الحلفاء محبو بین فى سانيا . وشذا فان حفید. 
لويس الرابع عشراحتفظ با (أى أسيانيا ) نی صلح ۱۷۱۳ . وتعويضاً عن 
هذا أعطيت الاراضی الواطئة الأسرانية . للنمسا ابتغاء متابعة کپچ 


قوی فرلسا ۰ 


وفى البحر كان الأميرال روك قد دمر أسطولا فراسیاً على مسافة 
من لاهو ج و ارفا 5 آخر عند فیجو حيث تقاضى أحد عشر ملو ل دما 
شر - من قات ال ۸ تا - من سفالن الکنوز الاسبانة . ورواد 
هو الذى استولى على القلعة المغربية القدمة » جبل طارق » فی ۰.۱۷۰6 
وفى ا حربین حافظ الاسطول البریطانی على أمن البحار لضمان حرية. 
نقل الجنود . 


وماتت الملكة ( آن ) ولويس الرابع عشر وتغير للشهد . ذلك أن. 
اللوردات الكار بابعوا أمير هانوثر ا جرمانی اليروتستاتتى ‏ جورج ‏ 
لینکون جورج الأول ملك بريطائيا . وفى ۱۷۱۵ کان ا ملك الفرنسی ما بزاله. 
صبياً : لويس الخامس عشر . وهنا حلت قترة سلام طويلة مداها مس 
وعشرون سنة نتيجة أسياسة ندل نورفولك المخادع سير روبرت ووايول 
الذى كان أول رئيس وزارة فى بر بطانیا ولسياسة الالمعى المسن الکردبنال. 
فلودی الذى حکم فرذسا لحساب لويس الخامس عشر . وكان كل منہما » 
ديدنه السلام وتشجيم التجارة والصناعة ولا ينتظر من الحرب إلا كبا 
قلیلا » وقد أثرى بلداهما وانتعشاً نحت حکہما . 


ورث جورج الثانى جورج الآول» وبلغ لويس الخامس عشر الرجولة. 
و تسا مقالید الحم : وتوف السکردیدال فلوری وطرد وولول من هدصدراه- 
نقيجة ضجة تطالب بأشعال الحرب ضد اسان تلبت أن انقلت حر با 


عل فراسا 8 وق ۷۰ .مات الامبرآطور الاسوی وترك عرشه لأبلتده 


e‏ سیا 


مارية تیںہزا . وی ۱۷٣۰‏ ضا مات الشیخ المتوحش ملك بروسيا وترك 
ناجه و جشه ا حسن الاعداد لولدہ النانه فردر بك الثانى الذى استولى من 
فوره‌عل مقاطعة شیلبز با الفسوية الخنیة من ال که الصغيرة السن . و خف 
الفرنه‌یون إلى مساعدة فردريك ضد الهْسا بنا أخذت بريطائيا جانب 
مارية تيريؤ ۱ فعلت ذلك بطبيعة الال عن طریق ھجومہا على الفرنسيين . 


وم تلبث القارة أن عجت بالجيوش وشوهدت ف تلك ارب » جرب 
« الوراثة ا سو یة » » الفرق البريطائية والهمنوفرية تحت إمرة جورج الثای 
قشق طریقہا الخروج منعنة فى دیتینحین عام ۱۷:۳ . وشهدت القارة بعد 
ذلك دوق كبر اند » العدیم الكفاية » ابن جورج » ينهزم أكثر من مرة 
أمام مارشال زاكس الذى ضم جيشه الفرنسی فرقة اليعقوبيين الآيرلندية 
الجيارة . ومن‌الصعب معرقة : هل كسبت بر یطانیا من الا ر لند رين الکادسین 
الذين حاوامن أجابا أكثر ما خسرت من الاب لندیین الذين بعد لونہم 
كياسة والڈن حاربوا ضدها . قبر آمیرا البحر الآنحاين يان الوق ع 
و- هوك » الأاساطيل الفرنسية وجرت مقارعات بين قوات الفرئسيين 
والأنجلير فى الهدد وف أمبكاالشمالية ولكن - بعد تكرار الزحف والزحف 
ا مضاد فى السا وبوهيميا وسيليسيا وبلاد الراين واابلاد الواطئة ‏ انت 
ارب بالوقف البالغ ا حرج ء سنة ۱۷۸ . وقد ردت الفتوحات کاہا 
ما عدا فتح سیلیز ا اخری على بد فردر بك ابر وسی ۲ 

على أن ثورة سن ۱۷٥‏ اليعقوية » أهميتها الباشرة تربو فی نظر 


الا جلیز و الاسکتلند بین . 


8 بنا كان بلاط 07[ 1 يصغى إلى 2 اسرحة اشكر 6 اناظمہا 
هائدل ء حمدا لله على نج املس ق دبآ,نحین , کان عبلاء آل ستہوارت 
مشدو لين بالااستعداد لغز و إنجلٹر | . وقد تین أن ذلك سی بالغ الصعوبة 


س ۹م س 


مالم يشارك فيه الفرنسيون بقدر کہیر . غير أن شارل ستیوارت الظر يف 
الطیب ‏ شارل إدوارد الفارس الصغیں ‏ أعر إلى آسکتلندا حيث رل 
إلى البر فی صحبة سبعة من آتہ ماع و 22 55 ہوعان إلا وهو على رأس 
ألفين من الجبليين غالہم تر ماکد و نالد . واستمرت العشاثر تتجمع 
حوله ء ودخل آدذبرة » و دوج باسم شارل الثالث » وتغلب غلى جيش 
7 :0 وا (آی الأراضى الواطئة تحت منسوب البحر) وسار 
2 . وعبر ۸۰۰۰ من رجال الەشائر ا حد الخری . وتطرقوا فى بسالة 
ال کار ليل (شابفيل) الى يشتد فہا ارج فرحبت بهم لانکشیر 
« الوالية هم > . وتقدم شارل ولس ااصوف الاسکتلندی الخطط 
والصدرة الزرقاء الأزدانة بالدثتلة الفضية » والطاقية الاسکتلادة . وق فى الرايع 
من ديسمير ل عندما بلغ الجيايون در - بدا کان المغامرة امو ۳ 
إلى الج جاح . وکان شارل تحرق تا الذها ب إلىأندن غير آن اللوردات 
الأسكتلنديين - الذین خیب أمليم [حجام نبلاء الإنجلیرعن مد ید 
الكو الت شور ا الا تیان 82 وعادوا اا 
على الطریق النى أتوا منہا . 

وتجمعت قوات جورج الثانی الإنجليزية والالانية فى داخلية البلاد 
بقيادة كبر لاند وتيعته . وبعد ثلاثة أشبر التقى الجرشان فى عاصفة ثاجية 
عل کالودین مور ( اس ة ( ۲ 

و وحوحت ”نه أئولرجالما کدونالد عن مرا كم الممتازة العتادة 
الوافعة على مین خط القتال فوقفوا بمعزل إلى ان قى اماکینتوش ( أععاب 
معاطف المطر الشمعة ) وغيرم نتيجة جمانہم اشهمة اليائسة على خطوط 
الشاة الثلاثية التابمة ل . . كبرلاند . وكان نجام غارة الجبليين يعتمد على 
هجو مما الأول . فلا هجمت عشائر ما کدونالد كان وقت كسب المعركة 
قل فات و ا ا جو س اليعقو لن قفتت تفا سر 7 .3 تأى ضابطات 
زر اندبان وشارل عن ال مہدان .وق المہدان فى حوزة رجال کمبرلائد ۲ 


٣۹۰ -‏ سے 

وتا الأمير شارل بفضل ولاء أصدقائه : الرجال والنساء الجيليين 
الفقراء . وگن اب ا عساعدة آل كامييل من 1 جيل س 
من القيض على الثوار و إعدامہم وەن حرق الا کواخ والحاصيل ومصادرة 
ا ماشیة . وألغى البرمان الساطات الاقطاعية الى کان يتمتع بها زعماء العشائر» 
وخطر لبس القیاش الا سکتاندی ا مربع النقوش والعباءة الصوفية المخططة . 
وقضی على اليعقوبية . وعاش شارل إدوارد حتی ۱۷۸۸ ولا عمل له غير 
شرب الخر . وصار أخوه الصغير هثرى ‏ د هنرى التاسع » فى نظر 
الیعقو بین - قسیساً كاثوليكياً وكاردينالا » ومات فی ۱۸۰۷ وهو آخر 
رہ ال کنو ارت ال سل 

ومن الغريب أن [حدى نتائج ثورة اا دهي هذه كانت تقوية الیش 
اللسک البريطانى . ذلك أن السکومة ساعدت على تجنید الفرق الجبلية . 
ولا محل اسكلام فى نحية ذکراہم المجيدة منذ ۱۷۵۰ . والحق أن ا جیش لم 
ينتعش وحده من معاضدة الاسکتلندیین » ولکن الحياة الوطنية البريطانية 
انتعشت كذلك منذ آواسط القرن الثامن عشر . 

وق خلال الحرب الکبری - التى فيها كانت!! «هع» حادثاً شاا س 
أعلت البحرية البر بطانية مکانتها ثانية بتأمين البحر للنقل والتجارة . 
نعم لقسسد وسع البحرية البريطانية أن تقرر مصاير حوادث ما وراء 
الہجحار فى الشرق وف الدنیا الجديدة ولكنها عجزت مع ذلك عن 
وضع قرارأتها موضع التنفيذ فى أوربا دون أن تعتمد هنالك على حليفة 
ذات قوة برية عظیمة(۱) . 

والان استطاع خیل الملكءجیعاً ورجالالملك جميعاً فى فرفسا و بريطانيا 
أن بمودوا إلى كناتهم : ا حرس » فرسان الدراجون» حملت الق ابیتات 


حور لي السنوات اأسبع 0 


۱۷۱۳ ۱۷۵۵ انظر شكل رق س وس ( (لرا الجديدة وفراسا الجديدة‎ )١( 


چو فو سب 
( وهی نوع من الأاساحة النارية ) » حملة البنادق » رماة القنابل اليدوية » 
وساثر الرجال ..٠‏ يعودون إلى التدريب والء‌رض السکری » لاسين 
أحذ بتہم الطويلة والاحذية بخطی و جمها القياش وجاود الدیة أو الطواق 
ذوات الريش الثلاث وضفائر الشعر الطويلة تزينها الزهور والآادهنة ما 


تزبين . فلقد انتہت المرب فى أوربا . 


ولمكن الخرب / تقف فى أطند حسف کات شر کات اند الشرقية 
امتنافسة تتاجر ف أمر کا اتی فہسا کان استعمرون «سایقون إلى 
استعمار القارة ۰ 


ول یکن لاهل ا مند نفوذ كبير فما . ولذا أتيحت ل او نکر سے 
حا ک بندآشرى الفر سى فرصة ننمية 0 2 'وذلك بالمشاركة فى السياسة 
انحلية فی الولاية اطندبة المسماة دكار ناك ۳ ۳ ى القرئفلة ) . وف ۱۷۵۱ 
حاول أن ,نصتب على الەرش حا كا هند 3 جديداً بلقبونه « الذواب» قاصر 
جیش من اند تر قشینو پولی ای کان النو اب القدم‌قد التجأ إليها . ا 
تلك الاحداث رجال الشركة !| ابريطانية فى مدراس. جم ع کاتب صغير اسره 
٦ 7‏ كلايف حفنة من الود الوطنيين ( أو الجنود الاهلية الجندة فى 
جش او أورف ). واس تولى على آرکوت العاصمة القديمة . وكانت تلا خطوة 
موفقة ة لاہا سبيت ف سحب اطشود الى كانت صحاصر تر يتشينوبولل . 
وحافظ كلايف على أركوت ہین نومآ تعرض ف خلاطا لاحتمالات 
شديدة وطرد بعدھا ٦‏ . وق ۲ استوی على تر شين و یوی وأعاد 
3 وأب القديم ۰ وعل داك رجع دوہاکس وکلایف [ إلى وطنہما . عاد 


الفرسی بالخرى ¢ آما كلاف ققد عين عقيداً ف اش جورج الثانى 
وکانت هذه العملیات - التی أخضعت ال حصون الجنوبية يحنوب اند 
تافبة إذا فیست بالاحداث الى وقعت فى الغابات الأمر بكة. كان الفرنسبون 
(م ۱۷ -- تاریخ العالم الغربى ) 


ست ۷۷ لہ 
المقيمون فى كندا قد اسسکشفوا مجارى الماء . وكان قناصتہم - لقن 
یصیدون ا حہوانات لبي جلودها س و ضباطبم بنشطون على طول لان 
ای جر ی بين کندا والہحیر ات الكبرى و بین المستعمرة الفرنسیة فى لو بو بانا 
وکان فش اطم يقابل بالاستسکار ااشدید فى الستعمرات البر طانية فی 
الو لا بات الساحلية . 


وق ۱۷۹ نصديت جماعة من رواد هنتربال لوي سالخامس عشر ملكا 
على المناطق الى عبط بنہر آللیجانی وفی ١۷٥‏ شید الفرنسبون‌حصن دوكين 
حيث يلتق نہر الليجانى ‏ و مونو تجاهيلا . ونقیجة لهذا النهدید المتوغل 
فى داخلیة البلاد چاء الر امد جورج و آشنجتن س مح من جندم فى فرجينيا ‏ 
إلى فلاة غرب بنسلفانيا حيث أوقعوا فصيلة فرنسية فى کین . وبددت 
مباغتة أطلاق النار دفعة واحدة » الصمت الذى سرہ النابة » وبدأت 
حرب فى سديل الاستيلاء على قأرة . 


وق ۱۷۰۵ انطلق القائد برادوك ليستولى على الحصن فبدکشافوه درباً 
فى الغابة سعته ۱۲ قدماً وتقدم رجاله وجیشہ ا مرابط - وكانوا ألفين ‏ 
۰ مل فی شہر واحد . وخاضواء فی روم عالية نہر مونو نجاھیلا على 
أنغام ا مرامير والطبول. وعندئذ وقعوا فى کمین کان قد أعده هم الفرنسیون 
واهنود . ووقع نصفہم صرعی طلقات أعداء اختبآوا فى مکان ۸ يروه » 
وجرح برادوك جرحاً عیتاً . وأثرت تلاك الكارثة أسوأ تأثير فى معة ذوى 
المعاطف ا مر » بين المستعمرین وا نود الجر ٠‏ ورغم المباغتة الى قام بها » 
ف الشمال » اطنود الموالون لسير وام جواستون ومجندی إجلتراالحدیدقت 
کان الموقف سيئاً . فلقد ظل خطر عزل الفرآسیین للمستعمرات ابر يطائية 
مائلا » وجاهد واشنجتن بغية إيقاف زحف الجنود ا مر الذين أطلقوا 


العنان لوحشیتہم علىطو له زارع الحدود من بو ورگ إلى ولابات کارولینا ۰ 


۳۳۱۲ نت 
وق تلاك اللحظة بالذات اشتعلت ارب فی آوربا من جدید . ذلك 
أن مارية ٹر بزا ال صح عزما على اسرداد سیلیز یا تآمرت مع فرنسا 
وروسیا وباقارياء على مہاجمة فردريك البرومى . وتلبہ فردريك إلى هذا 
فسبقہا سییر جیش کہیں إلى قلب سکسو نیا التی ظل يتصرف [زاءھا کا 
او کانت من أراطية . وق هذه اارة انحازت بريطائيا - بوصفہا عدوة 
الفرنسيين الذن کان أبناء بريطانيا مشتبكين و إيام فعلا" فی حرب بأمريكا ‏ 


انحازت بريطانيا» راغية أ و کارهة » إلى جانب فردر بك . 


وكانت بدابة الحرب فى غير مصاحة بريطائياء وأمرت زمرة السياسيين 
الخائنين فى وستمنستر» بأعدام أمير ابحر(نج) رما بالرصاص لأانه لم مره 
الأسطول الفرنسی عن الاستيلاء على مینورقة . وم يؤثر قط هذا الحادث 
على العدو . وكادت الأمور نتردى فى حأء الار تباك لولا أن امور کرہ 
جورج الثانى على أن يسم مقالید الحرب إلى ولم بيت ...لم یکن بیت 
يمن بأنصاف الحلول فأهاب بالقوى ا مار بة أن تتخذ خطة اهجوم وأعد 
۰ سفيئة العمل . وقد ری إلى غرض واضح وهو أن بط بفرفسا إلى 
دولة من الدرجة الثائیة و یدید أساطياها ويستولى على جميع ممتلكاتها الواقءة 
وراء البحار . وخطط ناية هانوفر و ابة الأراضى الواطئة » وذلك بتأدية 
أموالطائة إلىفردر بك وبإرسال فرق بريطانية إلىااقارة وكان أكبرهمه 
آن پسیطر قل ااپحار وغل ماوراء البسار . 


وا تش سيادة البحار الضيقة آمراء ابحر : هوار ‏ و آسون 

- و س هوك . وأقفل أو سبورن البح ر ال پیش المتوسط وأمر أمیر البحر 

ألفر سی دوكين ف سفینة فبادته . و دفع او سکاو ن جیش القائد جیفری 

آمپر ست إلى لو بذج وهی القاءة الى كانت تذود عن مدخل کندا البحری 
.وجل علها وال عليها . 


- و۲ سے 
3 بدا اهجوم على کندا . تقدم ۰ر رجل» بقيادة [برو کر وهی 6 
فى طريق (هدسون - موهوك ) وہبطوا بحيرة جورج, وتحرکت العمارة 
البحرية الصغيرة المنةشرة ‏ مجادیف لا حصر ها تخطس فى الاق الهادمة 
سس تحرکت شمالا" بين غابات أديرو ندا كس والجبال الضراء . فليا نزلوا 
من السفن قام أبروكرومى بہجوم أماى” على تیسکو ندر وجا حيث أحيط 
خدادق جنود مونتکام عل جرف بن الم عات مستتر وراء حاجز من 
الاشجار المقطوعة . و حصد الماة بطلقاتہم الذارية المباغتةءحصدوا المہاجین 
العشرات تلو العشرأت . وقد کاہدت خسائر جسيمة فرق ا جبلین الذين 
چندو ا من بين رجال العشائر المتكلمين بلغة بلاد الخال » فلقد كان 
اهجوم جسارة تبلغ حد الماقة . وف الوقت ذاته كانت الجدرد البريطانية 
ل بقيادة فورابز س تسیر فى حذر إلى حصن دوكين على الدرب 
القدم؛ الذى أنشاه برادوك ء وكانت الطبول تدق ليلا ونہارآ لتحافط على 
وحدة ( طابور ) الجنود الطويل . بلغوا المكان فوجدوه مبجوراً . 
څرسوه و س موہ : حصن بدت . ويمرور الوقت تطور والتعش حى أصبيح 
مدینة پآسپورج الصناعية العظيمة . 


وکانت ۱۳٥۹‏ نة النصر . فلقد دمر بوسكاون أسطول البحر ال رض 
الفرنی ف لاجوس . وضرب رودق ال . . هافر بالقدابل . ودمر هواك 
آسطولا" فرفسیاً فىمياه خلیج کیبیر ون الضحلة . وفى أمريكا اشتعلت موقعة 
- فی مکان قسمع منه سقطات میاه شلالات نیاجارا امادرة ۔- موقعة” 
جعلت ابر بطانیین سادة طریق ری بوصل إلى کندا . ولا استول جیفری 
آمپرست على تيكو نديروجا ضمن طریقاً أخرى . وثمة طريق ثالثة ‏ هی 
طريق البحر س توجت انتصار اتهم .فقد نقل أمیر البحر سوندرز» تقل الائ“ 


جیمنس وولف وجدشه لی أعالى ال .. ميخت لور اس : وشق و ابوشاطیه 


گر یڈہ 
التیمز۔۔ الذين پشتغلون ہااتعئة والنقل - طریقہم عبر الیاه غیرالمدروسة 
بمبارة فائقة إلى أن فاجأو أ«واطنى کو بیك بالرسو أمام عیونہم . وعندما 
أزمع وواف على أن يمر جيشه فى درب بالغ الضيق من شاطىء الباۃ إلى 
لمرتفعات العالية اضطلع البحارة بجر للدافع والذخائر . وعل المرتفعات 
التقت الجيوش الفرنسية والبر یطانیة للفصل فى ٭صیرکند ا. وقتل مو نت کال 
سس و وولف فى المعركة الى ضنت استيلاء البريطائيين على كوبيك . 
وعند ما وصل ۳ ست فى دیع ۰ استسلمت مو نتر بال و | کندا 
كلما بريطانة . 


إلى هذه النثيجة و صلت الحرب وقما آمر جورج الثانى ‏ الذى کان 
يزور هانوفر ‏ بشوکولاتة ااصباح الساخنة وشربها وسقط میتاً . 

وکان هذا حدثاً فاصلا ء إذ أن جورج الثالث ‏ الذی‌کان یکره ولم 
۵٦‏ ھ292 عله وزيراً سارع إلى عقد الصلح . وقد ظلت خطط پیت 
تكلل بالنصر ہی بعک استقا [نہ 5 فعندما دخات اسا اطرب أستولت 
البعوث البريطانية من فورها على الاملاك البريطائية فى هافانا والفابين وهی 
الاملاك ای أعيدت مقتضی صاح ۳ . و تنازلت أسائيا لبريطانيا عن 
فلو ر بدا . ذاذا E)‏ کندا إلى تلك البقاع وجودت أن پر رطا ا ملك 2 
وك کل ضال القارة الامريكية شرق السسی . وق جنرب اطند ے 
انی کان الدولنان ترسلان لہا الأساطيل والجنود - هزم سير أيركوت 
الفر تسيينق واندواش سوت بندلشری عام . واحتفظ الفرأسیون 
محطاتہم التجار رة الواقءة على السواحل اند بة ولکنہم فقدو! كل أمل 
فى السيطرة عل الولابات الاهلة . وہدلا” عن ذلك أصبم نجار لندن سادة 
البنجال نقیجة لانتصارات كلايف على الجيوش الا هلية وف بلاسى عام ۱۷٥۷‏ 
وانتصارات موائلرو ‏ و س با کستر عام 5 . 


۲١۷‏ سے 


و فردر مك البرومى مع ججودشه یق سکسو اہ اعام ٦‏ . لقد لبق 
اطرب مع 1۶ > خربت رما عونا ولكنه ظل » مع ذلك ¢ امہ 2 
مقاطعة سیلیز با » وهی اليلد الذى اشتعلت جرب القارة لساب ات أل 
امتلا کہا .كان فردر ؛ بك ول حدق انتصا رات : على العسوبين 1 يراج 6 
وعل الفرنسیین فی روزباخ خ » وعل الروس فى لونتين ولكنه كذللك می 
۳ز ام كثيرة . أقد آمضی سرك سنو أت ل ار ۳ سلطا عاصوند برأين الى 
كان أعداوه قد استولوا علبها . وكان العمل الذى قام به ضد الدول 
الكبرى بالغ ا(صعو رة ۰ نعم 6 ساعد ت4 اال ہلت فاستطاع أن او جه 
امجیات امائو فر ية والبريطانية ق الغرب طك قوات لويس ا لحامس عشر 
ولکن هذه المساعدة كانت ہرنة » إلا أن خلاصه جاء» آخر الاس » نتتیجة 
لوفاۃ الامبر اطورة إلتزابيث الروسية . و تناو 46 ورتا عد کاترین شت 
بل درت قواتہا من مدان القتال ۰ 


کان فردر یك جند 5 عظيماً هادا لاسبيل إلى قبره . وقد أكسته 
ٹجاعة -- فی مواجبة احتمالات بالغة الخطر - (عجاب العالم . وکان یمن 
كل الایمان بالحجوم الرکز الذى بوجہ إلى جناح ضعیف » امجوم النی 
یقودہ مشاته النظمون و الذی بنقض فيه حشى” من الخيالة . لقد كان مثل 
هذا مجوم - فی آغلب الظروف - يكتسح کل ما آمامه . غير أن کل 
شی » فی بعض الاروف » کان يبدو خاسرآ حتی فی نظره هو . وکان 
سین الارواح » وبروحه هو بوجہ آخص . وکان مظیره يشير إلى أنه 
قوی العزم إلى درجة الغلظة فى بعض الاحیان ولکنه كان ذو طبيعة 
حساسة پتفانی في خير أمته . وكان بوحی بالثقة والاخلاص لشعبه حى 
استحق - جزاء وفاقاً ‏ لقب د العظی » > 7 انت علو اکر دسب 
بل بسبب الجھد الذى بذله بعد الحرب فى إعادة الرخاء إلى الارض ال 


سیق ۲۳۱۷ ہہ 
خربتها ارب . لقد أعاد بناء البلاد ای خربت وٹجم التجارة والصناعة 
وأعاد تعمیر الزارع المهجورة » وذلك بتوزيع الماشية عليها . ولقد حث 
شعبه على الكد وحماه » مع ذلك » من جشع ملاك الأرض ء وبدأ خطة 
التعليم النظاى > ونظم ماسكته کانہا جیش » وفرض الطاعة والنظام والعمل 
الجدى و لکنه حرص عل العدل والنساخ و الواجب . 


كانت السا قبل تلاك الفترة هى صاحبة الكلمة العليا بین الدوبلات 
الآلماية . ولكن منذ ذلك الوقت وجدت ملك منافسة حسنة الننظم 


والأعداد هی بروسيا . 
الانسان والکون : 


وسبلتتا الازل فى الوصول إلى معرفة ما حيط بنا هى التطلع إلى شىء 
حقيق رجو و جوده هناك »كالذهب مثلا , وطالا آمضی ا من 
الرجال حیاتہم أبتغاء مواد سخریةکەحجر الفلاسفة»(حجر الکیمیاه)الذی 
يك أن بلامس المعادن فر د ها ذهباً أ وک « [ کسیر الحاو د» (ماء الحياة) 
الذی مد ماا 3 شاب دام . ولقد کانوا پسخنون کل آنواع الامرجة 
( جمع مزيج أو مراج ) ویغلونہا وجففونما وشتتوما ویستقطرونہا 
وستكدفون » اتفاقاً فى عض الاسیان » اقا ظا وان آو لك 
بطلق علبہم اسم « السماو بين >( ۳ الكيماويين الذن سحولون المعادن إلى 
ذهب ) فكانوا کمن ببحث عن مسدینة خرافية ولا پر ی الازهار 


کت قدميه ء 


والوسيلة الثانية فى الوصول إلى معرفة ما عيط باس وھ اطع إن 
ماهو مو جو د هناك فعلا هذه 1ے 5 اآلاف الناس اطا 7 أهل لر شف 
الذين عرفوا أسماء كل النبانات البرية والخلائق کا أتبعها أرباب اہن 
والحدادن وديا غو ا و نانفو الزجاج وصا اعو ااسکا كين والآلات 


— ۷۹/۸ سب 
القاطعة والساعات والبيرة وه جرا ء وم آولنك الذين استسكشفوا کل 
أنواع ا حقائق النافعة والشائقة النی تتصل بمہنہم ٠‏ وكثيرآ ما استکشف 
ھؤلاء أ{ آشیاء بطريق الصدفة . وقد تبسرت الباة التمدنة بفضل 
حذقہم ومعلوماتهم التعددة التواحى. ولریکن أغلب التعلم ( وهو وسیلتنا 
فى استبقاء الحباۃ ا متمدنة ) غير تدريب فی إحدى تلاك المون الى تحتاج 
إلى مهارة ٠‏ 


ومعلومات العلماء آساسپا معلومات الصناع البرة ٠‏ والعلياء يعمدون 
فی بعص الاحيان إلى تقصی ٹیء بعينه کا باد علاج للبلار باء و لکن‌النی 
پشتخل بالعل لذاته [ما وبحت بدافع الفضول ٭ وترد معلوماته إلى تعقبه 
الحقيقة لذانها ء وهذا ما قد يسمى حق ثمرة الکسل » كالفائدة التى قد :انی 
من مراقبة اامناکب بدلا من تفلیح الحديقة » أو من‌المکوف على التفرس 
فىالسماء ليلا پدلا" من التوفر على قدر من النوم يساعد على إثقان عم ل الد 
نما المتفرج على الكون ٠‏ نہ لا یہتم : هل تفيد معلوماته أو لا تفید ! 
إنه لايم إلا بتشكيل صورة السکون ۰ وهو بتقصياته ( الى يطلق علہہا 
عادة” الاس الفخم : اسم « البحوث العلمية » ) بدأ فی ااتعرف على أن الدنیا 
مكان أكثر روعة وإثارة للدهشة ما قد بستطاع تصوره فى حم شعر ی . 


و المقائق الى آستکشف على هذا النحو عى ر بط بعطہا عض 1 
نسق أو مشروع ء هذا إذا قدتر لها أن تفہم وتبق فى الذا كرة ٠‏ 


والمعرفة العلمية تنظمها نظريات وفروض ٠‏ وتبدو دلائل النظام ۰۰۰ 
( وإذا استعر نا وأسأنا استعهالكاءة من کلمات الساءة) نقول : وتبدو مات 
« القانون » فى تعاقبالفصول وفى حرکات الا جرام السماویة « جعل القمر 
أواقيت . والشمس تعرف مقرهاء. ولقد عرف قدامی حکاء الكادانيين 


وکہان مصر الكثير عن الفلك . وتعل الإغريق من الكلدان ومن مصر 


بت ۹ — 


الفلا والعلوم الر با يأضية ۰ وقد حدق الاغریق أ كبر تقدم س به جل قبل 
زمانثا سے ۳ صدد العلومات الخاصة بالكون ووجوه أ التقدم ف زمار ا 
مصدر ها (اطفر ‏ 1 المعلومات الى نشأت عن بحث الیک || ہو نانہ ۹ ف عرد 


الثبضة العلية , 


ا الاغریق الذى بقول الکو کب وانجوم مت ف أجسام 
كروية غير مرئية يدور بعضما من داخل اابعض ‏ انتقل هذا الرأى 
9 العلءا: المسيحيين : لت القدس مرکز الکرة الأرضية 2 والكرة 
الارضة مرکز نظام سار 5ٹ ¢ والإنسان مرکز ادکون ۰ وإبان 
نما القرون الوسطی كان الكثيرون من ذوی الذکاء الماد غير مقتنعین 
هذا ۰ وق ست4 ot‏ طبع کاەن بو اندی سب و هو قو لا کو برنيك 
(كويرنيتكوس ) الذی تدرب فى بعض الجامعات الإيطالية ‏ طبع کناب 
عنوانه « الدوران حول المركز » ۰و وحی هذا الكتاب بأن الارض ض تبرم 
فی وت انحلة اشير Aa‏ 0+ مه و تدور 3 ق الوقت تسه س 7 
باستخدام ثلا الك امراف خشدية سل بعطہا ا تست مت لأرؤية. 

وإنه لعبقری مافى ذلك شك. وقد ہد کشنےہ هذا جالیلیو(ع ۱۵1 (E‏ 
وهو الابطا الى الذى حدن التلسكوب الہ ی كانت ول أخثر عت حد ا والنی 
هارأ صورة القمر والكوا كب الدائرة فى | سک ا ى آدوم حول كوكب 
ا مشترى ٠‏ وقد أید بحوئہ فى صدد الأجرام ا سماو به نے راتا حری سب 

رأصدو اللیل المثابرون العاملون مع الدمرك تيشوبراهى وكذلك الالمانى 
بوهان کیلر صاحب الدرا 2 العميقة الہ و اصلة ف الرباض بات ٠‏ 7 
لا وطن له . 


والحقائق والنظریات - فى الفلك والعلوم س لا سبيل إلى تعريفها 
دون الاستعانة ہالر یاضیات ای ھی نوع من آنواع اللغا تالمضيوطة احسکة, 


ہے ۲۷۵ سے 
وهن حسن الح آن تقدماً و ف الرياضيات عقق ف القرن السا بح عشر 


على ید رد فرأسيين من ذوى المواه السامية وثم:ديزارج تی وديكات- 
وذيرما وبسکال . والعلوم الرياضية لا وطن لا . 


وتوج جبود أولئك الرجال جميعاً » فى القرن السابع عشر » (نجلیزی 
اسمه إصحاق نيوتن ( ۱۹6۲ - ۱۷۲۷ ) وهو أبن فلاح من لیکو لڈشیر 
دخل ترینتی کولدج (كلية الثالوث ) وکبردج و فا تخرج وأصبم « زمیلا» 
عام ۷ . وقد حول ذهنة إلى الرواضيات كتاب عثر عليه اتفاقاً فى أحد 
الأسواق ا مومیة بستوربردج وفى ذلك الوقت ‏ الذی بلغ فيه الثااثة. 
والعشرين من عمرہ - كان قد اسسکشف النظرية ذات التسمية الثنائية الى 
تتطاب البرهان وكان قد أخذ پشتغل فى [جاد طریقة للعد عر فت» منذ ذلك 
الوقت ؛ باسم « حساب التفاضل والتكامل » . وقد قضى كثيراً من وقته فى 
دراسة الضوء . وكان عدي العنابة بالشهرة إلى حد أن حفته « الاصول » 
( أى المبادى الأولية ‏ ال ىكتدت باللاتينية لسك يتيسر للعلماء قراءتها ۱ ) 
لم تنشر إلا بعد إحاح صديقه الفلى : هالى . 


وكانت عبقرية نيوتن توفيقاً فذاً بين الرياضيات والقسدرۃ العملية 
الفائقتين . وقد ربطت نظرية الجاذبية التى وضعما بين 0 الحقائق ااعروفة 
فى هذه الدنیا ا حیرة ء ر بطتها جميعاً فى تهج واحد جليل يشم لكل ما يتحرك 
من ذرة التراب إلى النجم المذنب ومن النحلة الخشبية المدومة إلى الکوکب 
السيار . . . ألق بالك إلى 0 إل ی فس ايف اعدف كرون 
بدو فى نظر العالم ولكنى - فى نظر نفسى ‏ یلوح أننى لا أزيد على صبى” 
يلبو على شاطىء البحر 27 اق 06 بين الفينة والفينة » على حصاة 
أملس من المعتاد أو حارة أجمل . هذا بینما خضم الحقائق العظم يظل جميعه 
یرلا آما مامی» وقد ص‌ااشاعر اسکندر بوب آثار بو تن 0 من ااشعر 


س شا سد 
فحواه : ( الطبیعة وقوانين الطبيعة قستخنی فى الظلام . فقال اللہ « فلیسکش 
و أن ۱ 4 فأضاء کل شىء ) ۰ إلا أن عبارة و آن اك العيارات ہی 
تصف العام الذى يعرف ضا لق معلوماته . 


وماذا عن الارض وکل ما علا ؟ قال أرسطو إن الاشياء جیعاً تتكون 
من أربعة عناصر : التراپ واطواء والنار والماء وإ نكاد من تلك المناصر 
قد يكون ساخناً أو باردأ» رطباً أو بابسا . وقد ظات الطبیعة الحقة للمادة 
سرا غامضاً حتی فی عبد نيوتن . فالشمع والحدید والرمل والکبر بت 
وا لم .. . ی نج يستطيع أن يسلك هذه وملابين الأشياء الأخرى فى 
أى نوع من أنواع التبویب ؟ وكانت مات من الحقائق معروفة وكان 
المخنطيس ( حجر الغتطیس أو الحديد الخام الممخطس ) موضع بحث » 
و به كان و لم جابرت- طبيب الماک إازا بث ۔. جری نجار به وقد عت 
فان ہلمنت اللمولود فی بروكسل (۱۰۷۷ - ١44‏ ) فى الاضرة وصاغ 
كاءة « الغاز ء الى شاع استعماٹما فى البرو ت منذ ذلك الوقت . وجمع جاوبر 
( ۱۰۴ - ۸( ط ثفة كبيرة من ا لحقائق فى صدد مواد شی . وأثار 
روبرت بويل ( ۱۱۲۷ - ۱۸۹۱ ) فى کتابه ۳ لسکمای اارتاب» ظلالا* 
من الشك فى رأى آرسطو وف كثير غيره من التضمینات الحدیئة کا تد 
يفعل کمای مرتاب . وهو أول من أوحى بالطبيعة الحقه لای جوهر . 
إا مادة ب مهما آشمب تفتیها س تظل کا كانت ولا یکن استخراج 
مادة أخرى منہا » ولا يتأى أن تنقلب إلى مركب أو مزج . وبرهن 
کامندش ( سيار ۱۸۱۰) و س برستل (۱۷۳۳ س )١۸۰۶‏ 
سو س لافواز ببه (۱۷۰۳ - ۱۷۹۵ ) على أن الحواء والاء ليسا جوهرین 
وعلى أنبهما بترکبان من مواد أخرى . وأثبت لافوازییه بالدليل أنه مبما 
عظم ھا یق مادة لشكلها ( أى مہما تحولت إلى غاز أو سائل ) فان وزتہا 


نت ۳۱/۴ سب 
بظل فی کل ا حالات » کا كان . وفی ۱۸۰۸ ص جون دالتون - وهو 
أحد اتباع مذهب الصاحبین من کبرلاند -- کل مظاهر التقدم تلك » 
۴ أانظر ر4 الذرية للبأدة ی کک وی فحواھا : آن کل ماد ار لب 
من ذرات » وآ کل فرات اوهر الواحد تتمائل أووانا وطیائعبا» 
و عندما تتجمع العنا صر آ2 مکون 5 بات تس کال اح آلعروف ما س 
با اشک اسك > وبالنسية شس | فان ذر انها 3 ده 0 . وقد صلعت 


فظر دة دالتون بالادة الى حيط ۳ را ده ۳ ر اہو ٹن بالقوة غير المرئية 
التى تحيط بنا وأخذ التكون سبيله إلى اانظام . 


أما القوى أو الطاقات غير اارئیة التى تعرف بالکہرباء فقد فحص 
عنہا العديدون من العلاء الذين عرفوا كيف تحکون فما ویسلکونہا 
فى الاسلاك و شسونما وسخروتا للاستعمال . والاسماء ای تقترن مهذا 
التقدم اللواضل هی : بنيامین فران‌کلین - اقا -- فولتا ارت 
فارادای - أواہم - كلارك مكسويل - لور کین . 


وماذا عن الإنسان نفسه والكائنات الحية ؟ طبع العالم بالتشريح 
أندير شاسبلیوس - ( ۱۵۱4 - ٠٠٦٤‏ ) > الطالب فى لوان وباريس 
والاستاذ فى المدارس ااشہیرة ب .. بادوا س طيع فى بازل (بال) ء عام۱۰4۳ 
بعد ظپور ات ۳1 پرایسکو س 4 كتاباً هاماً عنوأته م كيف يعمل جسم 
الانسان . » وبعد ذلك ظل علماء الاحیاء والجراحة عرزون تقدماً راطا 
و اسکنه وئید وذلك انان طبع ولم هاری -ہ ۱٥۷۸(‏ — 110¥ ) الذى 
درس ف بادوا كذللك ‏ كتابه الذى صنع عصره : «حركة القلب » الذى 
وصف فيه الدورة الدموبة . وقد أرسى هذا الاستکشاف أساس کل عوث 
ا مستقبل . وکا أفسحت التلسکوب جال البحث فى شثون السماوات وضع 
'اللانهائية فىدائرةإبصا رالإنسانهوناً ما » کذاك فتح اختراع ا میکروسکوب 


سے ۲۷۳ سب 


س فی شمال [بطالیا حول ٦٥١‏ - آفاقاً جديدة ولا سيا فى عل الأحياء » 
وذلك بو ضح لا الصفر فى دائرة إبصار الانسان إلى حد ما. ووضعت 
الكائنات الحية جمیعاً فی نسق واحد بفضل نظر بة النطور والا نتقاء الطبيعى 
الى قدمها شارل داروين عام ۹ فى کنابه « أصل الا نواع ۰ 


وة تعریف آخر .رر الانسان اة جون لوك عام ۱۹۹۰ فى كتأنه 
د مہحث عن الادراك الاسایی» الذى کان‌عاو لد لمعرفة كنه العقل الانسای. 


وهذا بدأه الاغریق ء وما بزال علباء عل النفس ا حداون سحدون فيه . 


وتاریخ العلوم وحده هو الذى يستطيع أن يقص القصة الكاملة 
للاستكشاف الذى بنقطع منذ النهضة العلمية . و تعکس تار ذه فى بر يطانيا 
ے ال دوجة وة سم سحاد أنه الك ال اسیا شارل اا 
بميثاق عام ۲ . ويشمل الرعيل الأول من أعضامها : بويل يرن سب 
نيوتن . وقد انخرط فيها منذ ذلك الوقت کل مشاهير علياء بریطانیا على 


وجه التقر مب . 
أاثورة الامريكية : 


حل ارس حرب الو أت السبع من الخطر الفر سی عل الستعمر أت 
الامريكة وكبحت هر 44 بو نتباك ب وهو زع هندی برع مق أصسة 
اشتركت فما قبائل عديدة ضد وحدات ا حامیات البريطائية س كحت 
خطر امنود ا جر ۰ و لت الےاجة مست صلم اه ذلك س إلى وحدات من 
سر اكاشاف وال أموال لسد نفقاتهم . وأقنع وزير إنجايزى - هو 
جورج جرنقل - برلان وستماستر ؛ فى سنة ۱۷۷ س آقنعه باصدار 
لائحة لطوابع الدمغة تقضی على المستعمرين أن ببتاعوا طوایع یاصقونہا 
على الوثائق الرسمية » وكانت تلك طريقة مألوفة بسيطة ازيادة الدخل . 
فلا احتج المستعمرون وطاردوا محص الضرائب سبت اللائحة . غير أن 


(Vg —‏ سب 

E‏ تقررت على الزجاج والورق والشاى . فلا آي سرت 
آن يشتروا تلك البضائع ألغيت الضرائب عنها جميعاً فما عدا الشاى . وقد 
استغرقت هذه اطرکات - بين التقرير والإلغاء ‏ ستة أعوام . 

اعلثرض الامریکیون على لزامہم بدفع ضرائب دون أن کون هھ 
رأف ادا اک وهد مدا شس ؿٴالالہ كاضر ال عد أنه 
,صعب علينا أن نفہمأوائك الرجال الذین‌حکوا ہر بطانیا وأمریکا فى القرن 
الثامن عشر . ولقدكانت حكومة بريطانيا البرلمائية حكومة مظبرية درج 
فما الرجال العريضو الثراء على أن سعوا وپشتروا مقاعد فى ماس العموم. 
وكان الأمريكيون فی:نظر رجال کورج جرنثل وزملائه س وم پک ن أى 
منہم بالغ الذكاء ‏ کانوا رعايا جورج الثالك کمزارعی سيكس 
أو نورفولك سواء بسواء .أما المستعمرون فکانوارجالا بلغوا من ا حر رة 
شأوا ل ؛ يكن ليستطيع ہلوغہ عمال المزارع البر يطانية . فلقدكان ا مستعمرون 
بتنفسون حر بة بلاد جديدة شاسعة ؤنية. وکان و سعیم أن ويروا القابات 
ونان كون لواحد من ملاك الارض أى حدق عام . دعلی أ حال 
بنا کون معقولا” دفم ضرائب لا لا بعقل إطلافاً دفع ضرائب 
ابرشان پنتخبہ غيرمم . 

وكانت هنالك خصومات أخرى فی شأن الثریب » بین الإنجلين 
القادمين حدیشا ء حاول البريطانيون وقفہا . غير أن النہر رب كان شائعاً بين 
الاتجلبز الجدد بقدر ما شاع بين سكان إنجلترا القديمة . وف سنة ۱۷۷۷۲ 
ذهب أهل جزيرة رود إلى حد حرق سفينة حربية بريطانية تعمل فى 
مقع التہریب . 

وحلت الكارثة اأنبائية فی سنة ۱۷۷۰ عندما مج لورد ورث ابعض 


سفن الشاى بأن بجر إل أمريكا وقد .فض من الشای ولكن مع إبقاء 


س و۲۷ س 

الضر بة عليه . وقد بدا هذا الاجر ُء وکا خدعة جار 4 خسسة > إذ أن 
شركة ا ند الشرقية البالغة النفوذ كانت فى أ “ الحاجة إلى أن تصنی باأبيع 
القدر الكبير الخترن من الشاى افندی. فاستخفت جماعة من هل ہوستون 
فی زى عصابة هندية وتسلقوا سفن الشاى وألقوا حمولتها فى الميناء . 
نا ان ساس ون با قال میناء بوسطن وبوضع مستعمرة 
ماساتشوستس تحت الاحكام العرفية . 

وعندئذ کان أمريكيون من کل ااستعمرات يتشاورون فيا بینہم ذ أن 
النزاع كان قد تلکأ مدی اج عشر عاما . وق مو کر ب فیلادلفیا رفعوا 
أمرم إلى ا ملك جورج الثالث وإلى شعب بر بطانیا مطالبین بأن يعاملوا على 
أنهم رجال راشدین قد یکون هم رأى فی إدارة حكومتهم . 

وکان ای عند خير رجال وستماستر » لورد آشاتام ب ولد [دموند 
بيرك س واس تشاراز جيمز فوکس ٠‏ أن پستجیہوا إلى الاسترحام : 
ونادى بيرك بأنه إذا أحدسنت بر يطانيا معاملة مستعراتها فان « أيه قوة نحت 
ااسماء ان تقوی على أن تنترعہم عن و لامج قال ھذا وکا ما كان مخاطب 
جماعة من البربر التوحشین ر غم کل ما فى کہا ته من خیر . 

وجر النراع إلى حرب » لا إلى حرب حقيقية بين شعبين ولا حتى إلى 
جرب أهلية بل إلى حر ب بين طائفةم نسي |سبىو ستماستر و مستعه‌ری آمر نک 

بدأت الحرب فی لجرنجتن حيث رصد رجال من الجيش الرابط 
الامریی - ٹی ۱۷۷۵- ليعض اجنود البريطائيين وأوقعوم فى كين . وبعدئل 
أمر الجنرال جیدج عسا کره بالاستیلاء على مر تفع اسمہ تل نکر ( هل ) 
نفذوا آمره فى أ كثر ما وسعہم من دقة وذلك بامجوم على الجبرة مباشرة » 
وفی ذلك خسروا ألف مقاتل . 

وقد اختار المؤتمر جورج واشنجان - وهو سيد من فرجینیا - قائداً 


أعلى . وقد اقتضت مهمته البغيضة أن لشكل جیشا من بين متطوعى المستعمرات 


VALS‏ نه 

الٹلاث عشرة المافصل بعضها عن البعض وأن بطعم هذا الجيش ویعمل 
على أن يدفع مر تباتہ ويزودهبالذخيرة ويوفر له الغذاء والكساء والتدريب 
والنظام والضباط الا کفاء ثم إستخدمه بعد ذلك فى غاربة بعض الجنود 
النظامیین بقيادة ضباط شجعان اكتسيوا خيرة فى ا لحروب الأوربية . 
وھذا رغ, البرد والجوع وعدم التعاون وعدم وجود الضياط والذخيرة ۰ 
و استطاع و اش:جٹن أن اق جيشآو حتفظ به مأ دل على اہوغہ. و تاتی اش 
البر بطانی [مدادا قوامہ ثلائون ألما من المسترزقة ال مان الذين استژ جروا 
ليحاربوا ٠‏ ولکن واشنجن ورجاله کانوا بعرفورےے البلاد وعسنون 

إصابة الهدف ٠‏ 


وف اليوم الرابعەن یولیومن‌سنة ۱۷۷۰ أصدر مق مرالقارة (الأأمريكية) 
إعلان الاستقلال ااذہیں و ۳ الفضل ف صماغةه إلى توماس 


چھر سول » و هو ارستقراطی ڈر چھی ۳ 


« ون استه‌سك بأن هذه الحقائق بشّنة لا تحتاج 
إلى رضاح 3 وان الناس كافة> ود خلةوا سوأسية» 
3ن بارهم حاهنم حقو فا اب لاسبیل إلى التحول 
عنها 3 أن دن بين تلك الحقوق الحباۃ والحرة 
وااہحث عن السعادة » وأنه لكفالة هذه الحقوق 
المشروعة من رضاء ا حکومین ؛ و عندھا ون 
من ان سس شکل من أشكال ا کومة آن هدم 
ده الاهداف فان من حق الشعب أن بغیرہ 
عل مثل هذه البآ دز وتنظم سلطاتہا 2 وضع 


ار جح شع جداً أنه عقق امن الشعب وسعادتہ ۰ 


- ۲۷۷ سد 


ولیس فی هذا من شىء يأباه الرجال الدہن عزل آجدادم جيمس الثاق 
عن عرشه اھ ا اج ۰ 


ولقد تکام هذا الإعلانباغة ا حریة . آما الرجال الذين حکو! بربطانا 
العظمى فلم بفعلواء لا ول بعرفوا الكثير عن مارسة ا جرب : 

ولإخصاع أهر بكا ‏ حتی ولو کان هذا مرغوباً فيه کان بنیغی 
التوفر عل لال مور : السیطرة على البحار « فى جميع الأوقات ءء 
و فواعد حرية قوب على (اشاطی. الامر بی » وقوات ضخمة من اند 
لكيس شعباً متفر قا . وکانت ال حرب - فی واقع الاس ل بمجہا الشعب 
فى بريطانيا إلى حد جعل التوفر على الجندين أمراً عسيراً . 


وکانت الےطاة الى رست لسنة ۷ تقضی بالتقاء الجنرال ہورجٴو ان 
(منكندا ) والجئرال هووى ) من نیو بو رگ ) . فانطلق بورجوين عبر 
الغابات . وكذلك انطلق هووى . ولکنه - وهو عرف شيئاً عن الدور 
الذى يطلب منه القيام به آحر جنوباً إلى فيلادلفيا ! وكانت النقيجة 
اضطر ار پورجون إلى النسلم الامر كيين تلقاء عيون ساراتو جا وقد قل 
جنوده عنہم عددا و حیط بهم وشحت ذخائرم . 


وقد شحدذ هذا ار من عزم الرجال الذِن کانوا عندئل برصدون 
هو وی بقيادة واشنجتن وقد کانوا ف اج إلى ما وش عرائتمہم ۰ وقد حل 
الشتاء التالى وم معسکرون فى أ كوا خشبية فی ال ورج تموزم البطاطين 
وقد حفیت ُفدامہم وتہلہلت ملا سوم ول س و تضامنہم إلا هر 
واشنجتن وروحه الوثابة العالية.وقد شار هذه الروح ق الناحية الاخری 
من الا طلنطی لورد تشاتام الذى قال : « لو کنت آمریکیا - بقدر ما أنا 
[تجليز ی - ووطئت جنود أ نة بلادی فانی الق السلاح أبداً ؛ أن 
ألقيه أبداً أبداً أبداً 1 » . 


(م ۱۸ س تاریخ العالم الغربى ) 


د اكه 

وبعد سنة ۱۷۷۷ تلق الامر یکیون مساعدات جمة . فلقد آعلنت فرنسا 
وأسيائيا وهولاندا الحرب على بريطانيا العظمى . وقد قامت البحرية 
الإنجليزية بأعمالضخمةضد أولئك الاعداء . فحطمت أسطولا آسبانیا على 
مسافة من سنت فنست و سطو 2 فر ےنا ۴ جز اثر أهند الغرية . على أن 
الا سطول الوحید الذی اقترب من الشاطیء الامریی - عند وصول لورد 
کوروولس و شه إلى بلدة 1 ورگ تاون وحاصره جنود الامر کان 
ومتطوعو الفرنسيين كان هذا الاسطول أسطولا” فرنسيا . وعل هذا 
اضطر إلى الاستسلام و انتبی أمره . 


وقد أعاد الصاح الذی واقع فی فرسای عام ۱۷۸۳ تنظیم استقلال 
الولايات المتحدة الامر بکرة . 


وق ۱۷۸۲ کان هناك أ کش قلیاد" من ۱۳ مستعمرة » يغلب علبها الیل 
إلى المع ركة پتزعبا وتعفرها نفر من الرجال البالغی الاقتدار . وف ۱۷۸۷ 
سن أولئك الرجال دستوراً سلكيم جيعاً فی اتحاد « فيديرالى » له رئيس 
منتخب وسناتو ( مجلس شیوخ ) منتخب عثل الولایات 08ھ على حدة . 
وله مجلس نواب مثل الشعب یلا إجالياً بو صفه وحدة . وکان هذا شىء 
بالغ الجدة فی السياسة . وکان آول الرژساء : جورج واشنجتن » وثانہم : 


جون آدامز ( من ماسا تشوستس )ء والثهم : توماس چیفرسون . 


وهكذا سس أكبن ابنا۔ بزيطائيا تا ؛ ویدأت مغامرة كيرة جديدة . 
وال هنا جدر بنا الان أن نترك السکلام عن کل ما مضى » نترك الجتمعات 
الصغيرة فی نبوبورك الصاخة » وبوسطن موئل العلل » و تشار لستون 
العصرية » وفیلادلفیا الصاحبية ( أى التىتنتمى لطائفة الاصحاب امهتزین ) 
نترك صاحب المزرعة وعبيده الجنو بین » والفلاح الشما ی ؛ وماك نیو امجلند 
( إجلترا الجديدة ) واہوجنوتی الفرنسی » والبرو قستاتى الامانی ء ومتطرر 


— ۲۷۹ — 

۔عاساقش و ستس:نتر ك قاطع الا خشاب المتخاف يعمل فأسه فى الغابة :و قناص 
اطموانات بقصد بیع جلو دها ء والصیادء ولارسل التەشیر بالدين؛ وامندی 
الا جر فىكوخه الخروطی الشکل . ولکن بنبغی انا م قبل أن ترك کل 
هذا أن شر جع البص رك رة إلىمركبات النقل» تلاك ا ارکباتاابطیئة الحركة 
المغطاة الى سیر على الدروب مصعددة وعار ال عل ها و 


و أوهيو - و س إللينوى - و - إنديانا . إنها طلائع الذرب . 


وفقدت بریطانیا ول [مبراطورية ها عبر البحار » الإمبراطورية 
القدیة النى ترجع أصول أساليب لغتہا إلى الإنجليزية النىكانوا یتکلمونہا فی 
أيام شیکسپیں ۰ وون غریب المصادفات أن هذه اسارة ترط عيلاد 


[ميراطوريتها الثانية وراء البحار ۰ 


وفى خلال الحرب الا عريكية هاجر ألوف من الأمریکبین ۔ الذین لم 
برغبوا فى الانفصال عن بريطانيا هاج روا برآ و حر ودخلوا نوا سکو شیا 
ونيو بر تزويك وشبه جويرة کنجزتون بین البحيرات الكبرى . وهناك 
أسسوا المستعمرة الإتجليزية : « کندا العليا » . ویمجیئہم تغیرت کندا من 
مستعمرة فراسیة خالصة إلى مستعمرة ثنائية من الفرنسيين والانجلز . 


والواقعة الثانية میجة وکنا لا تبعث الاحترام . لقدكان من عاداتنا 
أن وسل إل ام یکا انجر مین اكوم علہم بالاعدام . وم يكن مستغرباً » 
بطبيعة الال » أن الولایات التحدة لم ترت کثیرآ إلى مضینا فى هذه القسعلة . 
وكان الكابتن كوك قد استکشف حدياً » الشواطیء الصبة ل.. 
:یوسوث ويلزء فاقترح إرسال انجرمین إلى هناك » على أمل أن اسم جمال 
ا کان فى جعلہم کت ا. وعل‌هذا آعر الكابتن فیلیب ۔ فى سنة ۱۷۸۷۔ 


٦۸۰ .-‏ سے 


مع ۰ جرم إلى البحار الجنوبية وهبط بهم (سیدی) فى ار من ۱۷۸۸ ۰ 
SEs‏ استوطن أسترالیا من ال بطائیین . 


وم بصبح ا جرمون ثلنقولون أسلافاً الامة الاسترالية » غير أن 
استقرا رهم حول القارة ال جنوبية إلى مستعمرة بر بطانية کا أنه أظہر حاجة 
البلاد القاصية إلى الرجال الاحرار المغاءرين . 


تروة الامے 
1 


بحب أن لا تحدونا حكاية ا لحروب ف القرن الثامن إلى الظن بأن ذلات. 
العص ركان عصراً صاخياً . فلقدكان جندی ا حرس الطويل القامة وفارس 
الدراغون الجسور سے فى زعما الائیق من ا جنود ا حترفین الذين 
0 شریعة أخلاقهم أن حترموا حياة ا مدنیین وأملا کہم . وکان الجيش 

عارب الجيش و تكن الا مه كارب الامة کا هی الال فی عصرنا هذا . 
کانت امروب تفصل فى مصائر اشعوب فتحول ب على سبیل الثال س 
الكنديين الفرنسیین إلى رعايا بريطانيين . غير أن الحرب لم تكن لتحوٴل. 
حياة المدن إلى خراب . وكان العصر عصر آداب الساوك حتی فى المرب . 
وقد قر فر نا حكاية رئيس فرقة فراسی بلغت به انجاماۃ إلى حد أنه عند بداية 
الاشتباك تضرع إلى خصومه أن بدءوا ثم بإطلاق‌النار . وكان الفرف.یون 
والإتجليز يتاجر بعضهم مع البعض ء والحرب بينم قائمسة . وكانت 
المحارك فى الواقع من الاحداث القليلة الوقوع » وأغلب البقاع تستمتع. 
بالسلام الوق تكله . 


وكان من شأن استکشاف الأراضى الجديدة وتقدم الفنون وا حرف 
أنها أفادت الجنس الیشری إلى حد جعل المدنية الغربية تر بد انتعاشاً وتتوعاً 
عما كانت عایه فى ی فثرة منذ قياصرة روما . ولقدكانت هناك س بطييعة 
الخال شوائب وآلام هروعة » وجزاءات قاسية توقع على المجرمين ». 


— YAY ست‎ 

ونجارة فی الرقيق السود رة » ولكن ذلك كله ل بلغ من الوحشية مثل 
ما بلغته المذايم العانية التى ألفتها ساحات ا جالدات فى الدنيا القدیة » مع 
أنه لم يكن هناك همج بخشی بأسہم بهددون بأن بضیروا حشودم منالغابات 
غير المطاروقة الواقعة وراء الحدود . وكانت قرون عديدة من القوانين 
وحياة ا مدن والتقالید والعادات السلمیة توت كلها . وانتہت حروب الدن 
الضارية . و توافرت ضرورات ا یاۃ ورفاهاتها بفضل التجارة . انظر 
إلى سفن نقل الحم انی تو سق به من شاطىء (نہر) التاين تزحف منحدرة من 
بحر الشمال إلى ( عر ) التیمز » أو إلى سفن السكر الفرنسية الفاخرة تتدافم 
إلى ( ميناء ) بوردو من( جزائر ) جوادا لوب » أو إلى رجال ا ند الشرقية 
واسقين انا آحالا" كبيرة من البہار وااشای والسلع الشرقية ؛ أو إلى أهل 
الشرق الا دی مصعدین من البحرالاپیض المتو سط بألوان الفاكبة وا خر 
وا حرر . لقدكان رخاء العالم بتدفق على الفرب . وکانت حشود غير ظاهرة 
للعيان تکدح تحت سماوات استوائية وشبه استوائية من أجل رخاء 

الام امت 


وار تفع الصناع ق الغر ب »صنو عام إلى ذروة عالية من الاتقانء 
وهذه الأصنوعات معروضة الان فمتاءف ودورقدیة أو بين أبدى التجار 
مصنوعات زجاجية وخرفية دقیقة من درسدن -و-لهوج » وأقشة جوبلان 
(للافروشات )هن باریس : وحربر من ليون » وأقشة مز ركشة بالدنتلة 
موشاة بالخيوط ا حربریة أو الذهبية أو الفضية » وأدوات ذهبية أو فضة 
للمائدة : أقداح وأباريق وصينيات وطاسات وسلطانیات وأدوات تناول 
الطعام کا لشوك واللاعق والسکا کین > ومصنوعات من | یل رده المطروق 
والحديد ا مسبوك كالقضيان والواقد من سسکس ء وساعات لالحوائط فى 
صنادیق خشبية طو بلة وساعات مذهلة الضیط والاتقان » وأثاث من طراز 
لويس ا حامس عشر واالك چورج » قطرات ( تصان فما الکتب 
والاوراق ) وخزانات اثیاب وأرائك (أی کنبات ) وکرامی تشیندیل 


مت YAY‏ سم 
سو ام شيراتوث وكلبا من خشب المنجدى (أو الکا بل) مطحمة و منقو للا 
عن ماذج فر لد » ومراوح ومساعط (علب تأشوق) ومشابلك ( أى از مات 
و توکات) وصور مصغرة ) على العاج أو ما شاكله ( وحل ومصوغات من 
کل نوع . وقد رسعت أنواع من ا حروفالطبعیة الدقيقة (مثل اا. کاسلون 
سو أ 5-5 ہارسکرقیل سو (أ.. بوردوق ) لدستعملبا الطابعون ق طبع ال کتب 
الى بنشرونہا ا کت دة تجليداً ما لد الحجل . وقد اتضاعفت. 
الكتب والمكتيات أضعافاً تفوق كثيراً الاما“ المبرحة التى كان حلم مها 
وا عاك الر ه, 1۳ ن الذين او شف اقات فاق ت آسلیوا کتہم ف الُرون 
الوسطی 0 0 تصمم » الات ۳ حتی 3 س .ورت 3 زارع الس بط 55 بد رعا" 
وعلميآ م ا ذوأت ا 0.0005 وااض اجع والاراتك 
ےت وندسور وخرانات أدوات المائدة ( درسوار ) والساطائيات 
المصنوعة من التحاس الاحر والأقداح المصنوعة من الزناگ وأدوات المطہخ 
الجديدية 58 وکانت تعدو على مرکبات الفلاحین لنقل البضائع عناية صادرة. 
عن طواعية ورغبة فى (تقان صنعہا وكانت ا لسر الذاظربن : ورعا كان 
أروع ما صنعه الرجال بأيدمهم سفينة امحیطات السكبيرة العالبة ذات الساربات. 
الثلائة ای کان کل درز و ما رة أجيال من التجربة ان صانعی السفن ۲ 


ولقد كان القرن الثامن عش - حقاً - قرن العمل المتفوق المتاز نقيجة. 
ميراث من الموارة الصناعية بعید الاصول » قبل اختراع الآلة . 


وبدأ اناس الآن 2 أول هرة مل موود الإغريق الذين اسدفو | 5 
یو | سو يأة راضية ق مدائن جمرلة س بدءوأ خططون لاحیاء من مدأئنهم 
و بز سو ۳۹ بأنصا ب آذکاںة أسترضاء لاعن 7 امة ا لے اة 2 إذ م 55 برضهم . 
مدن او السيطة ا مردحة ااشوشة ا مر تبك . لقد فکروا فی فن ا لعمار 
عل ا نه أرفع الفنون الى محتاج إأيها فن آشييد المدث » الذی نسميه الان. 


خطرط للدن . و نکچ هذا ظررت شر فه برایتون 6 ومیدانا المكو نکورد. 


YAY —‏ سب 
وقندوم بباريس » وميادين بلومزبری ء ومراسی السفن ق‌بوردو وأھائة 
بات وتشلبر نہام . وما يكون لكل هذا أن پیر دهشتنا إذا تذكرنا أن کل 
مثقف قد نشا على تعلم الدراسات الإغريقية والرومانية القدمة وأنكل 
النقوش ااشهورة کتدت باللا نة , ومن دو اعى الاس ف أنهالم تصل إلى مثل 
الدقة النی نراها على الا ثار الرومانية . ولقد استلہم الماربون من ا انی 
العتيقة الخربة . آما رأى الاغریق فى اشعر المستعار النی كان بلیس فى 


وق فرنسا أمر وزراء الاك بالطرق العامة الکبری فأصلحت لک 
عق اف کات الكيرة أن ار فرعا میا ناش ا وا 
رط الانيان الهامة بعضہا ببعض وتسپل نقل البضائع بالملاحة المائية من 
الا طلنطی إلى البحر الا یض التوسط . وف بريطائيا آیضاً بدىء فى (صلاح 
الطرق واحتفار القنوات . وستثقص قصتہٗہا على عو اک ملاءمة فمابعد 
ضمن حكاءةنا کا ستقص قصة بداية الاختراعات الآلية . وفی مدى طويل 
من الزمن لاق السفر من الصعو بة حداً جع ل كل مدینة كبيرة عاصة [قلیمہا 
على صورة ما . فسکانت إدنيرة حقاً مركز الاراضی الواطة الاسکتلندرة 
وأم مدنها » ونورتش مركز صناءة الصوف فى أنجایا الشرقية » وبرستول 
انیة كبريات الموانىء فى البلاد . وازدحمت باث ۔ بعد أن أعيد بناڑھا 
وإنعاشها لسکون ملاذآصحیاً۔ ازدحت عشد حاشد س‌الاغنياء الذين سعوا 
إلى الاستشفاء من اانقرس ( أى داء الفاصل ) بالمياه الطبية وإلى النسل 
پالقامرة بلعب الورق . وکانت (جشزتر - و - يورك مرکزین لیجتمعات 
الراقية ا حلیة . وکان عدد ما نعرفه من البلدان الصناعية قليلا . وقد تابعت 
شيف اد تخصصما القديم فى صناءة أدوات المائدة . ودوات ہر منجہام دقات 
المطارق على الستادين تصنع ساعاً حديدية ونحاسية صغيرة . ول تعرف 
مدازہورا وہیرکنہد ہل إنہما م نسکونا موجودتين إطلاقا . 


٣۲۸8 -‏ صن 


وف القرن الثامن عشر وجدت « الخاضرة اللکری ٠‏ للسلادے 
على النحو الذى نعرفہ الآن . فكان ا مرید من الناس يستمر فى التزايد ء 
العام تلو العام #دفعهم جاذبية شبه الفنطیس . وأخذت باريس -التى كان 
يسكنها نحو .. ٠رء‏ .ا فسمة ‏ تبدأ فعلا” فى السيطرة على فرئسا بقشدر 
زك كيرا على سيطرة لندن عل بريطانيا . وكانت هذه السيطرة التزايدة 
س المتمكرءكزة” فی حاضرة كبرى ‏ علاءة آشسیر إلى سلطان الملكيات 
وحكومائها الآخذ فى الزيادة . ومنذ ذلك الوقی ارد تضخم هذه 
السيطرة إذ أن الامم أخذت تزداد شهاً بابجیوش الى تتلق جیعآ 
أوامرها من قيادة عا | واحدة فقط لانها أضحت فى الواقع « دولا كبيرة 


ولقد بادت لندن التی عرفا شيكسيير» بادت فى حر دق سنة ١5+‏ السكبير 
فى عبد شارل الثاق . فتسعر تكجونم » البيوتة المسقوفة بالحشب أو الغاب 
وا خرائب یکتنفہا الدخان . ومن ذاك الرماد ولات مدانة جديدة 
پر ود اکور ا الابراج العديدة لکنائس السي ر کر یستوفر ورن 
الجديدة الى تنو جها چا ية تحفته وهی كنسة ) ا ہول) لقديس 
بولس .. فی ذاك الوقت أصبحت المدينة الجديدة ل مع جارتها 
وسا هلت نی کی اوس اوقل وعوة التلاط 0 
فى گنر : تون » والبرلمان فی وستمستر » ونزلر دار العدالة الى كان 
يدرب فا رجال القانون » وبيوت النيلاء بالمدينة » والمكاتب التجارية 
لشركات ال ند الشرقية والخریة وروسیا وإفريقيا و خلیج هد سون 
و بنك إنجلترا والبورصة الجديدين » بفضل هذه جیعاً صارت لندن مركزاً 
للمجتمع الراق وا حکوەة والتشريع والسياسة والتجارة والشئون المالية 
و العل والآزياء المستحدثة و الاخبار والفتون . وق بد اللہ أن وسعت" 
عشر بموع السکان وغص نهرها بسفن تحمل ثلاثة أرباع تجارة املك . 


وحی فى القرن الثامن وصف الراهب ( بيد ) لندن ہأنہا ہ سوق 


س ۳۷۸6 مت 


لام م كثيرة لاذت بها عن طريق البر والبحر» . وكذلك كانت بعد أن مضی 
9 فا ات عام : فلمّد 7 دائیال دفو فى سنة ٤‏ س فى هر 

التيمز' « نیفاً وألنى شراع من کل الا نواع النى تعبر البحر حقاً » . وكانت 
راتكايف ھاہوای - التى عاش فہا البحارة ‏ عتبة مدخل الدنیا . كان 
رجاطا عبطون النهر بالسفن العظيمة الارتفاع للقیام برحلات تستمر 
موامم كاملة لتعود مع تيار الفيضان حملة يسك اند الغربية وعسلہا 
ا » وشای الصين ء وطباق ( : ىك ) فرحیذیا 2 والعاج وخشب 
اجى الافر ق ہین » والفراء الروسية » والموس_لين ( قاش قطبى رفیع ) 
و القبوة من الشرق . 


وتجحارة كبذى لا يمكن المضى” فما بدون عملة نقدية قوية ونظام 
مدسفى متین فى كل من بربطانیا وفرنسا ألغيت العملة القدعة المضعضعة 
الى اۓفضت متا پالاستعال وحل ابا -- فى بريطانيا ‏ الشلنات 
الفضية والجنيه الاسترلینی الذهى الفاخر » وف فرنسا : الريال الفضى 
( الدرم ) والليرة الفرنسية ( البنْتو ) . وكات العشرافة المالية ‏ وهی 
عملية إعارة الأموال واستعارتہا لقاء ربح ۔۔ كانت فتاً قدماً جداً جری 
على بد الصیاغ وا مرابین . وقد ساعدت المصارف الالية (البنو 6 الجديدة؛ 
التجار بإصدار أور اقالنقد وهی تعبد بدفع قدر معين من المال عندالطلب ء 
ووسم التجار أن 0 هذه الاوراق, بدلا“ من العملة ؛ مابقیت" قم 
۴( نوك) والواقم أن العجز فى الذهب وأافضة المطلو بين لسك العماة » 
جعل الضی فى ۳ المالية صعباً بدون آوراق النقد . وقد أخذ الئاس 
س من عہد درفو س بدیعون وپشترون اسم الشركات التجارية ویتجرون 
اق أسواق الأوراق المالية ( البورصات ) وفق قواعد مقررة . وما زلنا 
نفعل هذا إلى الیوم . وقد دفعت د تجارة الاوراق الضخمة ء ‏ على حد 


تحير دهو سب ف بدا تا 3 ا ات من اناس ف بر بطاثیا و فراسا الذين 


— ۸۷۹ سے 


اشتروا مہم شر سا مز رف أو آم مشرو عات زعا طا اش 6 دقعم 
إلى الخراب . أما فى عصرنا فان مان الاسم تعان یومیاً فی ااصحف . 


بدأ صدور الصحف ف القرن السابع عشر : وظبرت أولى الصحف 
الاندنية اليومية - « أخبار اليوم » عام ۱۷۰۲ ٠‏ وما هو إلا القليل 
حنی ظبرت أفواج من الصحف باس « بريد . . . » أو « ربطة...» 
أو« مل...» أوه رسول...ء وحظیت واحدة من الفوج الا خير 
بأوسع انتشار فی زمانہا . وكانت تلاك صحيفة مركوردى فرانس ( أى 
رسول فرنسا ) وهذا برهان على نفوذ فرفسا فى ذاك القرن النی أشار البه 
فردريك الا كبر بقوله : باللغة الفرنسیة يستطيع الارء أن ينتقل إلى کل 
مکان». وقدبدأت آشهر صحف العالم « التاراللندنیة ء فالظبور عام۱۷۸۰. 


والأخبار والتجارة جديرة بالبحث . درج الناس فى أيام املك 
إليذابيث على أن يلتفوا فى حانات كدانة ميرميد التى كان يجتمع فيا 
شيكسبير وأصدقاؤه . وف آبام الملكة (آن ) كان المستمسكون با 
الظبر يستعملون ا حفسّات فى تنقلاتهم بینما كان القساوسة أو العلياء 
س الكش تواضعاً ‏ يشون إلى مقاهيهم المفضلة ء وکانوا يداون 
بالعشرات والعشرات . وكان ذوو الفطنة والعلماء بلتقون فى محل ویلی ء 
والقساوسة فی عل تشادلد » ومقامرو الارستقراط فى محل واست 
أول ألاك . وذاع صيت مقبى وید فى العالم أجمع ففیه کان يلتق 
وسطاء ( سماسرة ) السفن . وما بزال الكثيرون من أعضاء المعيات 
الطائفية والنوادى يلتقون فى الحانات . مثال ذلك : أعضاء جماعة رفقاء 
كبنة الا ہروشیات الذين حتمل أنهم درجوا على التحادث ‏ عن علم ‏ 
فى ترانم امرامیر وتسابييح امد وفى دخُل رجال الدين وذلك فى أثناء 
[خلادم إلى شرب الجعة أو تدخین الغليونات ( أى البيبات ) الطويلة الى 
پستعملہا كيار الكبان . 


— ۲۸۷ ہہ 

وکانت هناگ یش سوء الى میادات أقل ہکا قرف و توجد 
المئات منیا فی‌الاز قة والعطفات: (حا تات ادر چن) حيث فرط الترط_لون 
والتشردون فی الشراب حى «فقدوا وعم » لقاء درام معدودات . وقد 
بتسقط المرء منہم آخبا الاو باش الذین قطموا الطريق علي م ركبات |سانجتون 
الكييرة المعدة لثر بد والرکاب ء فى الليلة السالفة . و كن هناك رجال 
شرطة . وكان نظام الحراسات المتعاقبة ( النوبتجية ) قد انقنی وحل عله 
فقط قلبل من زان المسئين يعلئون الوقت . ثم حدث فى سنة ۱۷۵۰ أن 
هنری فیلدنج - قاضی شارع ( بو ) الفطن - آلف فرقته ( عد أتى د ی ہو )۰ 
ليلادةوا ال جرمین ویقبضرا علیہم . وکان دهماء لندن و دھماہ ہاریس ۔ 
تنا ہا لا يتسا . والاحياء القذرة ¢ ال ی نءعص با سا که ن الوبشة 6 
تسكن جديدة . إلا أُنہا فى القرن الثامن عشر ا حدث فى روما القديمة. 

كانت وفيرة العدد مكتظة بالسكان إلى حد شائن . 


وكان فى وسح المواطنالستقم الأخلاق ‏ اذى يبتغى الزحام والبيئات 
المسلية ‏ أن يصغى إلى داقيد جاريك وهو عثل روايات شيكسبير على 
مسرح درورى لين » أو إلى أويرات هاندل فى كوقنت جاردن » أو لعله 
إستمتع بألحان أويرة ا منسو لین المبہجة لجون جاى » فى لنكوان إن فيادز.. 
وان ف وسعه باق أمسة سا صافة - آن پستقل زورفا رکآ عر 
التيمز و یجول فى حدا” قالتسلية المضاءة با مصابیح ہی فو ولاو یسام اسه 
إلى أنغام الموسيق » فى ليلة مشبودة » أنخام موسيق هاندل اانارية احتفاء 
بذ كرى صلح عام ۱۷۸ . 

وع هذا كانت لندن صغيرة فى نظرہ إذا مارغب فى أن یتجول على قدميه. 
فی اللاء . . فی بادنجتون أو فى مروج تشلمی أو فى أزقة كبرول المورقة . 


عا مقر 4 مه الہ 1 الہ ۲ غابات فاد - Î‏ ۱ 
و ریہ من و ا سرق ۱۶ موی روحم 


— ۲۸۸ — 

وكانت غالبية الناس - فى الاراضی الغربية قاطبة ۔ من الفلاحين 
وم کن ۳ الوقت والتقدم سرت فیہم 5 غير آن بات زراعية جد رف 
و محاصیل جد دة جر ہت یھو لندا و مج عنہاتغیں کبیر یواح من بریطانیاء 
ولا شاك ف أن حر اتی بعض امناطق ظلو! ف السود القدعة سوفون 
اون مش الثيران 1 الحقول 5 غير آن مار یب عل امحاصیل و ار اه الماشية 
بدأت ثورة حقيقية ق‌الزراعة . وقدأخذ كشرمن الاغنباء فی القرن السادس 
عشر » عند ما کانت تریة الغنم تشر وه اک میور امه اوا اد 
كثيرهن الاغنیاء شيمون الس.اجات حول أراضیہم لیسکسہوامن بیع‌صو فما ۰ 
وق القرن الثامن سر رت إقامة السياجات والاسوار تتکا ۳ تدر جآ 2 
لا رة الم بل لزرع ڪر من اطبوب وثرسة سلالات عززارة من الماشية 
5 أيتغاء الا كثار من عصول الخلال والغار الجذرية الجديدة ولزيادة حجم 
لام - وتلك آمور كان من الستحیل التوفر عليها أبداً مع نظام قطع 
الأرض الصضرة ‏ الختاط بعضہابالبعض . وكان الا غنیاء من ملاك الارض 
شدمون‌آمو الا“ لاصدارلوانح برللمانية ار خص ف أن يقيمو اسیاجات حول 
الاراضی القديمة ء ومعرا ۔ فی أغلب الأحيان ‏ المروج والروضات القروية 
والحظائر العامة والأراضىالبور . وکثبرآما كان فقراء المستأجرين يخصبون 
على أن اصبحو! اجا لا علکون اميا 5 وحی لو اله هم باستيقاء 
الفضلالات الصغيرة فعلیہم أن وجلو ا عن ا لحظائر العامة الى در جوا على آن 
يحفظوا فیہا أبقارم وعن الاراضی البور التى بطعهون فیہا خنازیرم . 
وقد توسل ان ما ام زارعین بعزاق الارض e‏ مھا وبالتسممد 
و لصرف ا ماء ء عن الحقول وب 4 فاق مقادیں كبيرة من المال 6 توسلوا مذا كله 
إلى صنع الأعاجيب » بدأواتربية سلالات الماشية التى اشتہرت ہا الماك 
وحولوا الخلاء لی نظرہ ا لا ی الو ف الذى يشبه رتحة لعبة الدام (الضامة) 


- س 
فتبدو صفوف من السیاجات والحقول تميزها عن خلوات ا لحقول المفتو<ة 
القدمة الطراز الى شاعت ف القار ة . وأستمرت العملية على وجه مث رض 
إلى بداءة القرن التاسع عشر . وكان اختفاء صغار ملاك الارض نكية ١‏ 
فكانت الثورة الزراعية ‏ ككل الاصلاحات ‏ شتا افا نفد 


ہطریقة ضارة ۰ 


وفى طول الاراضى الزراعية وعرضیا قامت بيوت الضيعات الملية 
بالطوب الا جر الى أصابتها الرطوبة بمضى السنین . ووجدت أيضاً أما كن 
أحدث ء لاغنباء من نبلاء القرن الثامن عشر . لاتقع تحت حصر. وجدت 
أما كن مثل قصر پانام سس و - ستو سب و ل حصن هووارد . وفی 
هذه الاما كز ,کانو| يستمتعون بساعات فراغہم ويجمعون مجموعات كبيرة 
من الا اٹ والكتب واللو<ات وا حرف ويحتفظون میوش من الخدم . 
ولقد عبست حصون النيلاء البا کرة الخربة فى وجوه آشبستو -و- بوديام. 
وعشرات وعشرات من الا كن الاخری وأبدت تبایناً رومانسيا اللاط 
(المونة) والعمّد وواجهات البناء التىأقيمت فى المبانى القدعة (الكلاسيك). 
وما تزال بقية من آثار روما معروضة فى یورلکونیوم -و- لنکوان 
وغيرهما . وتدارست جعية العاديات الى تأسست حدياً » التاریس" 
الثرابية النى أقامہا إنسان ما قبل التاریخ ء وأبادة قليل من الجدران المتعفنة 
هنا وهناك عن موقع منسك بناه أسلاف الرجال والنساء الذين عاشوا فى 
القصور الفاخرة والذين عاشوا فى عشش أأقرية . 

أهملت الأبروشيات والكنائس وغطاها الغبار » وكان كثير منبا 
مقصورات تفرشها الآسر الكبيرة وفیہا يستطيع السيد النبیل أن حتفظ 


> ضدته وأر کته ( كنبته) پل عوقده و أن بخط فىالنو مفى أثناء لد اس وكليه 


06+ 
امختار عند قدمیه وم مس الكنسة فى حالة راضية فہی ۸ نسترد قط ثرو اتہا 
الى سلہا [باها اللاك والامراء » وق القرن الثامن عشر لم يبد أساقفتها 
قفاوت را اة . وقد غل بمض الاسقفیات بدون رعاة ( أئ 
خورية) » وامتنعت طائفةمن ال ساقفة عن زيارة أسقفياتهم إلافىمناسبات 


ثأدرة 3 وترکت الامور على عواھنہا ہدون عناء أو ھم 7 


وعادت امه 2 جون ویسلی وهر عام خرج فى أكسفورد و سس 
آمن برسالة الإنجيل والوصایا . . ساف ر ] لاف الامیال»عل متن فرس » إلى 
کل مناجی ايلاد یا وواعظا منیا الئاس إلى (صلاح حیاتہم . وقد 
حر مت عليه منار الكنا نس و بدا لہ الاحتقار من رجال الدين 5 وک نظم 
أتباعه ف مجتمع سيحى .وما آنهکان منضماً عظما فقد بق ذالك اجتمع إل 
الآن ۰ واستطاع نج یه شارل سم وھوناظم ترانم ,هر ی سه آن تخر 


للدین شيئاً من المية التى أعوزته منذ القرون الوسطى . 


وم تترك تعالم الكديسة البروٹستنقیة قط تأثيراً عميقا فى حياة الغرب 
الذی تطلع أهله إلى مل أخصب . وعندةل أقيمت فىقرى وراز» الى أسعيت 
اا قدیسی و بان فی العهود اة کدائس صغيرة جدیدة ۱ ۰ : لاض 
و۔ سام و۔ إیٹینیز وانتعشت حوها حياة الناس ۰ وترکت مواعظ و وسلی 
تأثيرها على المملكة كلها . وکان ھا من النفوذ فی کورنوول - و - وازن 
ما كان لتعلم الكنيسة المشيخية ( يبر زبيتربان ) » الى سنہا جون نوکس » 
عل اسکتلندة . 


و لقد اتاح وپسل لأسکثیرین من الفقراء ا منضعی نکر امة جديدة وهدفا 


بت ۲۹۹ ہے 
معنو با جديداً يقومان على قم اسر ات وا ان کان سال 
0 3 ەزم العقل 8ے ما عفر م الدين 6 ا رادوا أن برفعوا ستوری 
انس إالیشری . وقد كتب العلامة جوزيف پربستل» سنة ۱۷۹۱ء يقول: 


» سو ف کون عوك [مبراطوررة العقل را 6 عهول آمن وسلام « 


وحوا ی آخر القرن کان الناس فی حاجة قصوی إلى كل من العدّل 
و الدین . فقد بدأت عتدال اور یق اسلزب سار ازال والنساء . فد 
زات مصانمجدیدة فوق مناجم لفحم فی ويار وداخلية البلاد وشاها وعلى 
طول جداول الماء فى منطقة جبال ال بيناين ! وأخذت القری تتحول إلى 
أما كن وبيئةمردحة وكانت هناللك أفرانلالخة تصبغ السماء ليلا بلون أحمر. 
وأخذ الكاد<ون» الذين لا يملكون أرضا » پتزاحمون على الصناعات 
الد بدة ليعيشوا عیشة ويلة فى ااشو ارع الغبراء القذرة ٠‏ وتلاف عيشة يعد 
كل البعد عن العيشة الطبيعية » مدى الحياة» فى الريف الذى يستطيع أهله 
جميعاً أن جدوا السعادة و الصحة حى الذين بعیشون منهم من سرقة الصيد , 

ون العام ۳ شد الحاجة إلى کل حكمة رجال السياسة وكل حكمة الم جرين 
ورجال الدين وذللك لحفظ ثروة الامة الحقة الى هی‌حیاةالناس ورخاؤم. 


وقد کات الا قدار تقدم للناس عطابا جديدة » إذ أخذ الطب پنیئق من 
السحر ء والعلم من السيميا والیازرجہ ( أى اتنج ) » والهندسة ‏ الى 
اہدأت تخیر وجه الارض س من ا حرف اليدوية اہ ا معرفة 
والاختراع ‏ اللذين تطورا فی مدى عشرة أجيال منذ النبضة العلبية ‏ 
يتيحان الفرص لتحسین حياة البشر . مم إنه لم يسبق قط من قبل أن 


خحمس الكثيرون لإصلاح القوا ھن وتحربر العبيد ومسساعدة الفقراء 


۲٣۷ —‏ سم 
وتعلم الجهال وإحلال اانور والحياة فى کل الاما كن الظامة . 


ومن سوء الظ أن العالم قلیلا ما أبدى استعدادہ للاستفادة من 
مستكشفات حكائه . فنا استعد" الخترعون وهنالاك وجد ااصلحون الذين 
أزمموا على العمل باسم العقل والرحمة ٠‏ غير أن - أهوج من الماقة 
والكراهية هب وا کے مطمح العقل . وقد بد ا کل 2 شیء عمل با 7 
ا حر ة ادس ء بد اتل فى فرنسا سنة ۱۷۸۹ وهر ی رہاو العا 
خمسة وعشرن عَم 


البابلشارسن 


ااسورة 


فما كان مجر مو فيايب ستووطنون جانب الدنبا الا خر نی الوط نالاسترالى 
الغريب الجديد لقيت الملسكية القدعة فى فرنسا ماه عنيفة وهزت العام 
اسقوطبا ۰ 


كانت الحكومة والقوانين والضرائب - فى فراسا ‏ خرقاء جائرة . 
وهكذا كانت فى الدو بلات ال لانبة والابطالية . فلقد حدث أن بعض الحکام 
الآلمان باعوا ‏ بالفعل - شبامهم ليصبحوا جنداً الوك خر . وکان بعضهم 
أحمق بشكللا یتصورہ العقل . إلا أنفرنسا تقدمت العام إلطریق ا معرفة 
والفنون والعلوم وأساليب الجياةالمتمدنة ء وأن الماك الفرنمى لويس السادس 
عش ركان رجلا أدہاً طيب القلب . 


ومن الا أن تکون دولة ما» غنبة موفقة وان کون ال رون من 
أهلما » مع ذلك » فقراء معوزين . وهكذا كانت فرساءففیما عاش الفلاحون 
على منوال أجدادمم فى القرون الوسطی . درجوا على أن یدفعوا ضرائب 
مبيظة إلى المللك و إلى سادانہم آصاب الضيعات السكبيرة » وكانت غلاطم الى 
پکسبو نما بکدہم طعاماً نامه وأرائيه التى حر معليهم صيدها . .كانت غلا 
تطحن فى مطحنه وأعنامهم توطأ فى معصرة العنب التى علسكبا . ولم يكن فم 
أن سعوأ سائمة أو أن يتزوجوا دون أن يدفعوا له جعلا . کانوا عبيداً 
, فى البلاد الاخری . 


ونحن - فى بريطائيا ‏ لنا أن نعد أنفسنا سعداء بأن غرانا وحکنا 


و جل الكثير من أمثاط 


رم ۱٩‏ س تاریخ الم ااغرنی ) 


- ۲۹۵ اس 


ملوك نورماندیون وزراع أقوياء کانوا سادة العالم وة روا على كل الناس 

واجبات بؤدونہاء ملوك استدعوا برمانات تعینہم على أمور الکم؛ ماو 7 
کافت شر عنم س شریعة الملك س بطبقہا فى طول البلاد وعرطہا قضاة 
اتصفوا بالشدة والجبامة وا جرآة» تخور فى حضرتهم عزائم « ايع » . 
وکا لاد زال فی فراسا فى ۱۷۸۹-- أقالے ها نا امون أنه 
وجد فى | جانرة القرن الثامنعشر إقليم اسمەمیر سيا أو وسکس يطبق قوانينه 
الخاصة | و لقد أعجب الکثیرون من ۳ رنسيين بنظام الک فى بريطانياء 
واستثار الكثيرين مسا استثارة إعلان الاستقلال المرب الذى صنعه 
المواطئون البريطانيون الذين آثروا أن بشوروا على أن يدفعوا ضریبة 
زهيدة . ذلك لام آرادوا أن یکو نوا أحراراً فى إبداء رہم فی شثونہم 
الخاصة . وكذلك قضی الفرنسيون عمرهم ف النيل من سلطان الكنيسة 
وروا ق فرنسا . ومقت البعض الکنسة ورعال الدن تا 


ضار ٤5‏ متقداً . 


حم او السادس عسر فرلسا من وُرساى وكان سلطانه ایا کان 
ختار وزراءہ وفق مرامہ ۰ وم يكن هناك برلان أو جع وطنية ۹ وم يكن 
7 5 من اانبلاء أو السادة - الذين فرض فہم أن يصبحوا زعماء فرنسا ‏ 
اا ا ۶ ٠‏ ولکنہم - بدلا من ذلك - آخلدوا إلى الکسل 
7 ضاعو | وق 2 منادمة اللاك 7 ول ٹا 7 قصورثم ومع ذلك كانت ط م 
ام يازات 7 تطاب هد ہم واچ ات ولو اہم لم اؤدوا ضر ائب. وقد مرس 
کل الئاس فى بريطائيا ‏ قروناً - على أن بمارسوا فن الحسكم : حا کین 
0 1 کو مین - 


أما الفرنسيون فلم يكتسبوا نجارب من هذا القبيل . 


وعندما أفاس لويس السادس عشر - فى ۱۷۸۹ - إفلاساً لا رجاء 
ف تخلبه علیهاستدعی جلا مشک منتخدياً من‌النبلاء ورجالألدين والشءب 


س و۹ س 

وهذه هی الأركان الثلاثة القديمة أو الآركان العامة لماک فرئسا الى لم تجتمع 
منذ ۱۸۰ عاما . اجتمعوا » إذ ذاك » فى وُرساى حيث ث قام النيلاء ور جال 
الدين سی )و مندو بو الشعب (فى 0 السوداء 7 قورة )عظاهرة 

باسلة عند افتتا تناح الاحتفال ال بحدوم جیعا ا e‏ م فى إصلاح ال اب 
والحكومة إصلاحاً جدياً. وحفرت المشاحنات و 5 ا :7 بلة فشأن 
طريقة التصويت» حفرت ال ركن الثالث ( مندوى الشعب ) إلىأن جتمعوا 
وحدم وحولوا أنفسوم [لىجمعية وطنية مھمتہاز ا النظرفی شکل اله-كومة 
وصياغة قوانين الدولة ۰ وطالت ا جادلات وا صة گن ۱ سيق ط سار 8 
بتلك الشتون .و بولا كانت ا معية تتکلم آخذالشعب الف رتسى يصنعما علو له. 


وف كثير من الأقاليم عرد الفلاحون إلى مهاجمة القصور وحرقبا؛ وفر 
إلى ارج فر سا لاه کون مم آسرم .وف بار س أفتحم فریق‌من الخوغاء 
معقل مجن الباسقيل القدیم . ويا أنهم من الدهماء فقد أطاحوا برءوس الجنود 
الاریاء الذين كانوا فی حراسته واستعرضوها على أسنة ار اب . ۳ 
كثير ون من الباريسيين اشدوء والسلام ؛ إلا أن جماعة من الدهیاء ۾ قد تباغ 
الالوف مات لالض دون أن 1 مقاومة ۰ وقال أحد القدماء الوبس 
إن هذه الحركة ليست فتنة ولکنها ثورة» وکان قولہ الحق . وکان جورج 
الثالث فی اندن قد قح جمهوراً من الذوغاء » السکری الصاخبین » بفرقة 
من ارس الراجل فیحین آنهم بوجدفی باریس رجل حازم‌سریع التصرف . 
وأقام ا مواطنون غير احکو مين حكومة مدينتهم وألفوا فصائل من الحرس 
الوطنى شعاره‌علامة ببضاءوحمراء وزرقاء ءوتلك هی الشارة المثلثة الالوان» 
رمرآ للثورة ٠‏ وم يعمو ز الفوغاء أنصار أقوياء منبين الأغنياء والمتعلمين . 
2 ٣ی‏ 0 


عناصر العامة 0 


ون خلال مجادلات لاحد لها عن كل شىء أصدرت البعية الوطنية 


- ۲۹۷ س 


إعلان حقوق الإنسان الذى بؤکد أن ايع اغ ھاو أصبح کل 
أمرىء « مواطناً ء » ولا ثىءغيرذلك و تقاطرجمع غفير إلى رساى وجاء 
با مك وأسرتہ ليعدشوا فی باريس بقصرالتو باری .و تیعتہ ا معیة وواصلت 
يجادلاتها بين الصخب الڈائر و اياج فى العامة حيث تالا ند ية اأسياسية 
بالےطہاءوحیث أخذتالاحزابوالناسعلىاختلاف ألوانهم تصدر صحفا . 


ومن ذاك الو قت بدا ھور اأشعب و موسو باریس و دون الاک 


واجتمع النہلاء والنفیون الملکیون ( ااهاجرون ) فی بلاد الراين 
وسألوا ملوك أوربا الضرب على أبدی الثوار. وعندما مرت ا معیة رجال 
الدن جيعاً بأن پصبحوا موظفين مدئيين تحت سلطان ا حکومة الفرنسية 
أبت غالبيتهم .وقد أساء هذا الحجوم على اللكنيسة إلى الكثيرين من المعتد لين 
أما إساءة ٠‏ وشرع لويس السادس عشر - الذى كان إلى ذلك الوقت» قد 
بدا بققبہل أكثر الامور - شرع فى اهرب سراً مع أسرته إلى الحدود 
الآلمانية » ولكن شخصيتهكشفت عن کیب من ا حدود . ولا وصات الانباء 
باريس ضح الكثيرون من الثوار بطلب ا جہوریة . لقد أزمع الملك هجر 
شعبه ‏ ألم يفعل ذلك ؟ ‏ وإذن فلتسقط ا لملکیة ١‏ وليحى الشعب 
صاحب السلطان ! 

وعندما خططت المعية الوطنية » آخر الامر ؛ لنظام الیک حلت نفسها 
بعد أن حرمت على أعضاتها أن یتقدموا للجمعية التالية . ومعنى هذا أن 
أحداً من له أرة دراية اک » ما يكون له أن يشارك فى الحسكومة التالية 
وأن کل ثىء يحب بدؤه من جدید . وأتام هذا القرار البالغ الغرابة 
لاعضاء النوادى الباريسية المووسينفرصتهم . وأعلنت ا معیةالتالیة فرب 
على السا . 

وزادت الإباحة والفوضى . وأنذر دوق برانشفيج الآلمانى ‏ الذى 


عسكر فى بلاد الرابن س أنذر الفرنسيين بأنه سيدمر باريس إذا مس لويس 


— ۹۷ سے 

السادس عشر بسوء . فأقام غوغاء باريس حكرمة مدئية جمرورية اسما 
حكومة العامة ودعا زعماژها الشعوب إلى أن تہب و حطم المارك . وزحف 
أهل مرسیلیا وم نشدون أشيداً جد بدا نان سیشبز .وھا جي جرورم الذوغاء 
حراس ا لك السو یسر بین وفتلوغ و بو قصر التو,اری . وبجن لويس . 
و عبر بر انشفیج الحدود . وطافت عصابات من الاو باش حول ال جن بقتلون 
الملكيين الذین‌حشروا فيا . وتصادف_ق ذاك النوع البطىء من‌الغارات 

فى تلاك الابام ؛ فى مناجرة بالمدافع ب . . قالمى ‏ تصادف أن البروسيين 
ردوا على أعقابهم وأخذوا فی الانسحاب ؛ i‏ مر الثوار باقتراع عام بين 
أقو راء الابدان وشکلوا مهم جيوشاً جديدة ولو | بإرسالهم إلى الحدود . 
واستعاض هؤ لاء عن نقص درلم ومرانہم باندفاعہم و حیتہم . فيلغوا 
الرين ودهموا البلاد الواطئة ( الفسوية ) الجنوبية . 


رق ار نات ا ساة لك نہایتہا فلقد حوکم وأدن وأطاحت المقصاة 
برأسه فی بتار من سن ۱۷۹۳ . وأهاب الثوار بالشعوب فی کل مكان أن 
رونا عر مركم وتجعوم | باعلان ا حرب عل ر طا اہ | وهولانداوأسيانيا . 


وق مدير أربع سثوات ولت آقدم ماک ف آور با إلى شعب ار 
عارب ا ر الماللک جما ‌ و ارب أيضاً حر ر ۳ أهلية . فقد ابع اهجو م 
على ال مس4 وقتل اللك ء كردات ملکة ف الاقالم صد المسكومة 
الجمرورية فى ؛ ہاریس .ول یکن سبل قم فلاحی ہر پتانیا س و سے لا ند ره 
بزعامة یہ أداتهم و فساو سم رو هی ا اط اطرو!م نازعات والشکو 2 ا ^3 ۲ 
الرة بین اب ق‌بارپس ؛ آدت إلى حم إرهانى . وأرسات نة الأمن 
العام » 2 المقصلة 4 الالاف من الرجال والنسا ه من الا راف 2 
والملکابن ¢ وجوأسيس 2 وأغداه شخصيين وی ۴" جیر ام 6 ٩‏ ہہ ق 
الواقع ‏ أى فرد قضى عليه سوء حظه بتوجيه تہمة إليه . وکانت غالبية 
0 ا امن الفقراء . وکانت من ہین من کاہدوا غالسة وا ءال وار ج مدل 


- ۲۹۸ — 
دانتون - الذين وقعوا فى أحابيل مؤامرات الريبة واسعة النطاق» وكذلك 
شخصيات ذائعة الصيت مثل لافواز مة الکمائی - و شينييه الشاعر. ومن 
بينم أا الملكة مارى أنطوانيت التى لقبت ب ہ المرأة المساوية » احتقاراً 
اشأنہا . لقدكان الام سكابوساً من القبض والإعدام المعجل . لقد كانت 
مركبات النقل ذوات الدولابين » فىكل بوم » تنبب ااشوارع وهی تحمل 
أنصباءها من ا حکوم عليهم بالاعدام . وفىكل هذا كان الشخص ا منساط 
هو روبسپیر الذى لبث فى السلطان سليمأ معافی بنا منى قرناؤہ بالإعدام . 
و يتوقف الار هاب حى هاجته شرذمة من الرجال و أسقطته وأوثقته 


و عجات 4 إل المشئقة . 


المتعصبة بأريسف الدم . ولكنكان هناك أيضا كثيرون » من أمثالكار نو » 
يعملون ايا وليلا [تجنيد الجيوش الجديدة وتسليحها و ندر سا ۰ 


ولکن جنود هذه الجيوش - الى تلف من الفترعین للخدمة 
العسكرية والتی نواتها رجال الجيش ال می المتاز القدم الذی كانت مدفعيته 
عن مدفعیات آوربا - تن أرليك. النود آبناء تالف اف ات 
العجيية . وکارکی چیش الشال ( ا مسمی جاش سأمير بت وس موز ( 
جش جھور من الرجال يتعلم لتر تیب و النظام فى میادین القتال فى مواجهة 
الخطر . وهذا هو الشیء الوحيد المرتب المنظ, الذى مخض عنه خہال 
فرلا . وكان طبيعياً ‏ فی ظروف صارمة كتلك أن تجد الجيوش 
الجديدة قواداً من الشباب الكفء ء رجلا من أمثال , هوش - و 
جوردان- و -مورو الذين اعتادوا على أن يفرضوا على جیوشہم الولاء 


والنظام والطاعة »و تلا الفضائل افتقدتہا باريس منذ زمن مدید . 


بت ۲6,6 سب 


ناہلہون والبحرية البر رطا ية : 


وکان من بين عشرات طہاط القيادة الذ ین تولوا القيادة ؛ والذين عينتهم 
الجبورية الفرنسیة : شاب کورسیی هو ابلیون بونایرت أحد ضباط 
مدقا لون السادس عشر الذین مرسوا دا عينه استعیال السلاح . 
وعندما ثارت الغوغاء فى الشوار ع ؛ بعد سقوط رو !سییر ؛اسفیم بقنابل 
مدفعه» فکان بذلك أول من فض<شداً من غوغاء باریس منذ۱۷۸۹ .وكان 
ناہلیون - على خلاف سائر الفرنسبین فى أيامه - حسم الأمور كلا 
واتته الساطة . وقد أتاحت له اهورية القوة بخلق جيش عظم بعدما 


۱۳۹ بداية حکم السلام 1 


وکان ناہلیون اسيك إحدى الةو تبن اطسیمتین ۳ تاربخ الثورة ۰ وکانت 
الاخری : البحرية البريطانية . 


وقد | کنسبت البحرية ‏ منذ أيام دريك س القوة وااهارة والتجرية 
فقد عليبا بليك كيف تناور وتحارب فى جموعات ۰ وقد زادتها خبرة 
واجماتها فى البحار ااسبعة وأ كسيتها الصلابة حتى باغت ذروة الكفاية فى 
البحرية والنظام . ول تكد ا جھوریة الفرسية تعان الحرب حى خف 
الأسطول البريطانى إلى العمل . وفى ۱۷۹ هزم الأورد هووی 
أسطولا” فرنسياً فى الاطلنطی فى « غرة بولیو الجيدة » . وکانت جہوش 
الر بطانیة » الى هبطت الار اضی الواطئة » عدیة النفع .ومهما يكن من 
آمر فقد کانت رة ال المكن ٠‏ غو أن الامطول عا غ0 فرفسا من 
البحار واستوی على ممتاکاتہا الواقعة فما وراءها » واستولى کذلك على 
7٣‏ ۹ ۰'۶۶۹" 
وسیلان ورأس الرجاء الصالح إلى بريطانيا . 


س وٹ سم 


وق ۱۷۸۱ عقدت على نابليون قيادة « جوش إيطاليا » و أظير عبقر ته 
الحربية فى حملة باهرة . وفى مدى سنة أسابيع من بداية الخلة عبر جبال 
الا لب فى سافوی وطرد المسو بین من لومباردی» فکانت ما حر اة 
میثزتە » إذ إن زميليه القائدین مورو - و - جوردان أخنمًا فى عار ره 
الغو بین فی بلاد الراين وأمانیا . وقد صنع ابليون مایفوق على هذا كثيراً: 
نقل الحربفعلر إلمءئرات التیرول ودخل السا . وکان‌عل بعدستین سا 
من فینا عندما آ کره الإمبراطور على عقد الصاح ثم انطلق يعمل على تو یل 
شال [بطالیا إلى جهوربات تابعة لفرنسا وأبان هذا ا جھود عن طاقته العنيفة 
فی العمل وبراعته فى التنظم . وم تظل البندقية ‏ سيدة الادر یای الا ببة 
الذائعة الصیت - لم تظل ابندقية دولة مستقلة ہل أصسبحت کقر یناما 


تابعة قر سا 3 


وف البحر دمر الأميرال جر فيز أسطولا” فرنسياً أسبائياً موحداً على 
مسافة من سنت فنسنت . وهزم الامیرال دانكان آسطولا هولاندياً على 
مبعدة من كامبردوان وقد عقق هذان الفوزان على حلفاء الفرنسیین على 
الرغم من الةردات الجدية التى أشعلها البحارة الإنجليز احتتجاجاً على صخر 
أ مر تبات وقذارة المسا كن ورداءة الطعام وقسوة المعاملة على بد بعضش 
الضياط . 


وعل أبة حال فقد حافظ المتمردون على حسن استعداد سفنہم الحربیة 
وع أهيتهم ال عار لیانقوا بأعداء لادم ¢ ديجم عن هذا سين شو مم 
إلى حدما . 


وق الوقت نفسه انتصر نابليون ء فى بلاد قاصية . أعر إلى النيل 
بعذ أن أفات من الأسطول البربطانی فی صعوبة بالغة وتغلب ( بعد عناء ) 


عل اليش اللصرى ق مو فع قرب الأهرام 8 و بعك هذا انل بأحثيه 


اس اما س 

وعلياءه ٹوسحوا الارض و جمعواآ ارا مصر ده ۰ ی سار لاق خلیج 
أى بر ال أن آعر الامیرال ناسون وأسفه مك . وعندئك سير تابليون 
جيشه الفرنسی إلى فاسطين حيث راد جنوده المشاة لدى مجومهم على أسوار 
عکا 8 و ذلك بفضل المساعدة ۳ قدمہا إلى الا تراك ضياط المدفعية البحر به 
التابعين السکاپتن سیدلی ميث . وهذا ماحدا نابليون إلى أن بقلم عن أى 
مشروع کون قد أعده لاخضاع الشرق . وعندما عاد إلى فصر ترك جاده 
وأعر ا أل فر سا : وهناك لو کل شیء مركا ووجدھا مېد دة » 
وكان ذلك فى ۱۷۹۹ . 


وكان حلف جدید ‏ من روسيا وال#سا ویر يطانيا ‏ قد آخذ يتأاف 
ضد فرلسا . فنصب تابلون نس قتصلا أو على الا سلوب الرومانی 
القدیم س وکانت الأساليب الرومانية القديمة عبوبة فى أثناء لثورة -- 
وأخذ يشتغل ٠١‏ ساعة يومياً » شبوراً طويلة متعاقبة دون انقطاع » 
واستحدث بعض لانظام فى الحکومة . ثم زحف مسرعاً على مر سنت 
رنار الكبير وأدرك جشاً ساوباً فی مارانجو وحطمہ . وقبر مورو جشاً 
سو ۳ آخر ق هو هنلندن » وأ كرهت السا مرة آخر ى عل قبول ااصلح 1 


وف ۱۸۰۲ أعاد صلح اسان تنظیم التعادل ہین عبقرية نابلیون الحربیة 


وقوة بر رطا نيا العظمی البحر به ۰ 


ول يكن الصاح غير مہادنة مسلحة . عاد نابليون إلى احتلال مولاندا 
وسوپسراء وأرسل جنوده داخل ماک هانور التى بحکمہا جورم الثالث. 
وفىذلك العام ذاته توج نفسه إمبراطور الفرفسیین » فى أبروشية نوٹر دام 
فیحضرۃ البابا » وقد جاء به إلى باريس ليجرى الاحتفال. ثم از مع على أن 
بفرو بريطائيا وانتظر جيش الخوو - الذی أعده ‏ ف بولونیا وأقيمت 


چس جبوش أخرى علي طول شاطیء وربا مني هائوفر ال ار سمب میت 


کر ا 
(مرة آقرب قواده إلى ثقته وسبحت آسراب السفن اطربية ابر بطانية » 
الىد الطریق ‏ کل الا جواء شهورا طو بلة » بعيدة عن الوانی الأاوربة 
سبحت بقيادة آمراء الہحرالبر بطانیین امحنکین( کور نو اليس و۔کو انجوود 
و - ناسن) وع التشاط المضيق” بسفن صغيرة و بوارج . و خف متطوءوا 
الملکه التحدقال السلاح متأهبين إلى لقاء المغیر بالرح والغدارة . وقد وسح 
صیادی السمك » ال و جودین عل مبعدة من‌الساحل الجنون الشرق» أنيروا 
الفرنسيين بتمر نون على الركوب والشحن فسفن مفر طحة القاع . وکدست 
ااشمندو رات ( وهی‌شاعل تست على الماء مدا السفن على ابوت (۱)) 
بعد أن أعدت لتشتعل على سبيل الانذار . والانذارات التجريبية تدفع 
الفلاحين والسائمة للتدرك إلى داخلية البلاد. وأصاحت قلاع الشاطىء أو 
شيدت ولكن ظہر أن هذه العملية تدخل فى اختصاص البحارة . 


وتبعت ذلك واحدة من أشبر الخلات التی شاتہا البحرية الإنجليزية 
وواحدة من ا الان الر بة الى شنا نابلبون 8 


و أعو زت ناہلیون سفن حربية تحمی جيوشه إذ تعبر البوغاز . وأخیرآ 
فى ۰۱۸۰۵ غافل أميراله لوف » احتمی ہ.. . طولون » غافل أسطول 
نلسون الذی کان بعترض طریقه وأعر بعيداً إلى جزيرة مارتينيك من 
جزار اند الغربية الفرنسية . وأخطأ ناسون وأحر مشرةا إلى مصر ظا 
منه أن یلنوف ذهب إليباء ثم انثنی راجماً إلى جبل طارق ء واتجة إلى 
مارتيئيك فوجد أن فيانوف عائد فى طريقه إلى عر الماأش . و اُس ع 
نلسون الإعار (سراعاً آتام له عاجلا ‏ اللحاق به وهو بحث السبح إلى 
اميا الإقليمية . إا مطاردة طويلة یقیناً - وکان كيتس ربان «سورب» 


( أى الفخمة ) بعلم ذلك عل اليقين ‏ إذ أن سفینته كانت قدعة معيبة 


٠ ا بت ما اتسم واطيأن من الأرش‎ )١( 


سے لاو ےد 

a‏ 2 موم ی | 5 EET‏ ۰ و 2 ۰ ع 

بطيئة J:‏ بطة عرجاء تنثاقل والطريق ۹ وا ناسون 0 ديه ¢ فرقاطة 

سر بحة ازدفعت إلى دن عمل الا خبار وعلی هذا و حول فيارف بت عندما 

بلغ المضيق سب اسطولا » تحت إمرة سير رورت کالدر » بعر ض طر 42 
فقفل راجعا إلى کوورکا دوك أن يشتيك ۴ برک ۰ 


ومذا انتہی أمل نابليون فى الغرو . 


وإذ ذاك أبدى الامبر اطور الفرنسی عبقر يته ا حر بية الفائقة : استعان 
بر اعه مساعديه ونقل جيوشه جميءاً ‏ دون اختلال - إلى مكان داخل 
السا سعد ٤٠ي‏ ميل بلغته بعد زحف معجل واحتشدت قبل آن نه 
الفسويون تنما تام إلى ما جری . وأسرت جيشاً نمسويا فى وم وهزمت 
جيشا مسو 1 روسياً مشترکاً فى أو سترليتز » لم بوجد قط جندی کہذا 
الکورسیک ! فلقد أكره السا مرة أخرى على الصلم ء وأعطى هانوش 
( الى كانت من أملاك جورج الثالث [مبراطور بربطانیا ) إلى بروسيا . 
وكانت تلك ھی ارب الب 4 الى حطمت الحالف اثالث ضد فراسا وقضت 
عل آمال ال و لیم بات . كان بدت رجلا مريضاً ومات بعد و نشین 
واحد . غير ۲ عاش حی عرف أن كل خوف من الغزو قد زال(۱) . 


وقبل أوسترلتر بستة أسابيع تعلم الإنجليز اسما جديداً : اسم وا 
الطرف الاغر الواقع على الساحل لباز . وذلك أن شلاوف - فى 
أسطول فرأسی اسان کت أحدق به وقبر على مقربة من ذلك الس 
عل رد ناسو نو «زمرة إخوانه» اخثرق للسون- و کو لنجوود۔۔ يةودان» 
ف صفین » سفنبما ای الى ها الو ضرراً بالغآ ‏ اخترقا خط دفاع 
مجموعات سفن العدو ومرا من پینبا وأحاطا بها وحطماها . 


وقد عظم سحر اسم نلسون إلى حد أن خبر النصر الكبير قد حجبه 


(۱) آنظر شکل رقم -- ۱۰ س (لمبراطورية نابليون اطرية ۱۸۱۰) 


ہے ۳٤‏ مس 


خير” مو 47 على ظور سقیاته , فکتوری 4 (أى النصر ) لب" فزع الئاس 
عند ماع الخير وامتفعت وجوههم ۳1 مم ”معو | رد صدق عزز € ۰ 


وبعد هذا تحدث مواقع ڪر له آخری و ۱ حدث قدر كبير من 
النشاط البحرى والنقل واحاصرات وحراءة السفن . وأمر ناہلیون 
آوربا جعاء بأن متنع عن الاتجار مع بربطانیا . وحاصرت بر بطانیا 
آُور با كلبا . وكانت الدول البرية والبحرية ماتزال عاجرة عن أن تضرب 


واستمرت الحرب برا . ولا استأنفها البرو سیون ساییم الخاص 
هزمیم نابلیون فی بينا ودخل برلين وعبرها راکباً فی موکب النصر . 
معاضدة البولندین له بعد أن وعدم بتحريرثم من روسیا وپروسیا 
والمسا وهی الدول الى كانت قد اقتسمت بولندا فما بينها . وبعد هذا 
حارب ال جمیوش الروسية فى إيلو ‏ و فرید لاند . ثم التق بالقيصر 
الروسى فى طوف على نہر یمن وعقد و باه ميثاقاً تو اضع الماھلان على أن 
,9419+ با فما بينما : فيسيطر نابلیون على الغرب وكون القیصر 


شرك فی اقتسام العا م ا منمدن وفی السيطرة عليه . 

وق سل ۱۸۰/۸ کان ناہلیون عم إمبراطورية أوسع من إمبراطوربة 
شرلان . وکان [خوته مارکا على إيطاليا وهولاندا و وستفالیا ( بلاد 
الران ( » وصوره ملک على ناپوی 2 وحکام باقار با -و-قير تنبر جو بادن 
أزواج نس درا ته 0 وكان قد طاق زوجته‌الاول و آزوح باینة ]مر اطور العسا. 

وبذلك أصبح ضابط لويس السادس عشر المدفعى الصغير النطوی 
على نفسه ؛ أ بح [مبراطوراً وجعل من أصدقائه ومرشاليه الدوق 
والمركيز والكونت وغیر ذلك وكون منهم طبقة الأشرافف إمبراطوريته 
الد بمو »م 


د 
وقد فرض إرادته على الأمراء والشعوب بالمدافم وحراب البنادق ء 
وأصبحت الەروش والاسر ا مالک ألعو بانه . غير أنه لم یکن جرد قاهر 
منتصر ؛ بل كانت لد يه كقاية فائقة فى فن الحم وو 4 بالقانون والتنسيق 
والنظام فى ا حرب والسل . وقام مبندسوه وضباطه بتنفيذ هذه ال فکار فى 
بلاد انیا وإيطاليا المتخلفة » فدوا الطرق وغذوا الصناعة والتجارة 
وأفظرا الناس من عاداتہم العتيقة فى الطاعة العمياء . وحطم بجوعة دول 
ألمانيا وإبطاليا الصغيرة المتداعية الى ضمہا اسم الامب اطورية الرومانية 
ا مقدمة . وكون من إيطاليا وهولاندا جمووريات ء وأعاد تشکیل الأاراضى 
الآلمانيةفصيرها دول كبيرة قليلة العدد. ويرجع [ليه و( ی‌مساعدیہ الفضل 
ف إركاء رغية الآالمان والإيطاليين فى جعل بلادم أما حرة مستقلة . غير 
اہم فى عہدہ کانوا رعايا الإمبراطور الفرنسی » إذكان سلطائه لا بحد . 


ولم يستمر فى ارب غير بريطانيا العظمى مفردها .. أخذت تأسر 
السفن التجارية الفراسية وتحاصر شواطىء أوربا » وهذه الأمور أنجرتها 
البحرية البريطانية المنقطعة النظير. غير أن بريطانيا العظمى لم تسكن لتنتصر 
فى المرب بدون حلفاء فى أو ربا ٠‏ وهؤلاء أمدتها بهم نابليون وذلك بغروه 


وق ۱۸۰۸ عرل ملك أسبائيا وأجلس على العرش الأسبانى أخاه 
جوزیف بونابارت ٠‏ ولا يسع أحداً أن قول إن نابليون تغاضیعنمصایر 
آفر اد أسرته ۰ ولا الأسبانيون ‏ وم أمة أبية مستقلة ‏ إلى السلاح 
بلدة بعد بلدة وقرية بعد قرية » وهزموا جیشاً فر نسياً كبيراً وأسروه ٠‏ 


“م سیر ناہلیون نفسه جلو ده ) الذين حنکتہم اطرب 4 إلى داخل شمه الجزيرة 


سے ۹ث سد 


ودخل مدرید . ومن 25 أضطر إل الاسحاب ثرالا حيث هددت قوة 

ريطانية ‏ بقیادة سیر جون مور - هددت مواصلانه مع فآ ا. فأسرع 
ما ته عبر الجيال الملکشو فة القارسة البزد خلف فرق مور التی انثنت إلى 
ااشاط ء ىء تقطع ۷ میلا فى الہ موم ہن عواصف ثلجية باردة > وف الوقت 
ذانه صدت الفر قة العسكربة 2 الخفيفة ملاحقة الفراسیین لاسبا ن :2 حدث 
توقف نہائی فى کورونبا قتل فيه مور و لکنه تہ للبريطائيين اهرب ف 
ناقلات کانت فی انتظارم . نعم كانت الم ك فة السا لات 
فى جلاء » ماما القوة البحرية . وکان نابليون إذ ذاك قد عاد إلى فرذسا 
تاركاً أسبانيا اشیربه العسکر بین ( مارشالاته ) . 


ول يكن على دؤلاء أن بتصرفوا فقط إزاء هذه الآمة العنيدة المناجرة 
الى تشبه صفاتها ا لحرییة ما .رد فى الاساطیر بل كذلك إزاء جيش بريطاق 
۔ يقوده ولینجتون - سو فى مہناء لشيونة الباھر. وكان ولینجتون س 
حتی قبل أن بقہر مور فىكورونيا ‏ قد قاد جربدة عسكرية إلى البرتغال 
وصد جیشاً فرنسیاً فى فيميرو . وعندئذ قہرولینجتون الجيش الفرنسی مرة 
أخرى فى تالاثیراسنة ۹ ۰ . ولاشك ن آن المرکد کات بسبطةبالفارنة 
إل شرت ار که یاو اور با الى اسا نفہا ا ەسو بین والنی استمرت ثلاثة 
شر قبل أن یکره ناہلیون الفسويين - بعد معرکتین ضار یتین (فى أسيرن 2 


و فاجرام ( على عفد الصلح مره أخرى 


وظلت آسبانیا مسرحا للبربرية والحول . شن فلاحو الاسبان حرب 
عصابات أو حرباً صغيرة قوامھا مات صغيرة مباغتة على الر اکز اللأمامية 
والدوريات . واضطر نابليون - سنوات عديدة - إلى أن يبق هناك 
خمسة جيوش متفرقة بقيادة مارشالاته پبلاد فما « الجيوش الكبيرة نملك 


منالجوع والجبوش الصغيرة ذم ¢“ بلادشعيها الغاضت تصيد الفرنسيين 


عد مت 


المنقطءين عن زملا: مہم والاتین بالژن » ويعذبهم ويفتك مم . وکان بجاح 

الاسبان عظيما ما لخد آن است ددعی مائتا فارس ليضمنوا لرسول ذ - 
حراسة أميئة . وكثيراً ما كان المارشالات فى 00 الأسبانية امجاورة 
مجزون عن معرفة آخبار حركات بعضہم با إلا عن طريق ہاریس, وم 
يكن الاسبان بعرفون شم حكومة » وقصارى ماعرفوہ أن الفرسیین ليس 
لم أن يعيشوا فى الوطن الأسبانى وينهيوه . ولهذا أشعلوا الحرب بالطريقة 


الو حیدة ۳ بقدرون علا : شا فشا 3 بر بر یه 0 انتقامية 5 


وفی تلك الفترة کل أبق ولينجتون جیشہ البريطانى الصغیر س الشدید 
اراس مع ذلك معسكد را فى لشبونة الى اها بخطوط طويلة من‌التار یس 
از ران ىہ ا حصة والاجار المقطوعة والمدفعيات. و تم على ا شال فر أسى 
الذی بر قبه أن بث رق ارف مظرة با ورجاله يستمتءون 
بالسكثير الذى دم به سفا 447. وعندما اططر الجيش الفرنسی ؛ آخر الا 
إلى الانسحاب تبعه ولينجتون فى ۱۸۱۱ وکسب سلسلة من المعارك البارعة 
فى فووئلیس - دوورو س ۳ ل سيوداد رودرجو- باداجوز- 
وق الثانى والعشرين من وليو من سنة ۱۸۱۲ء فى سالامانكا . 

فی يوم سالامانکا کان جیش عظم بقوده نابلیون قد وصل فعا إلى 
روسیا پزحف شرقاً « وقد تقدم خیالنہ وعبروا ( هر ) النيمن فى الثالث 
والعشر بن من بونیو . وتبعتہم الشاة و المدافم فى غیاهب من التراب فوق 
السہل الذى لا محد ؛ وکانوا نصف مليون من الرجال من فرئسيين وألمان 


و(بطالیین وبوانديين . 


بورودنو ف السادس من سیقمیں ۰ وق ذلك الیو م رکب رسول إلى داخل 
المعسكر عمل أخبار سالامانکا . وكان طرفا أورہا بتأججان حروب 


سس س 

الإمبراطور ! وزحزح نابليون الروس ولکنہ بهذا خسر الآلاف من 
رجاله . واستأئفت الکتائب زحفہا المديد . ودخل ناہلیون موسکو آخر 
الامر . وكانت تلاك المديئة قد هجر ها أهاو ها وصارت مدینة آشباح صامتة 
الطرقات . ولسبب ما قسعرت فما النيران وأخذت بوتا الخشبية تلتہب 
التهاباً عنيفاً فما كانت جیوش الإمبراطور تنتظر جائعة واهنة مهلهلة فاقدة 
روابط النظام . وبعد انقضاء شبر على تلك الخال أمس نابليون بالانسحاب» 
۲ ٌ9 0> رجل الا باب البطىء المروع . وحل الشتاء قبل 
3 انه . وف التاسع والعشرين من أكتوبر آجمدت الارض وعمق الجليد 
وهرع فرسان القوازق - الذين تمودوا على ا جو البارد ‏ إلى ا منقطعین 
عن رفاقہم ول ا مراکز الآمامية . وقد خسر الغراة - إدى عبورھ أحد 
الآنبار ‏ عشرین ألفاً من رجاہم . وإلى أن حل ذاك الوقت نفقت أغلبية 
خیلہم . وركب نابليون مركبة جليدية استحث" بها الزحف عل الثاج على 
رأس من بق من جيشه وذلك لک بعد تنظم اون ال را اشن 
ألمانيا وى الرابع عشر من دیسمبر كافم من بقی من الأشداء الهلهل 
الثیاب المستيئين « الشدیدی التذمی » » کا وا ليعبر وا النیمن ثانية ويقفلوا 
راجعين . وقاد ه أشجع الشجعان » المارشال ( نای) ؛ قاد الرجال الأأربعة 


الباقين من مؤخرة الجيش . وكان هو آخر من عبر . 


وجيدش”ابليونجيوشاً جديدة فى فرنساولکن أورہا جمياً هرت ضده 
وحدث فى موقعه الثلائة الأإيامالعابسة » ای دارت حول اییزج » أن تغلب 
عايه الروس والغسو يون والبروسيون بسبب تفوقہم العددى ليس إلا . 
وق الوقت نفسه كسب و اینجتون معركة آخری فى فیتوریا بأسبانیا وتعقب 
الفرأسيين عبر مرات جبال البرانس إلى داخل فرئسا . وق الشمال كان 
نابليون مايزال يحارب فی براعة مذهلة ولکن اللأحوال أ كرهته على العودة 


زد 
إلى باریس . وفى ا ج: وب و صل رجال و لینجتونلل طولوز. فأذعن:ابليون 
دای إلى إلبا يحيطه الشکرم . 

وتہاوت إمبراطوريتة ‏ آخر الام س أمام وطنية فلاحی روسیا 
وا الحرون » وطنية ل یلها قط فى حشود الدويلات الالمانية 
والإيطالة . و برجم الفضل فی مشاركة بريطانيا فى قهره إلى جماعتين من 
« جماعات الآخوة» : رجال ولينجتون فى شبه الجويرة ؛ وعارة تل كالسفن 
الحربية التى ألحق بها الجو ضرراً بالغ والنى سيطرت على البحر الیش 
ا متوسط وا حرط الا طلنطی . 


واجتمع سياسيو أوربا فى فينا ايبتتوا فى شئون آوربا . وقبل أن 
ینت و[ من مہمتہم أفلت نابايون من اہا وهبط فرلسا ء وقوبل بترحيب 
حامی» و جیتش جبوشاً جديدة »وعر ض أن يحافظ على السلام‌و لكن الحافاء 
لم يأمنوا له . فتحرکت جيوشهم صوب التخوم الفراسية: اروسیونیقودم 
القائد المسن بلوخر » والبريطانيون وامو اندیون واطانوفر يون یقودم 
دوق ولینجتون » والروس جمعون قوة دافقة من بلادهم القاصية . وفى 
ووترلو بہلجیکا فى يوم الاحد الوافق ۱۸ من ونیو من سنة ۱۸۱۵ ثبت 
رجال ولینجتون الهار كله أمام الخاراتالفراسية التکررة . وقد قال الدوق 
فیا بعد : ( « جموا بالطر بقة القدية » وقبر نام بالطريقة القدمة » ) . وبعد 
الظہر ظہر پروسیو بلوخر من الشمال‌الشرق وحولوا الانکسار إلى اندحار. 
وخضح الفرنسيون أمام تقدم عام للحاف واستسلم نابليون . وف هذه المرة 
أرسل إلى جريرة القديسة هيلانة المنقطعة فى جنوب الاطلنطی » وعاد 
ا مك البوربونى لويس الثامن عشر إلى باريس ء وتاب سیاسیو مو مر ينا 


میم وهی إقرار السلام ف آوربا بعد حروب دامت ۲٢‏ س 


م ۱۹ س تاریخ العا م الغربی ) 


س ۳4 س 

وھکذا انتبت الحروب الطويلة الل دة الى شاتھا الثورة الفرأسیة 
وناہلیون 6 الرو لا نماما ء إذ آن ميادى” الثورة اننشرتئی کل مکان . 
فالناس الذي نكانوا مک مون حکاً سيئآ طلبوا الحرية ليشاركوا فى حم 
أنفسهم » والناس الذين كانت تحکمہم أمم غريبة طلبوا ا حریة كذلك . 
وانظلقت قوتان من عقاهها : الدمقراطية أو الرغبة فى الحریة الشخصية › 


والقومية أو الرغبة فى تحرير الوطن من السيطرة الاجنبية . 


البابت‌السان 
اخختر اعات عل بد٥‏ ومعارف جد رده 
العام الوم 


للات مجموعات من الا حداث ۷ 
حكابة القر زین الا خیربن يمكن تلخیصہا فی ثلاث جم وعات من الا حدات:- 


أحداث السياسة »وأحداث الاختراع وأحداث التوسع فى أقطارالارض. 


بدأت السياسة فوراً وقتما استطاع رجل من رجال الكبوف أن ,مد 

اتفاقاً مع آخر . وبدأ الاختراع فوراً وتا عرف الناس كيف بطقطقون 

الصو“ان أو يفتلوا الصوف خبوطاً طويلة . وبدأ التوسع فوراً وقتما بدأت 
القبائل الاو تجول فى كل مكان لتعثر على مراع جديدة . 


وجرت :لك الا حداث‌فی سرءة هتزايدة فى خلا ل الا جیالالستة الماضية. 
.ون فى مناہج الحياة والفكر » فى أيامنا هذه نیعد - عن أهل عصر 
.تابليون أكثر مما ببعدون م عن أهل عصر روما القدعة . ومن المؤكد أن 

مدة السفر من لندن إلى روما کانت؛ فى عصرنابليون» أطول مها فى عصر 
القياصرة . أما الآن فنحن نطير هذا المدى فى ساعات قليلة . وق عصر 
تابلیون کان الرجال والنساء فلاحين أميين حکہم الأشراف كأسلافهم 
أ یام اوا اما الآن فكل أمرىء يستطيع أن يقرأ وغالبية الرجال 
والنساء حضریون ویشارکون ہنصیب فى حع بلادم . وف عصر تابلیون 
کان عمل تخطبط ال و الارضية لاشعرف؛ غبر جرء منه آماالان فقد 
.رمت لاغلیها الخرائط » وأنجرت الرسوم البيانية لقیعان الحیطات » 


چس ۷۱۲ سے 
وكثرت الصورات ال جغرافیة » وأ هلت" القارات الجديدة بالسكان؛ وأخذ۔ 


الرادیو بربط أقاصى البلاد بعضبا ببعض فى مدى ومضة . 


وحن اترقب ظهور اختراعات جد بدة فى کل وقت . وحن نتحدث. 
عن السفر إلى القمر » فہذا عصر رجال العلوم و اطندسة . والناس تزداد 
معلوماتهم عما حوطم باطراد ء کا تطرد مقدرتهم على تغيير ماحيط بهم . 
وهذا مؤكد , أما الثىء النی لاسبيل إلى الا كد منه فیو هل ثم بتعلمون. 
من الحےکمة ما محملیم على استعیال معلوماتہم ومقدرتهم انفعة ا جنس 
الیشری كافة ؟ 


أحداث السياسة : مالك وجپوربات : 
بح 


التاريخخاص” با ماوك . ومن قبل أن يطلب الیبود إلى مويل ملكا مہم 
حکہم؛ ومن قبل أن :سح بالز یت شاؤول ایت لك عليهم كانت هنا لاك مدنيات. 
أو دی الأنماريحكراماو كيتسمون بأسماء مثل سارجون و حاموران . 
وقد جاء وقت كان فيه لكل مدينة فی و اج ملك » أختص به يقيم العدل 
ویقود الرجال إلیساحات القتال . وکان‌فی مصر أمراء البيتالكبير »الفراعنة 
أمثال آمنحو قب ورمسيس وغیرہماء کان هناك اسر عديدة منہم. وكان هناك 
ملوك على الحيثيين وم آؤ ئك الناس البیمون الذين تكشف الیوم بالحفثر 
مدائنہم الخربة . وكان هناك هلوك على صور وصیدا الخنیشتین . وكان لبلاد 
الفرس ملوكبا . والإسكندر الا كبر الذى قبر بلاد الفرس »بدا ملكا على 
مقدونیا . ونصلب قوادہ أنفسہم «لوكأ .ومن قبل الاسکندر ہزمان طويل 
كان للمدن الإغريقية ااسکثيرة .لوکہاء ویظبر الاو لون الذين عرفوا منہم 
فى ملحمة هومر أجا منون - و أخيل وفی ک لبج وعة ال بطال العظيمة. 
الذن سيروا سفائنہم ضد طروادة . 


وروما أ ضا کان ما ملوکہا الاتر ورس 0 و ذاك إل أن طردتہم روما" 


— ۲۱۳ سے 


ونحولت إلى« جمرورية (٠‏ أو حكومة لاشعب ) يدير شئونما حکام ختارون 
فی کل عام من المدن المتزعمة .والمدن الإغريقية الى كانت أئينا حاضرتہا 
الکریو زعيمتما كانت ھی أ يضا ‏ جمہو ربا تطاجعيانها المشكلة من مو اطنین 
بحتمعون لیسنوا القوانين . عير أنفى تاریخ البشرية كابا كانت ا ملکیة ھی 
'النوعالمألوف منآشکال الحکومة. وکان العاهل عندالانجایز بسمیه کنج» 
وعند الإغريق د ہاسیلیوس ء وعند الرومان ٭ ركس » . واستعملت 
شموی اغر القاءا اخری مكل «سلطان.. شام واد قیضر عبراجا. 
مبکادو » وکل هذه الا لاب ری إلى معنی وا<دد وهو حم الفرد . 
وکان اروما وثروانا المذهلة شان آخر ختلف کثیراً عما ذکر . فبی» 
بعد أن صارت جمرورية قبرت العام » وبعد ما صنعت ذلك حولت إلى 
(مبراطورية حکہاہ قيصرء أوه [مبراطور ». و عا أن روما - الى صارت 
على التتابع جمبورية وإمبراطورية ‏ هی أم وربا الغربية کہا فقد وجد 
منذ ذلك الوقت » نمو ذجان من الحكومة حتذمما الناس . فکان کل ذعم 
رری شود إلى داخل أراضى روما س حصابة مساحة من الإبجليز 
"أو الفط او القع ای ارہ بس کات قارف 


وکان إستعمل اللاتنية ف قو اينه وق » مقر عمله» 9 J‏ رياسة حكومته ۰ 
وفما بعك س عنئدما تاق الناس إلى آن عشوا دون »لوك احتذوا الذوذج 
ألا لروما وشكاوا جور بات ۰ 

فدينة البندقية الى طفقت سفاا ما تحمل البہار من شرق البحر الا بض 
ىمور رومانة ُمعث اد المد نة الحتيقة ۱ و عندما ظفر رجال البحار 
جمبورية هولندية»و>ول المستعمر ون الا جلیزفی أمر بکاالشمالیةعام۱۷۸۳- 


:إلى جمرورية لاولابات المتحدة؛ و عندما غا رجالالثورة الف رنسيةجرورية 


2 € 


ؤثرة قصيرة ؛ اس و القنصل ٠‏ 


وأقد کون حكام جمبورية ۳ أقوى» فعلت من مللك من ‌ا لو ك, والفرق. 
اش 4 فبتاك تقاليد لتغمیں الحکام ضرا ہنا 3 


ولكنهناك طريقةأخرى لتشكيل حكومة ما. وهی من‌وحی أرسطوء 

ذلك الإغريق البالغمالحکمة الذى كان مدب الاسکندر . لاحظ أرسطو 
أن المدن قد يحكمرا رجل واحدء أو رجال قلیلون, أو الواطنون جميعاً. 
وأسمى الاو ی د حكومة ملکیقہ ہ والثانية « إرستقراطیة » (أى حكومة- 
الآعيان ) » والثالثة « نظام الدو لق التى نفضل أن نسميها « دعقراطية» . 
والدمقراطية هى ذلك التوعمن الحکومة الذى فيه بتعاون الرجال جا 
والنساء جمیعآًلیسٹرو | الآموراصلحة ا میم . (وهذاء بطبيعة الحال»أسبل 
فى القول منه فى العمل ) . 


وعلينا أن نتذ کر دواماً الفرقين الكبيرين بين السیاسة عند الإغريق 
والرومان الا قدمین و بسا عندنا 0 العو د المايدة كانت کل مد رنه عم 
تقسمأ » وکات الدو ل2 دولة مد بنه و احدة مثل ا و كو ایس وروما. 
أما الیومفالدول دول أمر مثل اشا والداعرك .وق دولة المد نة لا شق" 
عل كل الاس أن هو موا بقسط فع لی ال حم “فف کر 7 بذھہو! جما 
إلى المكان الکییر الذى تعتمد فيه الاجتماعات العامة. أما فى دو لالام “ف 
أيامناء فلا سبيل إلى مشا رکف اك إلا بانتخاب ث؛لین يحكمو نباسم مواطنيها. 


والفرق الثا ىهو أنه ف العو د القديمة كان العبيد يقوهون,العمل. 
الشاق ال ید : آما ايوم فیةوم 4 رجال سرن : ووأحدة من معضلات 
اليوم ھی من الذى عليه أن یقوم بالعمل الشاق وما شروط ذلك ؟ 


کے وت سے 

ووقما سقط نابليون » وسقطت معه [مبر اطوریتہ » كانت حال بعض 
الاك الغرية قرببة الشبه بها الان» مثل بريطانيا العظمی ء وفرنساء 
وأسيانياء والبرتغال:وھولانداء والنرويسء والسويد» والدامرك . وکانت 
هنالك أيضاً روسيا » وكانت ها حكومة ملكية قوية مركزها موسكو 
وسنت بطرسبرج ( لنینجراد) . وكانت بها أصقاع شاسعة لم تستکشف 
رای ق اسا إلى دی یله 


وكذلك كانت هنالك إمبراطوربتان عظيمتان تلاشناء هما : 
(۱) الإمبراطورية المسوية المكونة من السا وانجر و بوهيميا » 
ومن بعض الا قطار السشّلافية . (۲) الإمبراطورية التركية انى ضمت 
البلقان ( بلاد الصرب والبلغار والرومان واليونان ) وآسيا الصفری 
والجزيرة العربية والشام وفلسطينومصي . 


7 تكن هناك أمة آلانیا التحدق ولم تكن هناك مادك إيطاليا » 
إذ أن إبطالیا وألمانيا لم نکونا غير اسمين منطقتین ۔ 


وكان ملوك البرتغال حکمون البرازيل » وملوك آسبانیا عكون سار 
أمربكا الجنوبية 5 وكات بريطانيا العظمى اش على البحار 5 وكانت 
الولايات المتحدة الامر يكية أمة فتيقحرة وراءها قارة ضخمة تتطلم إلى 
الاستقرار والا نتاج ۱ 


وکانت غالبية الدول محکہا ملوك بغير دستور أو تحکمہا جاعات من 
الحكام لا تتبدل »كأولئك الذين سیر ون شئون النوادی وال ماعات 
الى متفظط بأعضاتها دواماً.وعل هذا كانت غالبية الحكام تعمل 7 تروقبا 


۰ تہ 
۹ 2 0 7 2 ٌ 7 ۲ 
علی صورہ ما ۰ وکان لاجا ترا دسو ر عار مکتوب 4 دسیور و امه 


— ۳٣ -- 


العرف والعادة . ولاولابات المتحدة دستور مسکتوب ۳ اتفاقة عقدھا 
المواطنون فا ينهم تنص على الأساوب الذى ودون أن سحکموا مقتضاه . 


السياسة : ا حرة : 


اجتمع فى قينا : ال باطرة واللوك والدوقات و الکو تات من كل 
المالك لینظموا شئون أورہا بعد خمسة وعشرين عاماً قضتها فی المرب 
والجلبة . وظل ذلك الو تمر الجذلان المتألق سنتين ‏ ۱۸۱۰و ۱۸۱۰ - 
يبحث فى تعديل خريطة آوربا . وكانت المدينة الإمبراطورية مركراً 
لولائم وحفلات التسلية والرقص والاستقبال وصید الختزير البرى » وأخذ 
أهل قينا يرون - اليوم بعد اليوم ‏ صانعی السلام الارستقراطیین 
الرفيعى القدر : [إمبراطورثم ذا الشعر الأبيض اش الواهن » وملك 
پروسیا الطويل » وملك الدانمارك القصیر » وقيصر جیع الروس البببج 
الهيئة» والوزراء : ولينجتون العسكرىالتصرف ا ماسم الامور » واالورد 
3 ى المتباعد المتدمت الذی يثقله الحم » 8 ميترئيخ الوس 
الجامل » وتالیران الرجل الفرنسی الذی ,فوقیم جیعاً فی و الذی 
کان أسقفاً قل الثو رة والذى انتصر على کل احمالات السياسة الفرفسية 
وتقلباتها .و ذا الحذق برجم الفضل فى أن المؤثمر عد فرنسا المنبرمة دول 
کبری وأعاد إليها النظام الال ہووت لويس الثامن عشر أخى لويس 


السادس عشر. وان امن عشر ‏ اليدين الختا بإبجاترا . 


وم "شر موضوع حق الشموب فی حم أتفسبم أو فى التحرر من 
حك الأجنى . وقصارى ما استرعی 0 ۳۳ [مكتدن | 
براح فل هوأ ن آفکار 4 ا حرة “بنظر إلا كأنما حدثت ف القمر 
غير أن الناس ف کل بلد سبوا إلى التحرلر من القوانين الجائرة 


سس ۳۱۷ 


والضرائب والاستبداد ومن خوف السجون المظللة وا مشائق ورغيوا 
ٹیدستور هنهم عل حیانہم . وكات الخرية مات هواء کل مکان زلا ین 5 
فاك أعاد الارستقر اطیون رسم الحربطة » ولم يتمكنوا من إعادتها إلى 
دا ھا یسنة ۱۷۸۹ء واکنہم ساروا ق تلك السبيل م واتام الجہد وصنعوآأ 
کل ما وسعہم ليؤمتواها للدلوك » أى لإمبراطورى الفسا وروسا 
۔وعواھل بروسيا وفرنسا وڪولوا دون اشتعال ورات جديدة . 


وقتلوا بو لندا . ذلك أن تلك المملكة الشہمة الشقیة التى سبق لنابليون 
آن وعد با 3 دفنو ها ثم مرة ار تحت روسيا والعسا وپروسیا ٠.‏ 
« کل امری۔ له وطنه إلا الہواندی فوطنہ قبر » . وهذه العبارة المرةالتى 


:قالها واندی وطنی من » ما تزال تصداق حتى بومنا هذا . 


ولکی بضع المؤتمر المراقیل دون حدوث أبة متاعب من ناحية 
الفرنسيين أعطى منطقة بلاد الراین الغنية التاریبخیة إلى ملك بروسیا النی 
خطا الدويلات الا لائية" - بناء على هذا - من الشرق إل الغرب . 
وتجمعت المالك والدوقيات الامانية الأخرى س الى انخفض عددها 
إلى ۳۹۔ فى درابطة» أو اتحاد خاضع لتو جيه الفسا . تخلت الفسا عن أراضها 
الواطئة ( بلجیکا ا لحدیثة ) طولاندا > ولکنبا کوفثت بالسيادة على 
مال إيطاليا . 


وبقيت « إيطالياء اما لشبه جزيرة . وفى الجنوب قامت ملك 
ناپوی وصقلية امحسكومتين حکناً سيئاً » وفى الوسط أملاك البابا س تحت 
أسوأ حکم فى العام = » وفى الشمال الغربى الدواة الصغيرة الواقعة 


“فى سفوح الجيال ۳ موت ( حکہا ملأت سردا وسائوی ۰ 


وتمت أعمال المؤتمر ية استدامتبا . وم يكن ذلك من المرجم لان 


۳۱۸ — 


اسنا مر یق كانت تہب فی صدور ااناس هبوب الرباح الى حر كمته 
الغابات التى فيها کانوا يلتقون ليتآمروا على إشعال الثورة ولیفکاوا 
جات سر به من الوطنيين » ومہروا عبودم بطقوس ديلية مقدسة . 
رکون طلة الجامعات الا مائیقجمعیات سياسية . وكان الوطنیون فی [بطاليا 
يسمون اضشہم : مشعلی الفحے د ااکر نو ناری » . وقد شا ر کم الواطنون 
والعال والاعيان والشعراء والجنود المرترقة الخشنون ۰ وكان جرد 
الانتساب إلى جمعية سرية يعد جرعة » وکان العالالزراعيون اأقيمون. 
ق فا SL‏ ی أسترالیا عل یی بجرمون لا لثىء الا لا م, 
اجتمعوا سرا کی بتدارسوا كيف حتمل أن محصاوا على أجور أعلى . 


ومہما يكن من یه فان الانتصارات الاول الى کس سیت باس 
الحرية لم كسب لا فى إيطاليا ولا فى ألمانيا وإنما كسبت فى ترکیا 
وف ادنا الجديدة . 


وکان من بين رعايا السلطان المسيحيين : الصرپیون الذين احتفظو!' 
بنزعتہم الحربية فى التلال ابلقانية » وقامت أولى ثوراتهم عام 1804 . 
وبعد حرب طويلة الامد » وإن کن غير متتابعة » كسبوا حق استقلاهم, 
وناك علیہم أمير من جنسهم . وفوق ذلك عطف علہم الروس لانهم. 
إخوان ف السلاقية . وكان الروس جيران الاتر اك ومنافسهم فى اأبحر 
الاسود » والقيصر بعد نفسه حای مسيحى تركيا جميعاً . وكان هذا صدى. 
لداع القديم بين الصلیب واطلال . وق سنة ۱۸۲۱ ار عل الساطان شعب 
ا شہرۃ وم الإغريق الذين عام أسلافہم الناس كيف بجمعون بین 
الحریة وحياة القدن . وشکاوا مأبضاً - أسوة بوطنيى الغرب جمعيات 
سرية عرفت باسم و أصدقاء اليونان» . وشبت ارب ضارية ء إذ أن 
الإغريق الحد بت عدم الرحم ةكأسلافه الا قدمین . فقتل فى ( شبه جزيرة )» 
المورة أ كثر من عشرين ألف ترك . واقتص الاتراك لأنفسهم باضطباد 


— ۳۱۹ س 

اليونان » وسخاصة فى ( جزيرة ) شیبوس . وحدث أن شهرة الاغریق. 
رت الغربيين الذين تنسموا فى صبام حکایات لیونیداس وبرکلیز ء 
وشارك متطو عون كثيرون من الغرب ف جرب أستقلال الو نان 6 تذ کر ١‏ 
مہم ااشاعر لورد يروت ۰ 

تطل الجبال على مارائون() » ومارائون تطل على البحر » 

وبعد ما استغرقت هناك ساعة فى التأمل ‏ وحيداً ب 

خی أن لوان اها ےہ تكسن سر ما 


وقد ظفر اليونانيون بأحللاف ألو ى من المتطوعين . إذ أنه عندما 
أرسل و ای مصر التری جنوده إلى الورة ليخضعوا الثوار تصدت السفن 
الجربية الإجليزية الفراس.ة س بقودھا الامبرال كود رلاجتون ل 
للبدر 4 المصرية » فى خليج نافارینو » ولسفتها . وهجی جيش رومى. 
من الشمال . وهكذا اضطر الآاتراك إلى (عطاء الیونانیین حر یتہم » وأصبحت 
الیو نان ملک مستقلة . 


وعل بعد آلاف من الامیال ولات آمم جديدة . . . عندما احتل 
ناہلیون أسيانيا والرتغال » قطعت الستعمرات البرتغالية والاس‌انة. 
الصلة هما . وأصبحت البرازيل [مبر اطورية مستقلة عن البر تخال و احتفظی 
باستقلاطا وحوات بعد ذلك إلى جموورية . وثارت المستعمرات الاس.انية 
ف الاعو ام القليلة التالية اسنة ۱۸۲۰ وحصلت جع على استقلاها . وکان: 
أعظم قو ادم : سيمون بول قار » وكان أشہر متطوعى الا جلبز والفراسيين. 


الكثيرى العدد الذين ساعدوم : لورد دندو الد وهو دار من صف 


)١(‏ مارائون اسم بلده فى اليوئان ۰ وامارائون سباق ( مداه ۲5 ميلا وه ۳۸ یارداء 
عام ۰« ق 3 م6 5 


— e — 

نلسون . وقد ظلت أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى أسيانيتين اکر 

من ۳۰۰ سنة » وخلفت أسبانيا طابعا اثابت على القارة كلبا من حيث 

الجذس والدن واللغة : وقد ظہرت ف الوجود بعد ذلك جمہوریات : 

باراجوای وو لیا والآرجنتین وایرو وشيلى و لیکو 5 ور وكولومييا 

وه ینزو بلاو الم کسیك وجوا تمالامقتسمة فما ۳ أقارة ذاتثروة ومساحة 

لصحتب تصد ریما . وراس شا کت 2 حررت الدنیا اک ۳ هن تمعیتہا امهالك 
۰ القدمة فى آوربا ۰ 


وفى الفترة الى فما عقدت سيادة البحار لير بطانیا كانت الدنیا الجديدة 
أبعد من أن تصل إلما ا حراب الفسوية والفرنسية . أما ابطالیا وأسيانيا 
7 كن هذا شا معا : عندما ثارت الفئن فى هذين البلدتن دخل جش 
موی لا وی وجش" فرلسى اانا 4 و تاهما e.‏ السو بون كذلك 
تمردات فى لومياردى نی استثارها مشعلو الفحم والتی ألق بكثير من زعمائهم 
فى جون العسا المظلية . 


وف دوليو من سنة ۱۸۳۰ ار عصيان » فرب الملك الفرنسى إلى 
إنجلترا وحل عله ابن عمه لويس فيليب الذى كان أكثر انعطافاً إلى 
الأفكار الديمقراطية . وقد أثار هذا العصيان الناس إثارة عنيفة فى كل 
مكان . فقامت تمردات ف البرتغال وبولندا وألانيا وإيطاليا » أخفقت 
جیعا . لاد طِأّت الفرق الفسوية فی إيطاليا إلى منتهى القسوة فى فم 
الثوار وسخاصة فی أملاك الباہا . وكات من بین الو طنبین الكثيرين الذن 
افوا : جویسبی ما "زیی الذى كرس حياته - منذكان طالباً ‏ إلى قضية: 
استفلال إيطاليا والنی أصبح نى [بطالیا قومية ء حرية * ديمقر اطية . 


ولم شمر العصیان إلا فى البلاد الواطئة . فرنالك ثار أهل الجنوب على 


نت ۳٣‏ سے 
الحكام المولانديين وأذنت ۳ الدول الاورية فى أن بقیموا ملكتهم. 
الباجيكية التى نعر فبا الآن والی استعارت ا مہا من شعب «الباجى» الباسل 
الذى اشر فى عبد قيصر . 


وكانت الصرب واليونان وجمہوربات أ يكا الجنوبية وبلجيكا من 
5 الحرية ۰ ففى عبود أكسر آوربا القدية كان الكثيرون من الرجال 
البواسل ما يزالون يكابدون من ضياع حرياتهم » إذ أن الملوك كانوا 
حر صون على نظام أملاکہم و نع الثورة . وقد مات لورد بابرون 
عام ۱۸۲۷ ولكن کلماتہ تصلح ااوشارة إلى السنوات القليلة الى نلت۱۸۳۰. 


دومع ذلك : فالخرية ۱ ومع ذلك فان أأراية > وإن ترقت ستظل . 
تقابل الرريس بقيارات كالعاصفة الر اعد € ۰ 


السياسة : أم اابرمانات : 


شكل الرجال الذين أسسوا الولايات المتحسدة الامريكية » شكاو| ' 
حكومتهم على عوذج الحسكومة ال اانية البر بطانية > وكانت فى نظرم خیر 
وة خرف ناس . هذا ون صم أن مجلس العموم البريطانىكان ». 
عندهذ » ق‌حاجة إلى الإصلاح بل ظل فى حاجة إليه بعدذلك خمسین سنة . 
فسکثیر من المدن الا نتخابية ۔التی تبعث بنواب إلى مجاس العمو م-كان کو را 
( أى قرى صغيرة ) لا بعتد بها . مثال ذلك : كانت كل من أوإد ساروم. 
و - جاتون ترسل نائدن اوثلا حفنة من الناس . وکا نت آما کی دی 
تسمى- على سبیل الفكاهة ‏ دہ للدن الانتخابية العفنة» . وکانت أما كن . 
ا - قليلة عدد الناخبين ‏ مثل تافستك التی لا يتميز فما أ كثر من 
عشرة رجال ‏ كانت هذه الاما کن الاخری فى « جیوب » كيار 


اللوردات الذين بو جر و ناما خیین ايرساوا إلى مجاس العموم انا بخنارونہم 


— ۳۲۲ مت 


مم من الابناء لقانت والتابعين 5 والنڈجھة أن غالبية أعضاء مجلس العموم 


کانوا بعتمدون اعمماداً كلياً على 2 مناصرین 3 نام ۳ مجلس اللوردات ۰ 


إلا أن ذلك لم يكن کل شیء . فلقد تفکه كاتب روانی سنة ۱۸۱۷ 
بالكتابة عن ( ءدينة « لاصوت » السكبيرة الآهلة بالسکان الواقعة بالقرب 
من مديئة « صوت واحد ء الانتخايية العتيقة للکرمة ) . وکانت هنالكك 
.طائفة کہیرۃ من مدن « لاصوت » نذ کر ما على سبیل امال لا ا حصر : 
منشستر » هالیفا کس » لیدز » شفیلد ء برمنجهام » وکانت نلك مدناً تقص 
بالسکان و تنمو نموا سر بعاً بفضل الصناعة والتجارة اللتين أخذتا تنموان 
فى أواخر القرن الثامن عشر . وفما بين ۱۷۸۱ و ۱۸۳۱ تضاعف عدد 
سكان الجزيرة » وکان أ كش الزيادة فى مدن « لاصوت » تلك الى لم يكن 
للها بناء على ذلك -- أى رأى فى حك البلاد . ومن بین نو الحخسمائة 
عضو من أعضاء البرلان کان نحو من بنتخبون عن لاد لا تکاد تعنم 
ناخبین على الا طلاق ٠‏ وهذا النوع من الانتخابات اھازلة النى جرت فى 
المدن الانتخابية وصفه دکنز فىكتابه ۾ مذ كرات بكو بك » عندما تكلم 
عن حوادث يوم الاقتراع فى إيتانزويل . 


ولك ننصف أسلافنا يحب أن نقرر أن الكثيرين تنهوا إلى تلك 
الاحوال السخيفة وطلبوا علاجبا وذلك قبل شبوب الثورة الفرآسیة . 
وقد دفم جنون" دهماء الفرنسيين الو حشی » دفع حكام بريطانيا إلى 
التخوف من أن يعطوا أى امری" ی قدر من السلطان . ويطبيعة 
الحال كان فى تلك الجويرة متهورون من بظنون أن القوذج الفرنسی 
يحب أن بحتذی . غير أن الحروب الطويلة سببت الكرب والتعطل 


بین العمال الزراعين وغیرغ فار تقعت ضجات اشخب وحرقت أكداس 


سے ۳۷۳ ۔۔ 


الغلال ومخازنہا ونہبت المتاجر » وتحتم على اقرات اسان 9 
مد الشغبء وأخذ رجال متوحشون : تحدثون عن «جعية الآمن ال عام» 
وفيا كانت التجارة تستعيد رواجها ندرا حول ذاك الهياج إلى المطالبة 
سح البرمان . وفی۱۸۳۰ قامی طالفة من أحضاء الر لان تالاصلا 

ی ۱۸۳۰ باتت البلاد مبددة باحتعال اندلاع ثورة ۰ وفی تلاك السنة 
3 ما لا بقل عن ۷۰۰ رجل فی واشستر بتہمة الفرد » عندما رفض 
البرلمان فى ۱۸۵۱ مشروع الإصلاح الذى تقسدم به لورد جراى تجدد 
الشخب فىضراوة بالمقاطعات الداخلية . وق بر وس :ول بدأت الدصماء عرق 
المدینة . وفى آخ_ الامر آذعن دوق ولنجتون وحربه وأشاروا على وا 
الرابع 2 بو قم الا ےة . راقت مدن « انتخایت متعطنة ومدن بالغة 
الصغرعددها ۱4۳ و وزعت‌مقاعدم من جديد بين المد نالصناعية الجدیدة . 
وق الوقت ذاته رخص لکل مدی بدفع ارا سوا قدره عشرة 

ات أن يدلى بصوته . وكذلك أجرى إصلاح بالولابات الأأقليمية . 


وعلى هذا النحو » عندما كان وطنيو أورہا يضجون بطلب التحرر 
من الاستبدادء أصلحت أمٴ البرلمانات نفسها » أو بعبارة أصح أخذت 
تصلح‌نفسما » وذاك‌لان العملية استمرت. ووفق على لواح إصلاحية أخرى 
( ف ۱۸۰۷ و ۱۸۸۰) تعطى حق التصويب لاغلب من بلغوا سن الرشد 
من سکان المدن والقری . والقيمة الکبری لهذا واضحة » وهی أن أبة 
حكومة لا یقہلہا ا جہور يمكن تغييرها عندما بألى و قت الانتخابات التالية . 


واارہٰان الاتجلیزی هيئة قد »2 ترجع إلى عبد إدوارد الأول وهو 
ملك الذى نادى بأن « ماعس انیم ونبغى أن يوافق عليه ا یع » . ولكن 
علینا أن نتنبه إلى تبدل طرأ على ف كرة اليل البرلانی . فى القرون الوسطى 
كان فارس المدينة الانتخابية (أى عضو الإقام ) مثل كل فرسان المدينة 
الآخر أو المرارعين ذوى الاهمية ء أى الرجال الذين بساثلونه اما 


سم ۳۲ لس 
وبالمٹل کان الو اطن ا حر ( أىسا کن المدينة) يمثل كل ا مواطنین الاحرار 
فى بلدته ء ذوى ا ال أوا مہنة ء الذين عائلونه. أما الآن فنظراً للنموالكبير 
فى عدد السكان فان عضو البرلمان إن هو إلا رجل طیب تار لعثليم » 
لا اہ پاليم بل ليبذل جہدہ فى الإسبام فى حك البلاد . فللمقاطءة أن 
تخب غم 27 من أصحاب ال راضی و للمدنة ذات الدائرة الانتخابية أن. 
تنتخب غنياً من رجال المال. 


کان القرن التاسع عشر عصر البرللمان الزاهر . وم يكن من الآاصية 
مكان أن قوة البردان كان يؤمن بها ا حیع إيماناً كبيراً » وأن سمعته 
كانت بالغة العلو بل كان من آم ما يستدعى اهام کل العمال هو الصوت 
فإذا تم لهم هذا اطمأنوا إلى أن کل مابرغبون فيه أت بعد ذلك . وهذاء 

شتا » م ۷ من الإيمان الذی م ينفك براود أهل الجزيرة فى أن مجتمعوا 
و وبنائشو ام متاعہم - بتعقثُل روون أن بذهیوأ | فى العمل على 
تحقرق مطالبهم ولکنهم على استعداد اللأخذ والعطاء . 


على أن إصلاح جلس العموم تلاہ إصلاح ا اروها وهر (صلاح, 
اح کومة اة للحواجز والمدن ذوات الدوائن الانتخابية ۳ الاول 
فی ۳۵ وایای فی ۱۸۸۸ ۰ فدلا من أن قتصدی جاعان صخیرة. 
من الناس س تون جزافاً ۴ لصو له عل بل | م وأصدقائهم سب 
سیر دوه 2 العا ال بدلا“ من هذا ظفرت ا واضر وآلدن ذوات الدوائر 


الانتخا x‏ اة 6 جا ۳ نظامية مايه 1 
الاختراع ۱ ا مہندسون : 


منذالبداية آخذالناس سر ون‌ماحیط ہہمءبالعمل الطویل الا ناة . فبدو 4 


— ۳۷۵ لس 


مجارى الانبار » ونو أرصفة البحر » وأقامو الأبنية الآثرية من الطوب 


والحجر ؛ وشيدوا المدن : ومدوا الطرق عبر القار ات . 


وم تتعرض الدنیا قط لتذيير ات جارفة کتلك الى بدأت حولسنة ٠ب‏ 


فالمہندس ببتدع اختراعات قستلزم الحذق والبراعة . وتبدو براعته ‏ 
۱ کر ماتیدو س ف اليناء » وإقامة الجسور ( الكبارى ) واحتفار التادق» 
وشق الا نفاق ء و استخراج حتوبات المناجم » وصناعة المعادن ٠‏ ولقدکان 
من أسلافه : کل أبناء الصنعة الدهاة ء و خاصة مقیمو الطواحين وصانمی 
الساعات وجيش ال حدادین والسبا كين والصیاغ القدیر ء إذ أن عمل 
أو لك يعتمد على القاییس الصحيحة وبالتال على العلوم الرباضية . وهو 
يعتمد کذاك على طبائع المواد وبالتالى على الطبیعةوالکیمیاء . فأر باب امن 
واائ:غلون بالرياضيات والعلوم» رواده . ذلك أنه يتلق معلوماتهم وحذقهم 
وينما للدراولة العملية » فیطودع الحشب والصخر والمعدن لتخطيطه 
إذن ا مہندس الا عظم اصناعات الإنسان . 


۰ و 


و أدو اته - ھی نفسہا الات بارعة , خذ مثلا : ال ( معمل 
نشر الخشب ) والخرط الالى (1 ل ميكانيكية لخرط الحشب وا لمعادن) 
والمطرقة البخارية س وهذان تحرکہما قوة سقوطالاء س والبخار التمدد» 
والغازات المفرقعة » والدفع الکبربائی . وهذه الآلات وأشباهها أسرع 
رای و أرق من الأدوات ال » مائة مرة . 

و قدقضی عمل المر:دس على الطراز القدیم ہن‌جمعیات الصناع‌و الفلاحین ء 
إذأن ۲ لاته عتاج إلى تعاون دقيق منظم من الكثيرين وکانت الدنیا القديمة 
آستخدم العپید ولیس فى وسح ا مہندس أن يفعل هذا فى مدنیتنا المبنية على 


حرية الناس جیعآ وهم هذا فضمان المعاونة الصادقة من جموع ا لو اطنین 


(م ۲۱ - تاريخ الم الٹربی ) 


۳٣٣۷ -‏ سے 
الأحرار تحبر أحياناً » إذ أن آلات كثيرة تحتاج إلى استخدام الرجال 
والنساء »كأنهم جزہ من الآ لیکرروا بضع - 8 ٠‏ 9۹“ اة 
تلو المرة واليوم بعد اليو م : ومع هذا فقدیشعر الموندس تفه فى العمل الذى 
مخصہ ل بنشوة صاحب [ابنة اليدوية. غير أن الذين ۔ہتمون بشئون الالة 
بقضون الإ يام الطويلة فی‌القیام بأعمال» إذا قيس بها تخر بط الخشب ودهن 
ا حوائط عد مثيراً جداً . 


الاختراع : الطرق والقنوات : 

بعد ما آاق ق الفوج الرومابى فى الاخبر جادفه لم تعض طرقات بر بطانبة قط 
بعمل نافع فى مدی يزيد على الآلف عام . وكانت قطمان من الماشية تطأ 
الدروب إلى ا۔ثات (أى١‏ 4 ىالرخوة اللينة )وف الصیف کان الحجاج 
والباعة ام را تسس وغل أقدامهم فوق الاخاديد أوعلىظهور الافرا س 
الصؤيرة وا لکمیرۃ . وق الشتاء شيع الناس ف يوم ولاڈ ٹیء غير ذللك . 
وق بعض انراحیم يكن بد من استعمال أعمدة خشبية تحدد مسرى الطریق 
العامة » إذ کثیرآ ماصعب القييز پینہا وبين الحقل اشحیط بها . وکانت الرحلة 
بین بورك واندن نستغرق ی غا . ون کان سویفت سکس قد قطعہا 
فی يوم أو نحوه ‏ فی ۱۹۷۹ ل فو قاطع طريق متعجل . وقد قالت 
د مجلة الأماجد » ( جنتلمائز ماجازين ) فى ۱۷۲۵ إن الطرقات المؤدية إلى 
الغرب كانت «کا ترکہا اللہ بعد الطوفان » » تخطس الا قدام‌فها ء فى الوحل 
السميك شتاء وق التراب السميك صيفاً . 

والمدنیة تعتمد على طرق النقل الجيدة . وعندما بدأت لندن س بعد 
۷۷۰۰۰ س ممتد و تتس كانت الطرق تخص بان والثيران والاوز » وهی 
جميعاً فی طر قبا لتطعم العاصة . وبعد سنة ۱۷۰۰ بفترة وجيزة أخذت 
الشرکات المتحدۃ - ا1 ۳ نة من أفراد المواطنين ‏ تصلح رقعاً مستطيلة 
عن الطریق العامة و تتفق على العمل من الکوس التی تجبہا من کل الركاب 


۳٣۷ —‏ - 
عند بوابات المكوس المقامة عبر الطريق. وإلى أن جاءت سنة ۱۸۳۷ وجد 
من تالک اعيات المتحدة ما بربو على !۱۱۰۰۰ ء وقد تفاوتت کفاباتہا فى 
العمل؛ علأا ادت لک ينض رة ددس اط ی .يوا کر اال 
وماس تلفورد مدعاة للفخر : طريق هوليهد والجسر العلق فوق بوغاز 
مياناى ء الاذان شمدهما . وقد أطلق جون ماك آدم اسم هعلى نوع من الطرق 
سطحه من المجارة الصفيرة التعددة الزوابا فط مضا ال بعض خنطا 

فو - یی صارت کہ * أرة .واسيب هذه التحسد اك که المركية الثقيلة 
القدعة المدلاة على أ شرطة جلدمة » أفسحت مکانہا مرکبات السفر العامة 
ا مرک فوق زمبرکات من الصلب ؛ وکانت أخف و أسرع ٭ وفما بین۰ ۱۷۲ 
و ۱۸:۰ اتصلت 2 المدن س بعضیا البعض ۔۔ بعر بات : النالیہو والغرود 
وومطة ابرق »وکا ملونة بألوان زاهية و جرها محموعات من ا یل تتبدل 
عند کل مرحلة . وکان الشتاء ‏ بطبيعة الال س يسيب خللا” فى الواعید 
ا حددۃ القيام والوصول » ویسبب انقلاب العربات فى بعض الاحیان . 
وعندئذ كان أقو ى الركاب ہم وحدم الذين پستطیمون تحمل السياحة على 
المقاعد الأارجية . وهنالك حكايات بشعةعن ركاب مثل أوائك وجدوا- 


فى آخر ار حلة ۔ ميدّين من البرد 0 


ودفم بطء حاملی البريد ( ۰ ساعة بين باث ولندن ) شخصاً امہ 
چون بر إلى اقتراح تسيير مركبات كبيرة للبريد والركاب تسبيراً منظماً 
وقد وصلت اور - فی ۱۷۸6 لك مت ول فى ۱۵ ساعة . وأصبحت 
مركبات البريد اللکی خبراً بتحدث عنه : مركبة فاخرة - تقرقع عبر 
بوابات المكوس التى تفتح بمجرد سماع بوق البرید - تمر فتلوح لها القری 
وتہتف .... « الدقة المطلقة ف جميع مو أعيد المركيات وف دة الخيلوقوتها 
ونظافتہا وبساطتما الجميلة . ولكن رما يكون الشىء الذى يسترعى الانقباء 
أول الآمرأ كثر من غيره » ریا بکون فامة الیل وأببتها » . هذا ما كتبه 


مس ۳٣۸‏ س 
توماس دی کو سی عن عرض مركيات ابر بد الفخم قبل أن تنطلق من 
شارع لومبارد إلى ام مدن الماک .وی أن حلت سنة سر کان موم 
بالعمل أ كر من ۷۰۰ مر کیقبرید وآ لاف من المركبات الى تستخدم 
حشوداً من السواقين وا حرس وصذار الخدم وسواس اليل من یقومون 
على خدمة الاصطبلات فى مثات من الفنادق . 


وعهد مرکہات الرکاب والبريد کان كذلك عبدالقنوات ۰۱۸۰-۱۷۹۰ 


والنقل ا اتی سہل رخيص . وف مسدی فثرة طويلة كانت سفن. 
الشواطىء - الى تنقل الفحم حمل الفحم من التابن والتیمز » وما زالی 
تفعل . وقناة لانجدوك الطویلة - التى تصل مابين خلیج بسکای بالیحر 
الا پیض هى التی أوحت لدوق بردجووار بفكرته فى قناة تحمل الفحم 
من مناجم المعادن الى علكبا فى ودرسل - ود منشسر . وقد استعان 
4 جيمس برہدلی ۔ وهو من مقیمی الطواحين النابغين ‏ فى خطيط 
مشروعه . وعندما انمت القّناة فى ۱۷۱ هط يمن الفحم فى منشسٹر إلى 
النصف وحدث جنون حقيق فى احتفار القنوات » تصل مرا بنهر وبلدة 
ببلدة . والان یستعایع چوسیا ودجوود أن بصنع ویبیع خرفه » المصنوع 
ف ستافورد شار »> دوت آن خشی من عدم تسلیمہا سليمة . 3 بعک ملح 
نورذتش فی حاجة - بعد إلى أن عمل على ظبور خیل النقل على 
طول « طرق اللاحات » . ولقد ذهيت أقطان ماشسٹر و اسیو ای 
يوركشير روما رزماً على سفن النقل . وصلصال الصینی والماوب» 
والبضائع اد رد رة » والشب ‏ وا اصیحجت سولة النقل > الان بعد 
أن اتصل ( نہرا) السفرن والتیمز بداخلية البلاد وبعد أن اتصل کل مما 
بالآخر . وفتحت لندن - وهی أكبر الآسواق ‏ لصناعات البقاع. 
الوسطى والشمالیة الأخذة فى الانتشار .وقد حمل بعض القنوات(صنادل) 
الركاب ٠‏ ونقلت الحکومة عليها جنوداً ٠.‏ وقامت البيوت والصانع على. 


س ۳۲۹ سب 
طول شواطہہا. وهناك انفتح الامل‌بقیام مدنية قنوات : مدنية فشيطة غنية؛ 
عامرة هادئة . وإلى أن حلت سنة .0م انزاح جنو نالاحتفار» عل‌آن آوسع 
طريق مائية وهى کالیدو نيا نكانال ( القناة االدة) الى خططها تافو رد 
احتفرت ما بين ۱۸۰6 و ۱۸۲۲ . ومن سوه الحظ أن القنوات كثيرة 
الاختلاف عقا وعرضاً » وأن أصحاب السفن الذين استخدموها غلب 
علہم الطمع » فى الاجور » وعدم الدقة فى المواعيد . ومازال أحسن 
القنوات يستعمل حن الأن . والخرائب اجميلة المنظر الى بقیت » من 
القنوات الاخری » تمكن رؤيتها فى رقع طويلة من الاء الاسن» والعشب 
النامی بنتثر فيه الؤنيق والسوسن وتأوى إليه الطيور المغربية . 

وق العثد الرابع من القرن التاسع عشر (۱۸۳۰ - ۱۸۳۹) کان 
المهندسون يجهزرون لوسيلة أخرى من وسائل النقل السريع : قطار سک 
ادير البخار ی الذى یعتمد على الفحم والحدید وتقدم الهندسة الیکا نركية , 

الاختراع : الفحم» والحدیدء وقوة اليخار: 

خير مايصف السكيفية التى بدأ المهندسون ا تغییر هبثة حياة الإنسان 
هو ببان فو جو لا تسمیه والثورة الصناعية » الى حد فیس أو لماحل قوس 
فى بریطانیا والتى ترکزت حول استخدام الفحم و ا دید . 

مد ما ون ال مس ابات وهای انشھفالکت 
واختفت ۔۔۔ تحت سطح الارض - طبقات من ااشجر التعفن الهروس 
تحت قل البحار الى تکونت فا بعد وثقل الصخور المترسية . و من هذه 
الا ES E‏ 
إلى تصديقه - جاءت عروق الفحم الذى اعتمدت مدنتنا عليه . 

واستخراج الفحم مهنة عتيقة . وقد ظلت مسألة حلیة أجيالاطويلة ء 
ققد کات المناجم قليلة الخور بسبب فيضان الماء . وکانت أحال الفحم أثقل 
وأكبر حجماً من أن تنقل إلى مسافات بعيدة . وکان حم شواطیء (نہر) 


سے ۳۳۰ mn‏ 
التاين ينقل إلى لندت ف السفن الى تسبح على طول سواحل البحار وٹمذا 
کان (سمی وخم الیحر» ۰ و عندما احتفرت القنوات سويت فہا دصنادلء 
الفحم . وكثيراً م ای اا المناجم {SK‏ حف رل ره مرکباتہم الى تنقل 
لفحم لکی تجری فى سهولة من ا ناجم إلى الرفاً . غير أن المناجم ظلت 
مقصورة على عروق الفحم القريبة الغور وطبقاته السطحية إلى أن أتيم 
لم الحصول عل «طلية 4 جیده مکنا من العمل غير نات بفيضان اماء ۰ 


وقد استخدمت قوة البخار ‏ وکانت معروفة لدى قدامی الاغریق 
وموضوعاً لاتفكير المتطلع إلى الاستقصاء بين ذلا النوع من الناس الذین 
برغبون فى « دفع الآشياء إلى الدوران » ( مثل : صناع الساعات وبناة 
الطواحين وصناع الآلات ) - استخدمت قرة البخار» أول ما استخدمت» 
لنسير طلمبة على بد اداد نيوكو من فى .۱۷۰١‏ وكانت ثقيلة تحتاج إلى صی 
فر ج عن المخار بعد كل دفعة . ولک ا اشتغلت ودخل علہا التحسين 
وزادت ااناجم حمقاً هو نا ما .وفى سنة ی۱۷۸ أضاف لہا جيمس وات 
وهو صانع آ لات علبى ‏ مكثفاً مستقلا" یفرج عن البخار الزائد بعد آن 
بؤدى وظيفته ف‌دفع القضیب أو المدك (الیستن). ‏ وأصبحت الطلبة -- على 
صورةما ب آلة عخارية » على نحو معرفتنا مها . ونحيلة ميكانيكية بسيطة 
أمكن» ف إسمر؛ تحويل حركة ااصعو د و ا(تزول الا فقية إلى حركة دوارة . 
وبعبارة بسيطة : استطاعت آلة (وات) البخارية أن تدير عجلة . وحتى 
ذاك الوقت کان العجل بدیرہ ااناس والكلاب والمير والاء والر 2 


واطردت الماجة إلى مزید من الفحم . فالمواقد الکيرة الى كانت 
۔۔ فی الأيام الغابرة ‏ تغذيها كتل الخشب » وأساطيل السفن الاشيية » 
والامباء البطنة بالحشب ء والبيوت والانبار ( ی مخازن الحاصلات 
الزراعية ) ؛ و الط و احین » و قطع الا بات لقابلة مطالب ااضیعات » کل 
أو لك استہللکت الأحراج فى سرعة كبيرة . وشح نمو الغابات . وشح 


ساس 
الوقود و بخاصة حم الخشب . وإلى أن حل عام ۱۷۹۰( يكن یشتغل من 
الافران العاصفة إلا القليل. ثم طرح لابحث » السؤال: هل يستطاع إحلال 
الفحم المستخرج من الناجم عل حم ا شب فى صبر الحديد الخام ؟ 

ولقد كان كيار مستخرجی الحديد الأولون - فی الہقاع الشاجرة » 
مثل فلوات سسكس وغابة ( دين ) الملمكية ‏ پشتغلون عن كثب مزمنابع 
خم الخشب الذى بملکونہا . ومن أفرانہم - الى كانت تظل تتقد بحرارۃ 
عظيمة أياماً متصلة بفعل منفاخ ٥‏ 9 ھ, 
الحديد المصهور فى قوالب كبيرة ترسل إلى ااصهر ( المسيك ) . وهناك 
بقوم ذوو السواعد القوبة بصهرها وطرقها : أحذية” أوإطارات أوقضيان 
أو صئارات 5 فووس . وحول سنة ۱۷۰۸ استکشفب ابر اهام دارى - 
وهو صاحب مصنع حدیدینتمی(لطائفة الا صحاب الهنزین) استکشف آنه 
پانضاجه الفحم أو پتقو مه » يتسى له استخدامه فی آفرانه العاصفة بدلا" 
من لم الخشب . وقد حدث ذاك الاستسکشاف إبان الحاجة إليه . وبدأ 
صاحب مصنع الحديد ينتقل إلىحقو ل الفحم جنوب وياز والبقاع الوسطی 
والشمالیة » وقد ترك خلفه -فی‌الغابات الآزلية ‏ أ کو اما منالفضلات 
کالتی نراھا اليوم فى ويلد - و - دين ( أى فى المرج والوادى الضیق ) . 
وأخذت سلالات صانعى الخديد ‏ الذين بدەوا الأعصر الحدہدی ب 
أخذوا فى بيثتهم الجديدة . بین الھب والبخار » بکدحون فى خلق مدنیتنا 
الميكانيكية والحديدية الضخمة . وكان صناع الحدید ہم بد المهندسين الى . 
وأضافت سلسلة من الاختراعات والتحسينات معرفة إلى معرفة وحذفاً إلى 
حذق . وفى ٩۷۹۷‏ » ف ی کو ابر وکدیل ء صہوا أول قضبان حديدية السکلك 
الحدیدرة التا بعة منجمالفحمالحجر یو اقم چسر (کو بری) مصنوع من | سید بل 
عبر مذيع (نہر) السفرن ٠‏ وخطط رجل فرناً فيه « شعکس » الاهب أو 
برتد إل آسفل على كتلة المدن الخام والفحم الكوك بینما تثار الاوساخ 
وتستخرج منها. وكذلك عر فکیف عصر قطح الحدید المتوهجة الى لانت 


۳۳۲ 
وذلك بتمريرها فى أخاديد أسطو انية متدحرجة » لیصنع قضباناً لسكك 
الحديد وأسياخا . وحشی رجل آخر الحديد بفحم الخشب فى بوتقات 
صغيرة لیصنم حديداً مضاعف الصلابة بنسبة كبيرة ‏ وهو الفولاذ 
أو الصلب ‏ حديداً يصاح لازمبركات و أدوات الطعام ويستخدمه حدادو 
اانصال والشفرات فى شفیلد ٠‏ ولقدکان أصحاب مصائع الحدید ال ولون 
ذوى عقول خصية ٠‏ فالدكتور جون روبك (من کارون بأسكتلندا ) 
م يقتصر على صب الدافع البحرية الشهيرة ( المداذ فع الکار ونية (û‏ بل توصل 

کذلك إلى صنع مقادیر حظرمة من حامض الکبر 7 ۲ 

هكذا بدأت الصناعة الثقیلة . لاحظ كيف أن لفحم والحدید تأثر كل 
منهما بالآخر » و تفاعل کل منهما مع الآخر : فالفرن فى حاجة إلى شم » 
والناجم فى حاجة إلى حدید لقضیان سکاگ | مدید و الطلمیات وا حرکات . 
وفما بين ۱۷۵۰و ۱۸۳۰ ار تفع مقدار الفحم المسستخ رج من الاجم من 
م إل ۲۵ ملیون طن وار تفع (تاج الحديد من بضعة آلاف إلى 
مليون طن . 

وهذا التطور ء فى الحياة اليو مية والعمل » حدث فى البقاع الوسطی 
والثمالية . وكذلك حدث التغير الکبیر فى مهنتى الغزل والفسيسم القدمتين . 


وق مدی قرون » ف بوت از ارع وق الآ كواخ فى كل مكان ؛ 
كانت النساء غير المتزوجات يسحين الخيوط ویغرانہا کی تطعمن الآنوال 
المبعبمة واتصنعن قائمة النسيج الصوق التیى لا تدخل نحت حص : 
الصوف الغزول للحياكة ( الشسال ) » القماش القطنى ذی الور » القماش 
الصوفى الخشن » الجوخ ( وهو نسيج من صوف ناعم ) وما إلا . لقد 
كانت صناعة يقوم ما آفراد الاسرة وإن حدث أن أغنياء التجار كانوأ 
یقدەون الخامات ومون الاق شة ااصنوعة فا . وكانت روة الجزيرة 


قو اما ااموف و باطال امد من ایم الأاقعة الجيدة 6 ای ألورعون 


لس 
من‌التجار النكنا ئس ا بلة فى أنجلیا الشرقية وفى جلوستر شیر. و بالضرائب على 
الصوف أنفق االوك على حرومم . وکان تجار ااصوف ارستقراط 
التجارة . وفى ۱۷۰۰ كانت قيمة الصوف ال مصسدر تعادل ربع وع من 
الصادرات جیعاً وکانت آم‌مر اکن النسیج المقاطعتان الشر قتان : جلو سٹرشیں 
تی حب وو تاره و الالات الى بدلت صناعة النسیج فد استخدمت 
کے اول ما استخدمت - ق هارة القطن الا کثر استحداناً فلك ا 
جرت » بصفة خا ف ل« نکشار و الى کان القطن إستجلب ۳ من 
الشرق 1 ول تكن الصناعة اد بدة ود استقرت استقرار صناعة الصوف 5 
فکان من السبل إدخال تغييرات عليرا . 
وكان النسا اج الواحد سلاف إنتاج غزالين كثيرين . وعندما خطط 
جون کای ریا ) طائر بزید كثيراً ف سرعة المغازل كاد تحت على 
الغرالین أن يتخافوا محرونین لو لم تسعفمم سلسلة كاملة من الاختراعات . 
وف السنوات القليلة ای تلت ۱۷۷۰ و ۱۷۸۰ اخترع جيمس هار جر شف 
وهو تاجرمن ہلاکہورن۔۔ دولاباً للغرل بدبر طائفة كبيرة من ا مغازل 
ف وف معا . واخترع رآشارد ار تن ارت - وهو حلاق من برستون 
۔. ہیکلاٴ تسحب فيه اليوط بين البكر قبل أن تجدل » وکان تا من 
دواء ی تقو تا . وحول صویل کرومبتون ۹ مت وال من بو لنون 2 
أداة فرك اشپيرة إل آ21 غرل جعت مو ابا سائر الالات . وهنه الالات 
۔- الى تدور بالاء أو بقوة البخار س 0 ف سرعة مذهلة . وجاء 
الآن دور النساجين فى أن یسایروا » فسرعتهمالغرالين» وهذا ما استطاعوا 
تنفيذه بفضل مغول آل اخترعه قسيس امه أدوارد کارترابت . وف 
ماشستر وما حوطا زاد عدد مصانع القطن من اثنين س فى سنة 108٠‏ 
إلى ما ید على ٥ہ‏ فى سنة ۱۸۰۰ . 
وهكذا خرج الغزل والنسیج من الکوخ وانتقل إلى المصانع ؛ وكذلك 
انتقل إلہا الرجال والنساء » وبدلا" من أن یشتغلوا كل الوقت فى بيوتهم 


اح 


اشتغلوا کل الوقت فى أحد المصائع وإلى هنا كان النسیج عملا اختص به 
الرجال » ولکن تين الآن أن قدراً كيرا من العمل السيط الذى یساعد 
فى ا حائظة على الآلة يكن إسناده إلى النساء والاطفال . وكانت تجارة 
القطن - الب تجمعت بو جه أخص فى وست راج و ووک سین 
تكثر جداول الماء التى تدر العجلات س كانت تجارة القطن هذه أبطأ فى 
استخدام الألة . ولکن فى ۱۸۳۰ استعملت الآلة فى صناعة الصوف ؛ وى 
مدى لا يزيد على حيأة فرد ولت الكثيرات من المدن ذوات الاستقلال 
الإدارى إلى مدن للصناعات الصوفية والقطنية تعتمد على 0 اعتياداً 
تام . على أن هذا التحول لم بر بسلام » ذلاك أن الاختراعات سلبت صناع 
الا کوا خ رزقیم لخدت مشاغبات فما حطم النساج الساخطون الالات . 
و یکن ن القتل غير معروف ۰ فقّد ف عل المشاعون وعلقوا باه الحام . 
وفی الق أن انتہاء عصر الناسج باليدكان حدثاً حرناً وفى الق أيضاً 

اناد اعات الجديدة فی‌صناعة الفحم والحديد كثيراً ما دفعت فی طریق 
النجاح مع التخاضی المطاق عن سعادة ااناس و صحة العیال . 

وكانت آلات جيمس وات البخارية پصنعہا ماتيو ( من ) بولتون فی 
مصانعہ ب .. سوهو القرية من برءنجهام . وما هو إلا القليل حتی أخذت 
آلات (بولتون - و- وات) تدير العجلات مصائع البيرة والمطاحن 
ومسابك الحديد © تدر 00-6 سيج - وى واقع الاس ىكل کان 
آستخدم فيه ال 38 الدوارة و استخدمت ل 2 لكسيير سفینة صغيرة 
على نہر هدسون فى ۱۸۰۷ ۰ واستخدمت جريدة الناءز آلة خارية لتدير 
انطو انات الطباعة » وذلك فى ۱۸۱۰ . وف ۱۸۳۰کان هناك تحر ..م 
آلة تشتغل فى جلاسجو وما حوفا . 

وكانت هذه الالات ( تتطلب دقة متناهية فى أجزاتما العاملة . واعتمد 
صانعو ا حرکات الخديدية تلاك الذين اطرد اعتمادم على الالات ا میکائیکرة 
اعتمدوا لا على اليد ولکن على الالات . 


کے سے 

وتعتمد الطندسة الحديثة جميعاً على تجارة الادوات الميكانيكية الى بدأت 
فى لندن مع بوسف براماه ( ۱۸٤٤-۱۷٤۸‏ ) . اخترع ہنری مودسلى ۔- 
تلميذ براماه ‏ » فی سنة ۱۸۰۰ء آلة لولبية حرط الا خشاب وا لمعادن 
استطء مع أن تقطع ما عرضلّہ واحد على الالف من البوصة ( البوصة = 
۲۵ سنتيمتر ) اخترع آخر فأرة معدنية للنجارة ومطرقة مخاریة . وفى 
سنة ۱۸۳ خطط برسف وابتورث لاحجام قياسية للمسامیں اللولبية 
(ألاء وظ) و للاجزاء الصغيرة اتی قستعمل فى الآلات. وهؤ لاء الميكانيكيون 
الحاذقون کانوا جميعاً صناعاً على قدر طیب من البراعة ٠‏ وقد وسعهم آن 
خطط و او نصیو 1۳ للصنم و القطم . تصور مدينة هندسية حديثة يصنع 


فما بالید کل « لاو وظ » وکل « صمولة » وکل « مس . 


ولقد قام ا مہندسون المدنيون والميكا نيسكيو ن بتجبيز اختراع عظم 
سک الد د الہخا رية . وقداشتدت الحاجة إليه ليساير تدفق!! ہضائع المتزايد. 


ولقد کان اه مزدوجا : سک ا دید * مغ القاط ر۵ ة اليخارية 5 


والسكك التی علہا قسنی الحصان أن بجر آحالا" زتها ۱۲ طنا بدا 
استعالها فىسنة ۱۷۰۰ . و تالک كانت قضيانا خشبية م‌بوطة بعارضات وبا 
دكات من الزلط شتا جما . ولمقاومة الاستهلاك الناجم عن الاستعمال 
غطت طيقات من الاو حات » القضبان ال خشبیة بصفائم حديدية . ثم ظبرت 
قضبان الحديد المسبوك ( الزهر ) مشففة عند أطرافها الارجية . ثم انتقل 
التشفيف ( إضافة شفة ) إلى عجلات مركيات النقل الدكبيرة . وقد اقرح 
البعض تغطية الارض بشيكة من تلك السكك الحديرية العامة تتراكز فى 
لندن وتنطلق منہا . وق ۱۸۲ كان هناك أكثر من ٠٠١‏ ميل من تلك 
السكلك فى جنوب ویلر فى خدمة حقول الفحم . وف بعض الاحیان كان 
فظار تخار مر عربات نقل من آوشا إل آخرها پوساطة سلاك يطوق 


بكرة ضخمة . 


عد ۳۳۹ مب 
وإذا كانت قوة البخار تستطیم أن تدير عجلة فربما يمكنها أن قدر. 
عجلات مركبة النقل نفسها . ذلك إذا أمكن ن صنع ۲ لة كافية الدقة وإذالم 
ينرلق العجل . 


واقداستفرقت القاطرة البخارية ستين سنة فی تطورها منذعام ۹ء 
فى ذلك العام كانت مركية نقولا كونيو البخارية تسیر بسرعة میلین 
ق‌الساعة ىشو ارع باریس . مم جاء الیو مالذىفيه جذب جورج ستیفنسون 
وو مرکہتہ قطار لا رکاب على سک حديدية فى ريتزهيل سرعة ۳۰ ماد“ 
فى الساعة . وكان ذلك ف ۱۸۲۹ . وصنع مختر عون کثیرون قطرات مار بة 
وم‌کرات سکلت حل بل رآ ويدوا ناما له پان به . وکان خر ها ما صنعه 
ستيفنسون . وعد ما افنتح خط سک حديدية جدید فى ۱۸۳۱ء بین 
ست وکتون إلى دار لنجتون استخدمت قاطرته : وأصبح میندس آول‌اسکلث 
الد بدءة الى مدت للقاطرات اليخار به من ماشستر إلى لقربول ٠‏ وعلى هذا 
الخط سارت قاطرته بسرعة جم ميلا فى الساعة » وحملت ۲۵۰ ألف نسمة 
فى الشہور الستة الآولى . لقد جاءت سك الحديد البخارية فی وقت كان 
الناس فيه حاجة إلا . ذلك أن القنوات المائية لم تستطع أن تسایر أكداس 
البضائع التى تحتم حاب 


و٣‏ ميلا فى الساعة سرعة تفوق أية سرعة سبق للناس السفر ما . 
لقد كانت سرعة مذهلة » مخیفة جداً لبعض الناس واقد شکا رجل من آنا 
سو ف 1 هد و و وجال 6 ومن أن 28 عجیج الثبرأن واه الح و ) دقباع 
ا حنازیر ( أى نعر ها ) » رگ 3 ر القطارات سو ف لدم هديرأ و احراً 
مەت ر طو ال الأول 4 ومن أنالخلاء كله سیتلوث 1 الدخان .أ ۳ السيد ا مترم 
سیدنی “ميث فقد کتب » فیسنة ۲ء بقول : «الرحلة بالسكك الد دة 
تطور بمج فى حياة الناس . لقد أصبح الانسان طائرا » وإنه لستط طیم آن 
بطیر ا وأسرع من لوز الا ر الشمالة €“ وقد كاف باه 2:10 


۔- لاعس ل 


الحديدية البريطانية ‏ نظرآ أسابق التحامل عليها س میالع خرافية : وفى 
بعض الاحبان كانت آلافاً مؤلفة من الجتيبات تدفع لبعض المشرعين 
لالثىء إلا لیجہروا مشروع قانون للترخيص عد خط کا أن بعض ملاك 
الأرض تقاضوا میالع ضخمة لقاء الرقع المستطيلة من الارض المطلوبة > 
وعلى رغر هذا فقد وضحت فوائد اانقل سكك الحدید إلى حد جعل ااناس 
یکتتبون بأموال طائلة لد خطوط فی کل مكان ء وطبق الاختراع تطبيقاً 
سریعاً فى کل البلاد المتمدثة . 


ما تلاك ااثات من آ لاف الخنم والثیران والاوز الى درجت على أن 
" رحف إلى اندن فى أناة فی آشحن الان » فى سرعة » فى مرکبات النقل . 
وا دقرت = رک مرکا ت الط رراق العامة وأخلہ ت النزل والاصطيلات 5 
وف ۱۸۲6 اختن ا٢١٣‏ حصانا الى کان مقرها ہونسلو وھی أول محطة 
المركيات الى كانت رج را من لسدن وضاعت على (خان) واحد فی 
نورفولك تسکالیف وأرباح إيواء ۹۰۰۰ دابة فی طريقها إلى العاصمة . 
وذاب سو اس ایل وخدم الاصط بلات والا شية والحخوزة ف البحث عن 
أعمال أ جری وکان ما یز ال هنا و هد ك مرکة بريد تحی القری الجانبية » مثل 

مركية يريك 000 « الى بہت سیر من فالمث إلى بات حدى 

س۱۸۵۹ واسکن هدوماً شاماد حل على ۳ طرق ق ا ھکوس ¢ وخربت 
الاستراحات وهدأت بلاد الاسواق الصذيرة الى لاغر ہا القطرات 
حى أصبحت کالغدران اانائمة . وإلى أن حلت سنة ۱۸۵۰ كان عبد الطرق 
والقنوات قد أنقضى . 


الاختراعات : الآرباح والخسائر : 


عدمامات ء الآميرة مُکتورہا سے ولم الرابع س ف وندسور 
عام ۱۸۳۷ء ركب فارسان - أحدهها رئيس أساقفة کاش ری بت رکا 
جرا 4 إلى قصر کون ليؤديا لم اه بو صفها ملكة 1 وکانت تلا 


— ۳۸۸ — 


سرع موصلا تم . وقد عاشت فكتوريا نچ الى أضنی كما الطو؛ بل 
من ۱۸۳۷ إلى ۱۹۰۱) ام مہا على عصر س عاشت ؛ەکتورہا فعلا أجالا 
متماقية » هذا (ذا جعلنا آساس الساب الشد الکییر من الاختراعات 
الحدثة التى بدلت الحياة اليومية عندما مانت فکتورا كانت السكاك 
الحدیدیة قد ضيحت فلا جزءا من منظر الجزيرة الخلوى_وكان أ كثر 
من ألفین من السیارات ریقف شیر سحالب من الات عل الطرق 
الكبيرة العامة . وعند تولها كانتسفائنها اطريية ماترال هی «اوائعط 
اش لانلترا القدعة . وقبل أن یت كانت آساطیل من السفن التجار بة 
العملاقة قد نقات جيشاً قوامه نصف ملیون من الر جال ال‌جنوب إفريقيا. 
وثمة إيضاح لتخیرات أكثر لفتاً للأنظار يكن أن يقدمه شاهد قبر من 
و ست أف إجاند ) 5 غرب إبجاترأ ) إسجل میلاد أب فى ۱۷۷۰ ووفاة 
آبنته فى ۱۹۰۷ . وقد طوت س تاها الا عوام الى خلاطا ولت حياة 
منطقتهما القروية وا مز لیے إلى حياة مدینة ومصنع تعتمد على ا لحدید و لفحم 
وقوة البخار ۰ وتدانت عرات العرفة مسرعة موفورة بين الناس حنی 
أنه عند التدافع بالمناكب للاستمتاع ما أهمل - فى أغلب الأحيان ‏ 
مراعاة السلوك العادل . ون مازلنا نستوثق من آنا للإنسانية : أدباح 
لا خسائر . 
وکان من بين ال 3 اليد 4 ام الظلام و من لأرض . 

وقد درجت الدنیا على أ ن تطیء بااشہ شمح أو تعی بتشذب 1 مرطة مصابيحها 
الزيقية حتی القرن ال تأسع عثر . والنارة اطشسة الأول القائمة على 
إديستون » <ى هذه كانت تضاء بالشمع . ووسائل الإضاءة فى الظلام 
مصدرها الفحى . وق ۱۸۱۷ استخدمت مصابیح الغاز فى شو ارع اندن . 
وبعد ذلك عم استعمال الخاز يتسخير قوة غازية . وهذا فى حد ذاته مأثرة 
عظيمة . وعت صناعة الخاز عظيمة غنية » شواهدها عدادات الغاز الى 
تزين الآن مدننا والتى كانت مصابيحبا فى الذسق فرحة أطفال العصر 


سی از د 
الشکتوری . وف ۱۸۸۰ وجد للغاذ منافس ۴ الإنارة وذلك بااصا پیج 
الکیر بائیة التى بدأت بداية بطيئة ثم لقيت إقبالا“ كبيراً إلى حد ها » منذ 
۰ .۱۹۰ »حاست بان حل الغاز ٠‏ ومشعل المصابيس اليوم هو الرجل الواقف 
تیگ لوح توا التحو بل ( التابلوه ( ف عطة القوى ااسکپر بائة وسواه 
أ کان بعنینا أن نستيقظ مع القنبرة أو لا يعنينا فأنا لونعد مضطرین إلى أن 
1۳ ۸۵ مع ال . واط الہ مهار نا بالضوء اص ناعی زاد إنتاج علا وزاد و قت 


0 اغنا .ا عظرمة ۰ 


وتأنت عاربة المرض بتحسين وسائل الصحة ؛ ومصارف الا 
وبزيادة توفير صاہونالمصانع » وبزيادة توفير الملابس القطنية الرخيصة . 
وقدتجمعت المعرفة الطبية على بد أطباء المستشفيات » کا کسبتالستشفیات 
کسباآً عظیماً ما صنعته 0 أت أ ريات اون 
على آوفیر مستوی گر بش أعلى 7 رفع كم حذقا , آما " مجمیع الادوة والعقاقير 
وتحديد مقاديرها فقد حددها الصيادلة » وتقدمت المعرفة فىاستعمالالعقاقير» 
كالكينين مثلا . وعرف الا طیاء کیف ِستخدەون اخدرات » لایر 
والكاو روفورم فى العمليات » ونشروا مسجلاتہم ليستفيد منہا الغير . 
وانتہت الا یام ال نی فہا كان ار سح ی يسةون (أأروم ) ويشدون إسيور من 
ا لد أو ا اا العظام » ( یقصد الا طیاء الجراحين ) بقطمون 
ومخیطون فىأحد الأطراف الشوهة . وف ۱۸٦٢‏ علم لو یس باستير الأطباء 
كيف يستكشفون وعحار بون الجر ائم اتی آسبب المرض . وف ۱۸٣١‏ عام 
ہوسف لستر كيف عنعون تعفن ( الغرغرينا ) فى القطو 2 والجر وح. 
وف٥۱۸۹‏ استکشف رونتجن استعمال الاشعة النافذة ( × ) فى تصوير 
العظام وأعضاء اء الجسم الداخلیة . وهكذا حدث ف القرن » من أولہ إلى 
آخره » نحسين فى الصحة مطرد . ونقاضت حى التيفود والدفتريا والتدرن 
الرئوی » تقاضت ضر يبتها من أعمار الناس . وتفشت الكو ليرا المرة بعد 


س و چ سس 


المرة» أما الجدرى فقد تطامن إلى زوال » وأصبم الطاعون نسیاً منسيا . 
والجدرى» من قدم ء داٴمالظہور . وكثيرآما أخذ بتفشى الوباء - الذى 
خرب مدنية الغرب فى القرن السادس مم ‌القرن الرابع عشر -- كثيراً 


ما أخذ بتفثی مددا قصيرة حتی القرن الثامن عشر . 


وكانت نتيجة هذا االكسب فى الصحة والحذق الطی زباأدة فى عدد 
ااسکان : نقصبا ق وفیات الأطفال زيادة ق عمر الرشیدن . لا آن 
الخسارة فى ا مہاجرین الذين بحرون إلى الدنیا الجديدة فلا بد من أنها 
زادت . وارتفع عدد سكان بریطانیا العظمی من م ملابين فى ۱۷۸۱ء 
إلى ٦؛‏ ملیوناً فی ۰۱۸۳۱ إلى بم مليوناً فی ۱۹۰۱ء ثم إلى ٤٥‏ ملیوناً 
فی ۰۰۱۹۳۱ . أفواه بالغوا الكثرة یتحتم (طعامبا من مزارع الجزيرة » 
كانت الفلاحة تعطى رعا وفیراً ثم زادت منتجاتها » وظلت الحہوب 
وانحصولات الجذربة والہہائم والأغنام من آحسن‌الا نواع فى العام وأتفرها 
غير أن تکار عدد السكان أخذ يعتمد على السفن الى جلب اطبوب 
واللحوم من ا حارج » عوضاً عن مہا وحديدها وبضائعبا وأصوافبا 
وأقطانہا وخزفها وآلاتها . واعتمدت بريطانيا العظمى فى عیشہا على 
الصادرات . وكانت (البنوك) ومكاتب شرکات التأمین ۔التی أمدت مصانعہا 
ومتاجرها با مال۔ تقرض المال أيضأ فى بلاد أجنبية » وتتقاضى عليه 
راا طائلة :كانت لندن حور تمويل العالم» واشتهر جنيه بريطانيا الذهی 
اشتهار يرنطا بيزنطة الذهى أو بندق ( عيار الذهب ) البندقية الذهى فی 
لقرون الوسطی .` ۱ 

ولکن مبتدأ عصر الآلة جلب الہؤس الفظیع إلى الالاف من سیء 
الحظ . فالناس القاطنون بعشش قروية قليلة عمتهم نعمة الھواء الطليق اليوم 
كله . والقاطنو ن مجمو عات من صفوف العشش فى بلدة صناعية جد ردة 


قضوامعظم أ.يامهم فى مصائع یکتنفہا البخار والضوضاء والقذارة . آما کیف 


سے 2 وج 


کت لبلدان فيمكن تبينه من مسجل مدازتبرا ‏ و يركندهد ٤‏ و یکن 
أى منہما على قيد ا حیاۃ فى ۱۸۱۰ . وقد تاق أحدهها إلى استعارة عبارة ‏ 
الدكتو ر جونسون الواضحة فقال « تصعدت کا قد بتصعد الزفير من 
الارض» . تصور [غريقياً (خطط مشروع مدينة جديدة یةا بیسہ المصنوءة 
من ا حبال ) مخطط لثىءكبذا . وإن أحدآ بطبيعة الحال - لم يخطط لها 
با که شر ما يدبر رجال اليوم قتل الالاف عل الطرق . نا حدثت اءة . 
والمؤجرون - فى تکالہم على جمع ا مال والساطان سر غ غالبا ما سون 
واجبهم نحو رفاقہم من الرجال والنساء . كلا . ولم يكن هناك تخطيط سابق 
لبلدان القرن الناسع عشر القبيحة الصورة التی كبرت من دون جلال 
أو جال . ولقد كانت الارباح التى جناها الناس من تلك البلاد » تتفق فى 
تق أ فى مدائن المتعة » فى إنجلترا أوفى أوربا . وإن ہ أبدى » العمال لم 
تق ای شىء عن القنع بالعيش فى مدينة جميلة . فلقد كانت هندسة الہناء 
فى نظرم فنا ضائعاً والاعتراز باّدن فضيلة جب ولة , وهكذا عاش اللافی 
عيشا موحشاً على الکفاف ساعات طويلة من الاسترقاق » بکدحون اصلحة 
صاحب مصنع حديد أو غول أو منجم أو صانم كماو بات ؛ وق مدى 
قرون عديدة كدح الزراع والصناع ساعات طويلة فى أعسال تتاف الصحة 
ولا آستاز م مبارة . وكانت حياة المصائع ر تببة » مضاية » وبيلة » لانتطلب 
حذةاً من العتاد » وذلك کا آمکن امد استخدام أطفال أو نساء سیب 
ا أجورم وکان بعض آصحاب الصانع « پشترون ء الاطفا الالصناع 
00 ليحثوهم على 0 تق سض انان النساء والاطفال 
وم أنصاف عرا, با - على أن بحر“وامتکبین عل أ بدیہمو أرجلهم؛ مركبات 
تقل الفح مع لی طاول رواقاتن حت الارض کا قدتفءلدواب حل الا ثقال, وکان 
كثيرون 08 المصائع رجالا جولة؛ وكثيرو ن رجالا قساة» وكثير ون 


(م ۲۲ - تاریخ الما الغربى ) 


بت ۳۲ سے 
أوغاداً لاشك فى سفالتهم . کا أن طائفة منهم كانت من السیحبین البذبین 
الطیبین الذين سارعوا إلى مشاركة غيرهم من المواطنين ق‌الاهابة را حکومة 
أن توقف مثل هذا الاستعمال السیء لہنی آدم . 


ولقد وجد » منذ زمن طوبل ء رأى يقول بان الناس ينبغى لهم أن 
بصنعوا ما بریدون ما امتتعوا عن ارتکاب جریة : کالسطو على طبور 
السيد أو على صیدہ » أو السرقة » أو التزیف . أو الترویر ء أو الاتلاف» 
أو لقتل » أو الافتراء . وما قیل إن أحداً لا يود إطلافاً أن یلحق الضرر 
بنفسه . ون باسی اد ۳ أنه وجدت وراءه آلة سريعة التدوم » غير 
سورس خلفه . فلاا فصلیا حاجز ؟ ومن الطبیمی أن کل آمری, 
يود اجتناب ا حطر والفقر والجوع وأن كل امریء حر فی ترك عمله . 
ول يكن هذا الرأى نافعاً ‏ فالقرن التاسع عشر - عندهاكان الكثيرون 
من أصحاب الشروعات العظيمة بصعدون إلى الثروة والسلطان على حياة 
00 . وعيب 0 أن الرجال کلہم م بددوا متساوین ؛ وآن الكيرين 
پم أ ک رهوا عل أن يشتخلوا ةذ 00 » لقاء شئنات قلیلة فى 
E‏ ی صافظر | على حياتهم وحياة أسرم . وقد فقد هذا ۰7 
أضهيته در“ ۳ عثابرة الناس الطيبين على مطالبة ابر مان بسن لو 2 تنظم 
حياة المصنع . وغرات: الحوث ؛ واستجوب العال وأضحاب الاغا 7 
ونظمت المصانع ؛ فنقصت ساعات العمل ونفذت احتیاطات التأمين . 
وفى ۱۹۰۱ جمعت لانحة للمصانع شاملة يع اللوانح السابقة . 


وعمل ال ما نکثیرآ لیلاحق وہسار التغيير أت الداعة ۴ ا با والعمل 
الاجتماعمین 5 وقد باضح زی امه من کشف عن ؛عضش الا شاه الى عندت م 
رق ك الطرق اکر العامة » القنوات » سکلك الو 


س س 
"التجار » السفن » البريد » الشرطة » الزراعة » جباية الأموال» (ابنوك)ء 
آلشرکات التجارية » التأمين » اتحادات العمال » ا حکومة ا حلیة : المدارس > 
السجون » الصحة العامة ء قوانين الفقراء » بناء البيوت ... ولاو لوق من 
تنفيذ تلا الأو 2 تم تعيين ا مرید من الموظفين المدئيين واار بد ثم اازید 
من المفتشین . وق ۱۸۷۰ أخئات الطريقة القديمة ‏ فی تعبین الموظفين 
المدنيين بانحسوبية ‏ مكانها للسابقات فى الامتحانات التحريرية العامة » على 
طریقة الصينيين . فاذا أضفنا إلى أولئك الموظفين الدئیین کل من بتقاضون 
ورا من ا جالس ا حلبة ء من السكناسين إلى موظق البلدية » خرجنا بأن 
الدولة هى [حدى كبار مرجری العمل . وممنا أن لا ننسی أن العمال قاموا 
بدورم الخاص فى عتق أنفسهم من الاسترقاق والخطر والظل . وفى مستهل 
القرن بدأ العمال بو لفون جماعات لتحسين أحوال لیم » وف الوقت ذاته » 
المساعدة بعضهم بعضاً ء عند الضیق وا ارض . وكان هذا بدہ انحادات العمال . 
وعارضتهم اة اول الامر ٤‏ ولكن فی ۱۸۲٢‏ صدرت لامحة رخصت 
ناس تسكوين اتحادات كبذى » نظمتها فما بعد لواح أخرى . ولقد كان 
فلاحو القرى » فى الابام السابقة على هذا » مصونين » إلى حدما » من 
سادات الضيعات اللأوغاد » عقتضی العرف السائد فيبا . أما ااصا: 
الجديدة فلم یکن فیہا عرف عمى العمل الذین لا علسکون أرضاً . كان کل 
واحد بقصر سعيه على نفسه وكان الكليل منہم بقع فى ا حظور . وهذا عَم 
وجود انحادات العیال . وهی تعد اليوم بين منظیاننا الصناعية الحامة . وعلى 
هذا فإن بعض الربح تولد عن کل ما جلبته الثورة الصناعية من بأساء . وليت 
النأس بعد ذلك پدرکون وجه الصو اب فى مبادی* مشر عى السکنسة القدمةء 
۴ القرون الوسطی : يجب آن لا پسمح افر 2 بأن إستفيد من 
.بلية غيره . 
وفى الوقت ذاته سعى العمال أنفسهم ؛کذلك ء إلى سین عيشهم بوسائل , 
خی > ویف ۲۸۳۷ء آسست جماعة - عرفت باسم :روادروتشديل س 


س £ سس 
اول 0 جمعية تعاو ية ف و عتما اخریات . وق YATE‏ لفك اعت“ 
التعاونية العامة ۰ ول هذا شكات عشرات من اعات الودية على بل العماك۔ 
و الوظفین والکناس والنتصرن للخير » شکات برض آشجیع الاقتصاد۔ 
والتأمين ضد العوز . وق هذا أيضاً قامت شرکات التأمين پدورها.. 


وهكذا ‏ فى وسط دنیا کدرتہا' وقحتبا الأقذار ء ديا ما فتثت۔ 
تیرح بها شهوة جمع الذهب الاعينة ‏ هكذا بدأ الناس ینتعشون قليلا ». 
ويشاركون ہوا ما » فى فوائد المعرفة والقوة لج سدہدتین . وكان 
كثيرون من الناس بترہصون بالظل والسفی متأهبين لآن پستحئو! 
أبة حكومة متوانية فى العمل » واعتقد البعض أن تأمين رخاء الناس 
لا يتأق إلا سيطرة' السكومة على كل الصناعات الكبرى : ودافعوا عن. 
الاشتراكية . وقد ردت بعض صناعاتنا ‏ الآن - إلى المبادى” 
الاشتراكية . وهب آخرون - کالاکتور برناردو - إلى العمل من 
تلقاء آشیم . ووجدوكء إذ صنعوا ذلك » ألف بد عتد لعومم : وبيوت. 
7 تاردو للاطفال ليست إلا واحدا من مات الشروعات الخديرية. 
الى فتحت المستشفيات ولا 8 ویملاجیء اليتاى للشردين والمنبوذين . 
وئمة واحدمن الأمؤرالمرجوة الى حدثت فى السنواتالمائةو و یم 
هو الاقبال التزاید على ال 0 لمساعدة السکسه بح والیة م والام (أی 
المرأة التى فقدت زوجما) وفى هذا قامت کنائ سکثيرة ۳9 اد ار 
و بعد عادات القرن الثامن عشس المستهينة هبت روح جدیدة و لاداء الواجب. 


و تقديم الخدمات 7 


وثمة واحد من الاختراعات ارتكر عليه سائزها هو اخر اع جو تنبرج 
الآلمالى القديم . فلقد جمعت الطباعة المعرفة وأذاعت المعلمومات » واطرد 
تؤايد قاری الکتب . . . ومن الناس من كان يظن أن من امحاقة تعلیم 
الفقراء القراءة خشية أن قدهم کار قوق »رتتتهم . ولكن فی الحق 


ہے ۳۶ بت 


آآن ترکیم جاھان معناہ۔ و ضعوم تحت ا ہیں أهل اس وه 5 ومع ذلك ومد 
سل رگ آن جماعای کہ ہیر 5 من الفقر 5 تعلبیت الفر أءة بھیں معلم ۰ 


وفی بداية الفرت كان هناك ء على وجه التقریب» نوعان من التدريب: 
'التدريب الذى يقدم فى المدارس الثانوية وما إلما » و التدر ب الذی بقدم 
لنلامیذ المون . وقد استہدفت المدارس تدریب الصبيان على أن كونوا 
محامین أو كبنة أوأطباء أو تجارآ أوكتبة. أما التدريب المبنى فكان یستہدف 
رچ صناع رة . وم اساعد ی الو عبن العمال الزراعسن ا العيال 
لذن لا آر ض لهم ويعيشون فى المدن الصناعية . 


و لسی للسياسيين س رودا رودا : وم المعارضات والمصاعب ستيه 
آن يميئوا للأطفال القراءة البسيطة والكتابة وا حساب . وفی ۸۱۸۳۳ 
بحظ بأى نوع من أنواع التعلم على الاطلاق غير نصف الا طفال . 
وفى ۱۸۷۰ أذن لكل ناحية من نواحى البلاد أن تعر التلاميذ - إلى 
.سن الثالية عشرة (أى سن الز ارام ) 6 سم على آن بواظبوا على الحضور 
إلى مدر س4 . ومنل ذلك الوقت رفع سن رك المدرسة سس على مراحل 
سما - إلى الا أمسة عشرة وه ی AV‏ أجبر الا طفال جما سم حی‌سن 
العاشرة ~~ على المواظية على الحضور إل إلأدرسة . وكانت 0 أعب كبيرة : : 
نفقات لميا ¢ ضرورة ندر اب المدرسين 6 حرمان الوالدن من النقود 
“القايلة الى كان یکسہا ص دار هم 
من العمل النافم 


ولقد بدأت الدارش ااثانوية اللأولى فى القرون الوسطى على أبواب 
'الكنيسة » وأنشأ الكبنة الجامعة . وفى القرن السابع عشر عندما حرم 


من عحلہم, .وقد قامت بعض اجمعيات ہالکٹیں 


عل المنشقين على المعتقد دخول للدارس الثانوية والجامعات أسسوا 


الأنفسهم دورا علبية عظيمة . 


سے ۹٦یپ‏ سد 

و خلال القرن التاسع عشر ء فتحت أبواب ا امعات الانجلزیة 
على مصار يعم الليرود والکائو ليك والمنشقين على المعتقد . وأمست جامعات. 
أخرى . وکان للندن دائماً مدرستاها الشبيرتان - ا لحقوق والطب - 
ولکن جامعة قشيبة ( جديدة مج ( شت هناك فى ۱۸۲۸ . وتلتہا درهام, 
فی ۱۸۳۲ء ومنشستر فى ۰۱۸۸۰ و تسلمت سائر اللجامعات مراسم [نشائها فى 
خلال القرن . 


8 طبع الکنب ونشر التعلم بين فیح فأمران جدیدان تمامآ فى تاریخ 
الإنسائیة . والیوم انقشر العم أن اعه انتشاراً عظما إلى حد معه يستطيع, 
المرء أن يرجم بأنه فى حالة فقدان كل مؤلفات دای وشكسبير » ثلا » 
فقد تعادکتاہتہا من ذاكرة الناس . وقد يعاد بناء هرام ا معر فةالعلميةنقلا” 
عن ذاكرات الناس . وإذا تذکرنا القدر الكبير من أدب الدنيا القدعة- 
الذى افتقدناه إلى الا بد کان لنا أن نختبط حالنا الوم . وحن مطالبون كل 
المطالية بأن نحتفظ بتراث اللاجيال الغابرق فى مبانينا ولوحاتنا و مانا 
وأدبنا وموسيقانا . ویس ف اليقين بعد : هل شر التعلے پتمخض عن 
أعمال من مبتسکرات الخيال فی الدرجة الآولى ؟ ذلك لان الظروف الى 
نظہر فیہا النبوغ غير معروفة . فالموسيق وحدها تحسب من الفنون التى تعد" 
أحد مخلفات الستة القرون ا اضیة ... المسجل منبا على أقل تقدير . 
فالموسيقى اى وقعتها الصفارة س على حد تعبير السير توماس براون س 
بحب أن تظل غامضة . ون کنا قد فقدنا تلك المسجلات الموسيقية الباكرة» 
كا هو الواقع ‏ فانا نعلم عل الیقین أن تأثيرها كان بیتاً للإغريق الذين 
جاء فى حكارتهم الشائقة أن مزهر (آلة لاطرب کالعود ) أورفبيوس تسنی, 
له أن يؤثر حتى عبل أفلو/طن له العالم السفلى والذى ‏ فى تأمله ‏ تتحرك. 
الكواكب جميعا فى تناسق . وإن حظنا لكبير بذخيرتنا الموسيقية الی, 
لحنت فى القرون الخسة الماضية . واولا المطبعة لما وصل حى إلى 


بت ۳6۷ — 


القليلين المحظوظين » إلا القليل منہا . والوسائل الى بين آبدہنا الیوم والنی 
مکنا من یط راا الجا ومن إشراك الناس فية ومن آو فير ألمسرة 
ومن رفع شأن العقل » كل هذه الوسائل لاحد ها . 


السياسة : عام ملف أوريا: 


عنديا أهدى جون كبل کنابہ التارضی « السكسون فى إنجائرا » 
للملكة كتوريا لاحظ آنا حكنت بلاداً خالصة من الضجة الى الات 
آور ہا کلہافی ذلك العام » عام ۸۸ء 


والواقم أن الثورات والفردات حدثت فى فرنسا وألمانيا و[یطالیا 
و الم د ۳ وبوهيسا . وقد انقضی فرارة سین عاماً على إعلان الثورة 
الفرنسية حرية الانسان وأ کش من ملائین على نقل نابلیون فی سفينة حر بية 
بريطانية إلى منفاه الاخير : جزيرة القديسة هیلانة .ومع هذا ظلت 
شعوب أووا کا بد الظ والعسف من حکام ا این 2 غر باء ه بعض 
الاحيان . وقد اعو زم جمیعآ سم حى ذاك 7 سید الدسا تیر وفوانن 
المساواة و العدل وااضرائب العادلة» وحرية الکلاموالنشر. وبالمقارنة هعم 
هذا تجد أن البر مان البریطانی القديم المضمحل أصلم فى ۱۸۳۲ وانہمك 
ف محص افو این القديمة لتصحیحہا وسن قوانين جد دة توائم النوع 
الجديد من ا جتمع الصناعى الذى خلقه استخدام الالة . 


اللاك لويس فيليب فرنسا مساعدة جاعات من الارستقراط 

والأغنياء . وكان أقل من واحد فی کل مائة م حق التصويت » کا كان 

مكنا منع الناس ء بالآمر » من نشر آرانهم . وكان الآ كثرون من الفر نسيين 
ہے إذذاك ؛ کدأہم الآن ‏ فلاحین ولا بكلفون خاطرنم زيادة الا تام 

بااسياسة ماترکت طم حرية الكسب من مزارعبم . غير أن اداد 
الجديدة زحت الدن وباريس بصفة خاصت بالالات والعمال غير المهرة » 


سس ریب 

وكانت کثرتہم فقيرة متعطلة . وكان نوع جديد من مجتمع المدن ‏ 
او اجتمع المتحضر- فى سبيله إلى التشكل . . . أناس حرموا ملاذ الريف 
أو سلوانه ٠‏ وق فبرایر من سنة ۱۸۵۸ أصطدام جع "من غوغاء باریس 
بالشرطة » وکثر الشغب ‏ على الطريقة الباريسية س وانض للمشاغيين 
الحرس الوطنى. وسارع لويس فیلیب إلى الهرب» وأفلت فی مركية وأص 
فما بعدء إلى إنلترا. وأعلن الباریسیون اخرورية الفرفسية الثانية .ولى 
اق الكو مة عملا” لليتءطلين أسست الحسكومةالجديدة « مصانع قومية». 
وما هو إلا القليل حٹی كان هناك مائةألف رجل بتقاضون أجوراً لک 
لا بقوموا بأى عمل فى تلك المصانع. وم يستطع أحدأن يحد طم علا. وقد 


اقترح ماجن أن ,صرفوا وقتهم فى تعبئة مياه نہر السين فى زجاجات . 


وإلى ذاك الوقت كان ما كان أقرب إلى المياج والبابلة منه إلى المعارك 
الجدية ۰ فلا سه 2 جمحية وطنية جد بد٥‏ منت ) منتخية ف الاغلب 
من الفلاحين » کیا حدد لها ) أغلقت المصائع » عندئذ اشتعلت معارك 
ضارية فی الشوارع » فتد فہا الالاف أرواحمم . وکان هذا أسوأ ماحدث 
یق بدایة تورة ۳4۹ .۰ و بعد هذه تساه مروعة استفرت اخرورة 
الثائية ‏ بءض الوقت - مع لويس نابلیون» ان أخى الإمبراطور العظم 
على أن e‏ 7 لم ۰ 


ولم يضح لويس اہلیون وقتاً طويلا” قبل أن يقلد عمه ٠‏ فأنہی فى 
۲ - الخلافات الأ بدبة القائمة بین الأحزاب السياسية » وذلك بتنصیب 
نفسه إمبراطورآ باس نابلیون الثالث . وقد تقلب حظه كثيراً بين الصعود 
وافبوط ... غزا فرنسا من دوثر بأصحابر له ملأوا السفينة ء وعانی 
السجن فى معقل ( هام ) ملق سھ سار اف راع ناك المكان ال 
عابرا نع کان کيا وأسحفه حر اہ , وق الق أنه كان يفيض 
أفكاراً ومشروعات نافعة لترقية بلاده . وكان ذكياً » وتم بلعل حبوبا . 


س ۳۹ س 
وح سنین عو بلة استقرت فہا الکو مة وت التجارة وااصناعة وزادت 
نثروۃ فرنسا. إلا أنه لم عل المشكلة الصعبة وهی إقامة حكومة شسعیة 


ديمقراطية تتمتع بالحرية الحقيقية . 


وقد حرکت فتنة فبراير ‏ التى قام بها الباریسیون - الآلمان ؛ 
غضجوا بطلب حكومات حرة » واضطر المدكام - فی عشر دوبلات د 
إلى منح دساتير ٠‏ ومعنى الدساتير : ا معیات البرلمانية » وحرية الكلام 
.والدن والصحافة . 


وکان أعجب العجب جميعاً الفتئة فى قينا عاصمة الامبر اطوربة الؤسوية. 
وبسبب هذا الأرد سافر الأمير میترنیخ على جناح السرعة » إلى إنجاترا 
( من الصعب تصوير ما كان عسی أن يفعله ملوك أوربا وثوارها إذا لم 
تسكن إنجاتر املجأم) . وتبع هذا انتفاضاتوطنيةفى الإمبراطوريةالتسوية: 
من البوهيمين فى براح » ومن المنجار بین فى بودابست » وبعد أن کارت 
الحروب أطفأها القواد الْسویون . وفى هنجاريا ‏ حيث احتدم الأزاع 
هت طوبلا - لم مخضعالثوارإلا عساعدة 706 سی 7] 
لیساعد «أخاه الامراطور» وعو قب المنجاريون بقسوة على هذا القرد . 
آما فی السا وألمايا فکانت نتائج تلات الثورات التی قامت فی ۱۸۲۸ء 
قريبة من العدم . واستمر الملوك والآدواق حكمون وفق هوام . غير أنه 
۔حدئٴت محاولة عنيفة لتوحيدكل الدويلات الآلمانية فى برلمان مركرى» أى 
فى نوع من « الولابات المتحدة » الآلمانية غير واضح المعالى . وظات فكرة 
'الاتحاد ااجرمانی تراود أفئدة الرجال ء ولکہا أخفقت سيب المنافسة بين 


الما وبروسيا» وقد وافق ملك بروسيا فى ۰ء بعد أن حل يتك ٹی راہن 


سس و۳6 ہے 


حر وب ۴ الشوارع عل دستور طيع یمن عليه موظفوه 3 وملاك الارض 
ف بلادہ 4 وضياط جلشه س دستور له جەوعة قوانین وجعية وطنية ۰ 

نكن هذه حكومة برلانية لرجال أحرارکیا فى بریطانیا وق الولا بات 
المتحدة الامر 4 5 و لکنه آمد روسیا جماز واضح منظم بق طو یلا 
وف سنة ۱۸۹۲ عين ملاك بروسيا الكونت أوتوفون يمارك مستشاراً له 
ولم يكن بسمارك حى الضمير » ولكن عقله كان اقا ذا حيوية » ولم 
آشبه أية شائية من الانانية » لان هكان يعيش بروسياً . 


آما الإيطاليون فقد وضعوا نصب عونمم واجباً مزدوجاً » وهو أن 
یسیو ا حريتهم : من السك الأجنى وأيضاً من الاستبداد ٠‏ وكان من. 
بين الكثير ين الذين صنعو! الاامة الإيطالية شکتور ممانوئیل ء ملك سردینیا 
الشہم » والتكونت كافور وزيره ا حکم الصبور » وبوسف ماتزينى الذى 
أله الثوار اأحاد بثه الماسية النييلة » وغارببالدی الجندى ا حہوب : 


أسس ماتزینی جعیة إبطالية الفتاة . وقد انضم [لہا الآلاف من الوطنبين. 
م نكل الطبقات . وأقسموا على أن جحعلوا إيطا 7 و و 
ذات سيادة مكونة من أحرار أنداد متساوين ء . وكان ماتزیی نفسه حبذ 
اجمبورية ولكن كان متأہباً لان بعاضد أى نوع من أنواعالحسكومة يرتضيه 
الشعب وتطلع آخرون إلى الباباوات اتوحید البلادء و تخاصة الباہا ببوس. 
37 ) ف )۱۸٤١‏ الذى بدأ فى إصلاح دو بلته البابوية اتی اشتبرت بأنہا 
تلق أ سو ا 2 آوربا . 


وف ۱۸4۸ قامت فتن فى صقلية ونابولی حيت منح الك دستوراً . 
وكذلك منح دستورين مالك" سردينيا واليابا . وثار أهل لومہاردیا والبندقية. 
ضد ساداتہم الأسوبين و تلقوا عوناً من السردينين . غير أن أوائك جبعآ 
سحقہم ذوو المعاطف البیضاء من الأسويين بقيادة رادتسكى الجبار . 


سے یڈ ہہ 
و عقب هذا استقال شارل أليرت ملك سردنیا و اس عرشه لابنه فکتور 

ععانوئيل . وكابد اايندقون س يقودهم ا ہطل دائیال مانين ‏ حصاراً 
مروعاً قبل أن پستسلوا ‏ یش رادتسکی / الغسوى ) ٠‏ 


وانتہت الروابة ا نحرئة فى روما. فبناك أعلنالشعب - ومعہ ماتزینیس 
عکومة عبورة . وهرب الباپا . وعندئذ رغب ابلیون الثالث فی آن‌بظیر 
مظیر حامی الكنيسة الكاث و ليسكية والمناضل عن البابا » وأرسل جیشاً 
حاصر روما . وقاد غاريبالدى فرقة من المتطوعين من شمال إبطالیا لینقذ 
المہوریة الرومانیة وأشعل رجاله مواقع عظيمة بغية جایتبا . ولكن 
الفرق الفرنسية عصفت بقلب المدئية . وأعادوها إلى البابا . وكان إفلات 
غار ببالدی ورجاله » عبر ( جبال ) الا پا بن إلى الشمال » هو الفصل 
البطولى الذی خم ت أول انطلاقة إيطاليا الظفر بالحرية ۔(١)‏ 


السياسة : [يطاليا وألمانيا: 


بدا أن ثورات الناس فى سبيل الحرية » قد أخفقت إخفاقاً تامأ . فقد 
رأى الوطنیون والدمقراطبون أمانيهم الحارة عطمما القواد السوون 
والروس . ومع هذا خلال دبع القرن الذی بدأ فى سنة ۱۸۰۸ آصبح 
الابطالیون أمة حرة متحدة محکمہا الملك فکتور عمانوئیل واتحد کل 
امالك الآلمانية والدوقيات » فى إمبراطورية ألمانية موحدة يحكمبا وهل 
الأول ادو راہ نات جات عن طلس حاط ااا عن 


۱2 انظر شکل رقم — | سا ( توحيد إيطايا ) ٠‏ 


بت ۳۵۲ سم 


عکس ذاك - قامت بدور قیادی ان تکون ایطالیا. لما فى تکون 
الامبر اطورية الروسية فلم يكن دورها عن طيب خاطر إطلافاً ۱ و تقم 
بريطانيا العظمى بدور فعال لان دلتا الراين والطرق التجارية فى الم 0 
ل پکونا فی خطر . وكانت حروبها حروباً صغيرة » قاصية فى آسيا وإفریقا 
لبم إلا 1 ۶ الى فم | شارکت ناہلیون الثالٹ فی حملة على روسيا 
کی عمی ترک اء وإلا عندما أعرت سفن ا حرب و القل إلى البحر الاسود 
اتتول سج امش 7277 نا کیا ف شه جزار٥‏ ة القرم کت وھا تطوع 
الوطنیون من کل الطبقات . ولم ارب أحد فى شجاعة أ کثر من ااشجاعة 
التى حارب فا ۲۵۰۰۰ إيطالى أرسلہم کافور وفکتور عمانوئیل ملك 
سردينيا ليحاربوا جنا إلى جنب مع الفرق الفرنسية والإنجليزية . و 
رفعت شجاعتهم ملك سردينيا البالغة الصغر إلى مستوى دولة أوربية 
كبرى » ما أثار نفوذ الفْسا . ولکن حدث أمر صدم المسوین صدمة 
أكبر بكثير . ذلك أنه فى ۱۸۵۹ أعى الامبراطورالفرنسی نابلیون الثالك- 
الذى تفاہم سرا مع كاقور ‏ آمر ناہلیون الثالك بإرسال جيش لفزو 
لومبادیا وطرد الفسويين . وقد كفت موقعتان حامیتان - فى ماجنتا 
وسو رتو اشوی اك وأضیفت لومباردیا إل علک شکتور 
عمانوئیل. وهذا العمل الفاجی. الفزع الذى قام به ناہلہون اثالث . 
بوصفہ رائد الحرية الابطالية - استموض م وطنیی توسکانی وبارما 
ومو ديا ودومانا الذين طردو ا ساداتہم الفسويين وو ضعوا أنفسهم تحت ملك 
مردينيا . ولک یتمم غاریبالدی ۔- قائد تعر بر إیطالیا البطل س العمل 
النافع شن » مع فرقة متطوعيه ذوی القمصان اطراء ؛ معر کا مفاجئة فاصلة. 
و مساعدة ماتزیی الادية وعون فکتور عمانوئيل الفعلى ء أحر من مسقط 
واس » مدینة جنوا وسط حاسة عظيمة . وقد ص هو ورجاله انز اع 
صقلية من تاپولى . وكانت إيطاليا الشمالية وإيطاليا الوسطى نحت السك 
الفعلى لشکتور عمانوئیل » وبق عليه أن يضم إوطالیا الجنوبية . 


سس ۳۴6۳ س 


وقد فعل ... ۱ کتسح 3 صانه الجر الاشداء الاطقة عبر صقلية ٭ م عبر 
اليلاد الاصلية حیث دحروا أهل تابوی . وق الوقت نفسه جاء الك 
فکتور عر انوئیل راكياً صوب الجنوب » ودخل ہو وغارببالدی » 'ابولى . 
ظافرين فی 1811 . 


وعلى هذه الو تبر ة توحدت [بطالیا كلا فى ثلاث سنوات . هذا پا 
وزراء خارجية الدول الکبری أخذوا يتابعون الأحداث ‏ راضن » 
أو قلقین » أو مار چين تعاً ما عدوم من آمال ومخاوف . قضى الامر 
ووادت امة جديدة . ولم یفلت من ساطان الملك غير جمبورية البندقية : 
القديمة ومدینة روما ... الآولى حکہا -- بعد؛ - ذوو العاطف ایض 


من السو بین 6 و الا ہہ 2 کہا البایا با و عمما چاش فر سی 


و ات ف مصابر ھاتین المدينتين ۳ الحوادث ى جرت ف شال (جبال) ۱ 
الالب والی كان العامل الا كبر ۳ هو مستشار روسیا الخديدى الكونت 
أوتوفون بسمارك . 


وكانت بروسيا - منذما بدأت » بلاداً خو مية معادية للسلاف الو ین ۔ . 
وكانت دويلة حربية . وقد وجدت - وحدها من دون مالك آوربا _ 
فى فردريك الا کر ملكا جندياً عبقرياً ٠‏ وقام لار وس ون بدور قیادی . 
فى حرب التحریر ضد اہلیون . وكان جشپا بقودہ المارشال ا من ہاوخر 


الذى توج وصوله إلى أرض المعركة فى ووترلو انتصار الحلفاء فى ۰۱۸۱۵ 


وکان تمارک د وهو صاحب ارت پروی صحم جهم أضحى 
مستشا رآ للك ولحل الأول فى ۱۸۹۲ - رجلا صلباً ء اقب الفكرء فذ 
العقل ۳ ألسباسة ¢ متفانياً إل ا ادود ف خدمة هدفه وهو جعل ملگ 
سيد الآلمان جميعاً ٠‏ وكان لا يؤمن بالبرلمانات ولا بالخطب وما يمن . 


نتب چ۵ ہے 
. بالقوة وحدھأ 5 وكان حير اجج الى شدمبا : عبار ته البليغة :2 الدم 
۔والحدیدء ومعناها : ارب ء وکانی بروسيا علىأتم أستعدادها. وقد ھیء 
حولشه سب لذت إمرة الندی العظم فون برای سم لان يصب آل مت 
ألہجوم 6 حوسئة الندر ہب ¢ سجاه الاعداد 3 قو ده أركان حرب بارعة 
حصدن4 ومكاما درس ناہلیون حر وب فردر دك الا کن ؛ درس E NF‏ 
وضباطه حملات الکورسیک العظیم . وتوفر بسمارك علالدافع وا حراب 
ای تکفل تنفيذ سسیاستہ . ولكنه التزم بأن يدخل فی حسابہ صدافة 
أوخصوءة الدول الثلاث الکبری وهی روسیا والفسا وفرنسا . 


وق ۱۸۰۳ آشعل بو لندون تورة صد روسيا 5 وتفضل سمارك على 
روسیا با لسماح بشما باختراق الاراضی الروسية ی پسحق‌البو لند ہین الذین 


ردو | فوزاً 2 ف صرأمة وؤسوة ¢ إلى الخضوع ۰ 


و بعد هذاسنوات ثلاث ضرب بسارك ضربته » بغت فى قوة عظيمة 
غاحتل » أول الا مر الدو بلات ال انية اشمالية » ثم حمل على السا . ودحر 
لیر وسیون النمسو بین عند کو نجراتز فى سنة ۱۸۹۷ ء وکانت هذه ا هربیة 
الواحدة كافية . ودامت الحرب سبع أسابيع لیس غير . وأصبح البروسبون 
م السادة المعترف بسيادتهم عل هانوفر وکل شب ل إيطالياء وأصبحت ملكتا 
بقار با س وب وو ر تدرج الجنو بان حايفتين . وق غروة خاطفة اغتصب 
ملاك بروسيا ( الذى ينتمى إلى آل هوهنزوارن ) زعامة الشعب الآلمانى من 
[مبراطور الفسا ( الذى ينتمى إلى آل هابسبورج )ء والذى حکہا أسلافه 
منذ القرون الوسطى ٠‏ واستفادت سردينيا . ذلك أن سمارك - فى مقابل 
بضعة ھجمات ؛ محدودة النجاح » على ا وش النمسوية فى إيطاليا - قضى 
عند الصلہ : بأن تسل النمسا إلى اللاك فسکتور عمانوئيلء اليندقية وتوابعبا. 


کا اود 

وفی سنة ۱۸۷۰ كشف بسمارك عن غاية مقصدہ وذلك عندما غرت 
فراسا لا جيوش بروسية . وكان نابلیون الثااث هو الذى أعلن الحرب 
بالفعل » غير أن بسمارك هو الذی هيأ الفرصة واستفز فرنسا » وحول 
مولتی وقواده اليارعين » حولوا المرب اصلحتہم وقد حارب الفرنسيون 
فى شجاعتهم التقليدية . ولكنهم كانت تموزهم القيادة المازمة. وأظہرت 
هذه ارب الفرفسية البروسية سطوة الجيش الا لانی الذی حركته إرادة 
موحدة إلى النصر » إلى النصر الےخاطف و استسلم جش فرذمی فى (س بدان) 
وآخر فى متزءوکان ذا بليون الثالث بين أسرى ا حرب؛ وحاصر البروسيون 


باریس واستولوا علیہا . 


ول ۱۸۷۱ ۰ فی قصر رسای » نودى بالملك 7 الأول :أ ول 
إمبراطور ( ١‏ ( قبصر ( للإمبراطورية الا ما ائية 8 وکان ف فر سا شیوخ 
دخلوا پرو سا ؛ رلك قادة 0 تابلیون الاول» وشیوخ ٩‏ فی 1 انا ۳ تلوا نابلیون 


الاول فی حرب التحر یر 


وأكرهت فرنسا غل أن تسم الألزاس واللورین إلى الامبراطور 
الآلماتى الجديد. وأدت الحرب » ہہاشرة » إلى استکنال المل که ال بطالية 
الجديدة ذلكأن ناہلیو تالثالث اضطر اى سحب جیوشه‌من روماءالتی احتلبا 
زور انکور عاو ل » وأصیحت روما ال یکانت » فی «دی ۱۸۰۰ سنة» 
العاصمة الدينية للمسيحية؛ أصبحت روما (اعاصة الوطنية لابطالیا . وما أنه 
لم یکن فی حين الاحتمال أن مس البابا من رعايا أى ملك دنیوی فقد 
سب پوس الناسح إلى ذلك الجزء من روما المروف مدينة القاتيكان 

بی ظلت بت حکو مه کا رن ناما على منطقة حكومة الملك . 


و أدى كر ب الف سین وغضہم !سوب امزیة م إلى ثورة الوطنيين 


اجب 
حكومتهم الخاصة . وشهد الجيش الالمانى المنظى الجيش الفرنسی بحاصر 
العاصة وحارب لیدخلہا . وفى ستة أسابيع من التكفاح المرير فقد الالاف 
أرواحهم ونہب الكثير من البانی وأحرق . وبعد (قرار النظام وضع, 
دستور بر یج انفق عليه السياسيون الذن صاغو م ھاو سعهم ال مهد 
على غرار الدستور البر بطانی . واتجھت نیتم > أول الامر ء إلى استعادة 
الملكية القدمة » ولکن الفرنسيين استقروا » آخر الامر » عل. 


كانت هذه هی اللاحداث العابسة الى أذنت بدخول الإمبراطورية. 


الفرنسية التاریخ ال ور والعالمى . 


وفى السنوات الأربعين التالية ( من ۱۸۷۱ الى ۱۹۱4) ظل اليكل 
السیاسی لاورا الغربية على حال لم يتغير .. . كان هناك الإمبراطوريات. 
البرية العظمى الڈلاث (روسیا بروسیا وال‌سا) الماک الإبطالية الجديدة 
وجمهورية فرلسية جديدة ااولقد اعد راید فها جميعاً باطراد : ااسکان. 
والثروة والصناعة والتجارة . واحتفظت جیعبا محبوش كبيرة متأهية 
للقتال. وعاشت فى سلام و تأهت للحرب . وكانت فى الجنوب الخرق 
ملكتا آسبانیا والبرتخال لم تمسسہا تلك الاحداث . وف الجنوب الشرق : 
أملاك تر کیا المتأخرة التی ضیعہا الإهمال والاستبداد والکس ل وعدم الكفاية. 
وانپعکت بريطانيا العظمی- سینۂ البحار والتجارة البحرية - ف المنناعة 
والتجارة عبر السا وق الستعمرات . 


وتأججت أوربا بالسلاح ولکا لم تطلق » عند الفضب ؛ طلقة 
واحدة ... حدث فى الإمبراطوريات البرية اثلاث أن الارستقر اطة 


س مالک الارض س حکنت فلاحی الريف > وأن اهل الدن أخذوا 


ی 
يادلون فى الاشتراكية ویتساءلون بأى حق تک ری شس ا اج 
لا لسبب سوی وراثة الحكم أو الأروة . إلا أن تلك الاعوام الأربعين 
كانت عرد راه معارد وتعاون معارد بين الام . وہدا وا أن اله 
الآوربية ‏ بالحسكية والمصابرة ‏ قد تقاد إلى التقليل من أسوار التخوم 
ومن سوه التفاهم » وذلك إلى أن بقسنی طم أن يعيشوا فى سلام بوصفبم 
أوربيين ؛ تماما کا فل مواطنو بلادم الأولون تحت حك خير 
أباطرة الرومان . 


السياسة : رو سا والثورة : 


خلافاً للبلاد الغربية » لم ترضع روسيا قط لبان أية مدنية قدية . 
ول تكن كنيستها ‏ اليونانية الآأورثوذكسية ل تهتم قط بنشر ال و 
المدنية» ككنيسة الغرب اللاتینیة الکری . 


كانت روسيامتر امیة الأعاراف وکان أهلباءتأخرين. وكان أغليهمعبيداً 
بعيشون فى مجتمعات قروية بدفعون مكوساً الثبلاء مالک الارض . وكان 
هناك طوائف قايلة من التجار ورجال اللأعمال والصناعة . وكانت ا حکوءة 
سب فوق کل شىء استبدادیة » وقیصرها ]کر سعاوة من قيأصرة 
الرومان الذين حمل لقيهم . فلقد كان حامى الكنيسة المقدسةء وأبا اأشعب» 
وا حا کم المطلق على كل الروسبین » وكانت إرادته هى القانون . 


ووالى خلفاء بارس الا کی سے فى هوادة ‏ و تغذربء بلادم » 
ونخص بالذكرهنهوالقيصرة ‏ الآلمانيةالمود - كاتري نالكبرى وقد تاثرت۔ 
أكثر ما تأثرت - ہفرنسا لان فرنسا سبقت أوربا فى الفنونق القرنالثامن 
عشر وعلّمت نبلاءارو سکیف يتكلم ون‌الفر نسية. أما اتماء روسپالامجموعة 
الأوربية أو « جوقة ء الدول الكبرى فقد اتضم فيعبد نابليون؛من وجود 
جيوش القيصر تعمل ف ألمانيا وإيطاليا .وزاد الامر وضوحاً عندما حضر 


(م ۲۳ س تاريخ العام الغریی ) 


سے ۳۵۸ ہے 
القيصر ‏ الاسکندر الا كبر سم هر الصاح فى فيا عام وير ان 
الامبراطور العسوی سس بعك ذلك سے على إخما 5 الین ۰ وكانك روسیا 


متأهية الاافکار الغربية . 


واقدکانللافکارااتحرریة - الصادرةعءن الرجال الذ ن‌صنعو ا الثور تین 
اللامریکیة والفرنسیة كان لها صدى فی کل أوربا خلال القرن التاسع 
عشر : بنیغی للناس جیعاً أن یتحرروا ليستمتعوا بالحياة والفراغ فى ظل 
قوانین عادلة تسوی بین الناس » غير خائفين» معبرين عن آرائہم فى صحانة 
حرة ء مشارکین بعض المشاركة فى حکم بلادهم ... اعتملت أفكا ركبذى فى 
صدور مس آنات والطلية الروس وجسمت القروق بن عشة السادة 
الروس الببجةالفارغة وبين العیشة التاعسةالعبیدالروس الذين آعوز مالتملي 
والذين کانوا مر تبطين عقوم ؛ والذين كان لسادتهم الق فی جلدم حى 
لكأن روسياكانت ملتق القرئين التاسع عشر والتاسع. ولم تكن هناك طبقة 
وسطى کالتی نشأت فی القرون الوسطى بفرسا وانجلترا لتصل ما بين 
طرق اجتمع ۱ 


واقد قام الفلاحون ۔ قبل سنة ۱۸۰۰- بثورات خطيرة كثيرة . وفى 
الثورة الآخير ة منها ‏ الى فادها مغامر قوزاق امہ بو جاشيف ما بين 
۳ ۱۱۷۷/۰ قتل مالابقل عن ألف وخسهائة من ملاك الارض . وعند 
تولى نقولا الاو لالعرشفى ۱۸۲۵ ثارت جماعة منضياط اليش ذوى الول 
التحررية؛ وقعت ورتہم. وكشف نيقولا عن أنه مستيدعنيدلا يلينيود أن 
يسيطر على بلاده کا قد يسيطر قائدعام على جيشه . واستمرت ور ات اافلاحین 
وفما بنك ۱۸۵ و ۱۸۲۰۰ ضمت فى أماكن عد یدق عو ۰ انتفاضة 
هلك فما أ کار من ۳٠٣‏ من ملاك الارض . ولك تقاوم الحسكومة تلك 


ہس ۹ن۳ - 


االحلفیة من الاضطر اب والعنف نظمتشر طا اسر بة و شیکتها من ال واسیس 
امامت فیافہا فى سییر با من لمثيرى الفتن و اسبی الےحظ ادن ی 
بهم عملاء القيصر . مم حدث أن الم الذى قدر له أن يأ با حیر الم » 
قد حاف اليليلة والقلق. ذلك أن القیصرالآسکندر الثانى »الواسع الافق» 
عندما أعتق العبيد ‏ اه حررغء »فى سنة ۱۸۹۱ امہ وی ماس 
منہم أحراراً بالفعل . ولكن النقيجة فیالغالب أسفرت عن أنهم لم يستطيعوا 
العش من الفد انين ا للذين وزعتهها الحسكومة على كل مہم توق لقد كانوا 
5 رادا فأن بہیموا إلىالبلدان حيث يصبحون عمالا” أوعاطلين لا لکون 
آرضاً . وإذن فقد خلخلت لانحة ۱۸۱۱ء هذا اجتمع الروسی من جذوره 

وأصلح الاسکندر الثانی كذلك احا » وأنشاً مجالس حلبة لتدير الشئون 
اا بآ . غير أن دعأة الإصلاح 5 الدن بطالبون 5 وق هذا 5 رآ خاب 
أمليم فی هذه التغيرات کا أن أ ن أهل الطراز القدیم ۔ بطبيعة ال حال - أغضبہم 
5 تغيير ثم إن قضية دعاة الإصلاح ۔ الواسعی الافق - ۸ آستفد من قتل 
الاسک مکندر الثالى فى ۱۸۸. فقد استمرت الفوضى طوال السنواتالاخيرة 
من القرن » وزادت الاحزاب الثورية وکثر عدد أعضائها . ركان من بين 
هؤلاء دعاة الإصلاح ا ألوفون المائلون لتطرفى بریعانیا الذين يطالبون 
پاصلاح جدی و فقاً للبادی. الحرة وکان منالك أيضاً نوعان من المنطر فين 


فالفوضويون م الذین,ژسوا من [صلاح ا سكومة آومن حسینہا إلى حد 
أنهم رغبوا فى القضاء على كل كل ا حکومات وكل الحكام . وعندم أن أية 
3 0 تم نا ای حا ک أو أى صاحب سلطان » أمر مستحسن . ولاريب 
أنه لوکان ا! ناس جميعهم کا ملین ما اشندت الماجةإ لی حكومة .والشہ ہو 7 

معناها جعل کل الا شہاء على الشميوع وتوزيعها بالنساوی . نا نوع منطرف 
من الاشترا كية معناه تمليك الاراضی والصناعات للشعب وإشرافه علیہاء 


ع شا 
وذلك اضمان:وزيع خير ها على أجميع 207 عادلا. وقدنودى بالاشترا کیھہ 
فى إنجلئزا وفرنسا فى عبد مبکر جداً ء وکانت المشاركة فى الماسكية والعائد 
من الامور المألوفة . وثمة مثل طيب للمشاركة فى الملكية والعائد » تجده فى 
ا معیات التعاونية التى تملك و تدبرمتأج رکبیر ةو تو زع الآرباحعلى أعضائها . 
غير أن كارل ماركس - وهو يرودى لای أت ليعيش فى إنجلترا - ابتدع. 
نوعامتطر فا من الشيوعية » و بشرله حماسة بالغةقائلا" بأنكل تار بخ الإفسان 
كان نراعاً عدم الرحمة بين من بملکون ومن لا بماسكون وبأنه بنبفی لكل 
الفقراء أن بخلقوا الفتن والارتباكات لیعجلوا بتحطيم انجنەم ک يقيموا 
مجتمعاً لاطبقیا. قال: وعلى أية حال فل يكن بد من جیء هذا الجتمماللاطبقی 
لان ذلك الط من ال جتمع النی فيه يستطيع الناس أن يصبحوا أصماب 
ملا بین ء لامفر له من أن پتحطم . وينطوى مذهب ماركس على كثير من 
ا لحقد وبعض الافكار الشوثة ٠‏ ومع ذلك فقد توجه بنداءين الأول 
ب وذلك أمر طبيعى - إلى الموطئين بالأقدام والمتكوبين . والثانى إلى 
ذوى امم الغيورة الذن احسوا أنه یخی لهم أن بضطاعوا مطالب. 
الأجيال جميعاً وأن يصبحوا رسل القدر » تدفعہم الحمية المقدسة إلى أن 
يصححوا أخطاء الإنسانية . ولكن من سوہ الحظ أنهم اعتقدوا أيضاً أنه 
لا مانع من مارسة الكذبوالقسوة فى سبيل الوصول إلى غاية موادم » 
وأن الغاية تبرر الوسيلة . وااشیوعیون الماركسيون لا بآمون للاخلاق 
المثالية . واللهم الذى يستحق الملاحظة هناهو أن مارکس استثارته وأبلغت. 
غضيه إلى مداه ل على نحو ماحدث لاناس لا حصر لهم آثام الثورة 
الصناعية فى إنعلترا ء وأنه علق کل آماله على عاطلى المدن الذہن لاعذقون 
مهنة ما . وهولاء السکودون ہم نقيجة من نتائجالمدنية الحديثة . وكان هناك 


أناس من أمثال ولم موريس » تطلعوا إلى بناء مدنية جديدة آساسپا عيش 


۹۲۹س س 
اللواطنين عیشاً سعيداً . ومارکس لیس كذلك فهو ۸ بفکر فی الفلاحين 
على آنهم مواطنون فى دنياه المثالیةء وقد رأى شیوعیتہ تيدأ فى الغرب 


فى المدن وق الاو ساط الصناعیة الکہیر 5. 


وفىالوقت نفسهكانت البلاد التى اطدّرد فما التأهب للثورة هىروسياً. 
أستمرت تمردات العمال و إضراباتہم . وكانت صناعاتهاءطوال الوقتءتتزايد 
رويداً رویداً.. فى بعض الاحیان بمساعدات مباشرة کتلك التى بقدمبا 
نا کجوون هیوز الذى اش مصاع الحديد ب كر يفوى . . . وق بعض 
الأحيان بقروض طویلة اللاجل » مصدرها بوجه آخص » الفرنسیوری 
الذين أعانوا الروس على بناء سككهم ا حدیدیة وغيرها من المرافق العامة . 
وكانت هذه القروض إحدى نتائج التحالف التدربجی بين فرنسا وروسيا 
بعد ا حرب الفر ندية ابر وسية ( فى ۱۸۷۰) وذلك وقتها بدأت الدولتان 
تخشيان القوة ا حربیة الضخمة التی تملكها الامبراطو رة الآلمانية . 


وروسیا معناها الان کل البلاد الى نحم من و یج وهى المدى 
الممتد من التخوم الآلمانية » إلى حدود الصین, إلى شواطىء ا حبط المتجمد؛ 
إلى هضاب إيران وجبال القوقاز. وروسيا تمتد فى قارتين . ول يبدأ 
روس المناطق ا حبطة ار كييف وموسكو فى بسط سلطا مهم فى آوربا 
وإفريقيا حتی القرنین الثامن عشر والتاسع عشر . وکا أن الام كيين 
"استعمر وا قارتہم متجهين غرباً من الشاطىء متابعين الحدود المضطربة 
صوب مغرب الشمس عبر الغابات والبراری والصحارى . کذلك استعمر 
الروس قارتهم مع فارق أنهم بدا من الداخل وتحرکوا إلا حار شمالا" 
وشزقا وجنوباً ... أول الس أهل الخابة + القناصون وصاندوا الفراء 
وصیادوا السمك « ثم الرعاة والفلاحون الذین قطموا ال شجار على طول 
جداول ا مباہ كى بر بوا ا ماشیة وغلة البراكة ( وهی نبات کالشعیر) » ثم 


سب لإ اسه 
العدنون يتقصون عروق ادید والرصاص  »‏ موظفو القيصر بسطون. 
سأطاءه على البلاد الجديدة . وكانت هناللك حروب . ورہت روسيا ‏ کا 
ربت أمريكا ‏ قبائلها التخومية : جاعات من الخيالة مستقلة شس دددة 
المرأس ترتاد پمیدا طولا وعرضاً ؛ وترعی سانمتہا ويصعب ترويضهم على 
الحياة الستقلة . والتاریخ یعرفبا جيداً باسم قوازق (نبری) ۳ ن 
والقلجا . 


و إلى سنة ۱۷۷۵ یستطع القیصر أن بخطم الیو اسل تنار منطقة. 
الفلجا الوسطی الواقعة عل ه -ذا الجانب من جبال الاورال .کا أنہم - 
إل 0 -- ٰ اسم طیعوا أن بنترعوا شيك جز ره ة القرم من الا تراك . , 
أعدائهم الذذن حاربومم (حدی عشرة مرة .. ثم إنهم إلى الاعوام ۳ 
j‏ تالية سن ۸۰ بتغلیو | عل مقاومة رج الچورچیا والقوفاز N‏ 
ميئاء فلاديقوستك على ساحل احبط اشادی» فى ۱۸۲۰ . وم 1۳ إنشاء سک 
الحديد ای تعر سببیریا حتى ۱۸۹۸ء وحى عندئذ كان جزء منہا يعبر 
الاراضی الصينية . ول یکل خط روسيا كلها حتى ١۱۹۱ء‏ 


ولقد أزعج توسع روسياف آسیا عسا کر البر بطانیین الذين هاطم 
احتمال مثابرة تدفق ا جیوش الروسية - عبر أفغانستان - هابطين أودية. 
المند . والواقم أن الاسد الریطانی والدب الروسی کانا يتنافسان عل 
محالفة الافغان . وکان من نتائج التوسع الروسی فى الشرق الاقصی : ا حرب. 
الروسية اليابانية فى ۱۹۰۰ .. ذلك لان الیابان كانت > هی اا » دولة 
استعیار و أسعى إلى مل نفو ھا ف أراضى اتا اللاصيلة ٠.‏ وقد می جوش 
روسیا وحريتها پکوارث فادحة على ید اليابانيين : فقد أعر الاسطول 
الروسی الرابط فى بحر البلطیق الطريقكله إلى لشرق الاقصی لا لثی. 
زلا لحفرة 4 4 البحر ؛ یه 4 بابانية 


وهذه اطزعة المبينة شجعت ترد الساخطين » إذ ثیت کا حدث 


وج 

فى حرب ااقرم س أن حكومة القوص رکانت كليلة متعفاة مستبدة . ورمی 
باأرصاص مثات المتمردين فى سنت بطرسبرج ( انینجراد الان ) وقامت 
فى مو سكو ثورة مسلحة وخرج - فما بعد س ثلاثة ملاہین من العمال 
مضر بين عن العمل وأ كرهت هذه القلاقل القيصر علىهنح دستور وبرمان 
( لس الدوما ) . درغم هذا قام الملاحون ۔۔۔ وکان عددم عندئذ ۷۵ 
ملیو نا - باضطرابات واسعة الانتشار فیسنة ۱۹۰۹3 . وظات الإضرابات 
- والرمی بالرصاص ۔ تلشطالعام بعد العام حتى ۱۹۱١‏ . وکانت روسیا 
بلاد الاغتبالات و ااوامرات والشرظة السرية والقبض السری . 


وکانت ہے بعل س ف دالة قلق مزمن وعللى دافة الذورة عندما دخل 
القيصر الحرب الااولى ضد ألمانيا حايفة لفرنسا . وأثارت ارب حاسة 
الوطنبین من کل الطبقات : النبلاء » والعمال » والفلاحین . ولاح أول 
الامر أن روسیا التی بساعدها ا حلفاء الاقویاء قد تدرك ب عن طریق 


التوسم 


ومن دواعی اسف أن العالم - من الصین إلى بیرو - :رع إلىارتداء 
ا ملا بس القائمة اتی اخترعبا الاورییون بعد الثورة الفرنسية . و(نا لنصدر 
عادا تنا فی سہولة تفوق السرولة الى ما نصدر مزابانا الحضرية أو ديننا . 
وتحو بل أحد سكان شبه جزيرة الملاى أو بلاد الزولو إلى میکانیکی » یلاس 
كساء عمل قاتماً أسبل من تعویدہ على اتباع الفضائل الديفية مع رفاقه . 
وكثيراً ما نظن أن الرجل الذى عمك بندقية أوالذى بلس بذلة ذات سترة 


۰ 1 سے 1 1 ا ۲ ۰ َ‫ 
وسراویل يکو ۱ و مدنا من رجل سك جر ولا بطسی عار مازر ۰ 


جد و سد 


وكانت قوتنا العظيمة س بطبيعة الال ہی الى ترکت انطباعاتا 
على غير الأوربيين ء وذلك منذ روع کولومبس سكان ( جزائر البحر) 
الكاردى ببندقيتة , ویدو أن فى هذه اليندقية وف ترفنا وآلاتنا ب 
سحر الرجل اليش . وقد يكون قبا سحرنا عن أبضاً ولکن السحر 
الحقيق لارجل الابیش أعق من هذا . إنه بیع من حكة الاغریق 


( ومن التوراة ) ومن قوائين روما . 


وقد قضی الأورى أربعة قرون ق الارتحال بحرا إلى كل أجراء الدنيا » 
بتاجر وبحت عن أسواق وبقسلط على قارات نصف فارغة وعلى جزائر 
استوائية وعيش عل الثروات الطبيعية للمناطق الاستوائية کالسکر 
والقطن والارز والبهار واشای والقبوة والمطاط . والحكاية منوعة » 
بطولية » فظيعة » قاسية كالحياة الانسانية ذاتہا . نها حكابة آمم متفرقة ) 
ومغامرات متفرقة ء وشركات تجارية متفرقة » وکنائس متفرفة ‏ عدائية 
فى بعض الاحیان - كلها یکافح بعضبا بعضاً . وهذه المغامرة المتعددة 
النواحى النی ص۔نعتہا الشعوب البيضاء مع الشعوب السمراء وااسوداء 
و ااصفر اه معا دو اف ون كل صنف ‏ ابتداء من ہ ا جوع اللعين إلى البحثك 
عن الذهب » إلى حمية نشرالدین الخالصة . لقد صدرنا حروہنا وضغائننا . 
هذا ينها أن الرومان عندما ملكوا إمبراطوریة برية كبيرة ء کانوا غالبا 

ما يرسلون إلى الخارج خير رجاهم لے م الأقالم ؛ بل إن أباطرتهمكانوا 
بعنون شخصيا بالمسائل الإقليمية ا اكور افقلا ارسات سیاسیہا 
البارزین لیحکموا فی ا حارج . وكانت مغامر انهم البحرية ‏ إلى حدكبير ‏ 


عفوية تعتمد على المصادفات . 
التوسع ؛ ةصة الامبر اطور له واسل البريطاق : 


كاتنت الهم اس الى امتلكت مر اطو ر بات میں الہحار هی 


— ۳ — 


البر تغال وأسبانيا وهولاندا وفرنسا وبریطانیا . وف ۱۸۳۰ کان 


دی ریطانیا مستعمر اتہا الامريكية 8 والبر تغخال قدت البرازيل 5 
وأسيانيا فمدت ملد کھا ی الا مر کتین الجذوبية و الوسطی ۰ والام 
الجديدة الى تعررت من سيطرة أوربا بقيت تحمل طابعہا السابق : لنة 
الو لا بات المتحدة وقوانینہا بريطانية ٠‏ ولغة البرازيل وقوانینہا برتغالية . 


ولغة سائر جمهوريات أمريكا الجنوبية وقوانتتباء أسرانية . 


وقد شمات الامبر اطور رة البرتغالية فى أوج سلطانہا - فوق البرازیل۔ 
بضع عشرات من المواقع التجارية امحصنة على طول السواحل الإفربقية 
وفی مواضع متفرقة من ا حیط المندى ؛ استولى ا مولاندیون على أغلما 
ولم يتركرا للبرتغال غير محطات قلبلۃ ثل ديو س و س جواف ال ند . 
أما الآملاكالبرتغالية الحالية فى شرق إفر یقا وغرہا فقد تخلفت عن الأيام 
التى فیہاکان ملوك البرتغال رہاب البحار الشرقية وسادة الطریق البحرية 
إلى اتد . 


واستولی الاسبان على جزر غنية كثيرة غير آن جامیکا أخز ها مہم 
البریطانیون ی٥۱۹۰‏ » وتریفیداد انتزعتها بریطانیا فى ۱۷۹۷ء وکوہا (فی 
جزاثر ا ند الشرقية ) والفلمیین ( فی ا حیط الهادى ( استولت علما ريطانيا 
فى ۱۷۹۲ ثم أعيدت إلى أسيانيا . وقبل هذا بكثير ‏ فی ۱۷۰۲ - استولى 
البر يطانيون على الطرف ال :وی من آسبانیا نفسہاء جبل طارق ؛ الذی 


مابزالون حتفظون 4 على أنه حصن . 


أمستردام استولى علہا البر بطانیون و طلقوا علیہا اسما جديداً : نيويورك 


رات 

وهی میناء جميل ذهب مع بقية ا مستعمر ات‌الامر كية عندما ارت ۱۷۷۱ 
وكانت شركة ا ند الشرقیة الهو لندية الشبيرة - التى طردت الب تغالیین 
من اث رق س كانت د دولة » فى حد ذاتها : تعلن اشرب و تحقد الصلح 4 
وتقسك حم انا الخاصة » وتوفد ملاحين ذائعى الصیت ليرودوا البحار 
الاو ویستکشفوا شواطیء آأسترالیا وتسمانیا ونیوزبلندا . بل 
إن الأسطول ا ھولاندی كانت له أسطورته المرعية - حکابة امولندی 
الف ند و یا سے رص ظز اخ ياد ریش سای آمام 
العاصفة وقد مات ملاحرها جميعاً بداء الجرب وهذا منظرر تعد لهالبحارة 
الذين يتأثرون بالخرافات . وكان قاب ألإمبراطورية الهو لندية : جاوة 
وجزائرال ند الشرقية الاستوائية المليئة بالثروة الطبيعية .وهذه كلما أخذتها 
بریطانیا فى ۱۸۱۱ وأعيدت كلها إلى هولاندا . أما المواقع ا مولاندہة الى 
آخزتهار يطانيا واحتفظتما فكانت : ملكدًا ف۱۷۹۸۵ء وسيلان ف۱۷۹۸۷ء 
ورس الرجاء الصالح فى ۰۱۸۰۹ 


وقد طردت شركة ا ند الشر قية الانجلبز بة الشركة الفرفسية من آرض. 
اند الأصلية فى جرب السنوات السبع واستبق الفر نسیون مستعمرات 
ساحلية صغيرة مثل بندتشری س وس شاندرناجور . واستوات بريطانيا 
عل جزبرة مور یشاس و احتفظت ما . وكذلك استو لمی على الستعمر تین 
الفرنسیتین امامتین : نوا سکوتشا وكندا . واستولت على جزبری السکر : 
الج واد لوب و آلارتبنيك» استولت علبء ا و آعادتهما إل فر تسامالا شل 


عن ٤‏ مرأت . 


وعندما اتہم رويرت كلايف ا قود من ا ماود دقع اة بأنه 
عندما فکر 2 الامر ذهل من اعتداله . ورعا جاز لاا تارا أن تقول مكل 
دنأ القول 5 ذلك ان الاملاك ۳ ردتہا لام أخرى تساوى ثروات 


س ۳۹۷۸ سب 


لا هی . وحتی إذا ص بح ذلك فان [مبراطوريتها فی ۱۸۳۰ فا قت کل أحلام 
الامبر اطور بات ولا 7 عن أن ن نضيف إلى الاملاك التى سيق ذكرها : 
مااطة وبرمودا وجزائر اليهاما وغانا ؛ ونیوفاوندلاند ومنطقة خا 
هدسون ‏ اللتبن عندان امتداد؟ لاا عبر البر اری‌و شال کندا و 
وا اليا وتسمانیا ونیوزیلندا وجرر كثيرة فى اعیط ا مادی . ول هذه 
احتفظت مح صون على ساحل لف فريقيا الذربی ھی محطات قدعة لي 2 الرقيق 
حررها الان ؛ من حسن الحظ ء قانون ۱۸۰۷ الذی حرم تجارة 5 رفیق . 
وفوق هذاكان جار شركة ال مند الشرقية سادة الہ تالو كين من ذلك › 
سادة شبه جز رة اطند . 


ولم يكن البريطانيون المستحمرون وراء البحار بالغى الكثرة وإنماكانوا 
بضعة آ لاف من ا لمر كيين الأو !لین فما نميه الآن أونتاریو » وبضعةآلاف 
من ابنود السابقين فی يو رلزويك وق رأس الرجاء الصالح » وزراعا 
فلیلین فى جز ائر ا مند الغر ببة» ومستعمرة مجرمین فى نیوساوت و باز مع قليل 
من رعاة الغنم ٠‏ وکانت غالبية رعايأها أأييض » ا مقیمین عبر الہحار؛ من 
الا جانب : هولندیی الکاب (البوبر) فى جنوب [فريقيا » وکندین فراسيين 
6 اسك سوك وال و رف 


و لمیر أطورية بريطانيا ‏ كإمير أطورية البندقية ‏ خاقتہا التجارة » 
وهی من عمل عارتا وتجارها . وقد کتب تاجر بريطانى كتاباً أسماه 
« کنوز إنجليرا من التجارة الاجنیت » وھذا عنوان بوضح 1 وراءه 
وأنذر نسل إنجليزى مواطنيه بقوله ہ أنظروا إلى خندقكم الا : يفبغى 
أن نكون أول مادة فى عقيدة البر یطانی السياسية أنه يؤمن باحر » 
وكانت الكتب الى يقرؤها صەیانہا : « رحلة حول الدنياء للورد [نسون» 
وتلاف ال حکابات المثيرة عن جزر نائية مثل : « روہنسون کروزوء 


و 5 رعلات جالیقر 4 ۰ 


سس ۳۷ مت 


وفما بن ۱۸۱۰و؛ ۱۹۱ كان سلام بريطانيا فوق یع الہحار . فقد 
ځرت محر شا لا تحداها او و الگ سفنہا التجار 2 وسفن بلاد اہ ی 
تذهب وتجىء لا بمنعها آحد فی الظروف ال مشروعة ء ولم يكن لما منافسون 
فقد استغرق آمولا ندیون نشاطہم فی مر اطور تہم | حاصة المستكفية الغنية 
بالتوابل . وكانت فرنسا ما تزال تنشد كيف تم نفسها . ول توجد آمانیا 
ولا إيطاليا قبل ۱۸۷۰ . وحکت بر يطانيا حکومة وطدة الارکان » حكومة 
قادرة وستعدة لتحسین حالما . وتمتعت بريطانيا ‏ آجیالا" س پسلام 
داخل حقیق لان الحروب الاهلية لے تضيعبا . وکانت شا تقالید قديمة فى 
التجارة وقد جع مواطنوها ثروات.وف القرنالڈامن عشرأہدوا الذهلات 
فى الشاط والاختراع والصناعة التى جعاتها مصنع العالم . فلا جب إذن 
. إذاکانت [براطور تیا قد امتدت على بلاد متخلفة أو خالية . 


ما كيف ات مسحو رام ارا ۳ حم اس ¢ ا وک 57 نظمت وکت 
المند» وکیف استولت على آراض شاسعة جديدة فى آخر قارة أميط 
العام عنہا سس وهى [فر شيا سے فذلاك أل موضوعات ال مامت آلکری فى 
تاريخ القرن ) تاسع عشر ۰ 


التو سع : المستعمرات ال ر بطالیة ا استقلة : 


حول كويبك ومنتريال وقعت ا ستعمرات الفرنسية الى أقيمت 
فى القرن السابع عشر : فرنسا جديدة استوطنہا فلاحون أشداء وحضربون 
من نورماندی » عاشو أ عيشة بسرطة باسلة فى تلك البلاد النائية الى تتوافر 
فيها الغابات والمیاہ الى تبعد مائة ميل عن عرض البحر. وهناك جوا قراهم 
من المنود » وفلحوا الأرض كا فلح أُسلافہم أرض فرلسا القدعة» وغنوا 
آغانی وطنهم الفرحة » ورجبوا بالمسافرین العائدين من فلوات البحیرات 
۔ وجداول المياه فى الغرب والشمال . 


سس ۳۹ سے 


وق شبه جزرة نياج را جاء المباجرون الام کون لستوطنوا؛ وقد . 
حدث ذللك خلال مرد الستعمرات الاهر یک ية على جورج الثالث . وكابد 
۳ لتك الوافدون ادد متس" عظيمة » ہا دئين” ایا من جدید 
فسكنوا العشش » واستشیتوا الزراعات الشحيحة ا حصول » وطحنوا 
غلاطهم الا یدی إلى أن و افَشهم هون وأ کسیة“ وآ لات“ من بريطائيا . 


وقد اختلفت هاتان المستعمرتان ‏ کندا العليا وکندا اسف س 
اختلافاً بينآً ف اللغة والقوانین والدين والعادات . وبينها كانت الواحدة بدا“ 
موا ہ کات الا أنية تدین بالولاء ہلل درجة سح الية 2 ل حل بد جعلہم 
لا یکادون رحبو ؛ با 2 جا ج اعة جد رل ۵ هن اس تعمر بن ابر يطانيين» وھذا 
مخالف الز حہب الا ار ألذى بلقون به « مواطی »کو بك الفر سین 


و اما بلغ التذمّر فى المستعمرتين إلى حد ار دق ۱۸۳۷ أباغ اللود 
دير هام - الذی ارسل لیستقصی الامور ‏ أله وجد ءامن کان 
7 حضنِ ولا واحدة . وكان علاجه المقترح” هو أن دتحدا فى ظل 
حكومتهما الختارة لك در جوا على الازندهاء بقومیتتهم وقد سوت 
ہذاء ونجح برغم کئیں من العقبات » ويرجم أكبر” الفضل إلى حصافة . 
الام . وكان الزمن' بتغیتر مسر عا .. أخذت* بواخر” خط (ألن) الجديدة 
تنقل مستعمرن جداداً فى العدقدين السادس وا[ سابع » و تضاعف السكان” 
فى فتر ة وجرة . وآششت سکك" حدیدة " تصل” کنجز تن و کو بيك 
بالأطلنطى . ورأى بعض بعيدى النظر أن“ «الامتین » الکندشتین - 
ومقاطعتی نوفا سكو شيا - و - نیوبران ويك » وأراضی شركة خلیج . 
هد سون الغربية وااشمالیة الشا سعة ا مهجورة س يلبخى لا جیما آن 7 
فى اتحارد سیاسی" منود وأن' ترتيط كلما بسک حديدية عبر القار“ة 


وكانت الحرب الاہلیة الامركية إنذاراً بالخطر » ذلك لآن الكندبين ل , 


سد ملاس سے 


بر ضہم وجود دو اة وة الاسلٌ سح على تو مہم الطويلة ا .وف 
سنة ۱۸۷۰ انحدر اليالة ‏ الذين 83 أن تا عصیا تأ قام به ضاف 
المولدين فى منطقة اللہر الاحر -- را كبين عبر البرارى إلى سفوح الروى 
( الجبال الصخرية ) ؛ فی جولة استکشاف هامة . وقد صار أوائك الخيالة 
تواة الشرطة الكندية الراكية . 


وف ۱۸۸۱ - عل طو ل الطريق الممتد بين الہحیرات الدكبيرة وساحل 
الخيط ا مادی کو كل عو لاف عامل شتدلون فی الخط الد ردی 
الکندی الیاسفیي . وقد و جدت بيجم فر قى انحت الدر"جات وثانية 
لنخت الانفاق » و اللة لتسو ية الدروب؛ ورابعة الدنامت» وخاسة 
لنشنیید الجسور » تعيش كلها فى يات و تس طلسم على قطعان البہائمالنی 
نمشی مشیاً وئیداً مذصتهدة" من السدّبول الم ريكية إلى مکان العمل ول 
عدت إخلال پالنظام ولا هجوم” من انود » ویرجم الفضل فى هذا إلى 
الشرطة الرا كبة السكندية .2و عاماً بعد عام على طول 
الول وق گیا تاه لا عو را و ( جبال اأصخور ) حيث 
شارك آلاف” من العمال الصيئيين فى لسوية الدرو ب وحیث طرس 32 
اش نت را ا ره اس زاغیرا 
فی ۱۸۸۰ء تلاقت الخطوط الاتية من الشرق والغرب ف مر امجل ( أى 
النسر )» و کملت الشرابین الفولاذية للستعهرة الستقلة الكندية الجديدة. 


و احتات البرارى النى تنيت ال حنطة وأخذت حقول الألبان والفو اک 
الواقعة على سواحل احیط اادی . وقد حدث ذلك على مهل أول الامر 
ثم تدرج فى السرعة . ول تبق مه ضرورة للاستدارة حول رأس هورن 
زی القرن ) الوضول إل فانکوفر . و قدتأسست مستعمرة کندا لاہ تا 
ف ۱۸۷۷ . وأنضمت مانیتو با فى ۱۸۷۰ء وکولو ہیا البريطانية فى ۱۸۷۱... 
عل شر عل أن عد السك الد بدرة ۳ وکمل الاطار التبا ون ف ۱۹۰۵ عندما 


سے ۷۷پ سے 
آمست الو تا سم وس سس کنشوان مقاطعتين . وامتدت الدولة الانحادية 
الجديدة من احبط إلى ا حرط کا امتدت شمالا عبر الفيافى المتجمدة إلى دائرة 


وق الوقت اقم سم نحت وم اصفی السكرة الجنوى 22 
تتوافرفها أنواع النبات وا حروان الغريية وغابات ا جبال الہ مة وال صفاع 
ذوات الالوان الدكناء والزيتونية والارجوانیة الحادمة . إنما أرض قلما 
ليس من البرارى وللکن من الوحشة والصحراوات . على أن الارض الى 
ابتدأت هناك لتكون علة للجرءین » تستغرق الرحلة بنها وبين أوربا 
ستة شہور ؛ تلك الارض نمت تدرا حى أصبحت ااقاطعات : 
) ایوساوث و داز چو اس کو نز لاند سو سے فکتورا ( متحت تدرا 
ج4 الرعاة ا أغنام ال ور أراض عشدة ومر جات قاع 
قام الفلاحون الاحرار القلائل والمستكشفون بكشف المناطق الحصبة 
وقامت البحربة سم اأشواطىء 8 ودد ۴ ر یطانیا اتام بالاستعمار 
أدى إل (اشاه مستعمر أت حول پرٹ فىأستراليا الغربية وأديليد 2 أستراليا 
ابحنويية . غير أن الاعمار بالسکان تلكا حن زیر وق اله السنة فة 
رجل - من الذين شارکوا ف التدفق على البحث عن الذهب یق ۱۸١۹‏ - 
عثر على ذهب ش‌نبوساوت و بل ولقط آخرون کلا من خدامات الذهب 
ق يادو وس بللار ات بشكتوريا. وتدفقت جمرع خر اه من الہاحثین 
والمنقبين إلى داخلیة البلاد . وأقفرت الموانىء وفر نو تبة سفن كثيرة على 
امل أن جمعوا - ق, هس ثروات كبيرة . نعم .فلیلون ثمالذين أصابوا 
الثراء ولسكن التكالب عل البحث عن الذهب رفم عدد (اسکان ؛ نی ۰۱۸۵۸ 


. المرينوس آغنام جيلة الصوف أسائية الأصل‎ )١( 


— 31 
إلى أكثر من مليون نسمة . وإلى ذاك الوقت كانت البواخر تنقل مزيداً 
من المستعمرین فى رحلات تدوم ستة أسابيع ليس غير. ولبث المستعمرون 
الذى خاب فألهم ‏ ليشتخاوا فى عمل آخر. وانتعشت الموانىء واستخدم 
الذهب ف استيراد رفاهات الدنية . وبقدر ما تزايد السكان زادت الزراعة 
و الاعال التجارية . وعل هدی التجارب فى کندا منح البر مان البر ,طایی 
الولابات الاسترالية استقلالا داخلياً . وحدث فا بعد » فی ۱۸۹۲ ۔- 
جوم چدید الضف عن الذهب فى أسترالیا الغربية ۹ فتحت مناجے فی 
کال جور پی - وس کول مرادی . وفی ۱۹۰۰ اشتركت الولابات التفرقة 

وكو نت الحکومة الاسترالية الموحدة ذات الاستقلال الداخلى . 


وتقع على بعد ۱۲۰۰ ميل من وساوث ویاز جزائثر نيوز ادا 
التى عثر عليها امولاندبون وأطلقوا علها هذا الاسم والتى مسح أراضها 
الکاہن كوك وارنادها صائدو ا الحوت وعجل البحر والمیشرون . ونحن 
مدينون طؤلاء الا خیرین بكتابة لغة ا ماوری التى بتكلمها اللأهلون . وكان 
الماورى فنميين ( أى | كلة وم البشر ) ذوى جاذبية وبنية مثالية وذكاء 
ومقدرة ف القوى البدئية و بطر بون اشن الحروب القبلیة وبعد نزول جرمى 
الکاپان فيليب فى أستراليا أضوت شواطىء ليوز يندا نوعاً من الارض 
ا مباحة حيث اختلطت حثالة البحار الجنوبية ہا ماوری وتاجرت ف البنادق 
و بطاطین الجنازير والرءوس الادمية الا الى تحمل الوشم . 


وكان تجدد الاهتام بالاستعیار هو الذى جعل پیوزبلندا المسكان 
الذى نعرفه ... وف ۶4 منح المستعمرون استقلالا داخلیا. ومنذ ذلاك 
الوقت - إذا استثينا حرياً عنيفة شنا المأورى فی ۱۸۷۰۰ - کان تاریخ 
تلك ا جرائر سلمیا موفقاً ء مع استقرار تدفق ا مہاجرین إلى داخلیة البلاد 
وخاصة من إنجائرا . وفى ۱۹۰۷ ودی بنبوزباندا مستعمرة مستقلة 
نحت التاج البريطاى . 


۳ 
التوسع : الولايات المتحدة الام سكية ۱ 


فی سنة ۱۸۲۸ غرقت السفينة الشراعية « جيمس » على مسافة من 
نیوفاوندلند مع ۰و۱ مهاجراً برلندباً كانوا على ظهرها. وقد غرقت فعلا 
فى تلك السنة ۱۷ سفيئة غاصة بالهاجرن المتجهين إلى آس بکا ء غر قت وفقد 
معھا مثات من الناس ا مساکین الذين كابدوا ‏ قبل غر قھم ۔ بس أجتياز 
الأطلنطى . ولم نکد سنة تمر دون وقوعكوارث من هذا النوع ؛ على أن 
الخسائر لم تنكن دايا فى آخر السياحة . وق ۱۸4٩‏ تحطمت ( السفينة ) 
فلوريدا وغرق مهاجرون ألمانيون من أنتورب ( أنشر ) على مسافة من 
هارويك . وی ۱۸۵۰ هلكمائةإر لندیعندما أصطدمت (السفينة) «[دموند» 
بصخور کاونتی كلير . وقعت تلاك الاحداث خلال امجرة الكبرى من 
الدنیا القدمة إلى الدنيا الجديدة التى بدأت فى السنوات القليلة ای تلت ۱۷۸۰ 
واستمرت طوال القرن التاسع عشر . وإلى أن حلت السنوات القليلة التالية 
ل ۸۰ كان الهاجرون ينقلون فى سفن شراعية دائمة التعرضلاريح و تقلبات 
الجو .وكان أغلب ا مہاجرین من الفقراء 3 وال یرون مہم معد هان این 5 
وکان من بم الهستأنیو نارن الطرودون من ار أضيوم المستأجرة » 
وااصناع الانجلیز ؛ والنساجون بالا بدی » و الیکانبکرون المتعطلون إسبب 
رو د التجارة الذى حدث بعد اطروب اناو ليوئية » والفلاحون الذين 
استولى ساداتهم على أراضيهم » وقبل كل شوء : الفلاحون الذين فاس وا 
بسبب يمر عاصيل البطاطس وأخر جوا من أراضهم المستأجرة لقصورم 
عن دفع الا ار + وق أن هن آوزبا » وخاصة من الدو بلات الألمائية » 
الالاف من الهاجرین الفلاحین والصناع المتلهفين على اسنثناف ا حیاۃ من 
جدید عنأی عن مظالم آوربا . وفی الق أن بؤس الدنیا القديمة واليأس منہا 
هما اللذان عبرا الدنيا الجديدة بالسکان . فلقد تدافعت عبر اليحار ضحايا 
القحط فى بر اندا والتعطل فی [نجلتر! والثورة والعسف ف آوربا » وفى 
السنوات العشر - الواقعة بين ۱۸۱۰ و ۱۸۲۵ - زایل بريطائيا عو سبعین 


(م ۲6 ب لالم الغربى ) 


۳۷۵ سے 
ألفا . وفى عام ۱,۵۰ ما لایقل عن ل ملیون » أغلہہم من الإیرلندہین . وكثير 
9 هبط کو بيك ورحل دنا ل الولابات التحدة وکانت آقوام کثيرة 
مهم یو یورگ یکل عام وعل سدیل الال : رحل فی عام ۸ من الفساء 
والرجال ماه ألف» نصفهم من الا مان و نصفهم من الاب لندہین وقد قال من 
تعب الرحلة وط و ها بجی ء خط كيو نارد البحری إلىنيو يورك فی العقدالحاس 
وی بواخر أللان إلى كو يبك ف العقد السادس » وكان قوع من عبروا 
المحیط فى ااقرن المنتهى بسنة ۱۸۹۰ لایقل عن ۱۱ ملیوناً ء وصل منہم ٩‏ 
ملابين[! الولايات المتحدة . ومعهذا فإن طوفان المهاجرين لم يقف عندئذ . 
5 وجد الوافدون الجددامة 7 فعلد " نی التحول صوب ار ض (نسی 
و - کنتوی - و - أوهيو ) الطيبة ومناطق ( الأينوى - و - میسوری ۔ 
و- إنديانا .۔ و ألاراما - و المسيسيى ) الى تليها فی البعد والى 
صارت کها ولا بات فی الا حاد » قبل‌عام۱۸۲۱ . ور لألخيالةوعر با تالنقل 
عل‌طول اابوا بات الجديدةلدفع اسکوس » خارج مقاطعة نیو بورك أوعلى 
طول طر بق ال یش القد »2 ) برادوك ) خار ج ہفسلفانیا فى اتجاہ الغر ب . 
ول يكن أولنك ہم الرراد بل كان أولٹك نجار الفراء واله یادین نمف 
ال وحشین الذین آخذوا » فی کل وقتء ينأون عن‌اجتمعات ااستقرة . الا 
أن من جازفو! بالزوح غرباً اضطروا جیما إلى الاءثماد » فی کل ثىء » 
عل‌مواردم الخاصة . وقد طرد ا ٰنود من هنا طق صيدثم بعد منازلات دهوية 
كثيرة » و بعد غارات خائية متعددة شنہا جيش الو لا بات المتحدة ا مرابط ء 
و بعد تفاخ ومذامح وسلخ جلد الرأس . ورحل الستعمرون وراء ذلكغرباً 
فى دروب واضحة الحا ۔ہ زادھا رجال ادود وضو حا دروب :ؤدی 
إلى سنتافى بالمسكسيك (واسمہا الحالى: فيو مكسيكو ؛ أى المكسيك الجديدة) » 
وال کالیفوریا - و - آورجون. وكان رجال مساحونبالبنادق>رسون 
قوافل ه سكونات ء البرارى ( وهذا هوالاسم الذى كان بالق عل ميات 
النقل الکبيرة المغطاة ) وکانوا يعيشون ؛ فى الاغلب ؛ على لهم الجاموس > 


وت 
وذاك فی السهول النى سود أفاقها أحياناً بقطعان مسنےة الظررجسیمة. وقد 
تلاشی الامو س بسيب رصاص البنادق الذى بطاق عليه بلا رحة . وقد 
درجت مرکہات النقل على أن تتلكأ ليلاثوقياً من غارات امنود المماغتة . 
وق هذه العملية ‏ لیے الظفر المتليف الأمول الجسور ‏ بقارة 
تکٹر فما البرارى والاعشاب والغابات الجبارة» فى هذه العملية أدت 
الانبار نفعاً كبيراً . فلقد كان من السہل حل صكبة النقل على طوف کی 
تسبح منحدرة فى ( نهر ) الاوهیو . وكان السيسيى فى السنوات القليلة اتی 
تات ۱۸۳۰ يستخدم فعلا طريقآ عامة للسفن العريضة ذوات ا جاذیف الى 
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وھکذا أخذ أحسن الارض . وهكذا اجتيزت الصحراء و فلاة ااصبار 
وعرات الروك الجليدية التى قبرتها أمة جديدة من الضامرین . ويل بجی 
سكلك الحد يد یکل‌شیء . وف ۱۸۲۰ أكملت السككالحديدية النی تعبر القارق 
وقددق آخرمسمارفيها فى وجدين (بوتا) و قنما التق اطرء‌انالشرق واافرد. 


/ 

ولقد کان رو سف ر پستیل سد و و | الانجلز ا متخصصين ف العاو م وأحد 

الذِن اڑھنون إا قوب بسلطان العقل ہت مس اة التمس 
للجمبورية الا کے حل رث المبلاد ۰ وق ۱۳۹۱ ہن سول 3 لس من 
ا حتمل۔۔ فى أغلب الظن - أنتشتعل » فى أى وقت » فى الولابات المتحدة 
حرب 5 ةو [ما ا ملکیات «القليلة الاعتدالء هی التى نكا بد مثل هذا الشر . 
وللکن بعدذلك بأفل منمائة سنة حدثت فعلا حرب أهلية فى أەریکا » حرب 
دمو بة ضار بة بين الو لا بات الشماليةو الو لا بات ا نو بية. و فما بین ۱۸۹۱و ۱۸۹۵ 
ااسلشی : فرجیلیا وولاتا رو Ka‏ سوہ جور جیا س و س نمی 
سدق تج اکا فان سو اسب لو بز بان سو ہم ألاراما و س امش 
انسلخت كلها عن الاتحاد وانتخبت رئیسما الخاص ما وأعلنت الولایات 
الشمالية الحرب علہہا لتك رهما على الہقاء فى الاتحاد . وقد ببدو هذا أقرب 


ہی فا 

إلى الغرابة نظرآ لازنا نتفق » عادة ء على أن الناس يحب أن يكونوا أحراراً 
فى اختيار حکومتہم . ولکن الو اقم أنه كان هناك خلا ف طويل بين الجنوب 
والشمال » إذ كان الجنوب بلاداً زراعة یقوم ما العبيد » والشمال بلاداً 
تجارية صناعية . ثم إن اطتوب كانت نکثر فيه بيوت زراعية أرستقراطية 
أععا راملا لك بعیشون على أر باح القطن والطباق بين الشمال بلادتجار وصناع 
وزراع أحرار .وكان السیب وراء النواع هو : استرقاق العبيد . وقد 
ركب الکثیرون من أهل لقال فی آن صرروا المبید ء رق أثناء الريب 
أعان الرئيس [ہراھام لشکوان إلغاء الرق(١)‏ . 

ولقد نشا لدكوان فی أ کواخ م نكتل الاشب فى بلاده الأصيلة : فى 
gS‏ الو انا عاسم نفسه بقد ركبير و أصبيح محامباً . وبقيادته 
الباسلة الصہور دفع الشمال إلى الانتصارعلی ال جنوب ؛ وذلك رغم أنالجنوب 
کان تر ےہ الندی البالغ النہوغ (رورت ه. ل( . ومن مأمی اهرب ۳ 
أن رجلینک . . إلى ) و ( لنسكوان ) برسلان لیحارب کل منہما الآخر . 
وهذه مأساة كان ها ما ماثلما فى الحرب الاهلية البا كرة فى إنجلترا. وكان 
لشکوان کہا تقدمت اطرب 2 بزداد تقديراً فى عيون الداس ء وذلاك 
نظرآ لا ببديه من تقوم نادر للطبيعة البشرية ولتفكيره فى آ لام الناس . غير 
آنه رأی‌الاخطار دد قارة مقسمة . و آنقذ حر هة الاحاد» بعد أن أن ۳ 
(نقاذہ حتى ولوکان ذلك پعنی ا لحرب والام . وقد قال فى خطية جليلة عیدان 
القتال فى جتز برج فی ۱۸۷۳ » منذ ۸۷ عاماً: دجلاب اُسلافنا عل هذه القارة » 
أمةاجدكة آ حسنت [دراك الحرية وفدست فکرة أن کل اا ناس خلقوا 
متساوين ... وإنا لنصمى تصمیماً جازماً على أن أوائك الشبداء لم یو توا 
عبثاً » وأنهذه الامة - فى رعاية الله سوف تظفر »ولد جديدللحرية؛ 
وأن حك الشحب بالشعب ومن أجل الشعب ان يزول من الدنياء. وفى رأينا 
ب نحن الذين رأينا الحرية حدق بها أفدح ا حطر فی کل مكان بالدنيا خلال 


) انظر شکل رقم س ۱۲ سب ( توسم الولايات المتحدة الأمريكية نمو الفرب‎ )١( 


— ۷¥ — 
قر ننا هذا ئی 7 أن خطية انکو انها صدی كالبرق . وهذأ هو الرجل 
الذى أت من الکوخ الخشہی البسيط » والذی لم تكن لوالديه مزبة غير 
تعر ر أوائك الذين خاطر وا بالذهاب غرباً » والذى وصل إلى أعظظر منصب 

مشرف عن طریق ا حر بة وحی خحصو مه أ یروا الاب راھام ۲ 

ولقد ترکت ارب الا هلية ذکربات سیئة ومرارة . غير أن جراحبا 
آؤثر على أوائك ال لاف من اللماجرينالجدد و ااتحسینالذین ظلو بتدفقون 
من البلاد ا مالکیة القديمة فی أو ربا . واستمر التوسع الأمركى فى شاط 
متزايد ؛ ولا يمكن القول بأن أمربكا استقرت . إنہالم تفعل ذلك قط . 
فلقد اشتخل الوافدون الجدد طوال النبار وطوال الابام » وکدحوا من 
أجل الرخ ۰ واخترعواء وتاجروا . وصنعواء وزرعواء 6٭ لوا کل هذا 
فى هة ودأب . وجاهدوا فی کل وقت لیتوفروا على نظام موحد التعلیم 
مس ةكمل مق در مدرسة بالقرية إلى جامعة الدولة وأصبحت أمر ہکا 
بلاد زراع ومبندسين ضا ملابين . وخاق -. على نحو ماحدث فى الدنيا 
القديمة ‏ نوع جديد من‌الرجال ألا وهو رجل الأعمال . وفی عشرات من 
السئين اشات مدن عظيمة مثل شيكاجر ؛ وہفلو » وسان فرالسسکو؛ 
و یو يورك التی بنیت على جويرة وامتدت إلى أعلى بناط<ات السحاب . 
وقد أظبر الامریکیوت فى كل حیاتہم وكل أعبالهم براعة مذهلة و تعطشا 
للسرعة والابتداع » وهذه نقیجة مغامراتہم الدائمة الحركة اتطویع إحدى 
القارات . 

وم نحل نهاية القرف حى کان طوفان الستعمرین الایر لندبین وال ان 
قد ثقل على ا جتمعات التقليدية القديمة فی نیو إنجلند وفرجینیا ونیویورك 
المولاندية » وقد فانت أيام ريب فان ونكل ( فى الحجر الوسنان ) وفانت 
أيام ریفی مسااشوسقس . ومع هذا فقد أخذت هذه الآمة المعجرة تداوم 
الامتداد على يد منفى الآمم الآخرى وتبرهن على صحة مبادیٴ مسا 
الذين بنوا ميراثهم على قوانين وعادات إنجلترة القرون الوسطی وقد أخذ 


س ۳۷۸ سب 
زعماء الولايات المتحدة على عواتقہم أن صببوا تقالیدھم ويلقنوها لا كثر 
البيئات تنو ءا : الآلمان» والإبر لندبین » والسلاق » واليونانيين » والیہود 
والإيطاليين » ہل الصينيين واليابانيين على سواحل ا حیط الطادى حيث 
هبظ کذلك آسبان منذ العبد الذى حکمت أسبائيا فيه كاليفورئيا . وقد 
أطلق کاتب على أمريكا يحق ء لقب د بوتقة العالم» الى امتزجت فیہا 


الشمو ب جیعا . 


وقد ظلت الولابات التحدة - فى مدی ۱۵۰ عاعاً بعد [نشائها - تتابع 
طربقما » دون عقبات ۰ بالاهتهام بشئون آوطان سکانما الأصلية الكثيرة 
العدد فی أوربا ۰۰۰ احتفظ بقوانینہا ودستورها وامتصت تلك الملابين 
الى تطلعت إلى الخرية والعمل ولا عجب [ذا قل اهتیام مواطنیا بما يدور 
فى العالم الخارجى » إذ أن دئیامم كبيرة تستغرق کل تفسكيرم وأنہم لدم 
أعمال تفوقطاقاتهم . ومیما پکن فقد زايل المباجرون [لیہا » دنیام القديمة 
بإرادتهم الحرة وأدارو | ظہورہم نحوها لیصنەوا دنیام الجديدة . فلماذا إذن 
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إلى أن وافى منتصف القرن التاسع عشر کان تجار شركة اند الشرقية 
قد حکموا ا مند بأجمعبا حتی جبال الشمال وقد تأنى ذلك مقتضى معاهدة 
راس بالفتح فى البلاد الثى لم توجد فیہا الوحدة أو فكرة الوحدةء بلاد 
کان فيها الهندوس والسلمون مختلطین متخاصسمین ؛ وم بوجدفیبا قانون موحد 
بل و جدت خرافات لاحصر ۳ وعواید شريجية وحکومات لاتحصی وقد 
نظم عملاء الشركة وجنودها - بعاضدم ضیاط السك وجنودها - قانوناً 
مو دا سلطة موسدة » وزحف ۱ کثر من جيش إنجليزى هندی إلى 
داخل جبال أفغانستان الوحشية بعد الحدود الشمالية الشرقية وهذه اانطقة 


سس ۳۷۹ — 


حر بیة تشبه ماکان عليه سور هدريان فى ر یطانیا اأقدعة ا غزا گغارشن 
اليش الرومای ف بلاد الران . 

وقد أدى امتلاك اند إلى [خضاع بورما وهی بلاد أدؤال ء کا أدى 
- بمقتضی معاهدات ۔ إلى امتلاك ولابات الملايو فی شبه جزبرة اللايو > 
وهى بلاد آرت ثرا فاحشاً من صفيحها الخام ومن شجر المطاط الذى بكار 
فيها. وف ۱۸۱۹ أنثى” ميناء سنخافورة وأصبح مرکرآ لاتجارة الششرقية 
التی ولدتها حار الشرق وملتق الصينيين وا نود والعرب وأعل اللايو 
وتجار الحند الشرقية . وقد أسى إتجليزى مغامر ۔ا مہ يروك اُسی 
راجا ( أو ا ) السرواك » وهى ق كبير من جزيرة بورنيو السكبيرة . 
ولم عل آخر القرن حتى كان نصف ملاك الجريرة من ملاك بريطانيا . 
وأصبح خبط الندى - من راس الرجاء الصا إلى سنغافورة ۔ بحرا 
بريطائياً . 

وال أن حلت ثہایة القرن السابع عش ركان لشركة اند المرقية مصائع 
فى U‏ و عبای ومدراس وکانت لما نجارة مع الصين . و نی بجارھا متأم 
التجارى فى بلاك وول ( أى الحائط الاسود ) على ( نهر ) التيمر» کا بنوا 
مراکب كبيرة انفردوا ۳ ؛ وصثەو! حبسالام وأشرعتهم بل صنعوا 
براميليم الخاصة . وكانت سفنہم مجررة مدافع عديرة حى آمست 
أقرب إلى السفن الملكية منها إلى السفن التجارية » وقد وسعہا أن “نتازل 
وتغرق سفناً حريية أجنبية . وکانت «صانع الشركة فی الخارج ‏ حيث تخزن 
البضائع و تعد لاشحن ۔کالمدارس الكلية » فأ حا وقسيس وکایسة صخیرة 
وقاعة للأكل » وقد جندوا فرقاً من الإنجليز وفرقاً من اهنود . وکانوا 
بتصرفون فى الواقع - وق کل شیء - کا قد تتصرف سلطة ذات سيادة . 
وف نضا ہم مع الشركة الفرفسية » فى القرن الثامنعشر » أرسات فرق الاك 
کی تساعدها » وفى آخر ذلك القرن آرسل حاک سک ليحك إمبر اطورية 
الاد الى أخرزها التجار . 


سس ۰ سے 
و 2 شه هذا من فسل 0 ولیس من ا حتمل أن ری ھر کت 5 


وبعد المرد الذی حدث ف الفرق أطندية الينغالية؛ عام ۱۸۵۷ » انہت 
الشركة . ومنذ ذاك الوقت آل حكر ا مند إلى تائب ملك ول مجلس باسم 
الد . وکان ثلث البلاد کون من ٠٠٦‏ مقاطعة أهليسة يدير شئونما 
آمراژ ها الختلفون فى القوة والاعتبار » من نظام حيدر أباد ( الذى عك 
مناطق تضاهی (جدیرا فی سعتها ) إلى زعم قربة مفردة . وحک الثائین 
الاخرین » باس مادك » نحو لف موظف من الختارین الخلصین » پدیر کل 
منهم منطقته کیا قد يفعل الحا كر الستبد . ویکون هذا الما أحياناً الرجل 
الا پیش الوحيد بين دبع مليون من الا هلین . وکان بعاضد هذه ا حکوےة 
المدنية العجيبة جيش لا بقل عجباً » قوامه ربع ليون جندی » منہم ۷۵ ألفاً 
من البريطانيين . وكانت فرقة بريطانية تعسكر مع ثلاث فرق هندية » 
ويقودها جمیعاً ضباط بر یطانیون . وكان ااشاۃ والخيالة ا منود ي>ندون من 
بينالشعوب البواسل مثل الہنجاب والسیخ ولاراتا والدوجرا والراجہوت »> 
ومعہم باتان وجو دکا من وراء الحدود . لقدکان جيشاً لم تر انیا شیم له . 
وکان الآمر الثالث والآهم فی شأن هذه الإمبراطورية امندية العجيبة أن 
الرجل والمرأة العاديين فى بریطانیاء معرقہما بها قليلة واہتمامہما أفل ۔ 


وقد بدأت ا مند - تحت الک البريطانى ‏ تارك فی مزايا اھندسة 
الغربية : الطرق والسکے الحد بدية » والتلغراف ؛ والقنوات ؛ والنارات» 
والجسور ( الكبارى ) » والخرانات . لقد أنثى* كل هذا . وأدخلت 
طرق لازراعة أكثر نجاحاً » وقطعت بعض الأدغال . وأ خضعت الفيضانات 
وا جاعات والاو ية عض الإخضاع وحد بعض الد من تأ بر اتها المروعة. 
و استقر ت میا الفحر و اد ید )و ذرع القطن و القصب: و القنب(ا جو دت) 
وأقيمت المصائع » واحتفظ بالغابات توفيراً الخشب ء وانفیذ هذه الأمور 
لا بتطلب وتا طو بلا ؛ وهو ارہ من رود الانسان الذى شل ف 


۸۹۰-۱ — 
اللأامية 5 9 الجزء الاصعب فہو التوفر على وضع نظام طہب للتعليم 
أو الصحة العامة . ول یکد القرن يشارف تہابتہ حتى کان الہند جامعاتما 
و مدار سہا الطبية ۰ 


التوسع : الشرق الا قصی : 


حكاية أوربا أقل بكثير من نصف حكابة الانسانية . فاقد كان هناك 
وراء غابات أوربا الوسطى وسبوها » وهضاب بلاد الفرس - منعلقة 
7 اع شاسعة احدرت منها قبائل خشنة من ا حون والتدتر » على الحدود 
الشرقية لاور حیث كان بحسبہم سکانها سياطاً أرسات للتسكيل بالأشرار 
أوكائنات صعدت من دنیا جہنم . وكذلك أغار أولئك الفرسان التوحشون 
على الحدود الغربية لدنية بالغة القدم فى الشرق الأأقصى » وهى الإمبراطورية 
السماو بة للصین التى بنی حکامہا الاو لونالسو رالعظیم » آلذی متد۱۸۰۰میل؛ 
لک ببعدوا المغيرين . 


ورجح المدنية الصينية إلى عبد سحيق مالم ؛ إلى ثلاثة آ لاف عام قبل 
المسيح . ولها تاريما الطویل فى صدر الإمبراطوريات والآسر والحروب 
والفتوح . وقد طورت طر یقتہا الخاصة فى الکتابة على الورق وأساليبها 
فی البناء والزراعة والتجارة . وكان ها أدبها وفنا الجميل وألعابها ( بما فہا 
كرة القدم ذات الطرائق السبعين فى ركل الكرة ) وقصصبا الثثيلية . وقد 
بقيت مجبولة للغرببین الذين لم يتصاوا بہا قط اتصالا” مباشرآ کائناً ما كان 
أوعه . اللہم إلا - على سییل الاحتمال -- بطریقة عابرة عندما زحف 
فرسان الاسکندر إلى داخل اند ولقنوا ااشعوب » التى تستوطن شمال 
شبه الجزيرة تلك » يعض العم بالاسالیب الإغريقية . وقد وصل رحالة 
انفراديون إلى الصين من الغرب ؛ وجرى قبس واه من تعارة آنواع الحریر 


— ۳۸۳۲ سے 
عل بد ساسلة طويلة من التجار . أما معرفة آوربا بالصين معرفة ثامة 
فود بدأت عندما رست سفيئة بر تغالیة فى کانتون سنة عؤه( » وقد وسد 
صینیون کیرون ق ملقا حمت ا السفن الصبنة فعا الا وبعد أن 
حل الو لنديون والإنجايز عل البرتغاليين فى المياه ااشر قية تاجرت سفنہم 
فى الرانی الصینیة ٠‏ وقد أنشأت شركة ا ند الشر ةة الإنجليزية وكالة 
فى ۱۷۱۵ فى کانتون حيث كان وکلاؤ ها يتاجرون - مع أداء الشعائر 
المرعية ‏ مع حال التجار الا جانب » فیبیعو نهم رزماً من الا قشة الصوفية 


۹۳ صنادیق من القاى ۰ 


والشای - الذى هو الآن النعش الألوف فی بیو تنا -- هو اة 
السامية التی قدمتبا الصين . وزرعت الاصنافی البندية الختلفة - فيا بعد ۔ 
دنا بالمقادبر البائلة الى نتطليها ۰ وكان آحد صادرات الشرق الاقمی 
الشريرة : ا خرف ويخاصة خرف أسرة منج . ذلك أن الصینبین كانوا 
خزافین مهرة ء زهرياتهم وتمائیلہم اصفيرة وأقداحہم وأطباق أقداحہم 
پکثر علیبا طلبۂ جامعى التحف . وان مبارتہم اتخلدها» عق » السکامة 
ای نستعملها للتعبير عن أدوات المائدة : « الصينى »> ومن هباتهم العظيمة 
الاخری للشرق » المجموعة الكبيرة البدبعة من الشجيرات والازهار الى 
جليها علماء النيات الذن حلوها إلينا » على مدی القرنين الماضيين » من 
الم الصين كافة . 


وكانت أفكار الصينيين س ون مرگ القائو ۳ و التجار 8 وآداپ 
السلوك ‏ تخالف الأفكار الاوريية كل ا خالفة غير أن فیمیم للفضيلة 
والواجب يشابه فہم الاو ربیین كل أأشيه . فلقد کالوا مرحین صخابين 
أوفياء كثيرى العمل صو رین يجاماين ۲ وثم 0 محفلوا بفروق طبقية شديدة 


ہے ۳پ سد 

مثزمتة کا يفرق الخر بيون بين الأرستقراط وعامة ااشعب . ومن حيث 
المہن الأربع النى تفوق غيرها فى الأهمية کانوا ينزون العالم أرفع منزلة 
ويليه المزارع » وای بعده الصانع الماهر ء ويسبون التاجر فى المؤخرة . 
( وهذا ‏ فى الجلة - يعاكس النرتيب الغربى على خط مستقم ). 
وقد درجواعلی أن ینتخبوا حکامہم وم وظفيهم من زمرة العلماء المتضامين 
فى العلوم الصينية القدمة . 


ودراسة خير مأ فى المدنية الصينية هو رو به حياتنا وعاداتنا على ضوء 
و وحکةہ فلاسفتہم - من امثال كو نفشيوس ومیلیکوس سے بوضعها 
میراا دخر لاجنس الشری کافة ۔۔لایقل عن »براث حکائنا. فلقدكانت 
الإمبراطورية الصينية أكبر مساحة من آوربا وبقيت أطرل من أية 
إمبراطورية أخرى فى تاریخ العالم بمدة تقدر بأجيال . وأ کش مايسترعى 
النظر فى الحياة الصينية هو تما لہا فى أثناء عصور الغرب المسيحية جيعاً . 
إلى أن فرض الغرب نفسه على الصين ونقل قلقه إلى الشرق ال قصی . 


وحكاية التجارة الغربية مع الصيفيين حکایة ليس فى مقدورنا أن نفخر 
بها ... فى عام ۱۸۳6 حارب البر یطانیون الصينيين ليكرهوم على الترخيص 
باستيراد الافبون الحندى ء وفى حرب شلتها ‏ فما بعد الفر ق‌البر بطانية 
نر ا عرق ف هرجا اتر اليو ال ای قطان 
فيه أباطرة النشوری ( وهو صقع فى شال الصين ) . ولکی تأمن الدول 
الأوربية على نجارتہا وعلى الربح الذى تدره » أكرهوا الصينيين على أن 
يعطوم موانى”* محددق س کانتون » أموى » فوشاو » نجبو » شنغہای - 
ليعيش فا يجارثم وليرسلوا بضائعوم عن طریقہا . وخص البريطانيون 


افم 4 1 ھن كنج 3 ولا بدھشنا أن المكثير ن من لص ذبین ١‏ لوا 


- £ س 
بجی۔ « اشاطین الأجانب » إلى بلادم ء ولنا أن نتصور إلى أى حد نغضب 
نحن إذا أرسل أ باطرۃ المنشور بین تجارمم ليحتلوا أنتورب (أنشر) أو اندن 
وقد حسب الا كثرون من جار الغرب أنفسهم الناس «التمدنین» الاعاين 
ونظروا إلى الصينيين على أنهم « أولاد البلد» . ومن سوء حظ ااصینبین 
أن الحکام المنشمور بي نكانوا ضعاف الشخصية فى الفترة الاخيرة من القرن 
التاسع عشر » فقد نجم عن هذا اضطراب الصين بالحروب الآهلية 
والخصومات » سنوات طوالاّ أغلب الوقت فى واقع اللاەر ورماكانت 
تلك الحالة تشيه » بعض ااشبه » ظروف آوربا فی السنوات الاخيرة 
للإمبراطورية الرومائية . وكان من سوء حظ الصينيين الفادح أن الیاہانبین 
تحولوا إلى دولة قوية مجہرة مساحة بآلات الرجل الأبيض و آسلحته . 
اق ظا 


وقد أيقظ اليابان عرق الرجل الا بیض إلى التجارة مبما كلفه ذلك . 
فلقد أكره الأأمر>كيون اليابانيين على استقبال التجار فى ۱۸۵4 . وف 
أعقاب ھذاء برهن الجرائريون صغار الحجم على أنهم تلامیذ مستعدون 
لتاق الحذق الفنی و العام الغريين » وما هو إلا القليل حتى تحولوا إلى أهة 
صناعية تملك عر رة وجيشاً قوبين تقو دهما أرستةراطية قوبة . وف ۱۸۹۰ 
انترعت الیابان کوربا من‌الصین » وأثار هذا غيرة الدول الغربية ( بريطانيا 
وفرنسا وألانيا وروسیا ) وحفزها هذا إلى الاستيلاء على موایٴ صينية . 


وف ذلك الوق كانت الاصقاع المتمدنة فى الصين ‏ كالأصقاع غير 
المتمدنة ف (فر قيا س بحت رح مز نك من آطیاع الدول الکری وشہواتہا 
أى الملا كمين) وقتلوا ا مہندسین وا بشرین الاور بيين ضمت الدول الكبرى 


عد ۳۸۵ هد 


قواتہا وسلست و مت يكين وغبرها ۰ وتصرف الكثيرون من جنودھا 
تصرفات بربرية ( ۱۸۹۹ - ۱۹۰۱) ۰ 


و بعد هذا سنوت قلائل تق عام 5 ~~ تتازعت روسیا والیابان 
على أيهما يحم متشوريا . وأشعلا حرم ما فى الاراضی اصينية وفى المياه 
الصينية ٠‏ و هزم الیابانیون الروسيين و آغرقوا آسطو شم ۱ 


وف سنة ۱۹۱۱ أصبحت الصین بالامی فقط » جمبورية ۰ و لکن كان 
الواقع أن [مبراطورية المنشوريين قسمت ۰ ول پستقر الوضع على حكومة 
موسورة بل سود رش آن حکومات زا ما فة زحف بعضمأ على اليعض 
وحارب بعضها بعضاً ٠.‏ وكفلت معاهدة الموانى” ‏ التی عقدتما الدول 
اشقبکت فى حرب شملت أغلب العالم . 


التوسع : إفریقیا : 


قلست متاعب اسکندیین مع منود اجر نظرآ جود الشرطة الرا كبة » 
ولم بلق الاسترالیون معارضة من السكان السود ال صائل ٠‏ والامریکیون 
و الز بلندیون حارہوا اهنود الجر والاوزی على التتايع ولکمم مم ذلك 
١‏ إسةبعدوثم ٠‏ 

أما فى إفريقيا فكانت الحقيقة مختلفة بشكل مروع . فإن هذه القارة 
الصخمة » ات کانت شر اا الشمالية بوماً مويل لدنية قدعة » احتفظت 
بأسرارهامدة أطول مما احتفظت الا خر بات ۰ فلقدحلت عليها لعنة الرق» 
وكافت بمو عات لا حصی من العبید بعر ضون للتجارة حى على بد زملاء ۸ 
من العبید الذين باعوم بیع السلع اتجار عرب الشرق أو لربانی سفن الغرب 
الاورية ٠‏ و عکن إجمال أغاب تارخبا فی كامات قليلة مروعة : الجبل » 


— ۳۸۹ سے 


والفقر»والجوع ¢ والمرضءوالهحربء والخوف؛ والخر افة» والاسترقاق . 
وق وقت باكر س قيل أن يعرف أى رجل أبيض أن تجری آم ار (فریقیا 
أو أبن تطاول جداها السماء فوق حيرات كبيرة کأنہا عار داخلية -- قبل 
هذا نقلوا بالقوة الجبرية أقواماً تماما من الدود لیکدحوا فى زرح السكر 
والطباق والقطن والنيلة » بالدنيا الجسديدة . لقد استبعد مالا يقل 
عن ٦٦‏ مليوناً من المروعين » من قرابة أربعين غطة عبید على طول الشاطي * 
الغرى الاستواتی حدث ذلك فى القرن الثامن عشر . وفی آخر ذلك 
القرن لم يكن معنی إفریقیاء فى نظر ال وربین »کش من المتاجرة فى ذاك 
د الما ج الأسود » وبکیة أقل » فى سن الفيل والتیر ( وهو تراب الذهب) 
والشجتی (أى خشب الكابل) . ووجد علىطول الشاطی" المغر با جر اثر 
قراص: 7 و اعموص البحر . ووجد - على بعد ستة آ لاف من الا میال 6 
عند رأس الرجاء الصالح مستعمرة بالغة الصغر للہولندبین أو البوير ۰ على 
أن شيا مالم يكن يعرف عن المناطق الداخلية الاستوائية وشبہ الاستوائية » 
لان إفريقيا عندئذكانت د قارة سوداء » بكل معانی السکلمة ,() 

و عد آن ضمت بريطانيا جنوب (فریقیا فى ۱۸۰۷ اختلف البوير 
وحکامہم الجدد فى شأن .. كان الاهلون - فی نظر البویر س 
سلالة منحطة من بنى آدم . أما بر يطانيا العظمى فقد بدأت فى ذاك الوقت 
ترسل عشرات من أأشبان بت وا وى ا حیط اطادی وإفريقيا ٠‏ 
وم يتفق المبشرون والبوير فى الرأى فى شأن الزنوج . فلبا حرر کل 
العبید بالممنلکات البريطائية حلت بالبوير س بسيب تصرفات خرقاء سس 


خسار تفرق 8 1a‏ 5 رالی حات بزراع اناد الغريية الاغ: باه .و الواقع 
أن هذه العضلة ذات الاطراف الثلاثة - البريطانبين والبوير 0 


(۱) انار شكل رٹم -. ٣٣‏ سے ( احتلال أوربالإفریقیا ) . 


WAV —‏ 
( آی الآهلين) ‏ كانت بالغة التعقید » ولم تیسطہا التوجمات والتهم الى 
کان یوجہہا کل طرف إلى الطرفين الآخرن . 


وحلت اانتيجة فی عام۱۸۳۹ والسنوات التالیة عندما حزمت جوع غفيرة 
من البوبر أمتعتها عل مركبات بطيئة تحرها اغبران وات شالا حت 
عن مواطن جدیدة ومزارع فى البراری الق كانت » دندئذ » مناطق صيد 
ا ار ہین الزولو ومراعہم . وکانت تلك امجرة الکری - فی نظرم - 
رحلة شمب مضطہد إلى الارض المرعردة ء رحلة اقترنت فہا الشجاعة 
بالمأساة . وقد قتل الكثيرون منهم بيد القبائل المتعطشة للدماء . أما أواٹك 
الذین شقوا طریقہم بالقوة فقد أسسوا ولابتين جديدتين : إحداہما على 


نهر الاورنج وثانوتهما فی الترانزفال . 


الجرائر ورکبوا البحر الابیض التوسط عر ااقراصنة ثم بدءوا بخططون 
مشروعات لوصل البلاد التى فتحوها حديثاً مقرم على نہر السنجال ٠‏ 


وق منتصف القرن استکشف رحالة ومرشرون - وكان أعظمهم دائید 
لشنجستون - الجوء الداخلى المعتم من إفریقیا الوسطی مترسمين مجاری 
أنبار : النيجر والنیل والزمبيزى والكونجو ومستكشفين البحيرات 
الكبرى وقد أبانوا دن الوحشية المفروعة والفظائع المروعة لياة القبائل 
وحرویبا ۰ لف انوا عن ارات الطبيعية الضخمة ای تتویبا 
القارة ٠‏ وكان ذللك تعدا مردوجاً للامم الاورية ؛ أولا” لاش این 
المسيحى وثانياً للاستيلاء على أ كبر رقعة من الارض يكن الاستيلاء علما 
طلباً لاربم . وکانت النتيجة أن تدافست الدول الکبری لیازة الأراضى 
الإفريقية فى العقدین التاسع والعاشر ٠‏ 


سس ۳۸۸ ہد 

وم الہلجیکیون - بمجہود ملیکہم لیو پولد - ا لحوض الکبیر انہر 
الكونجو» حيث أخذوا بزرعون المطاط وحيث استكشفوا فما بعد 
معادن كبيرة القيمة . ومدت ر طاتا تفوذها ‏ عل آراضی الجر وخاقت 
اعد أن استوات على نیاسالاند وأوغندة . وكان البر تغالیون قد 
امنلکوا فلا" أنجولا وشرق إفریقیا البرتغالى » اللتین خلفتبما ها أيام 
الاستتکشاف البطولية فى القرن الخامس عشر . ووضع الآلمان ‏ الذین 
تخلفوا فى الإقدام على الغزو ‏ أيديهم على الكاميرون وعلى مناعاق كبيرة 
فى شرق [فریقیا وغربها . ونجح الفرنسیون فى مجہودھم الطويل المدى 
ليبسطاوا سلطانہم على رقعة عبوكة من الارض ند من البحر الابيض 
المتوسط إلى شاطىء غینیا ما فذلك الصحراء الکیری . وم مض سنوات 
قليلة حى كانت [فريقيا كلها » باستثناء ملك امليشة ( إئیوبیا ) المسيحية 
ولہہیر با الواقعة على الشاطی" الغرنى ( ال استوطنہا عبيد متحررون )» قد 
قسمت بين الدول اا۔کبری ۲ 


وحتی مصر نما احتدلت . . وهناك -- فما بين ۱۸۵۹ و۱۸۲۹ س 
أحتفر مہندس فرنسی ؛ امه دیلیسپس » قناة السويس لیقصر الطريق 
البدرية إلى الشرق » ووفتوذ ضيفت مصر » من فورها » ذات أضية ۱ 
فاحتلتها بریطانیا وحكمتها فى ۱۸۸۲ مصلحتہا الخاصة - وكانت نقیجة ذلك 
آن سیطرت عل السودان ۰ وأصبحت قناة السوپس حلقة هامة ف سلسلد 
الواصلات الإمبراطورية الر بطانية » وخاصة لو قوع مصر وسط 
المقتضیات التجارية وا حریة لمصلحة بریطانیا . 


وقد أعاد المدشرون تنظم تدوين اللغات الا هاية المتعددة . وما برالون 
يعملون معساعدة ال کومة . ولكن الاحداث E‏ الجنوب الأقصى 3 
تحرکت صوب كارثة كبرى 5 


— ۳۸۹ سے 


فى عام ۱۸۷۷ ضعت برريطانياجمروريات البوير . وف عام ۱۸۷۹ أباد الزولو 
قوة بريطانية . وف عام ۱۸۸۲ آباد هولانديو الثرائزفال» فى ماجوباء قوة 
اخرى من البريطانيين . ولكن فمابعدء أخضع الزلو وضمت بلادم . وقد 
ترکت الحسكومة اابريطانية أهل الترانرڈالوشانہم وللکنالمغامرینم بترکوم. 
وكان الاس قد وجد فی كيمبرلى والان وجدت - فى 11 س عروق 
من خامات الذهب على ويتواتر ستاند ( الراند ) فی الترانرفال . فاندفم » 
فی الخال إلى البلادحشد كبير من الباحدينعن الذهب لجاز فوأ بتحقيق مبتغام. 
ول تمض سنوات قليلة على علة جوهافسبرج الصغيرة حتی تحولت إلى بلدة 
غنية ومرکز اصناعة التعدين ف العالم . ولم یکن أولیك الاجانب أو 
« الغرباء » صفوة المدنية بالمعنى المفہوم ٠‏ وكان رثيس الترانزفال -- 
بول کر و جر السن - مزارعاً بويرياً د طبق الاصل ء شارك» صبياً » 
فى الغارة الکبری التى آشعلت لعل تلك البلاد وطناً قومياً ٠‏ 


وكان أحد الرجال الذين رعوا الاين من الماس والذھب : 
سل رودس وهو أبن قاس إتجليزى ٠‏ وق عام ۰ صار رئيس بلاد 
اا۔کاب ۰ وود استخدم روه ف تاف شركة استخدم آراضی الأهلين 
الو افعة شمالى الترانزفال » وكان الفضل فى التنفيذ للتجريدة المساحة الى 
أرسلتها الشركة . وأطلقت عل البلاد الى دخلت فى الحرازة حدما اہ 


۴ 
رودیسیا ۰ وعنداذ أحاطت الاملاگ البر بطائیة بالبوءر من کل جاثب . 


و نظم رودس حملة مساحة لتدخل الترانزفالی تساعد آغراي الراك 
الذين كانو! ‏ فی الواقع ‏ پاقون من البوير معاملة قاسبة . وأخفقت 
الحلۃإخفاقا میا . وفی عام ۱۸۹۹ وصل سوءالتفام بينالبوير والبريطانيين 
إلى توتر حدا بفرسان الترانزفال وولاية الآورانج الحرة إلى أن حشدوا ٠‏ 
فدائييهم ودخلوا بخیلہم مستعمرة ناتال البريطانية ٠‏ وقد جاءوا بمدفعية 


مشاراة من أوريا وکانوا محسنون تصوبب البنادق ومجیدون التحركات ٠‏ 


(م ۲۵ تب العام الغرنى ) 


اعت 
وهذا يعيد إلینا » فى وضوح ء النبالة الخيالة الذين أعدتهم بريطانيا فى 
القرون الوسطى . وبدأت الحرب النی تلت ذلك بساسلة من ارام 
ابر رطا ية . و تکسب إنجاترأ غير المعركة الاخيرة فى عام ۰۱ بعد أن 
أرسات إلى الميدان بربع مليون من الجنود بيهم رکبان كثيرون من 
مستعمراتہا . وخسرت ستة آلاف قتیل » وعشرين ألفآ غيرم ماتوا با ھی 
و بالدیسو نتار با ٠‏ ول تقتنع سائر الدول الاورببة لا بعدالة مقاصد إنجلثرا 
ولا بذكاء قوادها . وسادت الحکة فی وستماستر بصلح ۱۹۰4 الذی منم 
الو اتدل داحلا کاملا » داخل اتحادکل مستعمرات جنوب 


اوت 


وال أن حجلت س4 1۹۰۰ کان لاء داجاما وکو لومس وکابورت 
وکار تییه و سمان وكوكقد امتلکوا جيم الاراضی‌ف‌جیالقارات . و بط 
آسر روسا الامبر اطوری ناجیه عل إمبراطورءة و صامی. إل منخو لیا 
وذرع سر الولايات الأتحددة أجوورى 4 أُمر کا 6 وأصیح العام ملكا 
للاور بت 6 واستہناء الصین یق فوضاها 0 سکہری العد ي4 الا 0 واليابان 
الس کا ماة التنظم والتسلیح التی تعج بالسكان وتتطلع إلى آراض جدیدة ‏ 
و پاس ثناء جضوعة راف فى رق الادں الخطمة حر امه عم الری راحة 
على حساب ر عابأه ألبائسین . 


وانتشر العام حول آوربا کیا انقشر يوماً حول روما القديمة . إلا أن 
روما كان ها مجلس أعيان واحد وجيش واحدء أما أوربا فلدما الكثير . 
وحکت‌روما شعوباً بيضاءكأبنائه!. أما وربا فقد حکمت ملابينالشعوب 
الملونة ا ختلفة . وكان فى مقدور خير الرومان أن يحلب السلام إلى 
إمبراطوريتهاء آما السلام ال ور فنیر موجود. وبدلا" من السلام آغرقت 
الدول الاوربية العالم فی خصوماتها الرة . 


- ۷۹۱ س 
الامم فى جہادھا من ۱۹۱۳ ال ۱۹۱۸ : 


فى و قت قصير أصبححت ألائيا الجديدة [مبراطورية غنية صناعية نجار بة 
وتطلعت إلى أن تستعمر . وفى زحة التسكالب على الأصقاع اتی لمتحل فى 
إفریقیا استو لت » فى عام ۱۸۸۵ على مناطق شاسعة فى اجنو بالغرى لتلك 
القارة» وفی شرقرا »ما استولت على توجلاند وااسکرون . وكذلك احتلت 
غلیا الد دة . وكان مرندسوها وصناعہا وعلاؤھا حاذقین ء ونجار ھاذوی 
[قدام » وسفنها تتاجر مع كل أجزاء المعمورة » وسکانہا موفوری العدد 
مطيعين شجعاناً عبين للعمل . وأخذ بعض أبنائها الزائدى ال حآسة بيشرون 
عدا آن‌الا نان شحب متاز قدر له أن إسیطر على جمیع من دو نه من الاجناس 
البشرية . وكان جیشہا النظامی خیر جنود أوربا تدریاً . وكان أرکانح رما 
وضباطها حتفرون الروس ويصغرون من شأن الفرنسبین كثيراً ويصغرون 
من شأن البرريطانيين أ كثر من ذلك . ول تكتف بحیازتا للاداۃ حر بية عظيمة 


فبدأت تبنى عمارة بحر ية حريية تتحدى بها الأسطول البريطانى . 


وقرب هذا التہدید بين فرنسا وبريطانيا فتفاها وعقدا » فی و.وو, 
اتفاقاً ودياً . وكانت روسيا وفرنسا حلیفتین » واألانیا والإمبراطورية 
الفسوية حليفتين كذلك . ولا کال دائرة الانفاقات والمنافسات نقول إن 
روسیاوالمساکانتا تتنافسان على النفوذ فی الہلقان . وھکذا وجدت مجموعتان 
من الدولاکبری تتدافسان ونخشی کل مما الاخری . إلا أن آور با استمتعت 
بأربعين سنة شاذة امتاز ت بالسلام والرخاء ؛ وبدا أنه إذا استثنينا النرزق 
الہش ی س ليس هناك ما , نم الدول من فض خصوماتها بالطرق الودية . 
والواقع أنه كانت هناك فى لاهاى محکمة دولية يفصل مشر عر ها العلباء فى 
الخصومات النی تقع بين ال مم وینہونہا بالطرق السلية . 


۰۱۹۱ 6 س (لمبراطوية آل هاسيرج‎ ١6 انظر شکل رقم س‎ )١( 


ورای رم 

وق یونیو 19١4‏ قتل الارشدون فردیناند ولى عبد التاج النسوى ہہ 
فى سراپیشو بالبوسنة. ولا زعمت النمسا أن الحادثة قدبیتہا السر رون طلبت. 
ترضیة کاملة من الحسكومة السربية. ولکنہا لمتترك مبلة المفاوضات اطادلة ء. 
وأعلنت الحرب بدلا من ذلك . وعاضدت روسيا أصحاءا السلای. 
السرببيين . ورغم الجهود اليائسة الق بدا الوزراء والسفراء حفظ السلام . 
أعلنت مایا الحرب على روسيا وعلى فرنسا . وواضح أن أركان الحرب. 
السو بين والا مان انطلقوا يحاربون . وآمل القواد الآلمان ‏ بغروم پلجیکا ء. 
وهی دولة صغيرة ےأابدة ۔ أن يعجلوا بإرسال جیش جرار إلى شال فرنسا؛ 
من ی الل إلا أنه نجم عن فّعلتهم الغادرة أن أعلنت بر بطانیا الخرب. 
على ألمانيا 7 الرابع من أغسطس من سنة ۱۹۱۶ء 


ورای این قلائل - من فوق صخور ( كنت) - السفائن البريطانية. 
الخاربة تتحرك » ف صفوف طويلة » عبر المضايق ؛ فی اتجاء الشمال . وکان. 
الاسطو ل فى طر بقه إلى ا حطات اسر بي ةف المياها لاسكتلندية. و و ق آخرون». 
من المستمتعين بالاجازات» فترة طو ات ہی مسکنت قطار أت عسکر به طويلة: 
من المرور . وکائت سبعة الفيالق الأولى من الجيش النظای تتجمع فى. 
سوذامبتو نکی ترحل إلىفرنسا . وترك الناس زراعتہم ومصانعہم ومکاتبہم 
لیحلوا عل الكتائب الى رحلت » وملئوا المعسكرات . وبذلاك أصبحت. 
بريطانيا ‏ أولمرة ف التاريخ ‏ أمة مسلحة . وهرع أبناق ها من جميع نواحی 
العالم لیلحقو | بإخوانهم . وقدمت اطند والمستعمرات المستقلة جیوشیا" 
وثرواتہا . وكان السمور اعدا لاّمانیا قوياً بصورة مذهلة . وحتی عندئذ» 
فى البداية » حدث تصمیم على المبدأ القائل : التجأت ألمانيا إلى القوة فلتقابل . 
بالقوة » بل بنباية القوة » وكأ ماكانت حرباً صليبية » و باانسبة المجندالفرن.ى 
الذى ذهب إلى معسكره دون تفكير .. وبالنسية للاحتیاطہبین الذين ساعدو أ" 
فی إشعال أفران السفن الى عبت إلى وطنہم من أهر یکا الجنوبية .. و بالنسبة- 


— ۳۹۷۳ سے 


لئ ہب فما کل ڈی ارت ليقاوم التہد ید الذی ۱ عتمل ¢ الذى م٭صسدرہ 
الاعتداء . لد دخل الخلفاء الحرب لانہاء ا حرب . 


وهذه الاستجابة خسی قصد الالان فى شن حرب الصاعقة الذى 


'استمدف قير الفرنسيين أول الامر ثم التحول شرقاً لبزيمة الروس . 


و ف الق أن هذا كاد مم 7 لكن لسن حظ الفر سین و اشجاعتہم 
أيضاً . استجمع الفرنسيون قوام ضد المغيرين وردو۸ إلى ( نہر ) المارن . 
وصنع البأجيكيون ماوسعہم ٠‏ وقام الجيش ال بطانی ہدورہ الصخير الفعال . 
و حولت حرب الصاعقة إلى لعبة شطرتج . فقد احتفر الفريقان خنادقہم 
صلی طولالخط من جبالالهُوچ إل الشاطیءالبلجیی ۳ ولست البدان الغر ی 
أربعسئوات 4 حرب‌خنادق وقنابل جنم 6 حارب فہا الا بین من الرجال 
E‏ من‌حروب ال حصار ۰ وأطاقّالعنان لجنو نالإسان واشجاعتہ ف حرب 
استدرجت معظم وا . فلقد أنضم الاتراك إلى ألمانيا ف عام > ۱۹۱ وأعان 
الا بطالیون ارب على عدوغ القدیم » ا عساء فى عام ۱۰۵۷ء 


وأصبحت آلانیا والدساوترکیا حصناجبارا أ و کتلة من‌الارض مسلحة 
عاضر ة من جميع النواحىالممكنة . وقد ہاجتہا الج وش ارو سية من‌الباطیق 
إلى البلقان . وكذلاك هاجم الرو س ترکیا من جبال القوقاز . ونزل جيش 
[تجليرى هندى ف دلتا الدجلة بالعراق . ووقف جرش بربطانی آخر على 
قناة السريس . وتسلق الابطالیون وحاربوا على طول ( جبال) الا لب 
ارت هذا نوها من سر اتا ال اتا لاعت ارك 
جيوش الفرنسیین والبريطائيين ( والباجيكيين ) فى حصسایة باريس 


اوھواںٴ ا مضیق 5 


سم ی۳۹ سے 


وق ۱۹۱۰ قامت جیوش البريطانيين والاس‌ترالیین والزیلندہین, 
والفرنسیین - تعاضدها السفن الخربية ‏ للاستیلاه على شبه جزيرة 
غالیبولی » وبذلاک تفتح طريق بحریة إلى القسطنطیفیة وإلى ا موانیٴ الروسية. 
ا الود ر خی الله تا ج وا نار ر 
إلى روسيا نجدات كانت هى فی أشسد الحاجة إليما . غير أن ا لحاولة أخفقت. 
بعد مواقع ضاربة ۰۰. وأنقذت ترکیا مبارة ضابط ترکی ا مہ مصطنی كال 
أتاتورك وبق الروس معزو لین عن حلفاہم . 


وعاش الناس فى فرنسا وبلاد الفلاندر عيشة الال فی الارض عل أن 
يظبروا فى بعض الاحیان لک مجموا فى مواجبة نيران المدافع الرشاشة 
والبنادق والقنابل المتفجرة ء ثم وتوا لیکسبوا أمتارآ قليلة موحلة » وقد 
لا پکسبون شيا على الاطلاق . . . هجیات وهجمات مضادة » غارات 
وغارات مضادة » خندق ضد خندق » تسلل ضد تسلل ء اخ و اغم مضاد ... 
کان هذا هو الشوط الیوعی الذى جربه آلاف الرجال . وقد استخدمت 
جمیع وسائل التخريب : قتاپل ید وقنابل ء ومدافع هاون ء وشراپنل ء. 
ومفرقعات عالية » وسحب من غاز الس ا حانق ( وقد أطلقها الألمان قبل 
غیرغ) . وحول‌هلاك الدافع «ناطق زر اعية كاملة إلى خراب موسل قاحل. 
وكانت امجات الطموحة تسدد بإحكام ثم تخفق وتترك أ کداساً من القتلی 
والجرحى والكسيحين » و تترگ كذلك أسماء الأماكن المظلءة اانی حدمت 
فيها : لوس س ہیں سب توف‌شاتل سب شمآن دی دام سب مسين س فردان س 
تتركها على أنها سجلات للجنون والبطولة اللذين يفوقان حدالوصف . وقد 
اشتر كا لمةطو عو ن اتح مسون الذين انخر طو اف الجند ةف عام ۽ ۱٩۱‏ اشر کا 
فی هجوم كبير س عام ۱۹۱٦‏ » على طول ( ر ) السوم س وفقدواء فى 
الیوم الأول » ستين أافآً ما بین قتيل وجریح . ول يتوافر لرجل على قيد 
الحياة من الممكمة والمبارة مایکنی لتو جيه شجاعتہمتوجیہآ مفیداً . وقدطارت. 


سے ی۳ س 


الطاثرات وحاربت فوق الرءوس وزادت من البلية والدمار . وم :وات 
ای زعيم من زعماء الطرفین أدنى فكرة عن كيفية وضع حد لهذا الطمع 
اخیف ‏ اللہم إلا بنوع بشع من حساب الموت » بطرح امريد مم ا مربد من 
الرجال سد خطوط القتال ا حصدنة . وقد استخدمت الدبابات 
ابريطانية ‏ آول ما ادتخدمت - على ( نر ) السوم » ولولا انها قليلة 
لا خترقت اطوط . 


ولم يكن ا حلفاء ابستطیعوا متابعة ارب طلاقاً لولا أساطیاہم . فان 
7 رادات و سفناطراسة الساحة هی الى حاصرت‌آوربا ؛ و منعت وصول 
ال موونة إلى الانيا » وحدت الا ساطیل التجارية الى حملت العادن و ال طعمة 
وا مہمات الخربية من الدنيا الجديدة إلى دور الأسلحة وأحواض اسفن 
التابعة للحافاء » وحافظت على خطوط الملاحة البحر بة ااسکبيرة الى عجت 
بالجئود . وقد أمضى أسطول حصار بريطانى معظم وقته فى أعمال الحراسة 
والس ‏ رن آبسلندا والنوروج. وف عام۱۹۱۹ عندما انفلتتسفن‌الألان 
الخ ربيةالتابعة للقيادة العلیامن قواعدها ودخلت البحر ااشما ی لقیتہا الوحدات 
الصغيرة التابعة للأسطول البريطانى الكبير » وراء جتلند » لقيتها لقاء عنیفا 
جعابا تہرع إلى راقم حيث ظلت قابعة . 


وق عام ۹۷ لق الحلفاءأسوأ حظبم: لی ہنا اح<تجرت الجيو شالروسية 
الضخمة جيوشاً ألمانية تعادها ضخامة » على طول ميدان قتال بترای من 
البلطيق إلى البلقان حیث كانت جيوش كاملة تتحرك إلى خلف وال أمام 
عبن بروسيا ااشرقیة وبواندا و جالسيا ء وكانت السار الروسية فادحة 
ومواردها من المدافعوالدخائر بلة العم + وکانت جاعم مدهل غر 
آنه ق مارس من سنة ۱۹۱۷ فا ماق روسا تورة شعیة . مزال القیضر 
و قتل بعدذلك ہو و آسرته » وقد بدأت الثورة الروسبة- كااثورةالفرنسية ‏ 


.۳۹۷۰ سے 

بزعامة رجال ذوىعءةول حصیھ4 ومقاصد طب ٤‏ 9 الشيوعيون ج بزعامة 
لينين س الذین‌سار عوا إلى عقد الصلم مع الآلمان . و هكذا انسحبت الجيوش 
الالمانية فى الشرق اتعين لوش الآ انية فى الغرب . 


وعتدئذ ار ت ا جیوش الفرفسية ۰ وفما كانوا يستعيدون نظامہم 
حارب البر يطانيون حرباً طويلة موحشة باهظة النفقات » وقد حدث ذلك 
فى أراضى بساتشندیل الوحلة . ثم ظبر جرش ألمانى على الجيبة الإيطالية 
وا کتسح‌الطلیان وردغ إلى اف ء إلى داخل السہول . و ' رقف أر تدادم 
غير وصول الفيااق الفرئسية والبريطائية الى أرسلت من فرلسا . 


وهذه الار تدادات و التعو مات وازنہا دخول الو لا بات التحدة ارب 
بعد أن أغضب أهلبا إغراق الغواصات الا مانیة لاسفن التجار ية [غراقا 
''لارحة فيه ما فی ذلك سفن الرکاب ۰ وکانت الوارد الى حتاج ایا الحلفاء 
تنتقل كا +22 .وق عام ۷ کا نت ت ااخواصات الما نة تخر قال بضائع 
معدل مدمر. ورغم نظام القوافل الذى اتبعهأمراء البحر فی‌شی» منالترد“د 
كانت الدلائل عخيفة ٠‏ والکن بعد دخول آمریکا تصن أفق الامل ۰ فقد 
هر عت الو حدات البحر وه الا مر کية إلى العمل من فور ها . وحولت لت آحواض 
السفن الامر بکیة طافاتها الحائلة لبناء السفن . وقد استقیلت بترحيب مائل : 
فرق الطو اری. الامر بكي 4 الكثيرة الى هطت فراسا والی 9 زیادتہا 
ني بلغت ادا ما زا هدر بر يريع ملہون ؛ شہر / . ول يكن أو لك ول 
۱۳ من انود عبر الا طلنطی ةا لور اموي سا 
الكنديون جيوشاً لیحار بوا مع البر بطانبین جنباً إلى جنب . 


وق مارس من سن ۱۹۱۸ هجم الالان هجمة ناجزة أخيرة 3 و قبروا 
اش البربطاى الامس 3 وردوا اش الم ری ۰ و وول فرق مح ذو ذ4 
ال خطار ملثت الثغرات » فقد أمدمم و صولالامر بکرین.با حتیاطی موفور . 


— ۳۹۷ - 

ول نحل ذلك الو قت اضطر تمم هز انیم المستمرة إلى الانضو اء نعت‌القيادة 
العليا لفر نسى آوی شجاعة وخلقاء ألاهو الارشال فوش . وقدتولالقيادة 
بالفعل . وفى روليو بدأ سلسلة من امجیات المفاجئة الضارية ‏ هناء وهناكء 
0 8ھ کت ىس على طول الط » دون آن یح للعدو 
مہلة ما و توافرت لدبه الامدادت الطائلة . ووقفت المدافع , والعجلة تجاررها 
العجلة » على طول خطوط القتال . وتحرك ابش تلو الجيش - الفرنسی 
والبريطانى والامریی - تشد أزره عراصف من نار المدفعية » وتلاحق 
قذف النيران إلى درجة أن ا ہر كما كانت تتحرك . وترنح الدفاع الّلمانی 
حت تالک ا مجمات المتصلة وما هو إلا القليل حى کان مدفعيو الحاناء 
یصولون و جولون فى العراء » ,طلقون نیرانہم من مواقم استحدثوها فی 
الميدان » و الشاة بمدونہم ما بازههم من موارد . ولم بأت نوفير حى كان 

الا ان پتراجمون تراجعاً عاما . 


و آواردت آخبار النصر من جہات ا ی فى میادین القتال . فقد أعيد 
تنظم اأسر بین و آسلرحہم فى سلانيك وانطلقوا عائدرن إل بلا دم : وهی 
أمة من ا حاربین . وحارب الجنرال اللنی من مصر -۔ الراك عبر تلال 
أرض الميعاد - وقتما ذهب الفرسان المتطوءون ف الجيش الإنجايرى وخوالة 
الستعمرات عل طول فلسطين لبوقهوا العدو اغارب ف الشرلك. وسقطی 
دمشق . وف العراق تقدم رجال الجنرال ( مود ) مصعدين الانهار لیلتقوا 
برجال اللنی وكان الإيطاليون یتعقیون ا سو بین عبر الجبال . 


وهكذا انتہت ال حرب الکبری مهدنة س أى بوقف إطلاق الثار - فى 
الحادی عشر من نو ثر من سنة ۱۹۱۸ . و ثارت ۳٩۹‏ والنمسا . وكانت 
القسطنطينية فی آیدی ا حلفاء . ودقت الطبول البریطانیة والفراسية 
والامريكية على الراین . وأوقفت الالام والخسائر الفزعة » والجنون 
ا خرب ؛ والبطولة الفائقة . وبق على سياسي الحافاء أن يعقدوا صلحامقما . 


سس ۳۹۸ سم 


الامبراطوریات الى نہاوت : 


قضت حرب ۱۹۱٣‏ - ۱۹۱۸ بانتماه إميراطورية القياصرة الروس 
وإمبراطورية الترك العثمانبین وإمبراطورية آل هابسبرج النمسوية . أما 
محاو لات التغام مع شرق آوربا فکان اصیہا البليلة والارتہ از 


و الثورة الروسية - التی قامت فى سنة۱۹۱۷ والی فہا فقدت 
موع من الناس د أحها- تركت الكو مة المركزية ۴ انك ا ےم الشیوعی 
الماركسى » بزعامة ينين الذی أوتى براعة سياسية عظیمة . وأنشأ الثوار 
ف کل مکان » « سوفیبت ‏ أو مجالس تحمٴل القيصرية إلى اتحاد ا مہوریات 
الاشترا كية السوفتہة تظلہا رأة حمراء دسم عامها مطرقة ومنجل م أسيق 
الاستفادة مہما قرلا 3 وکانوا رەمون إلى جعل روسيا بلاد مصانع 
وآلات وجرارت ¢ وأ یعوبل شعبہا إلى 0 بروليتاريا 4 أوكتلة م نالعال 
لا تملك أرضاً ء على أن عل أعضاء الحرب الشيوعى عل الارستقراط 
القداي . 


وما کان هم 5 بو صفہم أعضاء حزب شیوعی دول ؛ برمون آل 
التخلص من جمیم السکومات ااقائمة ‏ ما كان لهم > بهذا الوصف » أن 
يتوقعوا الصداقة من ا لحکومات القائمة . وترتب على ذلك أن الروس 
لبثوا پمعزل عن العالم لاتمدن » وهناء مرة أخرى » لم يحدث تغبیر ذو بال 
إذ أن الروس - بسیب مرکزم الجذرافى - کانوا دايا معزل » بض 
ااشیٴ عن انجرى العام للحياة ااغربية . 


وإعادة النظام والعملءإلى شعب ينس متخلف جاهل مغاوب لا ذعيم 
له 3 صعية على كل حال ۳ إلا أن السو فیدت رموا إل أن إضدوأ بالقوة 
الجبرية 3 بيع رعايام ف قااب سیامی موحل وقد امت دفو السيطرة على 
حياة الرجال وعقوغم > تماما كا قد تسيطر القبائل على حياة أفرادھا 


-. ۳۵6 بت 


وعقوطى بحيث یفنکر کل امری" و یتصرف بالطريقة ذاتہا وفى الوقت 
ذاته . وحم الناس على هذا النحو أسبل . آرادوا أن الدولة تما ككل شى" 
ووج هكل إنسان » وآن يصنعوا جتععاً كأمة إنكا القدمة ( فى یرو ) 
على أن تصير صناعیة لازر اعية . و من‌الغرابة مکان آن!غلاحین لارضون 
کر أ عن اش و عية السوفييتية . وقد وجد وار روسا الماركس.ون کا 
وجد الثوار الفرنسيون فى ۱۷۸۹ - أن آشد معار ضيرم عناداً فلا حوش . 
وقد صرخت کلمة جد ردق لوصف هذا النوع من اجتمع » هی « اماصون» 
(أى التعلقون بالمذهب الجاعى فى ام ) . 


وكانت ا اتی أرما الزعماء السوفہت س آولالامر بزعامة اہنین؛ 
وبعد مو تہ :زعامة ستالین س مہمة إلى حد کہیں . فاقد أنشأوا الطرق ء 
وصرذوأ ديأه المستتقءات » واحتفروا لا 0 واشترا a‏ صناعية 
جديدة » وأقاموا حطات للقوى الكوربائية » وابتسكروا نظاماً لتعميم 
التعليم » وګو الامية 6 واستکشفوا موارد بلادم ألشاسعة واش 
صناعات ق الشمال ااسحیق المتجمد وق ال جنوب ش4 الاستواں ۰ وكان 
لدبم 03 عت تصر فوم 3 و مساحة العام القابلة سی ب«جبتروة طبيعية 
من الزراعة والناجم لا سبيل إلى تقديرها .ولقد صنعوا من‌الکدح والام 


1 خلف تفعت الآمبراطو رة الرکیة المتداعية » الا تراك غير مدينة 
القسطتطينية الجيلة وآسيا امغر ى وغير وطنيةكالأتاتوركاللتببةوجبوده» 
ولولا هذا لكاني رقعة أرضهم اض فأتاتورك هو الذى ٰ شعت ڌو مه 
وطرد جيشاً يونانياً من آسيا المغرى فى ۱۹۲۰ ء فهربوا لا بلوون على 
شی“... خلق أتاتورك تركيا الجديدة الحدیثقء لجع ل قو مه بنہجون نبج الغرب 
في زيه وعاداته وأفكاره وحروفہ اطجائية وتعليه » وحول تركيا القدية. 
جرد كاملا إلى بلد زراعی تجاری جد . نعم ماتزال هناك عجائز تلیسن. 


سس چ وغ ہمہ 


م 


النقاب ( البرقم ) حتىفى أثناء کدهن فى الحقول » إلا أن من تصغرهن سنا 
تلسن کا تلمس آخوانبن فى فرنسا وف بریطانیا . وعداء المفائر الأتراك» 
,فی الوقت الحاضر » حفرون و درسون خ راہب الاميراطويات الى بادت 
فى آسیا ااصخری . ويستخدم الا تراك فی الوظائف » جامعيات . وكانت 
تركيا عدوة قدعة لروسيا فی عبد القياصرة . وما نزال جنود ابش 
«الأناضولى الشجعان الأذكياء يقومون اليوم صراسة مسلحة على طول 
التخوم الروسية السوفيقية فى أرمينيا . ومن تناقض الاقدار الغریب أن 
الترى الحدیث عرس جناح الغرب المتمدن ؛ تماما کا درج الفنينيون على 
أن ګر سوها ضد الاتر اك القداى . 
ويؤسائر الإمبرأطورية التركية إرباً إرباء مالك وجموريات عربية : 
العراق » سورياء لہنان » الاردن » الممدك العربية ( السمودية ) . وق 
أراضيما تقع حقول الزيت او جرة اشركات الزيت ف الولايات المتحدة 
الأمركية وبريطانيا . فق الشرق ‏ النی أفقر وطال إهماله » والذى 
.حکمه أناس لا خيرة لدہہم » وسكنه أفقر الرعاة والرحل س تدفق ذهب 
آم ركا والغرب لدفع مُن الزيت الذى عليه وحده یتوقف استمرار المدنية 
حتی الآن . و نك لتجد کل کتلة الشرق الأدنى هذه المكونة من دول صغيرة 
۔ضعیفة فى الة قاق و تبدل . وهی س کدول البلقان الصغيرة فى القرن 
لتاسع عشر -- بزعم البعض أنها مصدر خطر على السلام العالمى يسبب 
التنافس بين روسيا والغرب . 
وقد أذ زعماء اليبود » منذ فبرة طوبلة » یسعون إلى عودة اليبود 

ع روما ماح إل ينث اتسس وا کدی که + تحقق ذلك 
ووعد حلفاء حرب ۱۱۸-۱۹۱۶ بإنشاء وطن قوی لليبود فی فلسطین. 
وف سنة ۱۹۲۰ حدث هذا نحت حاية الجيش البر بطایی . 


ہہ هک ہم 


وأشد ما یلفت النظر من نتائج الحرب : تفتت إمبراطوررة هاسبرج 
لمسوبة . فقد ضمت بعض شراخ مستطيلة من الارض إلى إيطاليا وسری 
(التی أطاق علیبا اسم : یوج وسلافیا) . وقسم الجزء ا مہم من الإمبراطورية 
إلى 'لاث جمہوریات : الفسا » وا جر » وبوهيميا( التی أطلق علیہا اسر : 
تشیکوساوفا كا ) . وكانت الفسا ‏ وه المنطقة الىتيط بشينا س أصثر 
من أنتعول:فسبا» وکان الج رسبلا” ذنياً پسکنەەلاحون بعملون'عندسادتہہ 
اللاك » وکانت اشک و سلو فا کا لا به جموعة من العناعات وذوى 
ا حرف والصناع المورة . وکانت کل تلك الولا بات بعتمد بعضما عل البعض 
أما الآن فبی‌دول مستقلة() . 


وظہرت دول -جديدة فى الأصقاع الى ملکتہا یوما » ألمانيا وروسا . 
فلقدكانت - على طول ساحل ( عر البلطيق  )‏ اجمبوريات الصذیرة : 
إستونيا ولاتقيا وليتوانيا . وق قلب سهول ملك بولاندا الکا؛ولِكکِة 
القد نة العظيمة ظہرت من جديد ا ہوریة البولندیة . 


وإذا أضفنا إلى تلك ء مالك البلقان الصغيرة ‏ وهی رومانیا وألا 
وبلغاريا واليونان ‏ وجد ما لایقل عن ١١‏ دولة صغيرة کلپا تتذمی وعقد 
فى صدد حدودها ا ترامیة عبر كل أوربا الشرقية من البلطرق إلى البحر 
الا بیض التو سط 3 وکانت تکون حجاباً حاجزاً من‌الدول بن أمىالآلمان 


والروس الو یتین ۔ 


ومنذ ۱۹۱۸ أخدق تاريخ أوربا والعالم يدور حول هذه الحقيةة : كل 
الدول الاحدی عشرة » تسى الألمان قررها فى يسر» بين ۱۹۳۹ و ه144 » 
وهی جیعہا سب باسقشناء العسا و بو جوسلافیا والبو نان ب لخاضعة بش 


)١(‏ أنظر شکل رقم ل ۱۵ س ( تفتیت شرق أور؛) 


کو وت 
روسیا الشيوعية وقد أدرك الرخ الانجاہ زی الکہیر اللورد أ کتون ۔- 
ها ر الا نان وروت الک مرا ناشین 
والرجال الذين صندو! معاهدات الصلح فی ۱۹۱۸ ام يستطيعوا أن بدرکوا 
الآلام والمصائر الفاجعة لتلك الدو پلات الصغيرة الكثيرة » عل العكس 
هللوا لظب رها على أنه علامة تشر بدنیا جديدة فیا تختار کل ارف وا 0 
و تسش بعد » ذلك » فى وفاق مع سير انہاء 


أحدى وعشرون سنة بين جری ۱۹۱۸ و ۱۹۳۹ : 


کات مہمة صناع الصلم فی ؤرساى عظيمة شاملة ولكنها مستحيلة » 
إذا کان علیہم أن يعيدوا الاستقرار إلىدنيا منبوکة زقة جاهلة » وه لسوا 
عباقرۃ. وکان أمل و احد يشتعل اشنعالا مترهجا . ذلك أن مبدأ «الحرب 
لانباء ا حخربء يحب أن بی فى إثره میثاق مہیب بين دول تذکر » إلى الايد . 
شكر ة الالتجاء إلى الغرة . وكانت مشروعات عل هذه الشا كلة » فيا مضى» 
حل اللكثيرين منالساسة والفلاسفة . وقد وجدت فعلاتهيئة للقانوتالدولى 
وک العدل فى لاهای ونجحت فى فض خصو مات كثيرة بطريق السلام. 
وا شاه بتو جيه كثير من الر جال البارزين وم الوا لسن 
رئيس الولايات المتحدة الأمربكرة والفيد مارشال ممطس ( من جنوب 
إفريقيا) ‏ آسست عصبة الامم مقر ها جنيف . وكانت تلك العصبة ماو لد 
مثابرة كبيرة لحفظ السلام عن طريق ا جادلات وا ئمرات » وقد أوِرت 
جانہا اة أعال” نافعة جداً فى حمل الآمم على التعاون لتحسين شئون 
العمل والمواصلات ٠‏ غير أن العصبة أخفقت فى منع ا حرب بین الدول 
الکبری . وسیستمر الُخلاف طويلا » بعد ء فى سدب إخفافہا ٠‏ وقد جوز 
أا تبدأ » حقاً على الاطلاق ‏ بدابة طيبة : فالولاءات المتحدة الام بکرة 

لم تكن عضوآ » وكذلك روسيا وأمانیا حتّى مضت على البدابة سنو ات 


ستت وی لم 
ولم يحدث فى وقت ما أن شارکت فيها الدول الكبرى جیما . وقد تخاصمت 
الدول فى اجتماعانہا خصاماً عانياً . ولامر غریب ما ٤م‏ یکن ینظر بعين 
الاحترام ل الام إذا اعتذرت أو اساحت کا قد صم الأفراد 5 


وكانت لدىالفرنسبينرغية ألحت علہم » وص أنہمرغبوا فى أنيأمنوا 
للذارات الألمانية إلى أقصى حدود الأمان » وکانوا مخشونہا . وحاول 
الألمان - وکانوا ما بزالون يفوقون دول وسط أوريا عدداً وصناعة 
و مپارة سم حاول الآلمان أن تعلو أ «#بور مم الجديدة تقوم على قدمهأ 78 
والامة المخلوية دمن ااصعب علہا داعم أذ نتقبل نوعاً جد يدا من الکو مة 8 
وقد أصرالنتصرون » ق رسای » على أن تارم آلانیابالاعتراف علناً بجر یتہا 
۲ [شعال ارب ¢ وبالتجرد من السلاح 4 وباليقاء فقيرة 3 وہالاستمرار 
ب سنوات طويلة ى دفع غرامات تقل کاھلہا » نقدا أو بضائع 7 
تمویضاً عن كل خسائر المرب وأضرارها. ومع هذا ظل الجنود الآلمانيون 
س الذين تصدوا لجيوش العالم أربع سنوات » والذين عادوا فى نظام عظم 
إل وطنهم ظلوا يِشعرون اہم خير من الفر سیپن والروس . 

و عندما آعان الشسو عبون الروس آن هد فرم ای الشہوعیة ف الخارج 
نشطت المنافسة القدمة الطويلة » بین روسیا وآشانیا » للسيادة على شرق 
آوربا . وکان ارف من سطوة الروس والرغية فى اجتناب اليد الشبوهی 
جز 7 من الخلفية الور نة لکل نواحی السياسة ا حدثة . 


وانتشرت الشروعية فى فرنسا وأسبانیا و[يطاليا . فأضعفت‌قوة السياسة 
الفر اسبة ای کانت ضعيفة بطبیعتما سپ قصور الفر نسیین عن أن تفقوا 
فى شئون الحم » وأقلقت ایطالبا وهى بلاد فقيرة خسرت كثيراً ول تجن 


من اند والتفعة إلا اليزر الیسیر 3 وأدت جروت العصابات والُرصنة 


سس ع ٹس 


السياسية ‏ بين الشیوعبین الإيطالرينو٠عارضهم‏ - إلى اضطر ابات خطيرة 
وق عام ۲ قاد صحن اسمه بنیتومو سولینی « قصانه السود » فیز 11 
روما ليرد النظام والقانون إلى نصابهما . وأصبح موسو لی تار ا بلقب 
د الدافی» ( ای الزعم ) : وصرف وق هواه وطق طفیانا قوب 
واتخذ احرعة(ا) شع 7 وہ التی کان عملہا الاھناء وو الرجعال 
الذن نيط بهم حفظ النظام فى عبد قيصر . وقد أطاق على حزبہ اسم 
« الفاشیین » . وأخذ هو ورجال حزبه على عواتقہم جعل إيطاليا دولة 
حربية قو رة ودولة استعمارية ی عظامة روما . وساق الناس إلى العمل » 
ومنع الإضرابات » واقترع کل الرجال والصبيان فى قوات مسلحة . وأنجر 
اشیء اللكثير : صرفت مياه الستنقعات » ومدت الطرق » وفضی على 
اللصوصیة . و مثل تلك الامور عکن دائماً إنجازها باللجوء إلى القوة . 
و جاح موسولينى مرده إلى عدم تضج إيطاليا فى الم البرلای > وال 
جهل الشعب » وإلى موامرات الشيوعيين » وإلى اننشار الفةر والتعطل . 
وایطالیا فيا سكان كرون وموارد طببعية قايلة » وری موسولیی أن 
أهل الریف م الوارثون الطبيعيون لارومانبين . ويرى الكثيرون ٠ن‏ 
آولنك أن موسواينى ہو « ا خلاص » . إنه » فى الواقع » مزیج من 
اللصوصية والوطنية والطغيان . 


وکثیر من المتاعب التی تنشب بین الام والاحزاب۔۔ فی کل مکانس 
اقتصادی . ومو ضوع)ا : الصناعة والتجارة ومن الذى يعمل العمل الفلانی 
وب شروط وقد رفرف - بعدعام۱۹۱۸ -- فيض من الإنعاش.وللكن 
ق‌عام ۳۱ حدث کساد وهبوط ف التجارةاعا1. 2 : أعما ال كثيرة کان بن بھی 
إنجازھا ( والاعال موجودة فى کل وقت ) مع عرز فى القة نام ؛ وذلك 


(۱) الحزعة قضبان محزوهة على فأس . 


دقوع ~~ 


أضبدت التجارة فی خالة توقف تقریا . وانبارت: آخحال الورصات 
لمالية بين الدول . فلم كن فى طافة امری" أن يشترى البضائع الى تخص 
ما المستودعات ؛ ورقدت فى ا واىیء وا مباہ الراكدة ‏ آساطیل من 
السفن التجار بة الميلة يعلوها الصدأ . ذلك أن أحداً لم ملك أنيستاجرها . 
ووقفت العجلات فى الصانع . وألق البن البرازبلى فى ا حیط . واحترقت 
المرطة الامر بكية » وسكب اللبن فى المصارف ٠‏ وتعطل عن العمل ملا بین 
من الناس » حى فى الولايات المتحدة التى لدا طعام یکنی كل سکان العالم 
أجيالا . و بدا أن العالم أصابه مس من السحر . وأصہم الوقف بشعآغريباً. 


9 أنتءشت التجارة وتناقص التعطل رويداً رودا 0 


وقد نجمت عن عاولة المنتصرين الصفط ع ألمانيا لتظل فقيرة ولتدفع 
غرامات الحرب - متاعب جسيمة زادها الکساد سوءاً . فافلست 
ألمانيا وأملةت غالبية الطبقة الو سطى ء وزاد التعطلز يادةفاحشة . ثمظبرت 
عصابات سياسة ومنازعات کردیة ؛ و تصدی ما آحد الاحر اب الطاغية 
وانتزع مقالید الحكم وهو المرب الاشترای الوطنی أو « النازی» بزعامة 
اا هتلر» وکان قبلا قائد عشرة ) آمبائی ( وأصله من عامة الشعب . 
وفیعام ۱۹۳۳ آصیح‌هتار : «الفورر» آی الزعم الحم بأمره ( الدکتاتور)» 
ونظم أتباعه کا قد تنظ فرق ا یش » وفع کل معارضة » بوحشية دموية 
جامدة القاب . وكانت أهدافه بسيطة فظيعة : إكراه الئاس عل العمل 
و الطاعة » والقضاء على کل الشیوعبین والیہود » وإخضاءالآلمان ‏ المقيمين 
فى أبة بقعة من بقاع الارض - اصولنہ » وجعل الشعب الاشای ء 
الذىكان فى نظره شعباً حاكماً قدر له أن يسود العالم » جعله سيدا 
فى العالم » وری إلى غزو السپول ا حصبة الواقعة فى غرب روسيا وحقول 
. الذيث فى القوقاز . ورمى فى الوقت ذاته إلىأن بکره‌صناع الصلحبمرساى 
0م 5؟ س العالم الشربى ) 


س غ سے 


ع آن بمکسواقر 1 رام . ولم خف ای من كل هذا » وقد رأفتہ ا 


أوربا ومو كه 0 


ور جع قوته إلى البيار الحكومة الدمقراطية ق El‏ وال بأس 
ااشعب » وال مقت آغنیاء الہود والاعتقاد بأن کل الناعب الاقتصادية 
مردها [لهم » وإلى الرغبة فى الانتقام . وترجع قوته كذاك إلى آسباب 
شاف 0 تعود الامان طاعة 0 مر.» وال أن تاطا كثيرين کانوا 
بعاضدو نه ۰ وقد ۳ أنهم سے بعد آ و دده لا نبا و نقو شا تخلصون 


هله وکان هذا ما اطا 1 


وكان طبیعباً أن حالف هتار موسولينى ۰ فدكلاها معدوم الضمير » 
وکلاضا آمن بالمبدأ الشہطاو“ القديم سس وهو أن الغاية قبرر الوسيلة ۰ وقد 
أعان فلا وفی صراحة آن الا کذو بة إذا كانت كبيرة در كاف و استمر 
تكرارها بقد ركاف فسوف صد قرا ال اس . وكان کلاهیا شك طاعة فور «4 
عمراه ¢ وکان کلاهرا باس سوج الوطنيين ۰ 


وفما كانت دعقراطیات فراساً و ریطانیا والولارات ال دة 
الأهركية ٤‏ تعش عل الأمل ٤‏ وتتنازع فا ۳ »۽ وارك ج.وشبا 
وعریانہا تذوب » كانت ثلاث جموعات من الذاس تعرف م ترد دق 
المعرفة وتتأهب ۳ بالقوة 0 او ات هلر واز وه 0 باستو مو سو نی 
وفاشيوه 0 وستالن ورفاقه ۰ وکان طبيعياً أن فت الات دن مواطنی 
الد ءقر اطیات على هذه القلاق وعل سييل ا مال : لا 5-5 گن كانوأ 
برقبون آطفال ا مدارس يتدربون فی ألمانيا تدریباً عسکریا ؛ مکن أن تن 
عليه المأساة ال قد تحل . 


وی عام٣٤۹۳‏ ١هاجم‏ موسو لی | و ب عرق عام ۱۹۳۷ قہرعا رغ لضب 
الشد بد الذىعلا صو تہ فى الد مقراطبأت. وف عام١۱۹۳‏ قات جر بآ لية 


2 نت 

عنيفة فى أسبانيا وهی دولة نحت من حرب ۱۹۱۶٣‏ - ۱۹۱۸ . وحاربت 
'قوات الشيوعيين والأحرار » أى الدءقراطیین - فى ضراوۃ الاسبان 
الألوفة بے باط الیش « و احافظن »وت الکنائس وأحرقتء 
واا القذائف على المدن ؛ وأعدم الامری . و دفق التطوعون ؛ من 
دول او 4 لیساعدو! الاسانق على تخر دب بلادغ الا میم المقدس أبعيض 
الاحراب ۰ اسل ھ:لر جنوداً ف زی سیاح 0 وار موسولینی فر فا 
ساعد اأقائد اسان ضد الشیو ین . وق اانہاں4 تمس اش الاسیای 
اضطر اب التفکیر فى الد عقراطیات. و کانت الحالةالسیاسیقی أور با مفز عة 
إلى سول أن أحداً من الدمقراطہین م نکی ليستطيع معاضدة مطلب شعی من 
دون أن با لف الشيوعيين . وإذا عارض مطلياً ا قلا معدى له عن أن 
حالف النازيين والفاشيين . 


ولسوء الحظ حدث اعتداء مقنع فىااشرق الاقصی حي ت أخذ الیاہانیون۔ 
بزعامة أرستقر اطييهم الحربيين- پہاجمون الو لا بات الصينية ويخلفوندماراً. 
وقد عارضت عصية الام هذا الإجراءأشد معارضةواسكنها كانت قد فقدت 
سلطائها اللادی » إذ السحبت من آمم كثيرة . وق دیسمبر ۱۹۳۹ طردت 
العصبة روسيا لان الروس حار ہوا فنائدا . وكانهذا آخر ماصاعته العصبة. 
وذلاك لان کل ا شارکت ء من جدید ؛ فى حرب . وقد بدا لاولك 
الذين شارکوا فا 0 استئئاف طرب ۱۹۱٤‏ س ۱۹۱۸ بعد هدنة مشوشة 


مش حو a‏ ہالکوارٹ 3 


الامم فى جبادها من ۱۹۴۹ إلى ۱۹٤١‏ : 


2 عام ۱۹۳۹ قلف هتلر نو ده إل بلاد الراین ¢ متحد با معاهدات 


سس روجع لے 


الصلح ٠‏ وف عام ۱۹۳۸ استولى على السا . وفی عام ۱۹۳۹ استولى عل 
تشيكوسلوفا کیا وکسب بذلك مصائع سکودا للسلاح . ول آصدر عن فرلسا 
ولا عن بريطانيا أية عاولة لدم هذه المظال الفظيعة أو نقضبا . إلا أن. 
البر يطائيين بدأوايستاأ نفون التسلح ء وعمدوا إلى التجنيد الإلزامي» وأعانو ا“ 
هتلر بأنه إذا غرا بواتدا ‏ کا هدد بذلك - فسیعلنون عليه الحرب . 
وهاجم هتلر بولنداء واحتل أوسع رقعة استطاع أن يحتلبا مها » إذ آن. 
ستالين کان قد أنفذ إلى معظمباء خفية » فيااقه ايحمها من سطوة آلانا: 
الأخذة فى او . وهكذا قسمت بولندا التعسة ء من جدیدء بعد فترق, 
قصيرة من اسر رة دامت إحدى وعشرين سا4 . 

وقد بت فى مصائر الحرب العالمية الثانية ‏ ال بدأت فى سبتمير من. 
سنة ۱۹۳۹ س لاثة اختراعات بدی*فی تطويرها و سینها من‌سنتموهو :. 
قاذفة القنابل السربعة الثقيسلة » والدبابة الحاربة المساحة » والتلذراف. 
والاذاعة اللاسلكيان . 


. وعجز الخلفاء عن إنقاذ بولندا وعجروا عن عمل أى شىء آخر . 
وتوقف القتال ممائیة آشبر فى ظلام وم" وخوف وغموض مرعب ». 
توقف إلا ق البحر حر اعات الالخام والغراصات الألمانية تغرق. 
السفن . وانتظر ا ُلفاء أن بيدأ هتلر الاعتداء . وق مایو من .4و عمل ٠‏ 
فى سرعة وغدر ونجاح بأهر . فاستولت جيوشه وطائراته على الداغرك۔ 
والنر دیج وهوائدا و بلجیکا . واخترقت فرقه المسل<ة اليو ش الإلجليزية. 
الفرأسية وقما تع ركت ماي بلجركا ٠‏ وسقعات باریس » وسلمت فرنساء 
وزحف ملیون فرأسى ایقەوا آسری . وأنقذت قوات ال البريطانية من" 
شواطىء دنكرك حشود من الاطواف الصغيرة ۰ والوحدات البحرية م 


یم ند 
#الوهة 17 هذا نرہ الالمان ف شہرن من حروب الصاعقة › وکاات 
ا م تافہة با مقار نة إلى خسائر الحلفاء ٠‏ 
ول يكن لدی بريطانيا مدافع ولا دبابات بل ولا بنادق آستحق 
'الذکر ۰ غير أن الطائرات المقائلة ‏ من طراز سيتفاير ( قاذفات الأب ) 
.وا حاریکین ( الإعصار ) التابعة للسلاح الجوى ا مدکی ؛ يوجهها اختراع 
رادارى جديد ‏ حطمت قاذفات القداپل الالمانية نی كانت تباج الوانی» 
.والمطارات » وبذلك منعت ال مان من محاولة الغزو ۰ وقد أنقذت ارقف 
المثات القليلة من قواد الطیارات القاتلة . وکان حرياً بألف من متام 5 
"لو آنهم کانوا متأهبين ‏ أن ینقذوا فرنسا . وبعد « معركة بر ,طانیا» هذه» 
کایدت اندن قنابل الطبارات » ليلة مو حشة بعد ليلة موحشة » شبورآدون 
انقطاع وت تبت على هذا خسائر فادحة فى الآرواح وال ملاگ . 
وحدث تقاب عزن فى حظ بر يطائيا . فقد تقدم مواطنوها مسلحین 
.پا راب و بنادق الصيد بين كانت الفرق الناجية بعاد تسلیحبا . وليس فى 
الامەکان وصف ا ٣ة‏ والجلد اللذين دأبت عليهما عر يتما الشجاعة وسفها 
التجارية » إلا فى تاریخ مفصل .. وقفت بمفردھا ء وقدر أغلب ااناس فى 
العالى أجمع آنا مقضی علہہا لا محالة . وكانت القوى التجمعة فى مستعمراتہا 
المستقلة مستعدة لامدادها بءونها على شريطة أن تتمكن من السيطرة على 
"الیحار . “م [نہا لم تسكن لتأمل أن تنتصر فى ا لحرب من دون حليف قوى 
فى وربا . وبدأت مصانعبا ا ر بیة وغير ا حر بیةتدریجیاً » تصلح منشأنها 
وأخذت معدات ا لحرب تتدفق من الولا بات المتحدة الأمريكية الى کان 
فر اننکلین روزفلت رئیسپا . وکان أہم شىء بالنسبة لبريطانيا ‏ هو 
تغبير حكومتها ٠‏ وتحت وطأة الصدمة والكوارث والخرى :ودى 
ہونستون ‏ تشرشل رکساً لاو زارة . وكان صديقاً یما لزوزفات » وجندياً 
ورجلا جلو البصيرة م ليث الا قلبلا حتى سيطر على ا لحرب بءزفته 


بوخصوية عقله و بلاغته العظيمة الملبمة . 


کا وو یت 
ضربت مدن بر رطا 'باہالقنابل » وأغر قت‌سفنہاءوجشد سکانہاوحددت 
۱ مقادیر انیم ا الظلام نص واحد : فى دسمس من سنة ۱۹۰۰ 
ققدم الجنرال وشل بفرقتین من مصر وآباد جیشاً إيطالياً فی ليبا قوامه 
00 مادو من سنة ٠۹ ٤۱‏ طر دت حيو شر بطانية آخری؛ 
الإيطاليين من إثيوبيا . غير أن حرا خاطفة أخرى » أوقدها الآلمان › 
عرضت کل ااشرق الادی للخطر ... احتلت جيوش هتار : الجر ورومانیا 
وبلغاريا ويوجوسلافيا مم هاجمت الیونان . وحارب اليونانيون متقبقرين 
قساعده قوة بر بطانية وصلت من مص » غير أن الدبابات الاآاانيةوالطائرات 
| کتسحت أمامباكل شی ٠‏ وما می إلا أيام قلائل حتی بلغ الآلمان سلانيك 
و ینا ء مم استولوا على كربت جوم مكدر من جنود الظلات . ومرة 
أخرى أنقذت البحرية الملكية قوات بر بطانیة كبيرة من اليو نان وکر بت . 
وفى مابو سنة ۱ء۱۹ کان هتلر قد استعبد کل مناطق آوربا ااواقعة غرب 
روسيا . وإلى هذا نزلت فرقة أفريقيا الآلمانية» فى لميا - بقيادة رومل ۔ 
وردت البريطانبين على أعقاءهم حتی حدود مصر . وكانت بريطائيا ما تزال 


وأقفة عفردها. 


ثم أتاح هتار لبر بطانیا حلرفاً فى القارة .. فى الثانی والعشرین من بو نیو 

من س4 ۱ سب فی مدل الیوم الذى غرا اہلیون ,4 رو سيا س انطلقت 
سبعة جيو ش ألانية فى شرق بولندا وروسيا دون أى إنذارسابق . ول عض 
مر واحد حتی كانوا ود بلخوا سر انسك 6 ووصلوا قبل الشتاء أمام لنینجراد 
وهمؤسكو ٤واحتلوا‏ النطقة الصناعية على وض (+ر) دو ایز وأبارالزيت 
فى القوقاز ۰ وکا انکسر الفر سیون فى ۳ءء انكسرت ااج وش اناز رة 
فى شتاء ٠٠-٠۹١١‏ بسبب الجليد المدمر الذى آتلف کل مرکباتہم المسلحة. 
و الروسون محار بون آخداء وان من حاف ال نان آلاف من المشابعين 


لد ان هارا احار بين حرب العصا بات ليلا . وکااتی اطرب ضار ية ر : 


کی ۷ج ہت 


و رن ھتلر إلى استعیاد جع سکانالبلاد الى بخروھا ونقل الروس الصائع 
ار ية ای لمهم 6 ف ۳3 ۷ صدق 3 إلى (جبال) الاورال حیث بق ف 
مأمن . وصدو االغْزاة عرب دباءات جبارة أمام موسکو ء صدوا الغراة بين 
5 م دو سز ود 
کانو! 2 4 ق‌الوفت لسك 4 بشکاون‌و عشدول جہ وٹآ فى سییر را : و کا بل 
بلد ق ارب | کش ھا کایدت روسیا. 


وشہد شتاء ۱۹٤١‏ بل میا غ آخر ید اسمیر : دست قاذفات القنایل 
اليابانية ‏ برون أى إنذارحرب - قاعدة محریة أمى,كية فى بيرل هار بور 
باحرط اشمادی » وغوت ( جوائر ) الفلبين . وف مدى ثلالة أشهر احتلت 
اليابان هو كو نج والهندالصينية والملابو وبورما . وأخذت کل جزائر اند 
الث رقية اهو لاندية » واستوات عل الحصنالبحری البر يطانى فى سنغافورة » 
وأسرت سبعین آلف جندى . 

وكانت الو لادات المتحدة ۔ عندئذ ‏ تارب إلى جانب بريطانيا العظمى 
ضد ألمانيا واليابان . ولم يكن مستقبل دعقر اطیات العا 4 بدو أكثر کات 
فلقد قدت المبادأة لاگ لان والیابانیین الذن کانوا بسبطرون عل کل آوربا 


وچو ب قرو اس 3 وکان جرش آلانی ېدد در . حدثدذا فير بيع 1547 ۰ 


ولكن قبل نہایقالعام انتقل ا حلفاء إلى اهجوم فى ميادين ا حربائلا؛ة . 
وق مابو ویونیو أغرقت حاءلة طائرات أمريكية »> فنا حریة بابئية 
فى حر ا مرجان وعلى مسافة من جزیرة مدوای . وبعد هذا أخذت 
القوات الأمركية » من حرية وجوية وبرية ء تغير على الجزيرة تلو 
الجررة » وتسترد رویداً روه بدأ السيادة على ال .طالمادى و تسف القواعد 
الجوية . ول يكن بد من أن تطول هذهالمرمة . وجرت أعنف المماركالبحرية 
و اطونة فى البحار احیطة بج زاثر سلمان واوا وغیلیا الجديرة . وكان اجنود 
الامرکیون والاسترالیون يطبرون أدفال الجويرة من حماتها الذین حاربوا 
حتی|اوت . وف الوقت نفسه أخذ جيش مكون من فرق بريطانية وإفريةية 


کے 8۷۲ هد 
وهندية وصينية » فی أراكان » يعمل كذلك فى ال دغال الكثيفة إلى أن شق 
طريقه رويداً رويداً إلى بورما الجنوبية وبورما العليا وإلى مأندالاى . 


وف اکور من سئة ۱۵۹۶۲ حط ااجئرال منتجومری جیش روەل 
الافر ۲ 1 العلمين صر وطار ده عبر الصحراء الليبية إلى توس . وق 
الوقت نفسه نزل‌جیش إنجایزی‌أمر یی فی الجرائر . ولا حوصرجیش‌رومل 
بین الو تين » استسلم فى آولس ؛ فى مأو من سنه ۱۹:۳ . وتحرر: الأن 
شال إفر یقیا و تناقصت مخاطر البحرالا ببض اطروعة وأغیثت جزرة مالطة 
الباسلة بعد سلسلة ھجیات جوبة . وف بولیو استولى الحلفاء عل صقلية . 
وفسبتمبرهاج و اجنوب(یطالیا . و با وا - بقيادةالقائر أ لكسائدرالبريطانى 
تقدماً » یالجزیرة » بطيءًا باهظ امن . وسلءت الحکومة الا بطالية » ولکن 
الآلمان استمرو! بقاومون مقاومة بارعة ۰ وفى مابو من سنة ٤؛۱۹‏ كان 
الحلفاء ما برالون فی جنون روا . 

وفی نوش من سنة ۱۵:۲ أطبقت الجیوش الروسية على ربع ەلیون 
جند ی آلانی » یقودہم فون‌باواوس فی ستالینجراد على الشواجا . وفى ينابر 
من سنة ۱۹۸۳ أسروم أو أبادوم . وظلوا يتابءرن الهجمات » بالجيش تلو 
الجيش 4 طو ال صرف وخر يفا وشناء ذلك العام ودبيع ٤‏ حی ردوا 
النازى إلى حدود ہولندا ورومانیا . 


7 حصن أُورہا المطرى محاصرآ . ومنذ ۱۵4۲ أےذت قاذفات 
القنابل التابعة لاحلفاء تقصف بلدانه فى قوة متزايدة » هئات من الطاتراس 
تزداد احیاناحی تر فى على ال اف » تعمل کہا فی وقتمعاآ . وفی البحرأخذت 
سحریات الحلفاء وقواتہا الجوية تتخلب ء فی اطراد » على أسراب الغواصات 
الا ذانية إلى القت الدمار بقوافل السفن التجارية . وقد صارت الباۃ اليومية 
لملایین ؛ تحت نیرالنازی »كابوساً من‌الطغيان والريبة وا حوف والعذاب. 


وود حول هتار و عص یه“ شر کا4 4 ورا إلى مياءة یم سل من الشعوب 


س ۷۳ ا 


المذعنة ۳9 الآلمان « الا علو ن ء فقد عين کل بلد حاکمہا النازی ام 
الرحمة وشرطتها السرية . أرغ, الآلاف من الناس التعسين على العمل فى 
المصائع ار بیة والمعسكرات ؛ يساقون هنا وهناك - کال نعام » ينتزعون 
من ببوتہم وسر » ويعطون عملا كثيراً وطعاماً قليلا 0 الالاف 
لقون ف محسک رات الاعتقال الأروعة ( دثل معسکر بوث:ةالد ) ويعيشون 
آنصاف عرابافی القذر لیو توامنا مر ض»و یلد ونو مذ بون وہر مونبالرصاص 
أو خنقون بالغاز فى الغرف العدٴة لذلك وحرقون فى حرقة القیامات . 
وکا تقدمت جيوش الخلفاء فى شمال إيطاليا وكيا اقترب الروس ء 
زادت بربرية الآلمان . وف آوربا المقفلة الفجوعة هذه » أخذ جنود 
المظلات يتساقطون من بريطائيا ليرشدوا الخربين ويشجءوا الوطنيين . 
وفى قارة الحزن واليأس هذه جاءت رسائل الامل اليومية الإذاعية تتری 
من حطات الحلفاء . 


وفى .ونيو من سنة ۱۹٤‏ تحرك أكبر أسعاول سبق تنظيمه س 
وکان بقیادة ا ثرال أن ہاو سب ھن موأنىء بر يطانيا المديدة إلى الشاطىء 
النورماندیحاملا معهموانئهال أديةالام طناعية 6 هی 34 وات ا لفا 4 اء او 
جا 4 دامة .ول نکد فرق ۳ رك وبريطانيا وااسۃ: تعمر 5 ت سمل تنزلحى 
انثشرت واشتیسکت ف حروب مر <4 و ندمت »و ول جیش ا دق اشر 
على مقر (4 من مرسیلیا ّم سوام من الجنوب . وقد اشتدت الماومة الآلمانية 
إلى لف آن التغلب علہا استغرق سنه كاله . وبلغ ا حلفاء الران و عبر وه 
فى الجنوب ؛ورمی الروس بك ل جيوثمم إلىالأمام وأخذوا بطبرونالارض 
تطپیراً شاملا » متجبين جنوباً ليحر روا الہلقان . وألق النازى القنابل على 
نازرا ترسلہا الطائرات الےالیة من القواد والصواريخ» وأغرقوا هولاندا. 
:وحار بوأ ها قد عارب الشياطين س على طو [الطريق منسحبين إلى مدائنہم 
اخخربة الى ظلت » حتی ذاك الوقت » تستہدف لذارات للية . 


س چيچ لد 


وق النباية ‏ عندما وصلت الدبابات والدافع الروسية إلى برلين > 
وعندما مرك ال للفاء الخریون مسرعين إلى ألمانيا الغربية نفسها س انتحر 
هتار فى مخدعه ءخبثه ببراين . وف مارو من سنة ه54١‏ دير بعض ااضباطہ 
الآلمان استسلام شعبہم وجیشہم بلا قید ولا شرط . واتہت الحرب فى 
الغرب . واستطاع النتصرون أن روا ذاك الذى فتحوه : قارة من ملا بین 
اللاجتین والمدن ا لمہشمة . 


وإلى أن حل ذلك الوقت كان الجيش الآلمانى فى إيطاليا ‏ الذى سیق 
شال إلى ( جبال ) الاب - قد استسلم ‏ وكان بعض وطنى” الطليان قد 
قتلوا موسو لیئی . وف الشرق حررت رانجون وأعدت جیوش بر طانیة 
وأمريكية بيرة لمجو م على اليابان . 


rg GA o Sa 
فجرت قنيلة ذرية على هير وشما ء وقتلت النيران‎ ۱۹٤ أغسطس من سنة‎ 
والاشء اقات انين الف سے 9 واحدة . و بعد ذاك ون اقت‎ 
» قنبلة أخرى على نجازاکی وقتلت أربعين ألفاً . وكان الیابانیون قدكايدوا‎ 
قبل ذلك » ضرباً مر حا من ا ان القوية للمتادة :فاخت ادر"‎ 
مذبحة هیروشیا ونجازاکی ا خیفة . وسام هک هیر وس‎ 
. أنفسهم تحت تصرف النتصرین‎ 

اختراعات لاحد" لما وأناس کرمال البجار : 

آسیر مذامرة الاختراع بخطی مذهلة » فبندسونا بصنعون آلات بالغة 
التعقید عتاج إلى قوى تدفعما » وعلماژنا یستکشفون طوال الوقت حتی 
لیبدو فی يعض الاحیان أنهم لن یقفوا حتى یفشتوا الکون كسفاً ویمیدوه 
إل وحدته مرخ آخری. 


وخرع الخترعون النظام الال نک ولافع ولیدور و ابرم و یاف 6 


و 
تنحم فيه و توفته وقیتاً دققاً » المجاۃ/( الى تتحرك هی نفسہا فی کل 
الاتجامات فى وقت واحد دون أن تيع ۳ | من هذه الاعاهات 
الالات الى نت ا ھذاالن نوع ألو خشب الور الرجراج 
طر فا" عم تطرح بالطرف الا خر علب كبريت » أو تأخذ 2 
ور جه مقذوفات نار رة 1 صلية؛ أو تون و تخلف وع نو رما من الشای » 
وهكذا . والالات تعمل نا » وهی فى حاجة إلى قوة ء قوة زس طاع حد رد 
مقادرھا والسيطرة علیہا و قوة اسقط مطرقة عار , 7 على زج اجة ساعة 
و کان لایکاد فرق جرآء من آلف جوء من البوصة . 


0 


وءنذ استکشف فارادای تفاعل المخنطيس والتیارات الکرر بائة 
فی سنة ۱۸۳۲ أت دن التقنون المولدات السكور بائية لتولد االکپر باء: وصانوها 
قی محطات للقوى ٠‏ وستیخدم وعضما طافة الحم ا ترق ویستخدم 
طافة ا مباہ الساقطة. وإن عطات شلالات نراج ا مر الةو ى 
مائیة اترسل تیارات کہر بائیة إلى جہات تبعد أكثر من ملانمائف ميل . 
والروس الان فى صدد ( کال مصانم لترليد اللكمرياء من القوی المائية » 
على امُوا ٠.‏ والرندسون فی إسکتاددا مشغولون .إقامة خرانات لجر الما 
وبناء سدود التحكم فى منحدر الیاہ بالأراضى الجبلیة ٠‏ ومہما یکن من شىء 
نان الغو ى المائرة الى يستطاع استخداءها فى أغعاء الەالم لم يستخدم منیا 
حى الان إلا اللزر البسیر . 


وقد استسکشف وقود ومصدر قوة جدیدان س حول سنه ۱۸۹۰ ف 
آبار الزبت الكامئة تحت سطم الآرض بینسلفانیاء وهو زیت يصن لیحول 
إلى جازولين وپستنبط منه الک‌اوون البر افین (أى ز بت ااقطران ) 
والبتزن کات می الواد الاخری یبا زین . وفى عامہ۱۸۸ استطاع 
جو تفر بد رعلر ۔۔۔ بتفجير بخار الازولين فى آناببب - أن يصنع محرکا 


دور بالجازولين 7 وھکذا ظبرت 3 العارقات السيارة وھ رائدة النقل. 


— ۱۳ سب 
لليكانيى جیعاً من الدراجة الالية ( الوتوسیکل ) إلى الاركبات الضخمة 
المرعبة . ول أن حل عام ۱٩۳۳‏ سن انحر ك » بفضل ألف من الخططین» 
.وعول إلى 0 مواين(1) »روأزرواس الذى دفع قاذفات اللبب ( سیتفایر ) 
البر بطانية الى جابت آفاق السماء . 
والواقم أن حرك الجازولين ‏ افیف الوزن نسيياً ‏ جعل العایران 
مكنا » وکان ول من استطاع أن بعلو سطح الأرض قايلة ہما الإخوان 
ارات 7 فی أمر کا سد ۹۰١ء٤‏ وق عام ۱۹۰۹ طار بابر بو عار المضيق 8 
وق عام ٩‏ ۱۹ طار ألكوك س و برأون عار الاطانطى. وتجد مجمل ساثر 
المكاءة ف حرب ۱۹۳۹ س نع الماتبية وق ) طاثرات ) الا کو نت الجبارة 
وق طائرات بر بطانیا الحالية ۱ وڈ دور میم الطيران قام ره ااتخصصون 
“فى استخراج المعادن وصناعاتہا أوائك الذين عجلوا باستخراج الآلومنيوم 
من اماه (وكان جوع مأ استخرج عام ۱۸۸ ثلا نما رطل‌وفیعام ۱۹۰۱ 
'أكثر بكثير من ملبون طن ) أوائك الذين اخترعوا کل أنواع خابط 
الآلومنيوم الصلبة الخفرفة التى تصتع منہا الطائرات . ومنذعام ٩٤١‏ أخذت 
احرکات النفائة تستخدم فى الطائرات والصواري . 
وبعد عام ۸۰ نو ات قليلة حدث تطور كبير فى الطندسة الخفيفة » 

کاظندسة ای تفتج الدر اجات ومكينات الخياطة والالات ال كا تة والالات 
'الحاسية 2 وهذه ۔ک ھی الال ق اأسيارات والطائرات آلا پستطیع صنعہا 
إلا عدد الالات ذوات القوى الجبارة انی كيف أجراءها فی القوالب 
ونقطعبا وتد‌خہا وتطرقہا 8 
"فيم من الباغة7) ء بين عاءى ۱۸۸۰و ۱۸۹۰ وحول نهاية ااقرن عکستالصور 


8 ا ممولین ف قصس اامصور الوسطی ی وسدار 9 القرن اماس الميلادى‎ (١) 
. الباغة : مزیج من السکافور وقطن الارود‎ )۲( 


جار یہ ہے 

المتحركة على ااشاشة وكير الإقبال على الصور المتحركة قبل عام ١۱۹۱؛وظہر‏ 
النوع السکلم مها فى عام ۸۔ ولسم ل الوقوف على ندی ا زارات 
فنو نالمصورین (بالفو توغرافیا)فی مدننا. ومن بين الانتصارات الاخری : 
آلات تصوير ( كاميرات ) تزيد قوة إبصارنا وتوضم أشياء ھی أصغر 
آو هی أسرع من أن تاہینہا العين امجردة » كركة جناح طائر أو کت رکیب مادة 
کالصلب . ومن بين الا نتصارات الاخر یکذ لہ : الف وثوغر افيا الهوائية الى 
وسعت ماو مانا عن الكرة الارض ية وعن الزمن ا ماضی . ويرجع إرسال 
الرسائل الرمزية ( بالشفرة ) بأسلاك که بائية إلى السنوات القليلة الى تلت 
عام ۱۸۰ وظرر التلیفون فی ۱۸۷ وجرب ماركوى استخدام کس 
السابعة فى الفضاء أى « اللاسا۔ی ء فی عام ۱۸۹ وإلى أن حل عام۱۹۰۱ 
أرسات رسائل عبر الاطا نطی. وق عام ۱۹۲۱ کان مہند 272 تأحوأ 
معجزة جديدة وهی الإذاعة باللاسلی . وما هو إلا القلیل حتی أخات 
أجهرة الاستقبال الباورية أماکنہا للصمامات الُرميونية(١)‏ وفى السناجاءت 
الصورة قبل الصوت » وف الراديو سبق الصوت الصورة : وحال هذاونقل 
بالاەواج عير الفضاء 23 أعيد تأليفه على الشاشة فى عام ۹ءء ون نطلق 
على هذا اسم التافریون . ونقول هنا فوق ذلك إن تلاك الاشیاء إن هی إلا 
لعب إذ قورنت بالسيطرة على موجات الرادار لارشاد الطاثرات والسفن 
والقذائف وإذا قورنت باستجلاء النواحى القاصية من العالى . 

وجیع المادة والحیوان والنبات والمعادن طحن" ارحی علماء الكيمياء 
أو الطبيعة . وانہا لينأتى ها س كا قد أنی لسحر الشعوذن فى غرف 
ااضیاة - أن تغير وتحول کل شیء إلىثىء آخر فہم يستخلصون من الہ 
الاصباغ والروائح العطرية ویخلقون ألوانآ لم تشاهد قط فى البر أو البحر 
وعطوراً تفوق عطورشبه الجزيرة العربية » وعو"لون اللو لوز( )إلى حر ر 


. الأرميون : دقيقة مشحونة بالكبرباء ومى لما سالية واما موسية‎ )١( 
. الملولوز : امادة المسكونة للحويصلات أو الحليات التبائية‎ )۲( 


جد وا ا 
صناعی وان إل خروط ناہلون : وم عه سرون أو ضغ طو ن [ لین (۱) 
الغاز ہی حول ای بوليثين 8 وقاعة المواد الد بدۃ س من السا حرق ا لمطم رة 
إلى آدهنة الزينة طويلة طو لا ملا . مم إن ا مو ادالقدمة المألوفة تفصل وتوصل 
و اصہر و لاما ةله لخر ج منہا كل 5 اع الس امك و ااصلب و الاو اد 
الصلہة و الز جاج وألواح ا الک تون واب الو اح (الاہامکاچ) ۰ ومن 
الہ وأضح أنه | لخن ۳ ۳ 5 ی ى ور تاها عن جدو دا | دنه ن‌الذن ع عاشو ا 


2 العصر الحجرى والذ.ن أخبرعرا السنا ۳ والسلال والقياش : 


ون العم ليزداد تعمقاً فى طبيعة المادة نفسها . فنذ صحفت مدام كورى 
فی الراديوم سنة ۱۸۹۸ لم تتوقف دراسة عداصر النشاط الإشعاعى قط . 
ومنذأناستخدم روذرفورد» فیعام۱۹۱۹ء اانشاط الاشماعی ليفصل جربا 
أو نحرہ 00 ظات ااطاردة ملحدة وكان هدف العناء والاستقصاء هو 
التحم فى | طاقة الذرية . فطبيعة المسادة وطبيعة السكورباء ٠‏ وطبيعة الجر ىء 
غين المرق الذی صنع منه الکون جریا ...كل هذا عو ضوع نحت الفحخص 
البالغ الدقة . وقد وصل البحث » حى الان » إلى القنبلة الذرية والةئيلة 
الحهيدروجياية ووصل - فى آخر وقت مع إذكاء الامل - إلى خطة االقوی 
الذرية مثلءوكالدر . ور یما تنتعش الدنياء آخرالاهر + بسبب سيط رتناعللى 


مصادر کل الطاقات ”ی ملك فوی لا تدخل موی مر 


ون 1 عاا 0 الوم 3 لزيد مصاء۔ہ بز بادة تشد سكا زه ز بادة سر بعة 5 
شرو ضفب 3 - أاواة 4 اون لب ماوق 5 ۴ کل ساعة وھذا 
می مع ماو 1 ق كل عام ۰ ڈالا کے وٹ هو لاء اھ لدي نز کا بدو | سوم 
التغذية كا أن الاکٹر ین نما بزيدون فى عدد سکان الشعوب التخلفة . وإذا 
تن اعت 7 وميك و توافرت هم 2 مات ۱ اة ف an:‏ إلى حا تقو ى 
کو ۹ کم ۱ ىعر وراه عن الماضى ,4© ی هط ون حاجة إلى اتسامح 

)١(‏ الأئیل‌أصل المشية الكحولة. 


ج س 


وال:فام بين ال جناس والامم . وسضکون محناجین » بطبيعة الحال إلى قوى 
قساس و تصرف فى سبيل الخير العام . 


دخول الحاضر فى اللتقيل : 


إن التلغرافات السلكية واللاسلكية واانقل الجوى قرب بين بعض 
5 اہ العالم كله والبعض الاخر وتربط پینہا جميعاً ربعاً مباشرآ » کا أن 
العادات والافکار الغربية تفتقل إلى كل مكان سخطی واسعة ٠‏ وما نفك 
ا مہاجرون دفقون من أو ربال القارات الجديدة ء وما رال بعضہم کا بد 
اشقاء فى هبجره بوصغه لاجئا,وتردالتقاریر من‌القار ات اد یدقو من [فر قا 
عن ثروات جوهرية من المعادن والزيت يستكشفها خبراء مس الآر اضى 
الجيولوجيون؛ و بذلك تفتم الان حقو ل معدنية جديدة وصناعات جديدة . 
والروس اق داخل بلادم ال مرامیة ۔ مایزالون عدون ويطورون مناجمہم 
.وغاياتهم حتى دائرة ا حیط المتجمد الشمالی . ولا ریب فى أن المنطةتين 
القطبيتين م وضو عتان تحت الحصار. وفى سنة ۱۹۰۸ ال جغرافة عسكرت بعثة 
۳۱ كية عندالقطبالجنو ی٤‏ با کان‌عام [جلبزی یستکدف التجمداطنوی. 
و العلماء يستكشفو نأغوار البحر ویرسلون آ لانہم تدفعها الصواريخ ‏ 
من آمتال ضوارخ سر فيك » الزوسية - جيب اجواژ الفضاء خبط 
بالكرة الارضة . 


وقد أثار ااشعور الوطنى حرباً «ريرة فى الجزائر بين الفرنسيين وأهل 
البلاد . وقد استتزفت ارب قدراً کبیرآ من 'روۃفرلسا . وان الشعور 
الوطنى فى الشرق الآدى متاعب شديدة لللأوربين . فالمصريون الذين أجلوا 
الحاميات الإ لر ية من أراضهم »أعوا قناة السويس فى ١١۱۹ء‏ وكانت 
شركة إنعليزية فرفسية تضع يدها عليها . إلا أن أشد التخييرات استرعاء 
اللنظر وأ كبر مصادر القلق فی ااشرق الاوسط هو استفحال شأن دولة 


س تع سد 
[سرائیل . فالهود ما بزالون يستعمرون تلك المنطقة من أراضى غيرم, 
و جمعون المال من الو د المقيمين فى سائر أنحاء العالم . وإسرائيل كبر 
و تذتعش رعف حمازتها ذاك القدر النکہیں من الارض و بعد طرد سکانہا: 


العرب الذين م بزال مسون مہم مہاجربن معد مان مشر دين 5 


وإن انتشار عل الغرب و راعته الفنية ليتقدمان باطراد بین السو بن. 
والآفريقيين الذين يتلقون هذا العلل وتلك البراعة فى سرولة ويسر . وإنك 
لتجد الآن علماء الصين والیابان وامند فى طلیعة الملات على طول تخوم. 
معر فة القوی ال جہولة والكائنات الطبيعية . غير آنالا کثرین من الأأسيوبين. 
والافریقیین فريسة للفقر والجبل وسوء التغذية . 


وهناك مفارقات مفرعة : فدکتور الفاسفة الزنجی الذى تدرب فى كلية 
إفرشية جاء من حظيرة مسو فة بالبوص عاش فما أبواه فی و جل من الطبیب 
الساحر » والشيخ فى جنوب شبه جزيرة العرب يسوق سيارة مقفلة عخمة. 
وسط القبائل الى لا تختلف معیشتا عن المعيشة فى أيام الحروب الصليبية. 
إلا قلیلا . 


وتستمر مغاهرة السياسة فى دنيا المتناقضات هذه ء حيث بزاح العصر 
الحجرى وعصر الذرة کی يدفع كل منہما الآخر 0 الأعل للدمقراطية. 
فى الغرب أساسه اختراع البرلمان فى العصور الوسطی » وقوامه نظام. 
التصو بت . ومعتاه ‏ على قدر الامکان رو الناس حکمون أنفسهم 
بالوصول إلى انفاق عن طريق تبادل الرأى » وأنهم سوف تتوافر فم 
سلطة تغيير حكومتهم كلما رأوا ضرورة لذاك » وأن أحداً لن يحور على. 
رفاقه » و أن کل ا سیکون حرأ أ فى التعبير عن آر اه دون أن عرض . 
طکروه سیب هذا الرأ ی . و رکز كل ھذا عل عادة وتقليد ا ى 


أوروبا منذ قرون ٠‏ 


- 2۲۱ — 
وعندما اتوت ارب العالمیة الثانية كان يهيمن على مسرح السياسة ثلاثة 

رجال : ونستون نش رتشل وروزفلتوستالين . وقد شکلوا مع مستشاريم 
منظمة هيئة ة ال مم لتحل عسل عصية الام . وأهيب بأعضاثما أن علو 
مشاکلہم عن طريق تبادل الرأى وأن 2 نواعلی خير الشموب . وقد 
أنعز قد ركبير من الحلول العملية ‏ وما ہزال بعض ا لول العمليةالأخرى 
رهن الإنجاز ‏ لإنقاذ الملايين من مہاجری الحرب وإعادة توطینهم 
واساعدة أهل البلاد الفقيرة پا مال والسلع . وفى هذا تتكاتف الشعوب 
مسرعة . غير أن الدنيا ما تزال تحمل السلاح . 

۰ ولکن-منذ ه4١‏ غشى جلسی الأمم المتحدةأمران قاتمان» شبوعیو 
روسياء والدمقراطیات تقودھا أمر 020 زان كل 

طرف منہما بالآخر أشد الربية » ويسيطر على تصرفانه وف واد 
والشك . وهذه ااشاعر القاسية تزیدها عمقاً قوة القنبلة الذرية الخربة وقوة 
القنباۃ امیدر و جينية الميدة اللتين ملکیما الطرفان . 


وأصبحت الكرة الارضة ميدان قتال « بارداً» بقف فيه أقوى 
دولتين » وهما الاعتاد السوفيى الرومی والولايات المتحدة 
الأمريكية وا لوجه . وق ناب اطرب » فى سنة ١١۱۹ء‏ قسمت 
ألمانيا بين روسیا وبين المنتصرين الا خر . وهی ما تزال مقسمة. فالجيوش 
الروسية تحتل الشرق » والجيوش الاهميكية والبريطانية والفراسية تحتل 
الغرب . وعلى هذا النحو فى الشرق الاتصی » بعد هزمة الیاہان » قسمت 
أرضكوريا اججميلة بين الشیوعیین (فى الشمال) والامریکیین (ف الجنوب) . 
وى.ههو؛ س عندما انسحبت القوات الامريكية س غزا الكوريون 
الشمالبو ن الكورين النوبین د ليعيدوا الامن إلى تصابه ۰ فلم بردد 


(م ۲۷ س الام الغربى ) 


۲ ۲ کے جج 

الأمريكيون فى أنيدخاوا س من جدید س جنوب کوریا ودعوا الآ 
الاخرى إلى أن تمد يد العون لتطرد العدوان . فأرسلت لهذا الخرض 
فرق من بریطانیا والمستعمرات المستقلة والنو رديح وتر کیا وغیرھا . 
وبعد جباد عنيف اسردت الجنوب وعبرت إلى الشمال . وعندئذ تدفق 
جاش شیوعی صینی كبير . وغی“ عن القول بأن کورہا س فى هذه 
امجازفة الحربية ‏ كابدت کل الآهوال المألوفة فى حالات الجوع والقحط 
واطجرة . 


والهوة الى تباعد بين ااشیوعیین والدءقراطیات هوة عميقة . وكل من 
الطرفين انکر اکن حياة الطرف الاخر و [خلاص الطرف الآخر 5 
و ظل عه 7 اسلاح عاو لگ أن دحل أفعل ا حسنات على أبحاث الاساحة 
للبلاك . 


وتسيطر روسیا على کل آوربا الشرقية باستثناء ترکیا والیو نان . 
وتستبق الولابات التحدة الأمريكية مدفعیتها وطائراتها ودباباتها فى ألمانيا. 
وها قواعد حربية فى أوربا الغربية . فقد تفتقت الإمبراطوريات الأوربية 
القدعة التى امتدت إلى ما وراء البحار . إذ فقد اطولندیون جزائر أهند 
الشرقية الغنية الى كانت تابعة هى » وفقد الفرنسيون ال ند الصينية ا فقدوا 
الجزائر بعد صراع عنيف . وأصبحت الصين ‏ بعد كابوس طوبل من 


وکاہدت الامبر اطورية البريطانية تغيرات مفزعة » ولكما م کا بد 
خسائر مفزعة بمنحبا الحكم الذانی لاعضائما الاسیوبین والافریقرین . 
منحته ‏ أول الأآمر ‏ إلى شبه القارة الهندية التى اختارت أن تنقسیم 
إلى دولتين : الهند والبا کستان (۱۹۰۷) . وإن لم تخل هذه المركة من 
سفك دماء غزبرة ومن مرارة شديدة . ثم منحته [لىسيلات و بورما(۱۹4۸) 


بحم لے 

وأخيراً إلى ساحل الذهب الذى أطلقعل.ه اسم شاعری وهو غانا(۱۹۵۷) . 
وما تزال مشروعات من هذا القبیل فى الافق . وكل هذه البلاد حرة ألآن 
فى أن اتصرف وفق مرامہاحتی ولو أرادت أن تنفصل عن الإمبراطورية. 
والحرية الكاملة وحدها هى الى تکفل حماية الحربة . وقد سنت كلبا 
قوانينها ودساتيرها الخاصة بعد أن ارتبطت مجزیرة بریطانیا التی كان 
دستورها بعدہ أباء الجبورية الأمربكية مثالا . و لقد صدق مواطن من 
الجبورية فى قولته النيلة : هتکن ا حریة فى قلوب الرجال والنساء . 
وعندما موت هناك فإنه ليس ف مودو رأف دستور أو أى قانون أو أي 
محكمة إنقاذه . وهی فی كوتها هناك » ليست فى حاجة إلى أى دستور 
أو أى فانون أو ار محكمة لإنقاذها » . 


ابا سب نان 
خامةت 
آخبار العالم 


إن الفضول القلق فى استقصاء واستکشاف ما يدور ف کل ما عيط بنا 
من عوام -- فى الساوات » وق آعماق الارض ؛ وف الباه الغائرة عت 
الأرض - ایطالعنا فی کل عام بأخبار جديدة عن دنیانا . وإنا انتعل .- 
عن طریق ا جبر ( الیکروسکوب ) والرصد (التلیسکوب) والاجبزة 
الكبربية ( الا لکترون ) - أشياء لم يكن أسلافنا لیحلبوا با . نتعلم 
أموراً عن الذرات الى صنعت منبا الادة جيعا » ونینی و للقوى 
الذرية لاستخدام الطاقة المكنونة داخل هذه الجرئيات غير المرئية 

ونتعلم ون ساد متالق من النجوم بعد عن الارض بعد سحفاً إلى 

عد أن الضوه الذى , بعد يستغرق مدى الملايين من أعوامنا فى الوصول 
إلينا . و أتقبع تواريخ کل الکائنات الحية ونکشف وحوش الأعماق وفستعید 
صور حيو انات غريبة انقضت قبل وصول الادمیین إلى سطح الأرض 

عن مخلوقات لا تقوى على المیش إلافى نطاق درجات قليلة منالخرارة 
والبرودة . ولكنا مع هذا » نقیس القوى الى حفظ الأجرام السماوة 
فى آماکما العتيقة . 

وان علباء‌نا ايتتبءعون خطى الإغريق » وكويرئيكوس وجاليليوء 
وفاسالیوس ؛ وکبار > 8 ونیوتن ء ولافواز یه ودالتون » ودارون 
وكلارك ما كسويل » وأہنشتین ورذرفورد » و سار الاخجرن الذن 
ضحوا اوقم وببوغہم 


ے ٤ئ‏ س 
نم بمدوننا بأخبار استکشافاتہم . وحیث سبقون ثم » مد" یأر م 
المہندس وا خترع والفنى 03 استخدمون ما استکشفوہ لنا لک بجحعلوا 
حباتنااکر رحباً ولیک عدونا بسلطان على ما حيط بنا اکٹر فعالية » 
وایقدموا 03 جد بد من الالات و الواد وعقافیر الاسآشفاء والمعارف 


والمصنوعات لجاب اذسرة وللاستعمال العادى . 


والعلم والقوة مطلو بان 5 وق الاستطاعة استخدامہما س 3 عرف 
الناس دائماً ‏ فى الخير وف الشم . 


آخبار من لا مکان : 


أطلق الشاعر وليم موريس على حکایته فى صدد شعب کامل فی آرض 
كاملة ہ آخبار من لا مكان » وهذا عنوان مناسب . وقد درج الناس داماً 
على أن برحبوا عکابات الجزر السعيدة الحظ » أو آساطیر عصر ذهى ؛ 
أو الوعد نةا كرة وکان‌الناس بصشبون ت غلم قرون الى والکدت 
إلى شىء هو أعر عليهم من العرفة ٠‏ لد صبسوا إلى انتصار الخير على الشر ؛ 
والحق على الباطل » والحب على البغض 


وكان الاغریق قد أطالوا التأمل فی أمر مدئنية مثالية . ووصف 
أفلاطون واحدة فى حواره عن « اببورية » فقال » وهو الإغريقى 
الحکیم و ل تخاص ؛ ابد » الدن؛ من شرورها حى بصبح الفلاسفة 
ماوكا أو حتى تتأنی ملوك هذه الدنیا روح الفاسفة » . وقد تولدت تلك 
الحقيقة من‌مصار المدن الإغريقية أثينا» وکورنٹاء وسركوزة ؛ وغیرھا۔ 
تلك الى كسرتها وحطمتها شرؤر الحرب الأهلية . 


1 و اعد ذلك بأ جال بدا أن سقوط روما واختفاء قصورھا ومعايدها 
وسلامها وقوانينها : قد قضی على كل أمل . 


سب ۲۷۷ ہس 

وقد وجه إحياء العلوم الاغريقية أذهان الناس إلى الارض مرة 
أخرى . وتخيل البعض أخبلة" جديدة عن مدينة مثالية يعيش الناس فما 
بتو جيه من أوصياء فلاسفة . وقد أطاق السير توماس مور على كتابه اسم 
« دنيا المثال » ( أو المدينة الفاضلة ) ومعناه « لا مکان » . ولکنه راودته 
شكوك کا راودت أفلاطون فقال : « لیس فى مقدور كل الاشیاء أن 
تسکون طيبة مالم يكن كل الناس طيبين » وما أظن أن يحدث هذا قبل 
انقضاء سنوت غديدة طويلة. » . وای فرالسس يكرت + فى کنابه 


« الأطلنطيد الجديد » على وصف نوع على من الدولة فى جزيرة . 


و مرور الوقت أخذ الناس يتطلءون إلى سلام رشمل الشعوب جیعاًء 
يصاحيه العدل ميم الناس ؛ غنيم و فقير ثم . وقد خطط شذا كبان 
إسبائيون » ومشرعون هولانديون » وصاحبیون (نجلبز . ثم ظهرت 
تدرا » فی عالم الوجود » جموعة القوانين الدولية : وأوفد السفراء 
إلى الخارجليساءدوا على ااتفام الدولى . وقد نادی صناع اوور الام دكية 
قائلين : «خلق‌الناس جميعاً متساوين » . وكانشعار رجال الثورة الفرلسیة فى 
زحفہم « حربة » مساواة » (خاء » وعت فكرة آن ال اس فى مقدورمم ٤‏ ۰ 
واجہم » أن يعيدوا جعل دنيام مکان سرور وسلام لكل إنسان . وقد 
اعنقد بعض الفکرین » فى القرن الثامن عشر » أن الفهم الصائب والتعقل 
کفیلان بأن عفرا ااناس إلى مثل هذا التصرف . فإذا سيطر التعقل على 
أفندتهم م جعلوا مكاناً للحرب ولالاجرمة ولاللقسوة ولا لفقر . « سوف 
پکون‌حک العّ لحم السلام». 


على أن الحسد والحقد والصرامة عيوب متأصلة . وحن مازانا جادين 
فى إدخال السكينة والرضى على قلوب الام الملو"“ة . وما عصبة الا مم بعد 


بح ۲۸ع مسب 
الحرب العالية الاو وما الامم المتحدة بعد الحرب العالیة الثانية غير 
محاولتین تحو“لان مطمع « لا مکان » إلى حقيقة . وهذا أمل کل الناس 
الطيبين وحلم کل رجال السياسة ا خلصین . ومع أن الخوف قد یکون باعثاً 
سيئاً فإن خوف التخريب فی ا حروب المستقبلة يقوم بدوره فى الإهابة 
بالناس بأن ينشدوا السلام والتعاون . 


الماضى الحى : 


إنما عن ما عن عليه بسيب الماضى . فالسنون التصرمة تعيش فيئا » 
ولا لصب" هذا على الحدثة ما سب ہل صب كذلك على الأعوام 
السحيقة . ذلك أنه لا اوجد أى »کان ف سجل لجنس الیشری دق 


اُسلافنا أن كرا س نہارة تامة وبدء دید . 


فنحن جزه من تاریخ طو یل » ڪن جزءمن سیج كبير دام الو لحیوات 
لاتحصی . والحاضر علحالہ الأنحدث بسيب کل ماجریقبل الان : بسبب 
أن [سراطوریات ارتفعت وسقطت فى قدیم اارمان ء وبسبب أن رجالا 
مجر لین عجبوا لسماوات بابل القديمة» وبسبب أنإغريقيين مجبولين أطاعوا 
القائد الإغريقى الذىهزم الفرس » وبسيب أن الرومان دمروا قرطاجنة» 
وا أن أنطونيوس وقع فى حب کلیوباترا » وسبب أنكولوهبوس 
استكشف أمريكا » وأن لوثر بشر ضد البابا ء وأن نابليون دم أوريا . 
ومن اکن الضی" فى هذه القائمة إلى الابد . 


کل هذا صحیح > عر فنا الحقيقة آو م تعرفها . ولدكناء فى سجلاتنا 
المطروعة » نحافظ على مث لفات الرجال المظماء الذائعی الصیت » من أمثال 


سس ۹ئ اس 


آفلاطون و هومر وداتی و شیکسبیر وباخ ومتسارت وجوع غير هؤلاء . 


وکل‌سجل تاریخی بلترم » فی أغلب ا حالات : أن یکون حكاية عظماء 
وقواد ومضکرین وفنانین . إذ أن مدنينا ميرأث صنعه وحفظه الملابين من 
الصناع انجہولین الذين قدموا أعبالا متازة » وهکذا کون قد صنعتد 
النيات الحسنة ومظاهر الوفاء الصادرة عن ملا بین القلوب الجرواة . 


الشرق القديم 


امبراطورية الاسکندر الاغريقية 
( امبراطورية الفرس مم اليونان ومقدونيا وتراتيا) 
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١‏ المسصسراء الستک یرت 


f 
2 
5 بے‎ 
سے لکا فا ید‎ 
۸ 
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تخارج جنوبیة من الأطلنطى 
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الموضوع 
عقسدمة 


تو بات الكتاب 


مصورات جغرافية 


ومسل 


الباب الأول : حول المحر اكير و شعوب العصور الخالية 


قبل الميلاد و بعد المبلاد 

قبل اسستعمال ادد 
العصر البرونری 

عل العاديات ( الآثار القديمة ) 
آن بدأت امد نس 

نع 1 

الامبراطو ريات البائدة فى الشرق القديم 

قوة كريت البحرية وقوة آشور البرية 

الفرس 

الإغريق 

يد المدن الاغر شمه و احلاطا 

الاسکندر 

جوابو البحار ومدن غرب البحر الا يض التوسط 
كيف بسط الرومان نفوذم على العالم 

صر 

أهالى « مديئة غير دئيثة » 


الديانات القدعة والیہود 


الاب الثانى : 


الباب اثالث : 


EE 
الو‎ 

المسيحية 

سقوط بيت المقدس 

الكنيسة فى الامبراطوربه الرومائية 

بای الإميراطورية الرومانية وضياع العلوم القديمة 
الإغار ة على الخرب 

البرير والاساققة 

الإمبراطور جستینیان 

رایات الصليب أو ملک وحصن وکنسة 
المسيحية : البابا جرجوری الكبير 

رجل من الصحراء 

الحلال فى أولى مدافعانہ 

شارلمان 

رجال من الشمال 

آلفر دو سكين 

مد یه عر بيه 

لنورمندیون وا حروب الصليبية الکری 
شئون اطر ب والعبادة : الحصن والكنيسة 
حجاج من کانتر ہیری 

ألفرسان والشہامة 

أرباب ا حرف بالمدن 

رجال انون ورجال الدين 

المزارعون 

الكنسة 


وع — 
ألو ضوع 
البحارة والرحالة 
حروب الصليب 
یه القسط:طينية 
سقوط غر اطة فى أسيانيا 
امراف الرجاء الصا 


۷ 


توسع العمورة 
ا مسالك البحرية 
الرابع : إعادة استسکشاف العلو م القدية 
ثلاث مدنيات 
بدء التنقیب 
عهس النوضة العلبية 
الطباعة 
الارض والسماء 
حامس : مالاك الغرب الکبری والدنیا الأمرككية الجديرة 
الامارات والدول 
مذاهب كنسية متعددة بدلا من مذهب وأحد 
الملاك هال ا خادع 
کتب مقدسة للفلاحين 
ا مائة السنة اللاسبائية 
مارى ماک الاسکتلند ین 
افو لائدون 
رواد البحر الامجلیز - و - دريك 
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عبت ۶ تست 
الوضوع ۲ 
الارمادا الاسانية 
اترا فی عصر الیز اس 
فرن چد بل 
للقارنة : بر یطانیا 
المقارنة : فرنسا 
الا تاه صو ب الغرب 


السلطان والقيصر 


۳۵۰ 


بر یطائیا تعادی لوس الرابع شر ولو دس الامس هش ۲۵ 


حرب السنوات السبع 
الانسان والکون 
الثورة اللأمركية 
ثروة الامم 
الباب السادس :الثورة الفر سبة 

الذورة 

تأبليوت والبحربة ابر يطانية 

نابلیون وأسيانيا وروسیا 
الباب السابع ءاخر اعات عديدة ومعارف جديدة : العا اليو م 

ثلاث مجموعات من الاحداث 

أحداث ااسیاسة : مالك وجمهور بات 

السياسة : ارب 

السياسة : أم البرلمانات 

الاخٹر اع : البندسون 

الاختراع : الطرق والقنوات 


۳۹۰ 


الراب الثاهن 


¥ — 
الموضوع 

الاختراع 3 : الفحم ؛والخديد ٦‏ وقوة البخار 
الاختراعات : الار پاح والخسائ 

السياسة : عام ۱۸۰۸ ف 08 

الساسة : إيطاليا وأمانيا 

السياسة روسیا والئورة 


التوسع 


التوسع : 8ص4 الامیی اطور رة و اسل البريطاق 


التو سح : المستعمرأت ابر يطانية المستقلة 
النوسم : الولاءات المتحدة الا مر یکية 

التو سح : اند 

لتوسع : الشرق الاقصی 

التوسع : فر شيا 

الام في جهادها من ۱۹۱١۰‏ ف ۱۹۱۸ 
الامبراطور بات الى تباوث 

إحدى و عشرون سنة بین حرف ۱۹۱۸ ۱۹۳۹9 
الام فى جہادھا من ۱۹۳۹ رل ۱۹:۰ 

اخ اياك ا ی نال اا 
دخول الحاضر فى المستقيل 


بضاعة 


اخ ار العام 

3ے : خر من لا مكان 
۳ ا حی 
الخراءط 


اف 


یی تمل مگ 
چک دایم یا 
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الق ق ۳ 


۸ تیب الان لقاع ت ٢۷۸٢‏ 


ملي اتقو لالج 


